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و صورة الكلذف ه 


جلالة المملك فهد بن عيد العزيز المفدى 
يفتتح جامعسة املك سعود بالرياض 


فص هذا العدد 


الافنتاحية 007 0 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدان جنوب الجزيرة العربية... 
مبوم 6006666060006 20000000000006000000006 اق عبدالله بن محمد أبو داهش 
نشأة الخلافة امه حل م اللا لاومو موا ااو ويج لدم أعبداله. عقيل غتقاوي 
الشورى في الجزيرة العربية قبل الإسلام بجا 3 وى يناي علوان 
الخلفاء الأمويون من افتتاحياتهم ووصاياهم «الفرع المرواني»: 11000000 
6م لقاو وك أي قو وسة ع سوه وده 64220246 وب داوم دقر محافق غنيم أبو سعيد 
من ترائنا المنظوم في الرياضيات 1 ااا 0 
الشباب في .التراث الإسلامي و م للد ول باهز د |. :الغزالي جوت 
التعريفات الجالية وأضدادها أ. أبو عبد الرحمن الظاهري 
المدارس الأهلية يجدة والطائف في أواخر العهد العفاني 0110 
لمققء يم عقت هللو ول م للءءءءقٌ. عبد اللطيف عبدالله بن دهيش 
مع الكابتن «سادلير» في رحلته من الفطان إلى شع 4"؟زه ‏ كلمام. 
0 مممقمممنممم مم ...0ن أ. السيد احمد هرسي 
أوهام الحققين. . /7. لاف اع راد أعمك عن" اطي الطويا 
فهد بن عبد العزير ومسيرة دولة . أ عبدالله حمد الحقيل 
علوم .. وفنون 0011 مصطفى أمين جاهين 
نتائج هجرة الحضارمة إلى الهند مومه الزجمة ] عبد السلام عبد المنعم 
نتائج هجرة الحضارمة إلى الهند 1 1 0 


«الوجود العربي في حيدر أباد» «امترجم إلى الإنجليزية» 010 عمر الخالدي 


قالواعناليطل : 
عبدالمزيزبن عبد الرمن 


أول كلمة قاها هو عن نفسه؛ لم تكن حروفاً قلها لنفسهء وإن أفعم بها ضميره وامتلا بها وجدانه 
قال: 

5 لقد فقدنا ما ملكنا بأسباب لا بد أن أحاربها لكي أعيد الإمامة لآل سعودء لكي أسترجع 
الرياض» حيث يعود لعقيدة السلف نشرها وترسيخها. فلكل ذلك يحب علي أن أفعل» وما كان 
البطل الشاب يزعم لنفسه أنه الإمام في حياة أبيه » ولكن الإمام عبد الرحمن «يرحمه الله قال 
الكلمة الثانية» وم تكن هي حروفاء وإنما كانت عملاً كان وارث الامامة والسلطان» ولكنه نظر 
فأحسن النظرء وفكر فأحسن التفكيره ؛ كأنما أهم بذلك إهاماًء فإذا هو يتوج ابنه عبد العزيز حين ألقى 
عليه المسثولية. . 

« يا ولدي لا شأن لي بالإمامة الآنء سأكون العرن لك» فخذ المسئولية واسترجع ما ضاع منا 
نحن آل سعود. 

وحمل الشاب الأمانة؛ فبدأ يعمل حتى حالفه التوفيق: فعمل الامام عبد الرحمن لا يفعله إلا 
عظي ؛ لأنه مثل خلق السراة» تجنب أن يقول ال دأنا» وفعل ما نقوله كلنا اليوم هذا الكيان الكبير 
«الملكة العربية السعودية؛ هي ليست ال «أنا» وإنما هي أل دنحن». 

وكلمة ثالثة همس بها «راكان بن حثلين» ذلك الفارس » قاها يوم أكرمه الشاب البطل عبد 
العزيرء يتخلى عن مكانه في مجلس أمير البحرين» يدعو «راكان؛ أن يحلس: احترام الشاب لمن 
تحق يستحق التكريم ‏ من حسن التربية وشموخ الرجولة. وأكبرها دراكاث». 


يقرل للإمام عبد الرحمن: 
٠‏ هذاولدك . أبس .. إنه هو الذي يعيد لكم السلطان تملكون ما ضاع. 
والكلمة الرابعة أقدمها بكلمة عن أسبابهاء فقد كان الملك عبد العزيز «تغمده الله برحمته»» في 
الطائف ومفاوضات الصلح بينه وبين الإمام يبي يرحمه الى تتحرك بسرعة ؛ فعبد الله الوزير يفاوض 
باسم العن ) والملك عبد العزيزلا يرفض ا مفاوضة » وكان هناك وفدان عربيان يحركان وساطة الصلح » 
الوفد الأول مؤلف من الأمير شكيب أرسلان؛ سيد هاشم الأنابي: محمد علي علوبة باشاء أمين 
ا حسيني كأنها شكيب مثل كل العرب» وهاشم الأناسي يمثل الشامء ومحمد علي علوبة بمثل مصر رغم 
ابتعاد القصر في مصرء وأمين الحسيني لبس القثيلين عربيا عن فلسطين» ومسلما عن المزمر الإسلامي. 

والوفد الثاني لم يكن رديفا هذا الوفدء وإنما كان طليعة يمثل ما كانت تريده دمشق» جميل 
مردم » وتوفيق الشيشكل » وفخر البارودي. وبيها المفاوضات تجري في الطائف» قدم إلى المديلة المنورة 
جميل مردم ورفيقاه؛ وبحسن المصادفة قد اقام الصيدلاني فوزي الصفدي حفل عشاء في بستان 
الصاني » وكنت من بين المدعوين » وكان مدير البريد والبرق (يحبي بك زكريا) يجلس قرب التليفون» 
كانما لديه علم عن خبر سيتلقاه؛ ليخبر جميل مردم ومن إليهء وقبل أن ثتناول العشاء رن جرس 
الهاتف» فتناول السماعة يحبي بك وإذا هو يتهلل ويخبر جميل مردم بصوت جهير. 

م لقد ثم توقيع معاهدة الطائف؛: وبرز الصلح. سمع جميل مردمء ثم قال لنا: 

٠‏ اسمعوا إن هذا العمل العظي لا يتحمله ولا يقوم به إلا الرجل العظيم (عبد العزيز بن عبد 
الرحمن). 

وإليكم ما قاله فيصل بن الحسين عن سلطان نجد ‏ يوم ذاك ‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن. 

فلقد احتل «الجنرال غوروا) دمشق ٠»‏ واجلى الملك فيصل بن الحسين عن عرشه: وكنا في يافا 
«فيصل بن الحسين» وحيدر رستم. وعبد الرحمن الشاهبندر: وتحسين قدري. وجميل مردم). 

فقال فيصل بن الحسين: 

٠‏ ماذا ترون أن أفعل؟ 

قلنا ذاك رأيك وعزمك. 
قال: 


٠‏ سأذهب إلى أورباء أحاول أن أسترجع ما فقدت فإن لم يحالفني التوفيق» فلن أذهب إلى 
والدي في مكة» ولكني سأذهب إلى الرياض إلى سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن فهناك الأمل 
يتحقق به خير كثير للعرب. 1 0 

هذا الحديث أدلى به جميل مردم؛ نشرت فحواه أكثر من مرةء أذكره الآن في سياق الهام 
لكلمة الافتتاحية. 

والكلمة الخامسة قالها الأمبر شكيب أرسلان» ونشرت في جريدة الشورى التي كان يصدرها في 
مصر الكاتب الفاسطيني محمد علي الطاهر. 

قال شكيب: 

٠‏ لقد عدنا من جزيرة العرب » فتركناها أمانة في عنق هؤلاء الثلاثة عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ملك المملكة العربية السعودية» والإمام يحبي صاحب السلطان في المن» وعبدالله بن الوزير. 

وثنى الأمير شكيب أرسلان بكلمة أخرى قرأتها في رسالة بعث بها إلى الشيخ محمود شويل في 
المدينة المنورة قال: 

.. إن عبد العزيز قد حمل الأمانة والمسثولية » فلن يأتي منه عمل يضرء بل سيكون منه النفع‎ ٠ 
8 إن ثقتي في الملك عبد العزيز لا حدّ ها.‎ 

ولعلي أكون صريحا؛ فا كتب الأمير شكيب إلى صديقه محمود شويل عرفه في الاستانة وجرت 
بينهم| مكاتبات» أهمها الدفاع عن صحيح البخاري: كانت الرسائل المتبادلة في أيام المخطوات الأولى 
عن مفاوضات التنقيب عن البترول وامتيازات البترول. 

لقد وثق الشيخ محمود بكلمة شكيب» ركان أكبرثقة بالملك عبد العزيز» وجاءت الأيام يتحقق 
فيب وبها وها صنيع عبد العزيزء تفجرت الأرض ينابيع للخير» وارتفع على الأرض عمران» وانتشر 
العلم وبرزت أعال؛ عمت بها الخدمات في كل مجال. 

كتبت هذا تسجيلاً للتاريخ وتبجيلاً للبطل ليس فيه شيء من التدجيل» وإنها فيه شيء من 
حمدنا نحن جيل التجربة وشكر قارئ اليوم من جيل الشكر. 


ه محمد حسين زيدان ٠‏ 


فوو هوه الخ 
رن اروب 


لالد اضريه 


الدكتور: عبدالله بن محمد بن حسين أبو داهش 


اتسمت الحياة الفكرية والأدبية في بلدان جنوي الجزيرة العربية قبيل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيبا بالتباين والاضطراب» فقد عرفت هذه الحياة صراعاً 
مذهبياً نشطاً" » وشهدت فرقة سياسية مضطربة ‏ » هذا بالإضافة إلى انغاس شديد 
'في البدع والمعتقدات الباطلة ©. وإذًا كان خبر ظهور هذه الدَّعُوةٍ قد انتشر في هذه 
البلدان مبكراً» فنا أتى استجابة إلى رغبة نفر من علماء تجامة والهن 2 الذين وجدوا في 
أنفسهم ميلا شديدا إلى هذه الدعوة السلفية» إذ هم حينذاك بعيشون غربة دينية 


الدارة 1 


هذا إلى جانب الاتصال الفكري المحدود الذي نشأ إذ ذاك بين هذه البلدان 
والدرعية» وربماكان للحج أثر*) » ولكنه محدود إلى حد ما. وإذا أدرك هذا الوضع 
المستدعي للإصلاح» فان العامل الرئيسي لظهور الدعوة بعد ذلك في العقد الثاني من 
القرن الثالث عشر المهجري قد كان بسبب الدعاة السياسيين الذين اضطلعوا بمهام الدعوة 
ونشرها 0 . ويمكن معرفة البداية الأولى لظهور هذه الدعوة السلفية بتلك الأنحاء من 
خلال تتبع أخبارها في عسير وتهامة والمن. 


تختلف المصادر حول تحديد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عسيرء 
ولكنها تشير جميعها إلى مسارعة العسيريين إلى قبولها والسبق إليباء ولعل ذلك يعود إلى 
كون العسيريين يبغضون الزيود في المن 0 وأنمتبم» ولكونهم كذلك يفتقرون إلى البيئة 
العلمية الخصبة التي قد ترفض الميل نحو هذه الدعوة وقبولهاء» شان مثيلاتها من مدن 
الجزيرة العربية » كذلك كان من العوامل التي ساعدت على.ظهورها: الطموح السيابي 
الذي برز بين أمراء الدعوة أنفسهم وغيرهم في عسير”؟ . ويتبين ذلك في طبب 2١‏ وما 
حوها وفي بعض القبائل العسيرية الأخرى. أما نجران 2١١‏ فقد لا ينطبق عليها ما تقدم» 
ولكنها من أكثر هذه الأجزاء معرفة بظهور هذه الدعوة السلفية في نجد. 


نجران وما حوها: 

تأتي قبائل نجران في مقدمة القبائل البّى أدركت خبر ظهور هذه الدعوة السلفية في 
نجد؛ فقد أشارت إحدى الوثائق المخطية إلى الحلف الذي جرى عام ١11/8‏ ه/1751 م 
بين القاضي 2117 الحسن بن هبة الله المكرمي والاإمام محمد بن سعود في الدرعية» 219 ولا 
نعلم ما تضمنه ذلك الحلشف» وإما هو فيا يبدو صلح سياسي بين الطرفين. ولم يدم ذلك 
الصلح ؛ فقد هاجم الحسن بن هبة الله المكرمي نفسه الدرعية عام /111/9 ها 11/58 م 
ونقض بذلك عهده السايق 39 , 


ولعل الظهور الفعلي لهذه الدعوة في نجران كان في عام 1184 ه/ ه/ال1١‏ م» حين 


غزت بعض القبائل في نجد بدو نجران» ويعد «ذلك أول أمر نجم لحذه الطائفة 5" 
بجهات المنر"2» ومن بعد ذلك قبلت قبيلة وادعة 2 أمر هذه الدعوة عام 
ه/ 1090ام. وكان دخول قبائل العجان وال مرة في هذه الدعوة عام 
ه/ 18.60م290"» العام الذي بدأت فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
تنتشر في بلدان جنوبي الجزيرة العربية» وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة في سبيل نشر 
الدعوة في نجران» فقد بتي النجرانيون متكتمين على فرقتهم الإسماعيلية الباطنية المتطرفة. 


طبب وما حوطا : 


تعد مديئة طبب من أكثر أجزاء هذا الاقلم حظاً في نشر الدعوة السلفية في عسيرء 
إذ هي بيت الامارة ومعقل الدعاة السلفيين» وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في تحديد 
ظهور الدعوة السلفية في هذا الجزء من الجزيرة العربية» فإن إجاعهم يكاد ينحصرفي أنه 
كان في عامي 1ه مام 515اه/ ١٠18م‏ على اختلاف فيب| 7" , عدا 
ما أثبته جعفر الحفظي في مذ كراته» حين ذكر أن ظهور هذه الدعوة في تلك الأنحاء قد 
كان في عام 111/0 ه/ 105 م» العام الذي هاجر فيه كما قال الحفظي ‏ نفر من 
اعيان عسير. وعلماء رجال المع إلى الدرعية للدراسة والتحصيل» ورغم طرافة هذا الخبر 
ووضوحه؛ إلا أن الواقع يخالف حقيقته» لا توافر من معلومات تضعفه 9 


قبائل عسير الأخرى : 

تتفاوت قبائل عسير الأخرى في قبول الدعوة السلفية» ولكنها في الحقيقة كانت 
تدرك من قبل كثيراً من مبادثئها وحقيقتهاء فقد كان ظهور هذه الدعوة في قبائل خثم 
وبني تغلب عام ه90" / 141 م» حين بدأت هذه القبائل تغير على حجاج 
العن » وترغمهم على قبول الدعوة. (*"2 وقد ظل غزو أمراء الدعوة لبقية قبائل عسير 
الأخرى مستمراً نشطاء إذ غزا أهل نجد بيشة عام ١709‏ ه /17/44 م» وقحطان عام 
٠ه/‏ 1040م *". وكانت شهران منذ عام 1151١‏ ه/ 17/947 م تشهد غزوات 
السعوديين المتكررة 49" , 


وإذاكان هذا حال قبائل بيشة وقحطان وشهران» فإن قبائل غامد قد عرفت حقيقة 
هذه الدعوة منذ عام ه/ ١907‏ م؛ كا نصت على ذلك إحدى الوثائق الخطية 
التى عبر فيها كاتبها بقوله: «ظهر الإسلام ني بلاد غامد سنة ١117‏ ه 9" كذلك كان 
ظهور الدعوة السلفية في تنومة بني شهر عام 1718 هء إذ قال أحد علماء آل الحفظي 
حينا أتى على أحداث هذا العام : «وَدْيّن أهل السّراة في تنومة» 180 . ومن هذا بتبين أن 
هذه القبائل كانت هي القبائل القليلة الأول التي دخلت في حكم السعوديين» وقبلت 
هذه الدعوة السلفية. أما بقية قبائل عسير الأخرى» فقد دخلت تباعا في هذه الدعوة منذ 
ظهور إمارة ألبي نقطة في عسير, 

ومها يكن الأمر فإن مفهوم هذه الإشارات التاريخية الموجزة يشير إلى أن عسير ليست 
كغيرها من البلدان في جنوبي الجزيرة العربية من حيث انتشار الدعوة فيهاء إذ اعتمد في 
ذلك على دعاتها السياسيين أمثال: محمد وعبد الوهاب ابني عامر المتحمي بطبب؛ وسالم 
ابن شكبان في بيشة» ومحمد بن دهمان 7" في بني شهر وغيرهم من أمراء تبالة وزهران. 
وكان هؤلاء الدعاة الأمراء منذ عام 171 ه/ ١٠18م‏ يعملون على نشر هذه الدعوة 
وبدعون إليهاء مما جعل هذا التأريخ بداية للظهور السياسي الفعلي لهذه الدعوة الذي 
يرتبط بالدرعية وأمرائها. وقد ساعد قبول العسيريين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ودخوطم في حكم آل سعود على نشر مبادئ الدعوة ونصرتها بتلك الأنحاء من 
جزيرة العرب. 


عُرفت تبامة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الحجري بيقظتها العلمية ونشاطها 
الفكري المتميز؛ فقد ضمت عندئذ قدراً وافراً من العلماء»ء وشهدت عدداً من التُحل 
الدينية امختلفة» مما جعل ظهور الدعوة في معظم مدنا متأخراً محدوداء ولكنها على الرغم 
من ذلك لم تخل من العلماء المؤيدين لذه الدعوة» أمثال: البكربين برجال ألع » وربما 
كان للمذهب الشافعي الذي تدين به اغلب مدن تهامة اثر في تيسير ظهور الدعوة 
وتأبيدهاء فقد شهدت هذه الأنحاء حينذاك صراعاً مذهبياً نشطاً بين الزيدية في صنعاء» 


والشافعية في تهامة» ولعل من أشهر مواطن ظهور الدعوة السلفية بتهامة: رجال ألمع » 
وبارق» والمخلاف السلماني. 


رجال ألممع : 

حظيت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتأبيد علماء آل بكري 7" برجال ألمع » 
إِذْ سارع أولئك العلماء إلى قبويها ونصرتهاء وربماكان ذلك بسبب الفراغ الديني والغياب 
السياسي بمدينة رجال ألمع » مما جعل العلماء الأول من البكربين بُيممون وجوههم قبل 
المشرق مقبلين على قبول هذه الدعوة وتأبيدها. 

ولعل اتصال علماء آل بكري بالدرعية قد بدأ مبكراً: ولكنه فها يبدو لم يكن 

بتلك الصورة الثي أشار إليبا جعفر الحفظي في مذ كراته كا سبق ذكره ‏ حينا عدّد نفراً 
من البكربين المهاجرين إلى الدرعية عام 111/17 ه/ 77 10/58 م. وقد يكون الحق ما 
ذكره محمد أحمد الحفظي في كتابه نفح العودء حين قال: «فلا انتبى إلينا ذلك 
النداء (*") وطرق الأسماع لم يسعنا إلا الانتظام في سلك من سمع وأطاع ... وذلك في 
سنة خمس بعد المائتين وألف: ©" . 


وإذا كان ظهور الدعوة السلفية في رجال المع قد بدأ منذ أوائل القرن الثالث عشر 
المجري» فإِنَ ذلك التاريخ كان بداية لنشر الدعوة السلفية بتلك الأنحاء» إذ نجد محمد 
ابن أحمد الحفظي بعد ذلك يؤلف الكتب ويكاتب العلماء» فقد أشار ني كتابه «اللجام 
المكين» إلى غبطته بقبول هذه الدعوة» 5" وأنه ألف ذلك الكتاب من أجلها في سنة 
؟له/9" لاؤلاام. 

وقد زاد في نشر الدعوة بين علماء آل الحفظى وجود الدعاة السياسيين في عسير منذ 
عام 1718 هء ذلك التأريخ الذي جعله الؤرخ لطف الله جحاف بداية لقبول الشيخ 
أحمد بن عبد القادر الحفظي أمر هذه الدعوة السلفية 29. ومنذ ذلك التأريخ عاضد 
العلماء الحفظيون امراء عسير السلفيين» وشرعوا في نشر مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في جهاتهم. 


“الدازة 1 


بارق وما حوفا : 9 


تختلف المصادر القليلة الموجودة الآن بين أيدينا في تحديد ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في قبائل : بارق والريش وحلي بتبامة» فني الوقت الذي جعل فيه ابن عبد 
الشكور ظهور هذه الدعوة السلفية بهذه الأجزاء من تهامة في عام 14١1ه/‏ 
8 م47 . كان صاحب مؤلف رأمراء مكة والحجاز» قد جعله في عام 1118ه/ 
»> وذلك على اختلاف في تحديد اسم شيخ قبيلة الريش الذي عدّ أول من 
قبل أمر هذه الدعوة بتلك الأنحاء» فقد سماه ابن عبد الشكور: معدى بن شارء ووصفه 
بأنه أغرى جاعته بقبول هذه الدعوة السلفية» وقال: بأنه لما «ديّن دينت القبيلة 
بأسرهاء 49 , 

أما مؤلف كتاب أمراء مكة والحجاز فقد ماه الشيخ منصوراًء وقال بأنه كان من 
قبل في وطاعة الشيخ ”45 غالب صاحب مكة7؛؟) » وعلى الرغم من هذا الاختلاف 
الظاهر عند هذين المؤرخين» فإن الواضح من كلا التاريخين تقارب زمنهاء واتفاق 
مضمونهم|ء إذ يبدو أن هذين الشيخين من شيوخ تبامة» فقد ورد في بيان كتب إبراهيم 
ابن احمد الحفظي ذكر لرسالة وردت من سعود بن عبد العزيز إلى «عبد الوهاب وعرار 
ومنصور ومعدى» **؟! فلعله أراد ببؤلاء: عبد الوهاب المتحمي » وعرار بن شار الشعبي» 
ومنصور بن ناصر الحسني 177 : وبذلك يكون معدى بن شار حقيقة هو شيخ الريش كا 
قال ابن عبد الشكور. ومها يكن من أمر فإن عام 11715ه/ 1801م قد شهد بعد 
ذلك دخول عدد من قبائل تهامة في هذه الدعوة 9 , 


الغئلااف السلماني : 


لقد بدأ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مدن الغخلاف السلواني مثلا بدأ 
في رجال المع ؛ من حيث استجابة العلماء لما وهجرتهم في سبيلهاء فقد خف إلى الدرعية 
بنجد كل من: عرار بن شار الشعبي» ؛ وأحمد بن حسين الفلتي راغبين في التعرف على 
حقيقة هذه الدعوة والأخذ عن دعاتها الحقيقيين. وكان من نتائج ذلك أن عاد الشر يف 
نحي ب ن حسين الفلتي عام ١118‏ ه يحمل رسالة من عبد العزيز بن سعود إلى أهاللي 


اخلاف السلماني يدعوهم فيها إلى قبول هذه الدعوة ونصرتمها9» , 

ويكاد يتفق معظم مؤرخي المن واخخلاف السلماني على تحديد بداية ظهور الدعوة 
السلفية مبذه الأنحاعء فقد ذكر المؤرخ لطف الله جحاف أنه في عام 1116ه/ 
م. «ظهر أمر الموهبة 2*7 بالساحل فاسيّال أهل الدرب 2*17...)» وقال الحسن 
ابن أحمد عاكش مشيراً إلى الشريف حمود محمد الحسني : ””*؟ «وكان ابتداء قيامه في 
إقبال دعوة الرجل النجدي في هذه الجهات 07 , مما اه ذلك التأريخ بداية أولى 
لظهور الدعوة بتلك الأنحاء في ضوء نشاط الدعاة السلفيين الأول. 

أما قبول أمراء امخلاف السلواني أمر هذه الدعوة» فقد تأخر إلى عام 1711 ه/ 
م حيث قبل الشريف حمود أبو مسمار هذه الدعوة. وقد رد الحسن بن أحمد 
عاكش هذه المبادرة إلى قصيدة بعث بها الشيخ محمد بن احمد الحفظي إلى القاضي عبد 
الرحمن بن حسن الهكلي يستمليه فيها ويدعوه إلى قبول دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» 7* ولكن هذه القصيدة في الغالب لم تكن سبباً وجيياً في ميل الشريف 
حمود إلى هذه الدعوة» وإنما سبق هذا حروب طاحنة ادت إلى قبوله لا. 
5 المسبن : 

لقد أفاض المؤرخون العنيون في ذكر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولكنهم في 
الغالب كانوا يظهرون جفوتهم لهذه الدعوة السلفية دون تقصٍ وتحقيق. ولعل السبب في 
نظرتهم تلك يعود في بعض الأحيان إلى تصرف بعض قادة الدعوة السلفيين في جنوي 
الجزيرة العربية» وما كان ينقله الوافدون إلى المن من أخبار مغرضة في معظم 
الأحيان ** . ومها يكن من أمر فإن ابعن لم يخل من العلماء المخلصين الذين أنصفوا هذه 
الدعوة وسعوا في نشيرها. 

وبمكن أن تعد مديئة صنعاء من أقدم مدن جنوبي الجزيرة العربية معرفة بظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد» كا أنها تعد من المدن القلائل التي لم تصلها جيوش 
الدعوة 2*7 . أما تهامة المن» وحضرموت وعدن فقّد عرفت عديداً من غارات الدعاة . 
السلفيين» ومع ذلك فإن الغالب على مدن المن أن ظهور الدعوة فيها قد نشأ عن طريق 


ا ,7 الغارة لر10 9 : 


ا ا 1 201 

:العلماء» وقد ظهر ذلك واضحاً في صنعاء وما حوها. 
صنعاء وما حوها: 

يعود تاريخ ظهور الدعوة السلفية في صنعاء إلى عام 115٠‏ ه/ 107/41 م العام الذي 
أشار إليه محمد بن اسماعيل الأمير رحمه الله بقوله : «مازالت تبلغنا الأخبار من سنة 
٠ه‏ بأنه ظهر في نجد رجل يدعو إلى اتباع السنة النبوية 2*0 وذلك ما دعا محمد 
ابن اسماعيل الأمير نفسه إلى مكاتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 57١1ه/‏ 
049 . ولعل هذا التأريخ يوافق ما قاله عبدالله بن عيسى في مؤلفه السيف 
الندي 9* » حيئا ذكر بأن ابتداء هذه الدعوة في تلك الأنحاء قد كان: «معروفا عند 
العلماء المحققين منذ أعوام "© وأن ذلك في «بضع وستين ومائة وألف» 2"7. وقد ظل 
العلماء ببذه الأنحاء من بعد ذلك يتلقفون أخبار هذه الدعوة من الوافدين إلى الهن 
أمثال: مربد"© بن أحمد القيمي الذي وفد إلى صنعاء في عام ٠/1١١1ه/‏ 
ه30 , ما جعل أولئك العلماء يكاتبون أولى الأمر في الدرعية» ويستوضحونهم 
أمر الدعوة وحقيقته 040 , 


وإذا كانت هذه الأخبار القليلة السابقة قد تسربت إلى مدينة صنعاء وما حولها من 
بلدان المن» فإن الخبر الفعلي لظهور هذه الدعوة بتلك الأجزاء من جزيرة العرب قد كان 
عام 1١1١ه/ 18٠١‏ م؛ العام الذي وصلت فيه الرسالتان المبعوثتان من لدن الإمام 
عبد العزيز بن سعود إلى مام الجن 0*0 ؛ ولم تقتصر هذه الأخبار والمكاتبات على صنعاء 
فحسبء وإنما أشهها في ذلك مدينتا ذمار ”© وصعدة "2 وغيرهما. ويبدو أن هنالك 
خلافاً بين المؤرخين حول تحديد انتشار الدعوة السلفية بهذه الأنحاء إذ قال في ذلك 
صديق بن حسن القتوجي بأنه لم يبلغ انتشارها في المن إلا في «حدود المائتين 
والألف»”""! وربما لا يسعف الباحث في هذا المجال شيء من المصادر الموثقة» إذْ لم يكد 
يعرف ظهور هذه الدعوة في جنوبي الجزيرة العربية إلا عن طريق العلماء والدعاة 
السلفيين كما ذكر من قبل. 


الحديدة وما حوفا: 

اختلفت المصادر في تحديد ظهور الدعوة السلفية في تمامة العن» فحيها تشير بعض 
تلك المصادر إلى أن أول عهد تلك الأنحاء بهذه الدعوة» قد كان في عام 1115ه/ 
370 . فإن المصادر الأخرى تجعل ذلك العهد متفاوتاً في أعوام 11117ه/ 
1١مامء‏ ٠اهم/‏ ه١مرامء‏ (7(هم 1805م. وعلى أية حال فإن عام 
115هم/ 1801م قد يعد بداية أولية لظهور هذه الدعوة بتلك الأنحاء» إذ لم 
يصحيها حينذاك شيء من المظاهر السياسية شأن مثيلاتها من مدن الجزيرة العربية. 

أما المرحلة الأخيرة التي تلت عام 1715 هء فقد تفاوتت المصادر في تحديدهاء إذ 
أنه عندما ذكر المؤرخ محمد محمد زبارة أن اللّحيَّ وزبيد والحديدة وبيت الفقية والزيدية 
وما شابهها قد عرفت أمر هذه الدعوة منذ عام 1711 ه 7" فإن عثان بن بشر قد 
ذكر أن الحديدة وبيت الفقية وزبيدة قد دخلت في الدعوة عام 177١‏ ه/ 1801م إثر 
معارك حربية مستمرة 7" » وكان أحمد بن أحمد النعمى قد جعل بداية تلك المعارك 
الحربية من أجل الدعوة السلفية في عام 91981 ©: على حين جعل محمد عمر 
الفاخري ظهور الدعوة في اللحية بتهامة العن عام ه77١‏ ه/ ١181م7”"‏ , وكل ذلك 
يدل على أن هذه الفترة الزمنية المتأخرة» تعد المرحلة الفعلية لظهور الدعوة السلفية في 
تهامة المن» ويخاصة إذا اعتبرنا عام 1115ه بداية أولية لظهورها. 


عدن وحضرموت : 


تشير المصادر إلى أن دعاة هذه الدعوة السلفية» قد ظهروا في سواحل عدن منذ عام 
8ههم 1804م 9" ولكنهم رغم وصوهم إلى تلك الأنحاء لم يدخلوا المدينة» 
وإنما قفلوا عائدين*2. وقد كان الظهور الفعلي لهذه الدعوة في حضرموت عام 
64 ها .1م90 . وذلك عندما وفد إلى تلك الأجزاء من جزيرة العرب الداعية 
على بن قلا وجاعة من أ صْحابة09, 


وعلى الرغم من الفائدة التي أدركها الأهلون في حضرموت من وجود هؤلاء الدعاة 


2 .الدارة‎ ٠: 


بينهم» إلا أنهم لم يظفروا ببقاء هؤلاء الدعاة» إذ رحلوا بعد أربعين يومأء وقد قبل إنهم 
عادوا بعد ذلك إلى حضرموت عام ١1775‏ ه/ 181١‏ م» ولكنهم قوبلوا في تلك المرة 
بالعداء والمحاسبة (2/0 » ورغم تلك الحملات المتكررة» فإن حضرموت لم تدخل في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 9 , 


أولاً: المخطرطات : 

() أحد علماء آل الحفظي. حولية تاريخية مخطوطة» توجد لدى المحقق» بدون رقم. 

(؟) ابن اسحاق» محسن بن عبد الكريم بن أحمد. لفحات الوجد من فعلات أهل نجد نسختان 
مخطوطتان توجدان في المكتبة الغربية يجامع صنعاء الكبير» رقم: ١؟‏ مجموع؛ ١54‏ علم 
الكلام. 

() التهامي الشريف [الحازمي]» محمد بن ناصر. إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح 
الإخوان. نسخة مخطوطة» توجد في قسم امخطوطات يجامعة الملك سعود» رقم 2584 تاريخ 
النسخ وهاه 

(4) جحاف. لطف الله قر نور العين بسيرة الإمام المنصور؛ واعيان دولته الميامين» توجد منه 

0 نسخة عتطوظة توجد بالمكتبة الغربية يجامع صنعاء الكبيرء رقم 86 تاريخ» ويوجد 
بهذه المكتبة أيضاً ثلاث نسخ أخرى مخطوطة. 
(ب) نسخة مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات يجامعة الملك سعودء بدون رقم. 

)2( ا لحفظي » ؛ أحمد عبد القادر» ا وغيرما. فهارس كتب » بيانات مخطوطة » 
توجد لدى عبد الخالق بن سلوان الحفظي » ٠»‏ بدون رقم. 

(5) الحفظي؛ محمد بن أحمد. اللجام المكين والزمام المتين» نسخة مخطوطة» توجد لدى 
الباحث» تاريخها 111اه. 

(01) الحفظي, محمد بن أحمد. نفح العود في الظل الممدود تاريخ آل سعودء نسخة مخطوطة 
توجد لدى محمد عبدالله الزلفة» يدون رقم. 

(0) الذكيرء مقيل بن عبد العزيز تاريخه «حوادث عسير والمن والحجاز ح٠»‏ والعقد الممتاز في 

أخبار تبامة والحجاز ح05. يوجد في قسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم 
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ابن زيد. الشريف عريف بن الحسن بن أحمد بن سعيد. مشجرة مخطوطة » توجد في مكتبة 
حسن إبراهم الفقيه الخاصة بالقنفذة» تاريخ نسخها ١٠171اه,‏ 
الصنعاني الأميرء محمد بن إسماعيل. «إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد 
الوهاب نسختان مخطوطتان توجدان في المكتبة الغربية يجامع صنعاء الكبير» إحداهما تحت 
رقم ١‏ حديث؛ والأخرى تحت رقم ٠١‏ مجموع. 
الصنعاني الأميرء محمد بن اسماعيل. ديوانه» نسخة مخطوطة» توجد لدى الباحث» تاريخ 
النسخ هاه 
عاكش» الحسن بن أحمد. «حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر»» نسخة مخطوطة» 
توجد في المكتبة العقيلية الخاصة يجازان» رقم ". 
عاكش» الحسن بن أحمد. الديباج الخسرواني بذكر ملوك المخلاف السلواني توجد منه ثلاث 
نسخ مخطوظة : 

)١(‏ نسخة مصورة لدى حجاب يحبي الحازمي بضمد» بدون رقم. 

(ب) نسخة أصلية في المكتبة العقيلية الخاصة يجازان» رقم 47. 

(ج) نسخة اصلية ناقصة لدى عبدالله ابو داهش» بدون رقم. 
ابن عبد الوهاب» عبد الرحمن بن حسن. ثبت بمشايخ عبد الرحمن بن حسن الذين تلقى 
العلم على أيديهم » نسخة مصورة توجد لدى عبدالله أبو داهش» تاريخ نسخها ه14اه. 


(15) كاتب مجهول. حولية تاريخية مخطوطة. توجد في مكتبة محمد بن سعد البركي الخاصة 


نيلف 


ببلجرثي » بدون رقم. 

المكرمي » الحسن بن هبة الله. العهد الخطوط الذي جرى بين المكرميين في نجران والإمام محمد 
بن سعود سنة 8١١هء‏ وثيقة مصورة» توجد في مكتبة محمد حسن غريب الخاصة» رقم 
44 

مؤلف محهول. أمراء مكة والحجاز. نسخة مخطوطة توجد في قسم المخطوطات يجامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية» رقم 147 


(14) مؤلف محهول. مشجرة في نسب آل بكري رجال ألمع. مخطوطة توجد لدى عبدالله أبو 
داهش. بدون رقم 

(19) التعمى» أحمد بن أحمد. تاريخ النعمى. نسخة مخطوطة مصورة توجد لدى محمد عبدالله 
الزلفة. 

ثانياً : المطبوعات 

(1) ابن بشرء عؤان. عنوان المجد في تاريخ نجد. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. بدون تاريخ. 
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البكري؛ صلاح. في جنوب الجزيرة العربية. ط١اء‏ مط مصطفى البالي الحلبي» مصرء 
ماهم 4م 

الهكلي ؛ عبد الرحمن بن أحمد. نفح العود في سيرة دولة الشر يف حمود. تحقيق محمد 3 
أحمد العقيل» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (1؟)» مط دار الهلال للأوفست» 
الرياض » هم لخقام. 

الحفظي» محمد بن أحمد. ذوق الطلاب في علم الأعراب. تحقيق عبدالله أبو داهش» طاء 
مط الشريفء الرياض» 1401ه/ ٠198م‏ 

رافق عبد الكريم «العرب والعثانيون» 19151815 م» طأ١‏ مط ألف باء ف 
مكتبة أطلس» دمشق 844اه/ 1984م. ْ 

ابن زيارة» محمد محمد. «نيل الوطر من تراجم رجال المن في القرن الثالث 50 مط 
السلفيةء القاهرةء 11"48اه/ 1979 م. 

شاكرء محمود. «عسيره؛ المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق بدون تاريخ. 

الشوكاني » محمد بن علي. «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» بدون تاريخ» وهذه النسخة مصورة عن الطبعة الأولى التي طبعت بمطبعة 
السعادة بمصر سنة 44 ماه 1979م. 

العبدلي؛ أحمد فضل بن علي محسن. «هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ط؟. دار 
العودة» ببروت» ٠٠4اه/‏ ٠198م.‏ 

ابن عبد الوهاب» محمد. «الرسائل الشخصية»» مط الرياضء من مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بدون تاريخ, 
العثيمين» عبدالله الصالح. «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكرة مط المتوسطء أو 
مط نهضة مصرء توزيع مكتبة دار العلوم؛ الرياضء بدون تاريخ. 

أبو علية» عبد الفتاح حسن. «الإصلاج الاجماعي ني عهد الملك عبد العزيز». مطبوعات 
دارة الملك عبد العزيز (5). مط الأهلية للأوفست» الرياض 1885ه/ 1910/5 م. 
ابن غنامء حسين. «روضة الأفكار والأفهام للرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» طاء مط مصطفى البابي الحلبي» مصرء توزيع المكتبة الأهلية بالرياض» 
رهم ككلم 

الفاخري؛ محمد بن عمر. «الأخبار النجدية» تحقيق عبدالله بن يوسف الشبل» مط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ بدون تاريخ. 

القنوحي » صديق بن حسن. «أبجد العلوم الوثبي المرقوم في بيان أحوال العلوم». ح# دار 
الكتب العلمي » بيروتء بدون تاريخ. 


0 2 الذارة 7:. 


)1١(‏ لتهانء حمزة علي إبراههم. «تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية؛» دار مصر للطباعة» 
ولزهم تكقام. 

(17) ابن مسفرء عبدالله بن على. «أخبار عسيرة» ط١ء‏ المكتب الإسلامى» دمشق» بيروت» 
موزهم ملاقام. ١ ١‏ 

(14) التعمي» هاشم سعيد. «تاريخ عسير في الماضي والحاضر»ء مؤسسة الطباعة» الصحافة» 
النشرء بدون تاريخ. 

(19) الواسعي » عبد الواسع بن يحبي. «تاريخ العن»؛ مط حجازيء القاهرة 155 ه/ /15410 م. 


ثالثاً: الدوريات 


ابن عبد الشكور» عبدالله بن محمد بن علي. «من مصادر تاريخ الدولة السعودية الأولى»؛ مجلة 
العرب ح١١ء‏ 7لء س١٠1ء‏ (جاديان 45اه) ص 8١١‏ - 458 


(1) كان ذلك الصراع المذهبي واضحاً في كثير من المذاهب الدينية والفرق امختلفة» مثل: الشافعية» الزيدية . 
الصوفية. الإسماعيلية» الباطنية وغيرها. 

)2 ذلك لأن هذه الأنحاء من جزيرة العرب. كانت مقسمة إلى دويلات وإمارات ومشيخات متفرقة» فقد كان 
الأئمة الزيديون يحكون المن» والأشراف من آل خيرات يسيطرون على الخلاف السلواني. وكان يحكم عسير 
وحضرموت إمارات ومشيخات مختلفة. كا كانت نجران تابعة للسلالة المكرمية. 

(م) والمحق أن أثر الدعوة السلفية في بلدان جنوني الجزيرة العربية يتجلى بوضوح في هذا الميدانكيا سيأتي بيانه في 
بحوث لاحقة إن شاء الله. 

(4) مثل: الشيخ محمد بن إسماعيل الأميرء والشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي؛ إذ وجد الحفظي حينذاك 
فراغاً سياسياً وعلمياً. جعله بيمم وجهه نحو الدرعية بدلاً من الهن. 

(ه) محمد بن علي الشوكاني. البدر الطالع» حلاء» ص©» 5. 

(5) قد تجلى ذلك بوضوح في الدعاة الأمراء بعسير وغيرهم. 

)0 يراد بعسير في هذا البحث: الأرض الجبلية الممتدة من نجران ني الجنوب حتى زهران في الشمال. 

(4) عبد الفتاح حسن أبو عليه» الإصلاح الاجتاعي في عهد الملك عبد العزيزة ص ,1١6‏ 

(4) انظر عسيرء لمحمود شاكرء» ص 149 187. 

)1١(‏ طبب: قربة من قرى رفيدة» تقع في وادي طبب المشهورء وكانت مركزاً للسلطة السياسية بعسير في الثلث 


الأول من القرن الثالث عشر الهجري. 


الدارة 1 


(11) نجران: تقع يجران في جئوبي غرب الجزيرة العربية : وهي واد فسيح ينحدر من الشرق نحو الربع الخالي. (انظر 
في ذلك اخبار عسير ص 187). 

(1) يسمى عند المكرميين في نجران بالداعي. 

)1١(‏ وثيقة مخطوطة. توجد في مكتبة محمد بن حسن غريب الخاصة بالرياض. 

(15) مقبل عبد العزيز الذكيرء العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجازء ح7؛ مخطوط ورقة 17. 

(15) كذا في المصدرء وقد درج عدد من المؤرخين والعلماء في جنوبي الجزيرة العربية على استخدام مثل هذه 
المصطلحات : إذ أطلقوا عليها وعلى دعاتها ألقابا منها: الموهبة؛ المديئة» المخوارج» الدعوة النجدية؛ الفتن 
النجدية» دين الوهابي » دعوة النجدي» الشروق»ء المشارقة» التدين التوهبء انظر ذلك على سبيل المثال 
في: درر نحور العَينَء للطف الله جحاف. ورقة ولاهء 455: الديباج اللنسرواني ورقة 17: وحدائق 
الزهر: ورقة هه. للحسن بن أحمد عاكشء تاريخ أحمد بن أحمد التعمي : ورقة 1. وانظر كذلك نفح 
العود في سيرة الشريف حمود؛ لعبد الرحمن بن أحمد البيكي. 

(17) لطف الله جحافء درر نحور العين» مخطوط» ورقة 9؛ .١١‏ 

(17) انظر كتاب في «بلاد عسيره ص 1748 ب 110. 

(18) لطف الله جحاف. كتابه السابق» ورقة 754. 

(19) المصدر نفسهء ورقة 811 

0,٠١‏ انظر على سبيل المثال كتابي: تاريخ عسيره وأخبار عسيرر 

(١؟)‏ أشار إلى هذه المذكرات محمود شاكر في كتابه عسير ص .18١ - 1١49‏ 

(9) انظر مشجرة آل بكري سكان رجال ألمع (مخطوطة) توجد لدى الباحث. ففيها ما يخالف قول هذا المؤرخ » 
وذلك من حيث الواقع الزمني الذي يمثل أعار أولئك الوافدين. 

(7) لطف الله جحاف؛ كتابه السابق» ورقة 1 .٠١‏ 

(14) المصدر نفسه: ورقة 1 .1١‏ 

(0؟) محمود شاكر. كتابه السابق.؛ ص .١9١‏ 7ها. 

(15) عثان بن بشرء عنوان المجد في تاريبخ نجدء جاء ص 1١7‏ 

(10) وثيقة مخطوطة. نوجد بمكتبة محمد بن سعد البركي الخاصة ببلجرثني من غامد. 

(14) حوليات مخطوطة؛ توجد لدى الباحث. وني الأصل «دينواه. أي دخلوا في الدعوة وقبوها. 

(19) يكنى هذا الأمير بأني نقطة» وذلك ما بميزه عن أخيه عبد الوهاب الذي درج ذكره عند المؤرخين وغيرهم 
بهذه الكنية»: انظر نفح العود في الظل الممدود لمحمد أحمد الحفظي. ورقة؟. 

(0) ذكر بعض المعمرين من أهالي تنومة بني شهر أن ابن دهمان هذاء قد سعى في نشر هذه الدعوة بين مواطنيه» 
وأنه كان يستوفد العلماء إلى إمارته: وبخاصة من بلاد عبس بتبامة التي تسنها أسرة الفقهاء العلمية الشهيرة 
بي شهر. 

(10) براد بتبامة في هذا البحث: الأرضٍ السهلية المنبسطة على ساحل البحر الأحمر التي تتسع نحو المنحدرات 
الغربية لجبال السراة. وذلك من اقصى تهامة امن حتى القنفذة في الشمال. 
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نسبة إلى الشيخ بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جهثم بن عجيل» وقد غلب على هذه الأسرة لقب 
الحفظي الذي تسمى به أحمد عيد القادرء فعرفت هذه الأسرة بآل الحفظي فيا بعد رغم انحصار الحفظي 
في أحمد عبد القادر وولده «انظر: مشجرة آل يجري المخطوطة » ومقدمة ذوق الطلاب» ص"5. 


انظره في كتاب عسير لمحمود شاكرء ص 149. 

يعي به دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

.١ ورقة‎ 

.١ ورقة‎ 

ورقة 4. 

درر نحور العين» ورقة 17 الا. 

بارق: بقعة فسيحة في تبامة» تعد من أشهر قبائل الأزد بتلك المنطقة. 

تاريخ ابن عبد الشكورء العرب» ح١1.‏ ؟١١ء‏ س١٠ء‏ جاديان #45اه. ص 0493١‏ 471. 
المؤلف مجهول: عخطوط» ورقة؟. 

كتابه السابق» ص 64837١‏ 871. 

كذا في المصدر؛ والصواب الشريف. وهو غالب بن مساعد. 

كتابه السابق» ورقة . 

البيان نفسهء بدون رقم. 

وهم من أبرز دعاة الدعوة ني عسير والمخلاف السلماني: انظر نفح العودء ص 91 .1١١‏ 

أمراء مكة والحجازء ورقة؟. وانظر كذلك تاريخ ابن عبد الشكورء ص 87١‏ وما بعدها. 

عبد الرحمن بن أحمد الهكلي: نفح العود في سيرة دولة الشريف حمودء ص 58 وما يعدها. 
المصدر نفسهء ص 2.58 كلكا 87. 

كذا في الصدر. 

كتابه السابق؛ ورقة 4١ا#.‏ والدرب درب بني شعبة. 

هو حمود بن محمد بن أحمد الخيراتي ‏ كني بأبي مسمار. لمسمار وقع ني رقبته في إحدى معاركه الحربية. ولد 
سنة ١1١11هء‏ وتوفي سنة 1188 هاء قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 11711 هاء فاصبح 
بموجبها أميراً على المخلاف السلماني. وقد ظل من بعد ذلك أميراً على هذه المنطقة حتى عام 1781 هاء حيث 
توفي بقرية الملاحة من عسير. انظر ترجمته في كتاب نفح العود لعبد الرحمن بن أحمد الهكلي؛ 

الديباج المنسرواني. ورقة 15 


المصدر نفسه: ورقة 14 . وقد قال عاكش : «لما وصل أمراء نجد إلى هذه البلاد لم يسلم هم الشريف حمود 
القياد حتى وصلت قصيدة من الشيخ محمد أحمد الحفظي صاحب رجال موجهة إلى الوالد القاضي العلامة 
عبد الرحمن بن حسن الهكلي رحمه الله يستحث بها أهل الجهة إلى الدخول في سلك طاعة النجدي: 
انتبى. ورقة 19, 


(هه) صديق بن حسن القنُوجي: أيجد العلوم: ص 195 

(5ه) محسن بن عبد الكريم: لفحات الوجد. مخطوطة» ورقة 7 

(/اه) إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب. مخطوطة. ورقة #«وم. 

(04) ديوانه. مخطوط؛ ورقة 55» وانظر ذلك في مشجرة الشريف عريف بن الحسن. مخطوطة. 

(وه) أثار إليه محسن بن عبد الكربم في كتابه لفحات الوجدء ورقة» وقال صديق القنوجي في كتابه أيحد 
العلوم: أنه ألفه في سنة 1714 ه. وهذا يدل على تحامل ابن عيسى على الدعوة حينذاك: إذ كان ذلك 
العهد مضطرياً بالصراعات المذهبية والسياسية المعادية. 

(50) المصدر نفسه. ورقة 7 

(51) المصدر نفسهء ورقة لا. 

(57) لعله مزيد. 

() انظر ديوان محمد بن إسماعيل الأميرء ورقة 0غ وانظ ركذلك لفحات الوجد ني فعلات أهل نجدء محسن بن 
عبد الكريم: ورقة 24 وانظر أيجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي» ص 195. 

6 عثل: أحمد بن محمد العويلي؛ وإسماعيل الجراعي . انظر أخبار رسائلها في مجه من مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب «قسم الرسائل الشخصية», 

(85) محمد بن علي الشوكاني. البدر الطالعء ص . 

(50) المصدر نفسه. ص 158. 

(510) محمد بن ناصر الشريف التبامي؛ إيقاظ الوسنان: مخطوط» ورقة .#١‏ 

(58) كتابه السابق» ص 144. 

(19) عبد الواسع بن يحبي الواسعي» فرجة الحموم؛ ص ."١‏ 

.47١ نيل الوطر من تراجم رجال المن في القرن الثالث عشرء ج27 ص‎ )7١( 

(الا) عنوان المجد. ص 8١ا.‏ 

('/) ثاريخه» ورقة 7 


(م/) الأخبار النجدية» ص 178 

(1/4) حمزة على ابراهم لتهان: تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية؛ ص .141١‏ 

(0) أحمد فضل بن علي محسن العبدليء هدية الزمن في أخبار ملوك لح وعدن: ص 174 
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| الخلافة لغة] كلمة عربية أصيلة من المصدر «خلف» يقال: خلفه في قومه يخلفه 
خلافة فهو خليفة» ومنه قوله تعالى «وقال موسى لأخيه هرون اخخلفني في قومي)(2 
ويقال: خلفته إذا جئت بعده» والخليفة: السلطان الأعظم» والجمع خلائف 
وخلفاء 9 , 


هي الزعامة العظمى» وهي الولاية العامة على كافة الأمة» والقيام 
بأمورها والنبوض بأعبائها. فهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي 
لَه أو كا يقول ابن خلدون «هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليياء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به) 40 , 

وقد ذك ر كل من الماوردي وابن خلدون كلمة إمامة مرادفة لكلمة خلافة؛ وعروف 
الماوردي الإمامة بأنها «موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» وفصل 
ابن خلدون هذا المعلى بقوله بأنها «تسمى خلافة وإمامة والقائم بها (أي بهذا المنصب) 
خليفة وإماما. فأما تسميته.إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به ؛ ولهذا يقال 
الامامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي مقلم في أمته» 27 وقد وردت في 
القرآن الكريم كلمة خليفة وجمعها خلائف في عدة مواضع : قال تعالى في سورة 
(ص) ” «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ... الآية» 
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وقال في سورة البقرة0© «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. . 
وقال في سورة الأنعام 297 (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ... الآية) على أنه يبدو 
أن كلمة خليفة وخلائف التي وردت في هذه الآيات لا تحمل المعنى الذي قصّد به 
استعالها بعد وفاته َم » وهي خلافته في أمته وحراسة الدين وسياسة الدنيا. كذلك لم 
يؤثر عنه َه نص صر بح في مسألة الحكم من بعدده وفيمن يكون» وكيف يم تعيينه؛ 
ولكنه ترك أمر المسلمين شورى بيهم ليختاروا من أحبوا. 
_فقد نقل عن أبي بكر رضى الله عنه قوله: «وددت أفي كنت سألت رسول الله عله 
عن هذا الأمر فلا ينازعه أحد» 2 كا نقل عن عمر بن المنطاب رضي الله عنه قوله عند 
- وفاته «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني؛ وان اتركهم فقد تركهم من هو خير 
مني» يقول الطبري «فعرف الناس أن رسول الله يلقم لم يستخلف أحدا 20 
وحيث لم يرد 0 مريح في الكتاب أو السنة عن الخلافة بمعناها الاصطلاحي, 
المتداول بعد وفاة الني ميم َيه » وم يستخلف رسول الله أحدا من بعده. كا أنه من الثابت 
أن العرب في جاهليتهم يألفوا في أنظمة حكهم نظاماً ممائلاً أو شبيباً بالخلافة » فلنا أن 
نتساءل : كيف نشأت الخلافة.؟ وقبل أن نجيب على هذا التساؤل: تجدر الاشارة إلى أن . 
عدم وجود نص صريح من الكتاب أو السنة في مسألة خلافة رسول لولم دي ؛ قدترك 
الباب مفتوحاً للجدل حول الخلافة» والاختلاف فيمن يجب أن تثول إليه والاجتباد بين 
علماء المسلمين وفقهائهم في شروطها وواجباتها وكيفية اختيار من يعين ها. يقول 
الشهرستاني «واعظم حلاف بين الأمة خلاف الامامة» إذ ما سل سيف في الإسلام على 
قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة .في كل زمان»29. فقد اختلف على الخلافة 
المهاجرون والأنصارء واختلف عليها نفر من المهاجرين 'أنفسهمء وتطور التزاع على 
الخلافة فها بعد تطوراً خطيراً , بين الفرق الإسلامية» وظهرت نظريات تتناول اللخلافة » 


انسم بعضها بالاعتدال وانحرف البعض الآخر وتطرف حتى الإلحاد. 
وني هذا البحث سنحاول أن نلتي الضوء على الظروف والملابسات الي صاحبت 
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نشأة الخلافة» ونناقش بعض الآراء التي تناوات هذا الموضوع. وسنقتصر في .يحثنا على 
عهد الخلفاء الراشدين؛ إذ في هذا العصر أرسيت دعائم الخلافة ووضعت القواعد التي 
تبلورت على اساسها النظريات التي ظهرت فما بعد عن الخلافة. 

نشأت الخلافة وليدة لظروف اقتضتها أوضاع المجتمع الإسلامي في المديئة عقب وفاة 
البي مُه فني عهده اجتمعت في بده جميع السلطات الدينية والدنيوية فهو النبي 
والمشرع والقائد ورئيس الدولة. 

فكان من الضروري بعد أن انتقا ل النبي عر كه إلى الرفيق الأعلى» واختتمت بوفاته 
الرسالات السماوية أن يختار المسلمون لأنفسهم من جمع شتات أمرهم ويتولى رعابة 
أمورم 1 الدينية وتصر يف شتونهم الدنيوية دون المساس بجوهر العقيدة التي اكتملت قبل 
وفاته ؛ َم ؛ فكان أن نشأت الخلافة. وقد أشار الذليفة الثاني عمر بن الخطاب في خطبة 
له في مسجد رشول الله عله إلى حقيقة هذه النشأة» وأنها كانت وليدة الصدفة بقوله 
«أنه قدا بلغنى أن فلاناً قال: والله لو قد مات عمر بن المخطاب لقد بابعت فلاناً» فلا 
يغرن امرأ أن بقول : إن بيعة أبي بكركانت فلتة فنمت» وأنها قد كانت كذلك» إلا أن 
لله قد وقى شرها وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أي بكرن" , 

وأشهر الروايات وأكثرها تفصيلاً عن بيعة أبي بكر رضي .الله عنه بالخلافة وموقف 
لأنصار منباء ما رواه الطبري عن أبي مختف ص عبدالله بن عبد الرحمن بن أي عمرة 
لأنضاري. وملخص هذه الرواية «أن البي ع2 مم ا قبض اجتمعتك الانضان في سقيفة 
بني ساعدة فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن عبادة وأخرجوا سعداً 
ل وهؤ مريض : فل| اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمه: إني لا أقدر لشكواي أن 
أسمع القوم كلهم كلامي ولكن تلق مني قولي فأسمعهموه. فكان يتكلم ويحفظ الرجل 
قوله فيرفع صوته فيسمع أصحابه فقال بعد أن حمد الله وأثثى علية : : يا معشر الأنصار 
لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إن محمداً عليه السلام 


لبث ضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن. . فما امن به من قومه إلا 
رجال قليل» ما كانوا يقدرون على أن بمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا ديئه .. حتى 
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إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وختصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به 
وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه ... (ثم قال) استبدوا 
ببذا الأمر دون الناس. فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت في الرأي: وأصبت في القول» 
ولن نعدوا ما رأيت نوليك هذا الأمر .. ثم ترادوا الكلام بينهم؛ فقالوا: فإن أبت 
مهاجرة قريش؟ فقالوا نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن عشيرته وأولياؤه 
فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده. فقالت طائفة منيم فإنا نقول: إذن منا أمير ومنكم أمير 
ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً» فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أول الؤهن. 
وأ عمَر لخر فأقبل إلى منزل النبي مَك فأرسل إلى أبي بكرء وأبو بكر ني الدار وعلى 
ابن أبي طالب دائب في جهاز رسول الله يِه فأرسل إلى أبي بكر أن اخخرج |! إلي فأرسل 
إليه إني مشتغل: فأرسل إليه أنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره فخرج إليه؛ 
فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعده يريدون أن يولوا هذا 
الأمر سعد بن عبادة وأحسنهم مقالة من يقول: منا أمير ومن قريش أمير» فضيا مسرعين. 
نحوهم فلقيا ابا عبيدة بن الجراح فتّاشوا إليهم 0 3 فجاؤا وهم جتتعرة. فقال 
عمر بن المخطاب اتيناهم وقد كنت زويت كلاما أردت أن اقوم به فيهم » فلا ان دفعت 
إلهم ذهبت لأبتدئ المنطق فقال لي أبو بكر رويداً حتى أتكلم؛ ثم انطق بعد بما 
احببت : فنطق : فقال عمر فا شىء كنت أردت أن أقوله إلا وقد اتى به أو زاد عليه. 
فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه .. 

فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمؤاساةله والصبر معه على 
شدة أذى قومهم لهم وتكذبهم إياهم .... فهم أول من عبد اللهني الأرض وآمن بالله 
وبالرسول: وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعدهء وأنم يا معشر 
الأنصار من لكر من في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام . .. فليس. بعد 
المهاجرين الأولين عندنا بمنرلتهم فنحن الأمراء وأن نتم الوزراء ... قال: فقام الحباب بن 
المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار و عليكم أمركم فإن الئاس في فيئكم 
وظلكم . .. أبى هؤلاء إلاما عم فنا أمير ومنهم أي فقال عمر: هييات لا يتيخ 

اثنان في قرن؛ والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. ولكن العرب لا 
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تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فييم وولي أمورهم منهم: ولنا بذلك على من أبى 
من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ... فقام الحباب بن المنذر فقال: يا معشر 
الأنصار أملكوا على أيديكم فأنتم والله أحق بهذا الأمر منيم فإنه بأسيافكم دان لهذا 
الدين من دان ... فقال أبو عبيدة يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا 
أول من بدل وغيّر. فقال فقام بشير بن سعد أبوالنعان بن بشير فقال : يا معشر الأنصار إنا 
والله لأن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا 
وطاعة نبينا والكدح لأنفسناء فا ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من 
الدنيا عرضاً: فإن الله ولي المثة علينا بذلك » إلا أن محمداً مُه منْ قريش وقومه أحق به 
وأول» واجم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا» فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا 
تنازعوهم. فقال أبو بكر: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأمم| شكتم فبايعوا. فقالا: لا والله لا 
نتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في الغارء وخليفة 
رسول الله على الصلاة؛ والصلاة أفضل دين المؤمنين» فن ذا ينبغى له أن يتقدمك أو 
يتولى هذا الأمر عليك» أبسط يدك نبايعك» فلا ذهبا ليبايعاه سبقها إليه بشير بن سعد 
قبايعه ... ولا رأت الأوس ما ضنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش» وما تطلب 
الخررج من تامير سعد بن عبادة» قال بغضهم لبعض وفيهم اسيد بن حضير» وكان احد 
التقباء والله لّن وليتبا التزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا 
لكم معهم فيها نصيباً أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكرء فقاموا إليه فبابعوه. فانكسر على سعد 
ابن عبادة وعلى الزرج ما كانوا أجمعوا له من امرهم ... فاقبل الناس من كل جانب 
يبايعون أبا بكر. وكادوا يطأون. سعد بن عبادة» 9" , 

وقبل أن نناقش حقيقة موقف الأنصار والنتائج التي ترتبت علية». سئلم. بموقف آخر 
للمعارضة » وهي المعارضة التي قبل بانها نشات من قبل نفر من المهاجرين انفسهم. 
يروى ابن هشام أنه «لا قبض رسول الله يه ... اعتزك على بن علي طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيدالله في بييث فاطمة وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر 33 , 
ويقول البعقوبي «إنه تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصارء مالُوا مع علي 
ابن الي طالب منهم : العباس بن عبد المطلب » والفضل بن العباس » والزبير بن العوام » 


وخالد بن سعيد بن العاص. والمقداد بن عمروء وسلان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» 
ات سر والبراء بن عازب وأبي بن كعب0©. ويتفق أبو الفدا وابن 
الوردي 21 مع ابن هشام في روايتهباء في حين يشير ابن الأثير إلى اعتزال جميع بي 
هاشم البيعة لأني 0 الله عنه فيقول «بثي على وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا 
أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها فبايعوا, 29 , 

لقد أثار اجّاع سقيفة بني ساعدة وموقف الأنصار في هذا الاجماع' وكذلك 
اعتزال نفر من المهاجرين بزعامة على البيعة لأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ‏ الكثير 
من بلجدل حول نشاة الخلافة» فحفلت مصادر التاريخ الإسلامي بالعديد من الروايات 
التي هي ني كثير من الأحيان يناقض بعضها بعضاً» كا أسهبت في سرد كثير من المواقف 
التي يستبعد الباحث أن نكون قد صدرت من صحابة رسول الله يَكَهِ » خاصة وأنها لا 
تتفق بأي حال من الأحوال مع ما أثر عن أولئك النفر رضوان الله علييم من سلوكيات 
في مواقف أخرى. وقد تجاوز بعض المستشرقين 7" الحد في نقاشهم لخلافة ألي يكن 
فقالوا: إن موقف أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يوم السقيفة كان بناء على مؤامرة مسبقة 
دبرت بين ثلائتهم ليتعاقبوا الحكم واحداً بعد الآخر: أبو بكر فعمر فأبو عبيدة. وهذا 
استخلف أبو بكر عمر؛ وقال عمر حين حضرته الوفاة: لوكان أبو عبيدة حياً لعهدت 
إليه: لأنه أمين هذه الأمة كا قال فيه رسول الله يِه 


ولتوضيح موقف المهاجرين الثلاثة : أبي بكر وعمرو أبي عبيدة» وموقف الأتصارء 
وكذلك علي ومن انحاز معه؛ رضوان الله علييم أجمعين» سنتحدث عن كل فريق على 
حدة؛ وسنخلص إلى نتيجة حتمية؛ وهي أن الأمور قد جرت في بيعة أبي بكر مجراها 
الطبيعي؛ وإن الخلافة قد نشأت بطريقة لم تكن لتنشأ بغيرها في ظا ل الظروف التي مرت 
بها الجاعة الإسلامية إثر وفاته ملم 


توفى رسول الله يكم كمه بوم الاثنين لليلتين أو لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
وتكاد تجمع الروايات أن أبا بك ركان يومذاك غائباً عن المدينة عند إحدى زوجاته بمكان 


انلقف 


يسمى السنح ''"! (شرثي المدينة) وذلك لتحسن طرأ على صحة النبي عَكلته في اليوم 
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السابق لوفاته. وأنه قدم على رسول الله َيل بعد وفاته فدخل عليه وهو مسجى في ناحية 
من بيت عائشة فقبله ثم خرج فأبصرعمر بن الخطاب يكلم الناس وبقول (إن رجالاً من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله َه توفى وأنه والله ما مات .. إلى آخره» فأمر أبو بكر 
عمر بالسكوت ءثم أقبل على الناس فقال: «أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات ؛ .ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ... ثم تلا قوله تعالى «وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل ... الآية» يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
يتلوها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض وما تحملني رجلاي» وعرفت أن رسول الله ينه 
قد مات" ثم انصرف أبو بكر رضي الله عنه للمشاركة في الاستعداد لتجهيز الرسول 
َيِه : ففوجىء بخر م اجتاع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ينقله له عمر بن ن الطاب 
رضي: الله عنه»' فتوجها سوياً نحو السقيفة ليشهدا الاجيّاع » وفي طريقه) لقيا أبا عبيدة 
فاضطحباه معهها وحضروا جميعاً ذلك الاجياع الحاسم. وتم ما تم من انتخاب أي بكر. 
هذا ما تكاد أن تجمع عليه المصادر عا حدث إثر وفاته عليه الصلاة والسلام. 'وقبل أن 
يحسم الموقف في سقيفة ب ساعده: 

لقد انطلق المهاجرون الثلاثة في مطالبتهم بأن نكون الخلافة في قريش.بصفة عامة 
وفي المهاجرين بصفة خاصة» من مسوغات عدة هي : أن المهاجرين كانوا هم أول من 
صِدَةٍ ق وآمن برسالة محمد بن عبدالله عي وأن قريشاً هم عشيرة محمد وهم بذلك أولى 
الناس مخلافته» وأنه لا يمكن أن جتمع اثنان في قرن أي أن يتولى اللخلافة اثنان؛ فذلك 
يؤدي إلى التنازع والاختلاف؛. وأن العرب لا ترضى أن يولي غليها أخد من غير بيت نبيبا 
ولكنبا لا تمتنع أن تولي.أمرها من كانت النبوة فههم: أي قريش التي ينتسب إليها الرسول 
تر 20 ١‏ 

وانطلق هر وأبو عبيدة في ببغته| لأي. بكر بالخلافة من عدة 57 أيضاً: فهو 
أو من١٠.‏ امن من الرجال ».وهو صاحب :رسول الله عار ني الغارء وهو من أنابه ملاع 
للضلاة بالناس أثناء مرضهء وقد اعتبرعامة الصحابة تفؤيض الي مََِهِ أبا بكر للصلاة 
بالناس إشارة. صريحة إلى رغبته في استخلافه دون الحاجة إلى النص بذلك 49" وقد نقل 
عنه يَيَِهِ أنه قال «لا يبقين في المسجد باب إلا باب ألي بكر فإني لا أعلم أحداً أفضل 


الدارة 1 


5 الصحبة عندي منه. ولوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة 
الاسلام»* وني قول آخر «ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده) 200 
وإلى جانب ذلك فق د كان أبو بكر أسن الصحابة المؤهلين للخلافة وأكزهم نفوذاً . نقول 
المؤرخ الذهبي (وبايع المسلمون بعده (بعد رسول الله) لليفته على الصلاة بالناس) 97 
وقد لخص سعد بن عبادة رضي الله عنه موقف الأنْصنان من اللثلافة 


وحجتهم في المطالبة بها في خطبته التي ألقاها في اجاع السقيفة. . وقد بنى حجته عن 
أن : للأنصار سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب » وأن الأنصان 
هم الذين آووا رسول الله َيلهِ ومنعوه وآووا أصحابه من المهاجرين وجاهدوا.لإعلاء 
ديز ن الإسلام حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً » فلهم خق في هذا الأمرفإن لم 
تكن اللخلافة فيهم » فلا أقل من أن يكون ملهم أ ومن المهاجرين ا أغير140, 
وهنا نلاحظ أن اجتّاع السقيفة قد اتخذ طابع التقاش. والجدل: الموضوعي (أو ما 
يسمى بلغة عصرنا الحملة الانتخابية) فلم يغمط المهاجرون الثلاثة حق الأنضار بل 
7 الحجة بالحجة فقال أبو بكر: بأن لمهاجرين هم أول من عبدالله في الأرض وآمن 
بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس ببذا الأمر من بعده ... ثم قال «وأنتم 
يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام رضيكم 
الله أنصاراً لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته ... فليس بعد المهاجزين الأولين عندنا 
منزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء) 9"» لقد تعددت الروايات عن اجتاع سقيفة بني 
ساعدة وما قيل في هذا الاجّاع فاختلط الواقع بالخيال في أذهان بعض. الرواة وتعمد 
البعض تحريف الواقع وإضافة كات في أفواه تحن ل تكن لتصدر عنهم مع أن الأمز 
لا يعدو اجرّاعاً لنفر من أجلاء الصحابة لاختيار “خليفة يتولى أمور السلميك” بغب وفاة 
رسول الله له 
ولنخلص إلى رواية هي أقرب إلى الواقع عا قيل في سقيفة بني :ساعدة يمكن أن 
نضيف إلى رواية الطبري بعد حذف بعض عبازاتها د ما ذكره ابن كثير عن الإمام أحمد 
و(أن أبا بكر وعمر انطلا يتعادان حتى أتوهم (أي الأنضار) فتكلم أبو بكر فلم بترك 


15 الدارة 


شيا رك ف الانصار. ولا ذكره رسول الله ف ا الا دك كره وقال : لقد علمم ان 
31 


0 صإابد 


رسوك الله اه قال: لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصا نصار واديا نا للكت وادي 


الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله ميته قال وأنت قاعد ‏ قريش ولاة هذا 


الأمر اق" الناد قي برهي رقا نحزهي نقد الفا جه 
وكين العاف ريق لوحو للا رم ا الما رم 


فقال شعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء»7 2 وني رواية أخرى عن أحمد 
أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال : «يا معشير الأنصار السمم ثم تعلمون أن رسول الله عل يلي قد 
أمرآبا' بكر أن يوم الناسن فابكم تطيب نفسه أن بتقدم أبا بك . فقال الأنصار: نعود بالله 
أن نتقدم أبا بكر" لقد كان الأنصار كا قال العقاد رحمه الله «يتضون حق 
امجاملة لسعد بن عبادة ولا ينوون الزيادة. أو يحدون في الكفاح لانتزاع الخلافة. كانوا 
مسلمين قبل كل شيء. ولم يكونوا طلاب ملك قبل كل شيء. وكانوا يحسون ما أحسه 
المسلمون جميعاً. إذقالوا إن النبي اثتمن أبا بكر على الدين بتقديمه للصلاة فكيف لا 
يؤْتمَن على الدنيا. وكانوا يعلسون أن المهاجرين مقدمون ني القران .على الأنصار 
«والسابقون الأولون فن. المهاجرين والأنصار...» فلم .يكن إبمائهم يحقهم. في الخلافة 
إيمان من يغضب لفواتبا ويستديت في طلبيا» 7" فإذا أضفنا إلى ما تقدم. ماكان بين 
الانصار انفسهم من تنافس بين اوسهم وخزرجهم. وأنه لن يرضى فريق ان يسلم امره 
إلى الفريق الآخر لأدركنا دون أي: التباس' أن الأمور قد جرت في سقيفة , 
0 ل يي يكركان نتييجة محتمية اقتضاها موقن الجماعة الاسلامية 


ته يَِهِ. فإذا ما انثقلنا إلى علي بن أبي طالب 3 0 إليد من بي هاشم 
00 رضوَان الله تعالى علييم اجمعين. وهم ك] تذدكر الروايات التي اشرنا إلينا. 


الفريق الثاني من المعارضين للخلافة 0 0 فسنجد أن أحداً من هذا الفريق م حضر 
عدم حضورهم بقصد مقاطعة هذا الاجمّاع . فقد 
ٍ إلى السقيفة أقام على والعباس وابناه الفضل وقث 
يد بتولون تجهيز رسول الله مَل 7" ولم بعالم أحد منهم بذلك 00 


بعد 
«العدد الثالث ‏ السنة العاشرة ‏ ربيع الثاني 1408١ه»‏ لدارة 07 


المؤرحون في مختلف العصورء كا خاض في هذا الموضوع فرق الشيعة وفقهاؤهم؛ وطور 
الشيعة ذا بعد نظريات عتلفة عن الخلافة ووجوب جصرها في بيت آل الزسول َه ؛ 
وليس هنا موضع نقاش لما ذهبت إليه آراء هذه الفرق. ولكن ما يمنا هو أن نستوضح 
موقن علي رضي الله عنه من الخلافة ومن بيعة ألي بكر. 

وخلاصة ما جاء في المصادر عن موقف علي بن أني طالب من بيعة أبي. بكر رضي 
الله عنهم| : أن علياً اعتزل البيعة لأبي بكر في أول الأمر وأنه لم يبايع إلا بعد نتة أشهر من 
خلافة ألي بكر. 

لقد نظر بعض “المؤرخين وفقهاء الشيعة إلى تخلف علي عن ببعة أبا بكر إثر وفاة 
الرسول يِه على أنها رفض من جانب علي لخلافة أبي بكر وادعاء بأحقيته في أن يرث 
الولاية على المسلمين عن رسول الله عَكِتهِ . عا لى أن تلك المصادر نفسها التي تتحدث عن 
رفض علي لبيعة أني بكر ومطالبته بالخلافة تعود فتفى ما ذهبت إليه أولاً : يقول الطبري 
وكان عل ي في بته د أني فقيل له قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج في فيص ما عليه ازا 
ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه » ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه 
فتخلله ولزم محاسه» 47" ويقول في موضع آخر «قال عمرو بن حريث لشسعيد. بن زيد: 
أشهدت وفاة رسول الله مَينهِ ؟ قال: نعم قال: فتى بويع أبو بكرء قال :: يوم مات 
رسول الله َم ء كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جاعة؛ قال: فهل خخالف عليه 
أحدء قال: لا إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من 
الأنصار» قال: فهل قعد أحد من المهاجرين, قال : لاءتتابع المهاجرون على ببعته من 
غير أن يدعوهم» *2. ويقول ابن الأثير دلا ولي (أبو بكر) الخلافة وارتدت العرب خرج 
شاهراً سيفه إلى ذي القصةء فجاءه على وأخذ بزمام راحلته وقال له: أين يا خليفة 
رسول الله كيه أقول لك ما قال لك رسول الله مم يوم أحد: شم سيفك ولا 
تفجعنا بنفسك» فوالله لأن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظامء» فرجع وأمضى 
الجيش» 257 ويقول ابن عبد ربه «قيل لغلي : علام بايعت أبا بكر؟ فقال: إن رسول الله 
كه لم بمت فجأة» كان يأتيه بلال في كل يوم في:مرضه يؤذنه بالصلاة: فيأمر أبا بكر 


52 الدارة 


فيصلي بالناس» وقد تركني وهو يرى مكاني: فلا قبض رسول الله َه رضي المسلمون 
لدنياهم من رضيه رسول الله لله لدينهم فبايعوه وبايعته» 29 , ْ 

. والحقيقة أن عليًا تخلف عن بيعة ألي بكر رضي الله عنبما. ولكن لم يكن تخافه عن 
البيعة ناتجاً عن عدم موافقته أو رفضه لخلافة أبي بكرء بل لقد كان هناك سبب آخر 
مصدره اختلاف في وجهة النظر: وقد نشأ هذا الاختلاف بعد وفاة الني مله مباشرة. 
وكانت بيعة أبي بكر في اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام» ومن ثم فقد أصبح 
أبو بكر طرفاً في هذا المذلاف في حين كان علي وزوجتة فاطمة بنت رسول الله يللم 
والعباس بن عبد المطلب هم الطرف الثاني. وقد روى هذا الثلاف ابن كثير نقلاً عن 
حديث ورد في البخاري ... عن عاشئة رضي الله عنها: «أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر 
رضي الله عنه يلتمسان ميزاثهيا من رسول الله عه , وهما حبتكذ يطلبان أرضه من فدك 
وسهمه من خيير» فقال أبو بكر: سمحت رسول الله يله يقول «لا نورث ما تركناه 
صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال «قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول 
الله لَه يصنعه فيه إلا صنعته قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت0!*"© وقد 
سألت فاطمة أبا بكر أن يعين عليا للنظر في صدقه الأرض التي بخيبر وفدك فلم يحبها إلى 
ذلك «لأنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان بتولاه رسول الله َيه ... 
فحصل ا عتب وتغضب... 


واحتاج علي أن براعي خاطرها بعض الشيء؛ فلا مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيبا 
رأى علي أن يحدد البيعة لأبي بكر رضي الله عنبم|9"". إذاً لم يكن تردد علي في البيعة 
لأبي بكر ناتحاً عن رغبته في أن يتقدم علي أبي بكر في الخلافة أو أن يرثها عن رسول الله 
َك ٠‏ أو أن بنازع ويقاتل من أجلهاء أو أن يخرج علي إجاع المسلمين بل لقد كان عاباً 
على الصديق رضي الله عنه موقفه من فاطمة رضي الله عنبا. وكان عتابه هو عتاب 
الصديق الصادق؛ لا خصام العدو الحاقد. 1 

بروى. الطبري أن أبا سفيان «قال لعلى ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش والله 
لْن شعت لأملأنها عليه خيلا ورجلاًء فقال علي : يا أبا سفيان طال ما عاديت الإسلام 


وأهله فلم تضره بذلك شيا إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا 40 . 


لقد انتتخب أبو بكر رضي الله عنه ليخلف رسول الله يِه عليه في أمته واشترك في 
اتتخابه تفر من المهاجرين والأنصارء أي صفوة المجتمع الإسلامي انذاك:. وبويع في 
اليوم التالي لانتخابه ببعة عامة في مسجد رسول الله. وأصبحت طريقة انتخابه منهجا 
يحتذى به فما بعدء فكانت هناك في الخلافتين الأموية ثم العباسية بيعتان: بيعة الخاصة 
9 البيعة العامة 

وم يكن استخلاف ألي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم| نتيجة لتدبير مسبق 
بينهاكا ادعى ذلك بعض فرق الشيعة '1؟) أو بعض المستشرقين7!) فلوكان أبو ويكرمن 
يتامر على الخلافة لكان الأولى به أن يسعى لانتقاها إلى أحد أبنائه من بعده. أو أن يختار 
لا أحداً من رجال قبيلته كطلحة بن عبيدالله: أو غيره ولكن أبا بكرء وقد كان يؤثر 
مصلحة المسلمين ويضعها فو ق كل اعتبار» أراد أن يضمن استمرار الدولة:الوليدة فرشح 
لا من يرى أنه أولى بها من اللجميع . 

دخل طلحة بن عبيدالله على أبي بكر (وهو في مرض الموت) فقال: استخلفت على 
الناس عمر وقد رأيت ما يلي الئاس منه وأنت معهء فكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق 
ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر وكان مضطجعاً: أجاسوني: فأجلسوهء فقال 
لطلحة : أبالله تفرقي أو أبالله تخوفني » إذا لقيت الله ربي فسائلئي قلت : استخلفت على 
أهلك خير أهلك» 2*7 ومع قناعة أبي بكر بأن عمر هو خير من يخلفه» فلم يستبد برأيه 
في ترشيحه له بل اشرف على الناس ‏ بعد أن اشتد عليه المرض ‏ وهو يقول «اترضون 
بمن أستخلف عليكم فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة» وأني قد 


استخلفت عمر بن المخطاب فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا: سمعنا وأطعناء 249 ولم يقتصر 
ترشيخه لعمر على استطلاع رأي الصحابة فيه علنا؛ بل لقد استشاز في .استخلافه بعيض 
الصحابة سراً ومن بيذ بم عبد الرحمن بن عوف وعؤان بن عفان ولم يكن أبو بكر حتى 
ذلك الوقت على ثقة من موافقة عمر بأن يل الخلافة من بعده. 


0 الدارة 


يروى الطبري أن أبا بكر عندما اشتد عليه المرض :دعا عثان بن عفان فقال: يا أبا 
عبدالله أخبرني عن عمر قال: أنت أخبر بهء فقال أبو بكر: علي ذاك يا أبا عبدالله: 
قال: اللهم علمي به أن سر يرته خير من علانيته؛ وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر: 
رحينك الله يا آبا عبدالله لا تذكر مما ذكرت لك شيئاء قال : افعل. فقال له أبو بكر: لو 
تركته ما عدوتك». وما أدرى لعله تاركه والخبرة له ألا يلي من أموركم شيثاً.. 

يا أبا عبدالته لا تذكرن مما قلت لك من أمر عمز ولا جما دعوتك له شيك (*؟) و 
رئي فيا بعد في 'طريقة استخلاف أني بكر لغمر حجة عَلى جواز أن بعين الأمام وليا 
لعهده من ث0 

على أن الخليفة عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه لم يقلد أبا بكر في تعيين من يخلفه في 
منصبه؛ ك] أنه لم يترك مر الخلافة كلية ليختار المسلمون لأنفسهم. 

وقد اختلفت الروايات في نقل الوقائع التي جرت بعد أن أصيب عمر بخنجر أبي 
لؤلؤة امجوسي. 

فأشار.. بعضهم إلى صر يح عمر بأنه كان يرغب أن يستخلف أبا عبيدة بن الجراح أو 
سالم مولى أبي حذيفة لوكان أحدهما على قيد الحياة"؟2. وانفرد ابن خلدون برواية لم 
يصرح بمضدرها : وهو أنه بعد أن طعن عمر «شقط فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في 
الصلاة واحتمل إلى بيته» ثم دعا عبد الرحمن وقال: أريد أن أعهد إليك» قال (عبد 
الرحمن) : أتشير على بها؟ قال : لا قال: والله لا أفعل» قال: فهبني صمْتاً حتى أعهد 
إلى النفر الذين توفى رسول الله مه وهو عنهم راض» 427 . كا أشار آخرون إلى أن عمر 
قد أبدى رغبته في تعيين علي بن أبي طالب ليخلفه؛ ولكن أحجم عن ذلك ؛ لأنه لم يرد 
أن تحمل مسعولية مسيرة من بأثي بعده» فيتحمل أمز المسلمين حياً وميتاً!9؟ . على أن 
الرواية الي تكاد أن تجمع عليبا مصادر التاريخ الإسلامي : هي التي تذهب إلى أن عمر 
فك رشع ماين الهاحرين البشرين بالجنة ليتخبوا من ينهم .من بل يل آمر المسسلمين 
بعده 0 

رجدو أن عمزية الطاب رضي الله عنه أراد أن تجمع مث ريطي فيه لكوي 


فلا يعين أحدا بعينهء وفي نفس الوقت يرشح نر يرى أنهم أكث ر أحقية من غيرهم 
بمنصب الخلافة. 

وببذه الطريقة يفسح المجال من بعده للانتخاب وفي نفس الوقت يضيق دائرة 
الخلاف على المنتصب العظيم الذي سيصبح خاليا بعد وفاته. وقد صدق حدس عمر 
رضي الله عنه فلم تلبث أن ضاقت دائرة المرشحين حتى اقتصرت على اثنين فقط هما 
عان وعلي. وترك أمر البت في أحدهما إلى عبد الرحمن بن عوف. وقد تجلت في انتخا 
عثان أسهى معاني الدبموقراطية التي لم يشهدها العام حتى في عصره الحديث. 


يقول ابن كثير «اثم نبض عبد الرحمن حر عع رب اعد ران ا 
(في عثان وعلي) ويجمع رأي المسلمين برأي رعوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاناً. منى 
وفرادى » وجتمعين سر وجهراً » حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابين» وحتى 
سال الوالدان في اللكاتب؛ وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المديئة في مدة 
ثلاثة أيام يلياليياء فلم يحد اثنين يختلفان في تقدم عؤان بن عفان ... فسعى في ذلك عبد 
الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا ضلاة ودعاء واستخارة وسَؤالاً من 
ذوي الرأي علهم فلم يحد أحداً بعدل بعئان بن غفان رضي الله عنه2©, 


وف اليوم / الرابع من وفاة عمر رضي الله عنه دعا عبد الرحمن ن إلى اجمّاع عام وبعث 
إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ونودي في الناس عامة: الصلاة إلى وجوه 
الناس هن المهاج رين والأنصار ونودي في الناس عامة : الصلاة جامعة فامتلا المسجد 
حتى غص بالناس » م قام عبد الرحمن فأعلن انتخاب عوان وبايعه» فازدحم الناس 
يبايعونه حتى غشوه تحت المير 69 , 

وهكذا تمت بيعة عمان رضي الله عنه بالمخلافة بعد جولة انتخابية اشترك فيها ستة من 
المرشحين» وانتبت بإجاع صفوة الأمة وهم المهاجرون والأنصار على انتخاب واحد 


2 الدارة 


منهم. ومن ثم بويع بيعة عامة لم يعترض عليها أحد؛ بل شارك فيبا زملاؤه من بقية الستة 
المرشحين وف مقدمتهم علي بن ألي طالب رضي الله عنه. 

وقد جاءت ببعة علي بن ألي طالب رضى الله عنه مؤكدة لقاعدة اتتخاب الليفة 
من بين المسلمين:..فقد شارك في : انتخاب علي وبيعته كافة الصحابة في المديئة من 
مهاجرين وأنصارء إلى جانب نفر من زعماء الأمصار الإسلامية الذين كانوا متواجددين 
في الملدينة أثناء الفتنة التي أودت بحياة الخليفة الثالث عؤان رضي الله عنه» يقول ابن سعد 
«لا قتل عؤان رحمه الله يوم الجمعة 'فاني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين» © وبويع لعل بن أبي طالب رحمه الله بالمديئةغ ؛ الفد من يوم تفل :عثان» بالخلافة 
بايعه طلحة والزبير وسعد بن أني وقاص » » وسعيد بن زيد بن عمر بن تفيل وعار بن ياسر 
وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيوبٍ الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت 
وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله يم وغيرهمء 69 , 

وهكذا نصل إلى حقيقة ثابتة؛ وهي أن الخلافة الاسلامية ‏ بخلافما سبقها من 
الدول والامبراطوريات التي شهدها العالم القديم؛ وعالم العصور الوسطى ‏ قد نشأت 
نكاة بعك / بين أفضل أساليب الحكم التي شهدتها امجتمعات.البشرية» فكانت شورية 


انتخابية كي| كانت بالتعيين. فطريقة انتخاب الخلفاء الراشدين هي أفضل ما وصل إليه 
العالم المتمدنين في مختلف ‏ العصور. 
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الدكتور موسى بناي علوان 


3 


01 و . 14 ع2 2 
الشورى لغة: من المشورة. تقول: شاورته في الآمر واستشرنه» واستشاره 
1 الس وود ا ا 0 0 
فاشار عليه بالصواب 27 . وفلان خير شير: أي يصلح للمشاورة. 


واصطلاحاً مأخوذة من شرت العسل أشورة. إذا أخذتهُ من موضعو: أو 
مأخوذة من شرت الدابة شوراً إذا عرضتهاء والمكان الذي تُعرض فيه الدواب 
يسمّى مشواراً. فكانهُ بالعرض يُعلّمّ خيره من شروء وكذلك بالمشاورة بعلم خير 
الأمور من شرّها7"". أو هي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق . كأنّ المتفاوضين لا 
ينفردون بأمر حتى يشاوروا بقية جاعتهم فيه 

وألفاظٌ الشورى مع اختلافها إنما تدلُ على معان متقاربة. وهي عرض 
المعاني أو الأشياء واختيار أصلحها وأتمها فائدة؛ لأنَّ الصواب في الرأي وليدُ 
الاستشارة؛ قال رسول الله َيه : (من أرادَ أمراً وشاورَ فيه وقُضيّ هدي لأرشدٍ 
الأمور) ”''. وقيل لرجل من عبس 9 ما أَكترَ صوابكم؟ قال: نحن ألفُ رجل 


)22 أساس البلاغة للزمخشري. مادة (شور). لسان العرب مادة (شور). 


9) تفسير الرازي 58/9. 
0 دمح المعاني 17/978. 


(4) أدب الدنيا والدين للأوردي ص .18١‏ 


1 الذارة 


وفينا حازم ونحن نطيعة: فكأنا ألفْ حازم. 


والشورى البى نبحثها لا نعنى بها استشارة الانسان لأخيوء أو قريبوء أو 
صديقو» أو صاحبو: لأنَّكلٌ شخص لا بستغني عمن يستشيرهُ في شئونه الخاصةٍ 
والعامة» وإنّا الذي نعنيه في هذا البحثر هو مجموعةٌ من الأفراد في الجتمع 
اختيروا من بين صفوفه بطريقة قد تختلفُ بحسب التقدم الحضاري للمجتمعات 
عبر التاريخ. 

وبذلك نفرق بين الاستشارة الفردية» والاستشارة الجاعية» فإذا تكلمنا عن 
الأولى فإننا لا نترك عصراً من عصور البشرية إلا نعالجهُ بالبحث» وهذا مستحيل 
عليناء وإذا تكلمنا عن الثنية فإننا نناقشُ فترات معيئة من فترات البشرية امختلفة 
ارتقت خلاها امجتمعات إلى نوع من التقدم الحضاري: مما جعلها تختارٌ جاعة من 
بينها تنوب علها في أمورها امختلفة ؛ لعدم تمكاها من إنجازها بنفسهاء وذلك لتعذر 
استشارة كل شخص من أفراد ذلك المجتمع » إِمّا لكثرة عددوء أو لبعد المسافة 
بين مجموعات أفراده؛ أو لقلة وسائل النقل» أو لأسباب أخرى يصعب علينا 
التوصل العرفتباء لبعد الفترة التاريخية بيننا وبين تلك امجتمعات. 

لقد عرفت الجتمعات القديمة نظام الشورى وطبقتهُ عملياً» وذلك ما أكدتة 
المصادر التاريخية التي وصلت إلينا من تلك المجتمعات» والكتابات الأثرية التي 
اكتشفها علماء الآثار» وستقتصرٌ في هذا البحث على أنظمة الشورى التي طبقت 
في الحكومات التي تأسست في الجزيرة العربية. 


تعتبر الجزيرة العربية موطن العرب ومهد أمحادهم ؛ ففيها ازدهرت حضارتهم: ومن 
توجه أبناؤهم حاملين مشعلَ الحضارة إلى الأقطار المجاورة. 


لقد دافع العربة قبل الإسلام عن جزيرتهم دفاعاً شديداً ضِدَّ الأعداء الطامعين. 


فقد قاوموا الأحباش والفرس والروم» وأخرجوهم منها صاغرين. 


وتمم الجزيرة مجتمع' قبلي: الفردٌ فيه عضو هام فهو يعت بقبيلتة ويفتخر بباء 
ويدافع عنبا بسيفه ولسائه: لأنْهُ يعتبرها مصدراً لكرامته» وعزته ومكانته الاجتماعية» 
فهو لص لها وبطيع أوامرٌ رئيسها. 

وقوةٌ القبيلة ومكانتها بين القبائل تعتمدٌ بالدرجة الأولى على قوق رئيسها وشجاعة 
أبنائباء فحكة الرئيس ودرايتة وحنكته وشجاعته ومكانته الاجّاعية» تجعل رؤساء 
القبائل الأخرى تبابه وتخشى بطشه فتعقدٌ ممه الأحلاف» وبقوته وقوة حلفائه تتسع 
دائرةٌ حكهء وعكس ذلك إذا كان الرئيس خاملاً قليل الحكمة والدراية ضعيف 
الشخصية» تضعف قبيلته وتصبحٌ تابعةٌ لفيرهاء ويبذه الطريقة تكونت أنظمةٌ الحكم 
داخل الجزيرة العربية وتطورت من نظام القبيلة وحلفائها إلى نظام الدولة» مثل الدولة 
القتبانية والمعينية والسبئية والحميرية وغيرها. 

قتبان ومعين وسبأ وحمير في ابعن. وقريش في مكة ؛ والأوس والخزرج في المدينة . 
هذه القبائل انصفت بالقوة والمنعة: وسادت القبائل الأخرى. فسميت الدولة باسمها. 
لذلك قال لينكولوس * : نستطيع أن نتصور في القبائل البذرة الأولى لتكوين الدولة. 
وأنّ أقوى هذه القبائل هي التي تصبر انخورء الذي تدورٌ حوله القبائل الأخرى. والمركز 
الذي تتركز فيه القوى الادارية والاقتصادية والسياسية؛ وهي جميعها تكن الدولة. وفي 
كثير من الخالات نرى القبائل الأخرى تفنّى ني القبيلة التي لها الزعامة فيكون الملك في 
القبيلة التي ها الزعامة» وتسمى الدولة باسمها. والملك في إدارتو شئون البلاد يستعين 
برؤساء القبائل: وبجلسون عن ممينه وثماله بحسب مكانة رئيس القبيلة وحجم قبيلته 
وقونهاء وهذا المجلس على ما يبدو يسمى مجلس الشيوخ. وقد يكون هناك مجلس آخر 
يخنار من رجال القبائل بحسب صفات معينة يتصف بها كل من يُرشح لأن يشغله. قد 
يكون هذا انجلس هو مجلس القبائل. أو مجلس (الشعب). وتجتمع هذه امخالس في 
اماكن تسمى (مسود) عند المعنيين: و(مزود) عند السبكيين» و(مشود) عند القتبانيين. 


© التاريخ العرلي القدجم لاعة من العلماء ص .1١79‏ 


وتسمى (دار الندوة) 0 عند أهل مكة: وكانت هذه الأقالم يتفاخر أهلها ببناء هذه 
الأما كن. 


وني بحثنا هذا نحاول أن نناقش أنظمة الحكم في الأقاليم المذكورة ؛ كي نتوصل إلى 
معرفة تطبيق نظام الشورى فيياء مع العلم أننا قد تركنا قسماً من حكومات الجزيرة 
العربية» لأننا لا ملك الدليل على وجود الشورى فيها. 
نملكة قتبان: 

إِنَّ أهم الأقالم التي توصل علماء الآثار إلى معرفة نظام الحكم فيبا (قتبان)» 
وعاصمتها (تمنع)» وسمي هذا الإقليم باسم قبيلة قتبان» وهي قبيلة قوية فرضت سيطرتها 
على مجموعة من القبائل المجاورة لهاء إما بالتحالف» او بالقوة» وكونت من تلك القبائل 
اتحاداً قبلياً تتزعمه القبيلة المذكورة» تدل على ذلك بعض التقوش التي اكتشفها ") 
علماء الآثار» وقد وصفت لنا تلك النقوش نظام الحكم في الدولة؛ والقوانين التي تسير 
عليهاء وتدير شئونهاء ومجالس الشورى التي تساعد الملك في إدارة شئون البلاد» قال 
لينكولوس : (والحقيقة التي يحب أن نسلم بها مقدماً هي أن تلك البلاد عرضت نظاماً 
يتكون من مجالس تمثل الشعب تمثيلاً نابياً؛ فقد كان يوجد مجلس قبلي إلى جانب 
العرش » كا كانت تمثل القبائل اختلفة في الحيئات التشريعية المتعددة» وكانت إدارة 
البلاد بيدها 20 » ويتضح من ذلك أن ملوك قتبان لم يكونواء ميالين إلى الحكم الفردي 
الاستبدادي» بل كانوا يعتمدون على مجلس مكون من رؤساء القبائل والكهنة» ومحلس 
آخر مكون من رجال القبائل؛ فالمجلس الأول يتكون من الملك ورؤساء القبائل والكهنة » 
وهو مجلس الدولة» ويقابله في وقتنا (يحلس الشيوخ)؛ والمحاس الثاني يتكون من ممثلي 
القبائل» وهؤلاء الممثلون يختارون من القبائل بشرط توفر صفات معينة؛ مثل انتائه 


ّم التاريخ العربي القديم ص 1# . تاريخ العرب قبل الإإسلام جواد علي لله١؛.‏ الكك دف 4ليقد. 
تاريخ العرب في الجاهلية ص 584 55. 

(49 التاريخ العربي القديم ص 17. 

(8) التاريخ العربي القديم ص 18#. 


القيل؛ وحكته. ورجاحة عقله وطلاقة لسانه وشجاعته» فإذا ثم اختيارهم يُرسَلون إلى 
العاصمة (تمنع) لثلوا قبائلهم بامجلس » ويسمى هذا المجلس (مجحلس ممثلي القبائل) » وهو 
بقابل مجلس الشورى في الوقت الحاض حا أن هناك ملسا متخي لكل مدينة وكل 
قرية» وكل قبيلة ّمث في هذه المجالس كافة طبقات الشعب عدا العبيد”" ؛ وتقوم 
هذه المجألس بإدارة الوحدات الإدارية في حالة السلم والحرب» يجتمعون في (مشاود) 
بُنيت هذا الغرض» ويبدو لنا أن هذه المجالس يُنتخبُ أعضاؤها كا ينتتخب أعضاء 
محلس مثلي القبائل. 

وبذلك يكون الحكم شورى في جملكة قتبان» من أصغر وحدة وهي القبيلة الى أكبر 
وحدة» وهي الدولة» إلا أن المصادر الوثائقية التي وصلت إلينا لا توضح لنا كيفية 
التصويت في هذه المجالس» وإنما الذي نعرفه أن هذا الإقلم شهدت حك 0017 
ديمقراطباً في تلك الفترة. 

ومجلس الدولة ومجلس ممثلي القبائل يعقدان جلستين في العام في العاصمة (تمنع) » 
وكانت المشاورات التي تجري في المجلسين المذكورين تنتبي بالموافقة على الأمور 
المعروضة» وتبلغ هذه القرارات إلى القبائل في الوحدات الإدارية لإقرارها 
وتنفيذها 7 ؛ كا أن الأوامر التي تصدر عن الملك في تلك الفترة تحمل توقيعه مفل: (يد 
شه أي: وقع عليه الملك شهر بيده؛ وني القوانين والأوامر ذات الشأن ترد كلمة 
(يدهو) بعد اسم الملك ؛ تلي ذلك عدة اسماء. ويعني ذلك ان اصحاب الأسماء وقعوا مع 
الملك على القانون 7 السالف الذكر. 

وهذا يوضح لنا أن الملك القتباني لا ينفرد وحده في إصدار القوانين المهمة بل شرك 
معه الشعب عن طريق ممثليه» وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن النظام الذي 
كان في قتبان هو نظام الشورى الذي يشترك فيه جميع الشعب مع الملك في المسائل 


(9) التاريخ العربي القديم ص 21 تاريخ العرب قبل الإسلام ؟/0ه. 
)1٠١(‏ المصدر نفسه 188. 

18878 التاريخ العربي القديم ص‎ )1١( 

(11) تاريخ العرب قبل الإسلام ؟/03. 
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الهامة» أما المسائل الأخرى التي لا مساس لها بالقضاياالهامة للدولة : كفض المنازعات» 
والقضاء ني الخصومات» فكانت تقوم بها يحالس الوحدات الإدارية, 


ه مملكة معين ى 


الدولة المعينية من الدويلات القديمة في الجزيرة العربية» وقد ورد ذكر المعينيين في 
المصادر اليونانية والرومانية» كما وجدت في الكتابات المكتشفة في الجزر اليونانية 219 , 
وقد توصل علماء الآثار إلى اكتشاف كتاباتهم بالخط المسند في القسم الجنوبي 2140 
حيث تقع خرائب معين, 

ويظهر من الكتابات التي عثرعليها علماء الآثار أن نظام الحكم الذي كان سائداً في 
معي نكان ورائياً» وأن الحاكم يلقب بملك» ويشاركةٌ في هذا اللقب شخصانء أو ثلاثة 
من أقاربه» وأن الحكم لم يكن تعسفياً بل كان د يمقراطياً» حيث إن الملك يُشرلدٌ معه 
سما من أقربائه » ومن رجال الدين» وسادات القبائل» ورؤساء المدن» وهذا المحلس 
يقابل مجلس الشيوخ في هذا الوقت» هذا الجلس مجتمع في عاصمة الدولة (معين). أما 
المدن الأخرى: فتوجد فيها حالس استشارية يُختارٌ أعضاؤها من القبائل» ويسمى كل 
مجلس من هذه الجالس ب (عم) أي : جاعة أو قوم» ويجتمعون في مكان يسمى (مزود) » 
ويرأس المجلس نائب عن الملك يسمى (كبير)» وهذا الكبير لا يتدخل إلا في المسائل 
السياسية العليا اللتعلقة حقوق الملك والشعب المعيني 9 » وتبقى الأمور الأخرى تقررها 
مجالس الشورى الموجودة في المدن المعينية. ْ 

وهذه الطريقة في إدارة شئون الدولة تكاد تكون مشابهة لطرق الحكم المتبعة في 
امالك التي تأسست 237 في جنوب الجزيرة العربية» مثل حضرموت وسبأ وغيرها. 


."م8/١ تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

."84/١ نفس المصدر‎ )1١4( 

(15) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي 119/7. 
(1) التاريخ العربي القديم ص ١4‏ . تاريخ العرب ص 568 ل/الا. 


© نملكة حمير © 


حمير من الدول المشهورة في التاريخ العربي بالمن» فقد تأسست هذه الدولة على 
أنقاض دولة سبأء واتخذ حكامُها مديئة ظفار عاصمة "2 الهمء ولا اتسعت مملكة 
حمير؛ واستقر نظام الحكم فيهاء ورسسخت قواعدها على أسس متينة. اتجهوا إلى تطبيق 
الديمقراطية» حيث جعلوا الحكم شورى يعتمد على ثماني قبائل من قبائلهم المشهورة » 
تتتخب كل قبيلة عشرة أقيال من بين رجالهاء فيكون مجموع أعضاء مجلس الشورى 
ثمانين قيلاً. قال الحمداني : (وكان زرعة بن عمرو وآباؤه يتولون للتبابع أعال المعافر 
ومأرب وحضرموت » وبأسفل المعافر قصر ذي شمرء ويدخلون في قيالة حمير» وكانت 
أقيالها في كل عصر ثمانين قيلاً من وجوه حمير وكهلان» فإذا حدث بالملك حدث» كانوا 
يقيمون القائم من بعده» ويعقدون له العهد؛ وكان قيام الملك من قدماء حمير عن إجاع 
رأي كهلان» وني الحديث عن رأي أقوال حمير فقط ؛ وكانوا إذا لم يرتضوا بخلف الملك 
تراضوا ذيرهم» وأدخلوا مكانه رجلاً من يلحق بدرجة الأقيال» فيتم الفانين قيلاً» ولم 
يكن هذا في حمير الا مرات يسيرة؛ لأن الملك لم يكن يعدو آل الرائش» إلا أن يتوفى 
الملك وأولاده صغاراًء أو يكل فبُْفعل ذلك حتى يتدبر في سواه من آل الرائش) 18 , 

يتضح لنا من هذا النص أن مجلس الشورى المتكون من ثمانين قيلاًء هو الذي يرى 
صلاحية الملك لقيادة الدولة وكفاءته لإدارة شئون البلادء إذا مات ملكهم وكان أولاده 
صغاراً: أوكان لا ينجب؛ فإذا اقتنعوا بأحد أولاده أقروه على الملك» وإن لم يقتنعوا 
بمقدرته ولياقته لحكم البلاد وإدارة شئونه» خلعوه واختاروا عضواً منهم ملكا وانتخبوا 
شخصاً آآخر ليحل محل العضو الذي نصبوه ملكاً» كي يحافظوا على العدد المقرر لأعضاء 
امجلس: وهو ثمانون عضواًء وقد ذكر شاعرهم أسماء القبائل الممثلة في المجلس 
بقوله 30 


(11) تاريخ العرب قبل الإسلام 14 تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلامية ص 4/. 
(18) الاكليل للهمداني ؟/114. 
(19) المن الخضراء مهد الحضارة ص 27117 


فذو خليل وذو سمر وذو جدن- وذو ححزفر كريم الع والخال 
واعلم بذاك ومنهم حين تسبهم ذو ثعلبان بأعلى باذ عالٍ 
ومن مصاصهم ذو عفكلان ولا يُنبيك مثل امرئ بالعلم قوال 
وذو مقار وذو قيفان ثاميم ‏ أولاك املاكنا في دهرنا الخال 
كانت بيوتات ملك كلا فنيت منها ملوك أتوا منها بأبدال 


فقد ذكر الشاعر في هذه المقطوعة أسماء القبائل الممثلة في مجلس الشورى» وعددهاء 
وكيفية اختيار الملك من الأعضاء» كا أنه أطلق على الأعضاء اسم املك تيمناً حيث إنه 
من المحتمل أن يكون كل واحد منه مكان الملك. 


ىه حكومة مكة 9 


مكة المكرمة من أهم المراكز الدينية الي وجدت في شبه الجزيرة العربية» يرجع 
تأسيسها إلى زمن النبي ابراهم الخليل وولده اسماعيل عليه السلام» حيث أسكن 
ابراهيم وده اسماعيل وأمّهُ هاجرء كبا ورد في قوله تعالى (ربنا إني أسكنت من ذريتي 
بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك انحرم) 07" . وكانت تسكن مكة ني ذلك الوقت قبائل 
جُرهم» فتزوج منبم اسماعيل 17" امرأة» فولدت لدأولاداً؛ نهم نابت الذي ورد ذكره 
في قول الشاعر الجرهي 9" , 
فَكنا ولاة البيت من بعد نابت نشي بهذا البيت والخير ظاهر 
فأنكح جدي غير شخصٍ علمتةة فأبناؤنا منه ونحن الأصاهر 

وقد زارةُ إبراهم عليه السلام مرتين» وفي المرة الثانية أمره الله ببناء البيت. وساعده 
ابنه اسماعيل في بنائه» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: (وإذ يرفع ابراه القواعد من 
البيت واسماعيل ريّنا تقبّل ما إنلك أنت السميع العليم) 9" ي وبعد أن كمّلهء أمره الله 


)6١(‏ سورة ابراههم الآبة: بال 

.18/١ تاريخ اليعقوبي مطبعة الغري النجف 8ه1ه‎ )1١( 

(15) أخبار مكة المشرفة ١//اه.‏ شفاء الغرام بأخبار المسجد الحرام 1/:/ام. 
5) سورة البقرة الآية 1717. 


أن يؤذن في الناس بالحج» كا في قوله تعالى : (وأَذَن في الناس بالحجٌ يأُولكَ رجالاً وعلى 


كُلّ ضامر يأتينَ من كل فج عميقي) 9". 

ذكر أهل الأخبار أنه كان في مكة ملكان من جرهم» وهما: مضاض بن عمروء 
والسميدع» وقد اخختلفا فيا بيهياء ودارت بينبها حرب ضارية؛ انتصر فيها مضاض بن 
عمرو: وقْيِلَ السميدع "22 وانفرد مضاض بالملك وحده: ولم تذكر لنا المصادر 
التاريخية كيفية نظام الحكم الذي حكم به مضاض في تلك الفترة» إلا أنه على ما يبدو 
كان حكاً تبلياً مطلقاً حيث قام بعد نزاع بين قبيلتين كبيرتين. 

ثم دار نزاع بين قبيلة جرهم وبين قبائل خزاعة ‏ وقد جاءت قبائل خزاعة إلى البيت 
بعد اميار سد مأرب - تمكنت خزاعة من إجلاء قبائل جرهم عن البيت» وملك 
رئيسهم عمرو بن لبي البيت 7" » وبتي الملك في قومه من بعده إلى أن انتزعه من خزاعة 
قصي بن كلاب؛ فكان أول رجل من بين كنانة أصاب ملكاء فكانت. له الحجابة» 
والرفادة والسقاية» والندوة» واللواء» والقيادة» وقد جمع قريشاً في مكة» وسمي لذلك 
مجمّعاً: وقال فيه الشاعر 9" : 


أبوهم قصي كان يُذعى مُجَمَّعَاً | به جمع اله القائل من فهر 
هم نزلوها والياهُ قليلة وليس با إلا كهول بني عَمرو 
وأصبح قصي ملكاً في مكة» وبني دار الندوة» التي كانت تجتمع فيها قريش» وتقضي 
فيها أمورها الهامة» ويدخلها جميع ولد قصي بن كلاب» أما من غير قريش 28 فلا 
يدخلها إلا من اتصف بصفات معيئة مثل انياله القبل ورجاحة بعقله ودرابته وشجاعته 
وأن بكون قد بلغ أربعين عاماً. 


يتضح لنا من ذلك أن النظام الذي كان سائداً في زمن قصي بن كلاب وبعده كان 
(0؟) أخبار مكة المشرفة .44/١‏ 
(55) أخبار مكة المشرفة 08/1 - 4ه. 
0300 تاريخ اليعقوبي 0194/١‏ أخبار مكة المشرفة .54/١‏ 
(14)_تاريخ اليعقوبي 144/1. أخبار مكة المشرفة_١/50._شفاء‏ الغرام بأخبار البلد الحرام 8/9" 


3 ا 
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نظاماً يعتمدٌ على الشورى. فكان يجتمع ممثلو القبائل وأصحاب رءوس الأموال في دار 
لندوة ويصدرون الأوامر في الشتون العامة والخاصة » ولكى نكون هذه الأوامر الصادرة 
من ممثلي القبائل وأصحاب رءوس الأموال نافذة؛ لا بدّ أن تكون بإجاع الآراء؛ وذلك 
لعدم وجود سلطة تنفيذية تلزم امجتمع بتنفيذهاء والدليل على ذلك أن قريشاً حينا 
جتمعت في دار الندوة بشأن النبي محمد مُه ؛ وقررت اغتياله كان قرارها بإجاع رأي 
كل من كان في دار الندوة» مع اشتراط أن تشترك - جميع القبائل التي يمثلها امجتمعون في 
عملية الاغتيال لأهمية القرار وجسامته » بِينًا كانت 0 التى كانث تصدر قبل هذا 
لقرار غير ملزمة لجميع القبائل» لمعارضة بني هاشم وحلفائهم لماء فكانت المقاومة 
للدعوة الإسلامية ليست جاعية» فلم تؤثر في إعاقتها. 

يتضح لنا من ذلك أن نظام الحكم في مكة قبل الإسلام كان نظاماً قبلياً يعتمد على 
لشورى» وأن أعضاء مجلس الشورى من القبائل وأصحاب رءوس الأموال؛ ولا بد أن 
نتوفر في العضو امختار مجموعة من الصفات كي يكون مقبولاً في الجلس ؛ وتكون قرارات 
مجلس متفقة مع الأعراف القبلية الي كانت سائدة في مكة. 


ه حكومة بتارب »ى 


تقع مدينة يغرب شهال مكة المشرفة؛ وهي كثيرة الآبار والعيون. لذلك كثرت فيها 
الزراعة» كما اشتبرت بالتجارة؛ وقد ذكر أصحاب الأخبار أن لها أسماء عديدة 29 
واسمها المشهور قبل الاسلام (يثرب): وقد ورد ذكره في الكتابات المعينية 7" : ونيب 
هذا الاسم إلى رجل يدعى يغرب بن قانيه بن مهليل ابن ارم بن عبيل'"" نزها فسميت 
باسمه» وقد ورد اأفم (يزب) في القران الكريم. قال تعالى : (وإِذْ قالت طائفة منهُم با 
هل َنْب لا مُقَام كم فارجعوا) 7" , وبعد هجرة الرسول الكريم سعيت (طيبة) 


(14) الدرة الفيئة في تاريخ المديئة: رسالة ملحقة بكتاب (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام) 808/6 
(0) تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي #/848. 

(1) مروج الذهب للمسعودي 148/9. 

(0) سورة الأحزاب الآية: 18#, 
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لكراهة التثزيب: وسعيت المدينة المنورة لأنها ورت بقدوم الرسول يله . 

أما سكانها فقد ذكر أهل الأخبار أن العاليق كانوا يسكنون أولاً» وفي عهد النبي 
موسى عليه السلام أرسل إلييم جيشاً فقضى عليهم » واستوطنها الييود؛ وما تفرق العرب 
بعد اهيار سد مأرب سكاها الأأوس والمتزرج إلى جانب اليبود» وبعد أن سكنوها هزموا 
الييود وحكوها””. وقد قامت بين الأوس والمتزرج حروب عديدة آخرها حرب 
(بعاث) (4©: ونتيجة لكثرة الحروب التي أهلكت رجالهم وقللت أرزاقهم» اتفق 
الطرفان على أن يحكم (يثرب) ملكان بالتناوب» وكل واحد مهم يحكم سئة واحدة» 
أحدها تختاره قبائل الخزرج » والثاني تختاره قبائل الاوس» وقد اختارت الخزرج عبدالله 
ابن علي بن سلول العوفي للحكم في السنة الأولى: واختارت الأوس أبا عامر عبد عمر 
ابن صيني الأوسبي 80 للحكم في السنة الثانية. 


ولم يرد الينا ما يبين نوعية الحكم في يثرب في زمن العاليق. أو الببودء أو الأوس 
والخزرج . إلا الحكم الذي توصل إليه الأوس والخزرج بعد الحروب الطاحنة؛ وهو أن 
تختاركل من الأوس والخزرج من بمثلها في تولي ملك المدينة في السنة التي تحكم فيهاء 
وهذا النوع من الاختيارء هو الشورى؛ وقد اختارت كل جاعة من يمثلها في إدارة شئون 
المدينة» ولكن هذه التجربة في الشورى لم تطبق عملياًء وم يُعرَف مدى نجاحهاء فبينا 
كانت الخزرج تنوي تتويج عبدالله بن أبي سلول ملكا عليها فاجأهم الرسول 9 يلم 
بالهجرة إلى المدبنة: التي تنورت بقدومه: وتأسس الحكم الإسلامي فيها بدلاً من الحكم 
القبلي. 


(87) الدرة الفيئة في تاريخ المديئة 5/9 # ب 1 

(4) مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ص 6#م. 

(85) تفس المصدر صن 28117 

(057) تاريخ العرب ني الجاهلية والإسلام رشيد الجميلي ص 188+ مكة والمديئة في الجاهلية وعصر الرسول ملق 
إرذانة 


- 3 
# 


اآ- 


© المصادر والمراجع بحسب ورودها في البحث © 


التاريخ العربي القديم تأليف جاعة من المستشرقين» ترجمة الدكتور فؤاه حسنين علي» مطبعة 
لجنة البيان العربي القاهرة /198م. 

تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف الدكتور جواد علي . مطبعة المجمع العلمي العراقي 1484 م. 
تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلامية: تأليف رشيد الجميلي. طبعة بيروت” 
لاقام 

الإكليل للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. تحقيق محمد بن علي الأكوع ؛ مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة 1955 م. 

امن الخضراء مهد الحضارة؛ تأليف محمد بن علي الأكوع الحوالي: مطبعة السعادة القاهرة 
الاقام,. 

تاريخ اليعقوني» مطبعة الغري النجف» العراق 1188 ه. 

أخبار مكة المشرفة تأليف الأزرقي (ت. ٠70ه)»‏ طبع بالأوفسيت» بيروت. 

الدرة الفينة في تاريخ المديئة» للشيخ محمد بن محمود بن النجار (ت 541 ه) تحقيق لجنة 
من العلماءء ملحق بكتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام الجزء الثاني مطبعة عيسى البالي 
القاهرة كهؤقام. 

مروج الذهب للمسعودي » طبع القاهرة لام. 

مكة والمديئة في الجاهلية والإسلام» تأليف أحمد ابراهيم الشريف؛ مطبعة مخيمر القاهرة 
لاكقامء الطبعة الثانية. 


شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, محمد بن علي الفابي (ت 877 ه) مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة 5ه19م. 


»# من واجب المسلم إسداء النصيحة للمسلمين وإنارة السبيل هم . 


«عبد العزيز آل سعود» 


لالالالالالالا[انالالالانألالالالا 


م يترك يزيد بن معاوية وصية لابنه الذي عهد إليه بالخلافة من 
بعده: ولا لابناء الأسرة الأموية. ولا للامة الإسلامية: ويبدو انه 
لم يكن برى أن الموت سيداهمه وهو لم يزل بعد في سن الشباب. 
ومن ثم فإنه لم يلتفت إلى هذه الناحيةكر| النفت إليها أبوه معاوية من 
قبل. أو أنه لم يحد شيئاً يقوله في وصية. فهر محرد من التجارب 
والخبرات التي يتحمم عليه أن يبرزها للأجيال اللاحقة. كا أن 
رصيده في الرؤى السياسية لا يستاهل أي نوع من التسجيل. 


على اية حال : فإنه بموت يزيد بن معاوية في منتصف شهر ربيع الأول سنة 54 ه 


يمكن القول بأن دولة الفرع السفياني قد سقطت أو انتبت: فقد تولى الخلافة بعد 
وبعهد منه. ابنه معاوية الذي كان له من العمر آنذاك حوالي عشرين سئةء وم يعمر أ 
معاوبة الحفيد في منصبه سوى فترة وجيزة ارتفع بها البعض إلى ثلاثة أشهر ونزك بها 
آخرون إلى عشرين يوما”!' . ومات معاوية الحفيد دون أن بعهد بالخلافة إلى أحد. بل | - 
يذكر عنه أنه قال بخصوص هذا الموضوع 29 : 

:... أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين ] 
استخلفه أبو بكر فلم أجده: فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم؛ فأنتم أولى | 
بامركم فاختاروا له من احببتما. ا 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التاريخ سجل لعبدالله بن الزبير أنه لم يعلن | 
البيعة ليزيد. وذلك كا توقع معاوية في وصيته؛ وكان عبدالله بن الزبير يرى في الخلاقة | 
أن تكون شورى بين الأمة؛ وبعد وفاة يزيد أعلن ابن الزبير نفسه خليفة 29 وبدأ | 
حينذاك وكأن الخلافة الإسلامية قد خرجت عن الأسرة الأموية» وأن مركز الخلافة قد ] 
انتقل من دمشى وعاد إلى الحجاز من جديد. نعم فني شهر رجب من سنة 514 ها تمت 
البيعة في مكة لعبدالله بن الزبير بالخلافة: ومن ثم أخذ نفوذه في الاتساع حتى شمل 
معظم أقاليم الدولة الاسلامية بما فيها بلاد الشام نفسها9. 


هذا هو المسار الذي كانت تتحرك فيه التطورات خلال منتصف سلة 14اهء 
ولكن. وبي منتصف شهر ذي القعدة من السنة نفسهاء أخيذت تظهر بوادر تحول 5 0 
مسار التاريخ الاسلامى؛ وكانت الخطوة الأولى في هذا التحول بيعة أنصار الدولة |7 


.1١9 الذهبي. سير أعلام النبلاء ج؛ ص‎ )١( 

)0 ابن الأثير جة ص 18٠‏ وانظر أيضاً ابن كثير. جم ص 780 - 584 
)2 تاريخ خليفة بن خياط جا ص 8ه؟. 

(4) المصدر السابق جا ص 5ه50: _ #و"م. 548. 


الأموية لمروان بن الحكم بالخلافة. وهذه البيعة تعتبر بداية تأسيس دولة الفرع المرواني. 
وقد سجل التاريخ لهروان أنه عقب الاستيلاء على مصر(» استعمل ابنه عبد العزيز 
علييا: وقال له موصياً:حين ودعه 7" : 


03 
ل 


«أرسل حكيماً ولا توصه: أي بني انظر إلى عا للك فإن كان لهم عندك حق غدوة 
فلا تؤخره إلى عشية . وإن كان لهم عشية فلا تؤخره إلى غدوة» واعطهم حقوقهم عند 
محلها ؛ تستوجب بذلك الطاعة ملهم. 

وإياك أن بظهر لرعيتك منك كذب ؛ فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك في 
الحق؛ واستشر جلساءك وأهل العلمء فإن لم يستبن لك فاكتب إلي يأتلك رألي فيه إن 
شاء الله تعالى. 

وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب» 
واحبس عنه عقوبتك حتى يسكن غضبك؛ ثم يكون منك ما يكون وانت ساكن 
الغضب منطفي؛ الجمرة. فإن أول من جعل السجن كان حليماً ذا أناة. 

ثم انظر إلى أهل الحسب والدين فليكونوا أصحابك وجاساءك. ثم أعرف منازلهم 
منك على غيرهم. على غير استرسال ولا انقباض؛ أقول هذا وأستخلف الله عليك». 

عمَّر مروان بن الحكم بصفته حاكماً للشام ثم الشام ومصر حوالي تسعة أشهر. ثم 
خلفه بعهد منه ابنه عبد الملك الذي يراه الدارسون بحق مؤسس الدولة المروانية: أو 
المؤسس الثاني للدولة الأموية. 

ويبدو أن عبد الملك 0 يكن يرى في نفسه. إبان السئنوات الأول من عهده: أنه 
خليفة. بل فقط بحرد منافس لعبدالله بن الزبير. غير أن هذه الموازين أخذت تتغير 


لصالح عبد الملك. واسفر الصراع في النباية عن انتصار زعم الاسرة الآموية ومقتل 


استولى مروان عل مصم فى أوائا ى الأ.! سنة 5 57 8 3 
وى مروان على مصر في أوائل جادى الأولى سنة 0ه وخرج مها في بداية رجب من نفس العام, 


ابن عبك ربه. العقد الفريد جا اص 55. 


30 +6 الدارة 


عبدالله بن الزبير في سنة #الاه. 


ويعتبر عام “لاه شبيباً بعام 4١‏ هء أي عام المهاعة: فني عام 1/8 انتبى الانقسام | 


الذي ساد العالم الإسلامي ؛» ورسم تطوراته فترة تزيد على تسعة أعوام. ويبدو أنه بمقتل 
عبدالله بن الزبير اعتبر عبد الملك نفسه خليفة للمسلمين. وإذا دقق الباحث في التطورات 
التي'انتبت بانفراد عبد الملك بن مروان بالخلافة يحد تشابياً أو تقارباً كبيراً بها وبين تلك 
التطورات الي انتبت بانفراد معاوية بن أبي سفيان بالخلافة في سنة ١14ه.‏ 


في إطار الزاوية التي نحن بصدد دراستها يبدو أن عبد الملك كان يعمد إلى محاكاة أو 
تقليد معاوية في كثير من الأمورء فقد سجل التاربخ لعبد الملك افتتاحية ووصية أو 
مجموعة من الوصايا. وهذا أمر طبيعي » ولكن الذي يستلفت الانتباه أن عبد الملك على 
ما يبدو أراد أن يحاكى معاوية في كثير من الحزئيات ذات العلاقة بالافتتاحية. فقد وقت 
معاوية افنتاحيته بعد فترة من انفراده بالخلافة وكذلك فعل عبد الملك: وألقى معاوية 
خطبته الافتتاحية على المنبر في المسجد النبوي» وكذلك فعل عبد الملكء وجاء إلقاء 
معاوية لافتتاحيته عقب أدائه لفريضة الحج؛ والشيء نفسه حدث مع عبد الللك بن 


مروات. 


ألقى عبد الملك خطبته الافتتاحية عقب مومم حج سنة هلاهء وفيها قال بعد حمد 
الله والثناء عليه " : 


«أما بعد فإنه كان من قبل من الخلفاء بأكلون من المال ويوكلون: وإني والله لا 
أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف» ولست بالخليفة المستضعف ‏ يعني عؤان ‏ ولا 
الخليفة المداهن ‏ يعني معاوية - ولا الخليفة المأفون ‏ يعني يزيد بن معاوية. 


00 ابن كثير ج 4ه ص 354. 


الذارة 1 


أيها الناس إنا نتمل منكم كل الغرمة ما لم يكن عقد راية أو وثوب على منبر» هذا 
عمرو بن سعيد حقه حقه: قرابته وابنه قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا هكذاء وإن 
الجامعة الى خلعها من عنقه عندي » وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها في رأس أحد 
إلا أخرجها الصعداء؛. 

وفيها يقول أيضاً© : 

رألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقم لي قناتكم» وإنكم تحفظوننا 
أععال المهاجرين الأولين ولا تعملون مثل أعالهم » وإنكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون 
ذلك من أنفسكم: والله لا بأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه». 


ولكي نعرف الجو العام الذي ألقيت فيه هذه الخطبة يلزم ان نشير إلى أن عبد املك 
تولى الأمر عقب وفاة أبيه مروان في رمضان سنة 8" هء وكانت منطقة نفوذه انذاك 
تشمل فقط الشام ومصر على حين كان نفوذ عبدالله بن الزبير مبسوطا على بقية أنحاء 
الدولة الاسلامية؛ على الحجاز والمن والعراق وخراسان 9" , ومع مرور الوقت اح 


ميزان القوى يتغير بالتدريج لصالح عبد الملك بن مروان» كا أخذ نفوذه يحل محل نفوذ 
عبدالله بن الزبيرفي البلدان التي كانت موالية للاخير» ومن ابرز الانتصارات الي حققها 
عبد الملك على حساب نفوذ عبدالله بن الزبير انتزاع العراق سنة 1/8 والسيطرة على مكة 
وعبدالله بن الزبير في السئة التالية. 

وهذا يعني أن الحجاز: بحاضريته مكة والمدينة » كان يشكل مركز المعارضة الأسابي 
للدولة الأموية وخلافة عبد الملك بن مروان: وقد اندحرت معارضة الحجاز وانتصر عبد 
الملك عليها بقوة السلاح؛ وأصبح انفراده بالخلافة أمراً واقعاًء تماماً ا حدث بالنسبة 
لانفراد معاوية بالخلافة في سنة ١41هء‏ ولم يعد امام زعماء الحجاز الا التسليم بالآمر 
الواقع والرضوخ خلافة عبد الملك؛ والقبول باستمرار زعامة العالم الإسلامي في الأسرة 


(8) هذا النص منقول من ابن الأثير ج؛ اص 41م ب (وم, 
(9) الذهبي. سير أعلام النبلاء جم ص 54" رم 


الأموية. أو بكون دمشق حاضرة الدولة الإسلامية. 

هذا هو الجو العام الذي ألقيت فيه هذه المنطبة. وبالتالي فإن الوعيد والتبديد هما 
العنصران البارزان فيبا. وفي اطار التفصيل يستطيع الباحث أن يقول إن هذه الافتتاحية 
تتكون من ثلاثة اقسام. 


في القسم الأول أكد عبد الملك أن العلاج الوحيد للأمراض السياسية التى تصيب 

ي القسم :. اج الوحي ن السياسية التي تصيب 
هذه الأمة وتسبب لا القزق والانقسام ‏ هذا العلاج لا بأتي إلا عن طريق القوة 
والسيف. وأنه قادر على استعال السيف متى تطلب الأمر ذلك . وكأني به يريد أن يقول 
لأهل الحجاز: 

«إنكم أكثر الناس معرفة بقوتي وسيني. ويشهد بذلك الضحايا الكثيرون الذين 
ذهبوا وقودا للصراع الطويل والدامى الذي دار بيى وبين عبدالله بن الزبير). 

وقد أبرل عند الملك أنه نمط جديد من الخلفاء. نمط يختلف تماماً عن ثلاثة من 
الخلفاء السابقين. عؤان ومعاوية ويزيد بن معاوية: وذلك لأن كل واحد من هؤلاء 
كانت تغلب عليه إحدى السهات السلبية والتّى كان لها تأثيرها في تشجيع البعضء 
ويخاصة أهل الحجاز. على الثورة ورفع راية العصيان. فعثان. رضي الله عنه. اتسم 
بالضعف والاستكانة: وتمثلت نقطة الضعف الخاصة بمعاوية في انتباجه سياسة المداهنة 
والقبول بأنصاف الحلول: أما يزيد فإنه لم يكن يتحلى بشيء من التعقل والحكمة. 

وإذا أخذنا بمنطق الخالفة فإن عبد الملك يريد أن يقول لأهل الحجاز وبصراحة إنه 
ليس كواحد من هؤلاء: بل هو خليفة قوى يتحلى بمضاء العزيمة والحسم في الأمور. 
وفوق كل هذا فإنه يعالج المشكلات والقضايا التي تواجه بتدبر وحكمة شأن أصحاب 
العقول الواعية” والتجارب المثمرة. 

ويمكن للباحث أن يتفق مع عبد الملك في اعتبار نفسه خليفة لا يعاني م 


ل 


نقاط الضعف المشار إليياء ويمكن أيضاً أن يتفق معه فيا وصم به يزيد بن معاوية» وحتى 


ا 
يي من 


الدارة 2 


3 في صفة الضعف التى ألصقها بالخليفة عؤان إذاكان يحصر ذلك في السنوات الأخيرة من 
خلافته, ولكن ما لا يمكن للباحث أن يقبله هو انتقاد عبد الملك للسياسة التي كان يسير 
عليها معاوية: ووصفه إياها بالمداهنة للمناقشة: فلاذا لا تكون سياسة معاوية نوعاً من 
المرونة والرؤية العميقة والبعيدة في فهم مشكلات العصر والمجتمع الذي عاش فيه. 
ويمكن لكل هذه الجوانب أن تجمعها صفة واحدة كثيراً ما اتصف بها معاوية من قبل 
أناس أبعد ما يكونون عن محاباة معاوية: وها هو ذا عمر بن المنطاب ينسب إليه أنه قال 


عن معاوية 230 , 


«تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية؟! 


ويقول عنه واحد من أكبر منافسية ومنتقديه هو عبدالله بن الزَبير 210 : 


«والله إن كنا لنفرقه فيتفارق لناء وما الليث الحرب على براثنه بأجرأ منه. وإن كنا 
لنخدعه. وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه. فيتتخادع لنا». 

على أية حال : فإن عبد الملك في القسم الثاني من افتتاحيته بين لمستمعيه التصرفات 
التي لا يمكن له أن يتسامح إزاءها وهي تتركز في أمر واحد فقط هي الثورة ضد دولته 
والانشماق على خلافته. وقد عبر عن ذلك بقوله: 

«إنا نحتمل منكم كل الغرمة ما لم يكن عقّد راية أو وثوب على منبر». 

وما عدا ذلك فهوفي نظر عبد الملك من الأمور التي لا يأبه بها. وحول هذه الحزئية 
قدم عبد الملك لمستمعيه مثلاً حياً من مواقفه الصارمة في مواجهة كل من تسول له نفسه 
ان ينتقص من سلطان عبد الملك» والمثل هو عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ حدق أركان 
الدولة المروانية . فقد أقدم عمرو في سئة اه على خلع عبد الملك. شاكان من الأخير 
إلا ان قتله دون مراعاة لصلة القرابة أو لدوره الكبير في مساندة الدولة الأموية: وقد 


.188 1١م4 الذهبي. سير أعلام النبلاء جظ ص‎ )0١ 
الزبير بن بكار. الأخبار الموفقيات ص 15ه.‎ )1١( 


حفظ التاريخ لعبد الملك أنه قال بعد أن تخلص من عمرو 29 , 


«لو اعلم ان تبقى وتصلح قرابي لفديتك بدم النواظر. ولكنه قلا اجتمع فحلان في 
إبل إلا اخرج احدهما صاحبه). 


وني القسم الثالث والأخير من الافتتاحية وجه عبد املك لومه واستنكاره الشديدين 
إلى مستمعيه بسبب تناقضهم وتخبطهم بين القول والعمل وبين ما يطالبون الغير بفعله ولا 
يفعلونه هم ء مستمعوه يرددون دائما اعال المهاجرين الأولين ويتغنون بتلك الأيام | 
الماضية » وهم انفسهم بعيدون كل البعد عن الاقتداء بهم والسير على هداهم » ا 
ومستمعوه يحثون الغير على تقوى الله. ولا يلتزمون هم بالتقوى» وهنا يقترب عبد الملك 
من قوله تعالى: 

«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم). 

وني ختام الحديث عن افتتاحية عبد الملك يتضح لنا أن عبد الملك قد حاول 
الاقتداء بمعاوية في تحديد الوقت والمكان لالقاء افتتاحيته كما أشرنا سلفاًء وذلك على ما 
يبدو لوجود تشابه كبير بين التطورات التي أدت بمعاوية إلى الانفراد بالخلافة» وبالتالي 
بدأنة تأسيسن دولة الفرع السفياني» وتلك التطورات التي انتبت بعبد الملك إلى الانفراد 
بالخلافة ومن ثم بداية تأسيس دولة الفرع المرواني . بيد أنه يوجد بون شاسع بين محنويات 
افتتاحية معاوية وتلك الى ضمنها عبد الملك افتتاحيته. فافتتاحية معاوية تغلب عليها 
روح المصالحة بينه وبين أهل الحجازء أما افتتاحية عبد الملك فتغلب عليها نغمة التحدي 
وامجاببة. وهذا هو الفرق الجوهري بين معاوية ومنهجه السياسي من ناحية؛ وعبد الملك 
وأسلويه في الحكم والإدارة من ناحية ثانية. 


سجل التاريخ لعبد الملك أنه قبيل وفاته تحدث بمجموعة من الأقوال تبدو للوهلة 


لل 


(؟١)‏ خليفة بن خياط جا ص 75#. 


الأول وكاتنا وصايا متعددة. على حين أن المتمعن فيا يرجح أنها وصية واحدة شاملة 
ضمت العديد من الوصايا الحزئية. وها هو ذا المسعودي 2١‏ يحدثنا عن هذه الوصية 
فيقول: وقبل إن عبد الملك نظر إلى الوليد وهو يبكي عليه عند رأسه فقال:. «يا هذا 
أحنين اللمامة . اذا أنا مت فشمر واتزر. والبس جلد ثمر. وضع سيفك على عاتقك. 
فن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه. ومن سكت مات بدائه؛. 

ثم أقبل عبد الملك يذم الدنيا فقال: 

«إن طويلك لقصير؛ وإن كثيرك لقليل وإن كنا فيك لبى غرور». 

76 اقبل على جميع ولده فقال: 

«أوصيكم بتقوى الله فإنما عصمة باقية وجنة واقية. فالتقوى خير زاد. وأفضل في 
المعاد . وهى أحصن كهف. 

وليعطف الكبير منكم على الصغير. وليعرف الصغيد حق الكبيرء مع سلامة 


الصدور. والأخذ يجميل الأمورء وإياكم والبغي والتحاسد فيهم| هلك الملوك الماضون 
وذوو العز المكين. 


يبي أخوكم مسلمة نابكم الذي تفترون عنه؛ ومجنكم الذي تستجنون به اصدروا 
عن زيف توأ كرهوا الجاع اج فإنه الذي وطأ لكم هذا الأمر 0" , وكونوا أولاداً أبراراً 


وف ي الخروب أحراراً وللمعروف منارا. 
«وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب ؛ فإنهم أصون له وأشكر لما يؤتي إلييم من 
ص م ل لوول لات زا د اده سوا و1 ل 1 و 


(1) إلى جانب المسعودي حفظ لنا وصية عبد الملك العديد .+ ن المؤرخين من بينم خليفة بن خياط (جا ص 
57 -91؟) وابن أكث الكوني (جلاا ص .)3١7-‏ وابن الأثي ر(ج؛ ص لاله 18١ه)‏ وابن 
خلدون رجم ص 1١27‏ --118) وابن كثير زج هو ص 00). 
نص هذه الجزئية لدى ابن أعثم كالتالي : «وانظروا ابثي مسلمة حفظه الله إذا قدم من أرض الروم. فاعرفوا له 
حت الجهاد في سبيل الله. وكذلك فاعرفوا لأخي محمد بن عروان حقه وسنه. وأكرموا الحجاج بن يوسف 


فإنه وطأ لكم البلاد. وأذل لكم العباد. وعقد لكم القناطر وداس لكم رقاب العرب». 


وتمغدوا ذنوب أهل الذنوب فإن استقالوا فأقيلوا وإن عادوا فانتقموا"", 

من النص السابق يتضح لنا أن وصية عبد الملك في أيامه الأخيرة تتكون» بالنظر إلى 
من وجهت إليهم » من جزء ب نأساسيين» الجزء الأول موجه إلى ابنه ولي عهده الوليده [3! 
والجزء الثاني موجه إلى أولاده جميعاً. 

والجزء الأول سياسي محض؛ وذلك لأن عبد الملك» على ما يبدوء كان يتتخوف أ 
وقوع ثورات وحركات تمرد ضد ابنه الوليد.ء وخاصة من بعض الفئات التي كانت أ 
تناصب عبد الملك العداء» مثل المخوارج وغيرهم من أصحاب التطلعات السياسية؛ وفي 
مواجهة هذا الاحيّال كان عبد الملك حاسماً في وصيته لابنه وولي عهده؛ فقد أوصاه 
بامتخدام القرة والعنت»ء ب ل وأقصى درجات القسوة مع كل 0 ن تسول له نفسه أن يرفع 
رأسه تحدياً للوليد: 


إذا أنامت فشمر واتزر والبس جلد غمرء وضع سيفك على عاتقك » ٠‏ فن | 


أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه). 


وإذا وضعنا هذا الجزء من وصية عبد الملك إلى جانب افتتاحيته فإننا لا نجد احتلافاً 
يذ كر بين المضمونين والموقفين» فعبد الملك الخليفة المباهي بانتصاره على عبدالله بن الزبير 
هو نفسه عبد املك الرجل المتهالك والذي يقف على حافة القبرء مضمون كلامه من على 
منبر المسجد النبوي في سنة هلاه. ذات المضمون الذي قدمته هذه الفقرة من الوصية في 
سنة 5م ه. عبد الملك في كلتا الحالتين يدرك إدراكاً تاماً أن القوة هى الوسيلة الوحيدة 
لتصفية الفثات المناهضة» وذلك من خلال تجاربه الناجحة في مواجهة عبدالله بن الزبير أ 


من ناحية» والخوارج من ناحية ثانية» وهو لذلك يوصي ابنه بانتباج السياسة ذاتهاء 
سياسة البطعش والقوة مع الأعداء والمناهضين. 
والجزء الثاني من الوصية يتكون من قسمين؛ القسم الأول ديني خالص» والقسم 


(15) هذه الفقرة من الوصية منقولة عن ابن الأثير ج؛ ص 518. 


الثاني سياسي بواجهة اجتاعية. في القسم الديني ذم عبد الملك الدنيا ثم أوصى أولاده 


من الوصية يتفق تماماً مع الظرف الذي كان يواجهه عبد الملك 
5 تلك اللحظات. وهو ظرف الموت. 


بتقوى الله» وهذا القسم 


وفي القسم الثاني برزت قضية المستقبل المجهول والذي كان عبد الملك يتخوف منه 
على أولاده» من حيث علاقاتهم فا بينهم وعلاقاتهم مع كبار رجال الدولة» وانعكاس 
هذه العلاقات على الدولة المروانية: فحول العلاقات داخل أسرة عبد الملك أوصى 
الرجل أولاده بالتضامن والتالف والمحبة. 

« ... وليعطف الكبير منكم على الصغير. وليعرف الصغير حق الكبيره. 

وتبدو وصية عبد الملك في هذه الناحية ذات طبيعة اجماعية» ولكابا في الحقيقة 
وصبة سياسية من الدرجة الأولى» فعبد الملك كان يدرك جيداً أنه إذا ساءت العلاقات 
بين أولاده وتسرب الانقسام إلييم فإن ذلك سيؤدي إلى ضعفهم وبالتالي سقوط 
دولهم» وهذا ما اكدته التطورات بالفعل فإنه بعد وفاة ابنه هشام في سنة 1114ه 
ساءت العلاقات بين ذرية عبد الملك وانقسموا على انفسهم »: وكان هذا الانقسام عاملا 
اساسيا في ضعف الدولة وبالتالي سقوطها. 

وعن العلاقات بين أولاد عبد الملك من ناحية وكبار رجال الدولة من ناحية ثانية 
أوصى عبد الملك بنيه باثنين أو قل بثلاثة» هم مسلمة بن عبد الملك ومحمد بن مروان 
والحجاج بن يوسف؛ وقد خحص عبد الملك ابنه مسلمة بالذكر هنا إضافة إلى أنه 
متضمن في الجزء السابق من الوصية لأن مسلمة كان بعيدا عن دمشق في ذلك الوقت» 
كا أن مسلمة. كا يبدو من تاريخه. كان قد شق لنفسه طريقاً انفرد به عن الباقين من 
إخوته» ذلك هو طريق الجهاد في سبيل الله. وخاصة ضد دولة الروم» وأيضاً فإن 
مسلمة كان يتحلى بكل صفات الزعامة: وعنه يقول الذهبي 20 : 

كان أولى بالخلافة من سائر إخوته». 


(15) سير أعلاء البلاء جه ص 141. 


ولذلك كانت وصية عبد الملك لبنيه أن يصدروا عن رأيه في رواية» وأن يعرفوا له 
حق الجهاد في سبيل الله في رواية ثانية 359 , 

وأوصى عبد الملك بنيه بعمهم محمد بن مروان أن يعرفوا له حقه وسنهء وذلك لأن 
عبد الملك كان يدرك بحسه السياسي الدقة البالغة الى تتحرك في إطارها العلاقات عادة 
بين جيلين من أسرة واحدة. جيل له حق السبق الزمنى ولكن ضاعت منه القوة 
السياسية؛ وجيل ‏ مع تأخره الزمني ‏ بمسك بكل مقاليد الأمورء هذا مع ملاحظة أن 
عبد الملك قد وجه ولاية العهد في بنيه. وكان الأحرى بها من وجهة نظر محمد بن مروان 
أن تكون من نصيبه هوم لأنه صنو عبد الملك» وتربطه بمروان نفس الرابطة التي تصل 
بين مروان وعبد الملك. 

أما ثالث الثلاثة فهو الحجاج بن يوسف» وقد أوصى عبد الملك بنيه بإكرامه» 
وذلك لدوره الكبير في تثبيت أركان دولة عبد الملك.؛ ولولا هذا الدور لكان من 
ا مرجح حدوث تغيير في مسار هذه الدولة. 

ووصية عبد الملك بنيه ببؤلاء الثلاثة تتداخل فيها الصبغة الاجمّاعية مع الصبغة 
السياسية» ولعل الأخيرة هي التي كانت تشغل بال عبد الملك» فهو لم يكن يريد لأبنائه 
أن يتهموا بالعقوق أو نكران الجميل كي لا تجد بعض الفئات الحائقة نقطة للطعن على 
الدولة والتأليب ضدها. 

وحم عبد الملك وصيته بأن خص أولاده على أن يتعاملوا مع ذوي الأحساب بما 
يتفق وأحسابهم» وأن يفتحوا الأبواب أمام الذين يذنبوا في حق الدولة فإن أقلعوا قبل 
ملهم 2 وإن عادوا إلى غيهم وفسادهم كان الانتقام جزاءهم . 

وجلى أن وصايا عبد املك لبنيه تلتتي مع وصايا معاوية لابنه يزيد في جانبين عامين» 
الجانب الدينى فكلاهما أوصى بالتقوى والحث على مراقبة الله تعالى» وهذا أمر طبيعي 
من صحابي كمعاوية وتابعي كعبد الملك» وكلاهما يشغل منصب الخلافة » ارفع 


010 الروابة الأولى هي رواية المسعودي» والثانية رواية ابن أعنم الكوي. 


2 


لمناصب الاسلامية وأكثرها مهابة. والجانب الثاني هو الخاص بالتعامل مع أهل الشرف 
أو ذوي الأحساب» فكلاهما أوصى بأن يكون التعامل مع هذا الصنف من الناس 
منطلقاً من تقدير مكانتهم في الجتمع » وذلك لأن هذا المستوى من التعامل ستكون له 
نتائجمه الايجابية بالنسبة لكل من يزيد وأولاد عبد الملك. 

وما عدا هذين الجائبين فإن وصايا كل من الرجلين انفردت بحزئيات خاصة» أملتها 
اللروف التى كانت تمر بها الدولة وقت وفاةة كل منهماء والمشكلات التي كانت تلوح في 
الأفق في سلة 31 وسنة 45ه. 

وأخيراً فإن وصاياكل من الرجلين تلتتي في الدلالة على شخصية كل منهباء وقد سبق 
لنا أن أبرزنا العديد من الرؤى المستقيلية لمعاوية من خلال وصاياه. والئي أكدت عبقريته 
السياسية أو صفة الدهاء؛ وهو الأمر الذي اتفق عليه معاصرو معاوية من محايدين 
ومناهضين. 

وعبد الملك هو الآخر كان عبقرية سياسية كبيرة» تشهد بذلك وصيته يجزئياتما 
امختلفة» ومن الناحية العملية فإن إنجازات عبد الملك على مدى عهده الذي تجاوز 


ين سنة تؤكد أنه رجل من بناة الدول وصناع التاريخ » اوكا يقول عله 


الذهي 98 : 


ركان من رجال الدهر ودهاة الرجاك». 


توفي عبد الملك في منتصض شوال سنة 85 هء وحل محله في الخلافة ابنه وولي عهده 
الوليدء وكان آنذاك قد ناهز الرابعة والثلاثين» وقد سجل له التاريخ أنه استبل عهده 
بافتتاحية عدد فيبا أهم مناقب ابيه عبد الملك» ثم اشار بإيجاز شديد إلى السياسة التي 
سيسير عليباء وهي سياسة العنف ضد الخارجين على الطاعة والمنشقين على الجاعة. 


(014) سير أعلام البلاء ج؛ ص 145. 


قال الوليد في افتتاحيته بعد أن حمد الله وأثنى علي 29 : 

«أيبا الناس ٠.‏ إنه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخرلما قدم الله. وقد كان من مضاء الله 
وسابق علمه: وماكتب على أنبيائه وحملة عرشه اموت : وقد صار إلى منازل الأبرار ولي 
هذه الأمة بالذي يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل» 
وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه التغور وشن 
هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. 

أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم المياعة فإن الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه» ومن سكت مات 
بدائه), 

وهذه الافتتاحية تتكون من ثلاثة أقسام في القسم الأول تكلم الوليد عن حدث 
الموت الذي نزل بأبيه» ثم قدم عدداً من مناقبه وأعماله» ويبدو على هذا القسم قدر من 
الإاسهاب» وهو إسهاب مقبول تطلبه المقام. 

والذي يسترعي الانتباه في هذا القسم العبارة الختامية له؛ وأعني مها قول الوليد عن 
أبيه : فلم يكن عاجزاً ولا مفرْظ وهذه العبارة ا موجزة تقدم صورة دقيقة ة للخليفة عبد 
الملك ؛ فهو لم يكن بالخليفة العاجز على المستويين الداخلي والخراجي : فد جابه الحركات 
المناوثئة بكل مقدرة وكفاءة» وكان النجاح حليفه في كل المحاسبات الي خاضتها الدولة,. 
وعبد الملك أبفاً م يكن بالخليفة المفرط في أي من حقوق الدولة الإسلامية سواء فما 


يتصل بحقوق السيادة أو نطاق النفوذ الذي امتدت إليه الدولة في كثير من مناطق 3 


الحدود» ويكنى أن نشير إلى دوره في استقلال العملة الإسلامية وتعريب 'الدواوين» 
ويكني أن نعرف أن حركة التوسع الكبير الذي شهدته الدولة الأموبة في أكثر من ناحية 
إبان عهد ابنه الوليد قد تمت بفضل قوة الدفع التي توفرت للدولة في عهد عبد الملك. 


(14) الطبري جه ص 14. وقد أورد افتتاحية الوليد كل من اليعقوبي (ج؟ ص 787. والمسعودي (مروج 
الذهب جم ص 107١‏ وابن الأثير ج؛ ص 17 وابن خلدون جم ص 139. 


وي القسم الثاني دعا الوليد مستمعيه إلى الطاعة والقسك بالجاعة» وهذه دعوة 
سياسية خالصة» هدف من ورائها الوليد إلى توحيد الكلمة تحت رايته كياكان عليه الخال 
تحت راية أبيه عبد الملك من قبل» وأبرز الوليد الفرق بين منطلق الجاعة ومنطلق الفرد» 
فطاعة أولى الأمر ولزوم الماعة من القم الي حث عليها الإشادم أما منطلق الفرد او 
امخروج على الجماعة فهو شيطان» وكان الشيطان للإنسان عدوا مبيئاً» والفرق بين 
المنطلقين فرق ديق أراد به الوليد خدمة غاياته السياسية. 


وبعد الدعوة إلى الجاعة » وف القسم الثالث» حذر الوليد مستمعيه تحذيراً شديداً من 
الإقدام على أية محاولة تستهدف الخروج على الدولة أو القرد ضد خلافته: 


من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه». 
وهذا الجزء من افتتاحية الوليد تكرار للجزء الأول من وصية عبد الملك» وهو الجزء 
الذي وجه فيه حديثه للوليد قائلاً له: 
دفن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه). 


وهذا يعني أن وصية عبد الملك وجدت من الوليد استجابة وتفهماً كاملين. 


وإذا قارنا بين افتتاحية يزيد بن معاوية وافتتاحية الوليد بن عبد الملك فإنا نجد خطاً 
واضحاً بميز بينهباء ويجعل لكل من الافتتاحيتين طبيعتها الخاصة » فافتتاحية يزيد تفيد أنه 
لن يسير على سياسة أبيه» وهذا واضح من قوله: 

«إن أبي كان يغزيكم البحر ولست حاملكم في البحرء وإنه كان يشتيكم بأرض 
الروم؛ فلست أشتى المسلمين في أرض العدوء وكان يخرج العطاء أثلاثاً وإني أجمعه 
لكم. 

أما افتتاحية الوليد فإنم! تؤكد عزمه على انتباج السياسة التي كان يسير عليها أبوه» بل 
تكاد تنطق بأن سياسة الوليد ليست سوى استمرار لسياسة أبيه عبد الملك؛ كا يفهم 
الباحث من ترديد الوليد في افتتاحيته لنص العبارات التي جاءت في وصية عبد الملك. 


وهذا الفرق الذي برز من الافتتاحية تدعمه التطورات التاريخية. فأعال يزيد 
ومعالحاته للقضايا التي واجهته تؤكد أنه شخص مختلف في سياسته عن سياسة معاوية؛ 
إضافة إلى أنها تجزم بأن الابن لم يأخذ بما أوصاه به أبوه ولم يلتزم بشيء من توجبهاته. 

وعلى الحانب الآخر نجد أن الوليد قد سار بالدولة الأموية في نفس المسار الذي رسمه 
لها أبوهء وأنه بدأ من حيث انتهى عبد الملك» وبالتاليي كانت إنجازاته الرائعة في الميدانين 
الداخلي والخارجي» ويكني أن نعرف أن جيوش الوليد قد وصلت في فتوحاتها إلى 
أواسط آسيافي الثهال الشرقي » وإلى قلب القارة الهندية في اجنوب الشرفي ؛ وإلى مداخل 
جبال البرانس في القارة الأوربية» كل هذا تحقق في عهد الوليد على الرغم من أن 
خلافته تجاوزت تسعة أعوام بعدة شهور. 


8ب افتتاحية ضلمان. ووصيته 


توفي الوليد بن عبد الملك يوم السبت منتصف ربيع الأول» وقيل الآخرء سنة 
95هء بعد أن أمضى في الثلافة حوالي تسعة أعوام وخخمسة شهورء وكان عند وفاته في 
حوالي الخمسين من العمر”''. وتولى المخلافة بعده بعهد من عبد الملك أخوه سلمان» 
وقد افتتح الثليفة الجديد عهده بأن صعد المثبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على 
رسولهء ثم قال 29 : 

«الحمد لله الذي ما شاء صنع » وما شاء أعطى » وما شاء منع » وما شاء رفع » وما 
شاء وضع. 

أيها الناس» إن الدنيا دار غرور وباطل وزينة وتقلب بأهلهاء تضحك باكيها وتبكي 
ضاحكهاء وتيف آمنها وتؤمن خائفهاء وتثري فقيرها وتفقر مثريهاء ميالة بأهلها. 

عباد الله: اتخذوا كتاب الله إماماً وارضوا به حكاًء واجعلوه لكم هادياً ودليلاً» 
فإنه ناسخ ما قبله ولا ينسخه ما بعدهء واعلموا عباد الله أنه ينني عنكم كيد الشيطان, 


.848 خليفة بن خياط جا ص #ماط  14م. الذهبي. سير أعلام النبلاء ج؛ ص‎ )٠١( 
.104 المسعودي. مروج الذهب جم ص 17/4: وتوجد هذه الافتتاحية أيضاً لدى ابن كثير جة ص‎ )11( 


ومطامعه» كا يحلو ضوء الشمس الصبح إذا أسفر وإدبار الليل إذا عسعس». 
وتغلب الصبغة الدينية على هذه الافتتاحية لدرجة أنها لم تترك محالاً لأم رآخر» كرا في 
الافتتاحيات السابقة» وسيطرة الصبغة الدينية على هذه الخطبة تنسجم مع الحو العام 
الذي خلفته وفاة الوليدء كا أنها تبرز أيضاً التزعة الدينية التي كان يتحلى بها سلمان. وإن 
دلت هذه الافتتاحية على شيء فإنما تدل على نية الخليفة سلمان في أن يتجه في قيادته 
للدؤلة الأموية اتجاهاً دينياً بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في عهد أخيه الوليد. 
وللحقيقة فإن النزعة الدينية لدى سلمان لم تقف عند محرد النوايا» بل إنها برزت 
عملياً في عهده القصير» فقد سجل له التاريخ أنه في بداية عهده كتب إلى عراله 29 : 
«إن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها بوقتها». 
كا أنه ألغى المظالم التي تخلفت من العهود السابقة 9" » يا أنه كان أكثر أولاد عبد 
الملك كراهية لسفك الدماء. 


0 « * 


وقد برزت النزعة الدينية لدى سلمان كأقوى ما يكون في الوصية التي تركها عند 
وفاته؛ فقد سجل التاريخ له انه ترك وصية مكتوبة "2 » وهي وصية مطولة وما جاء 


وإن ولي عهدي فيكم؛ وصاحب أمري بعد موني في جندي ورعيتي 
وخخاصبي وعامتي. وكل من استخلفني الله عليه واسترعاني النظر فيه الرجل الصالح عمر 
ابن عبد العزيز» ابن عمي» لما بلوت من باطن أمره وظاهره؛ ورجوت الله بذلك» 


(19) الذهبي. سير أعلام النبلاء جه ص .1١75‏ وانظر أيضاً السيوطي. تاريخ الخلقاء ص 778 
(19) ابن الأثير جه ص /ا. الذهبي. سير اعلام النبلاء جه ص .1١6‏ 

(14) ابن قتيبة. الإمامة والسياسة جلا ص .8١‏ القلقشندي. صبح الأعشى جه ص 880. 

ويوجد لدى ابن خلدون (جطا ص 4/) وصية موجزة نصها: «بسم الله الرحمن الرحم. هذا كتاب من 
عبدالله سليان امير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز. إني قد وليتك الثلافة بعدي. ومن بعدك يزيد بن عبد 
الملك . فامعوا واطيعوا. واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم». 


وأردت رضاه ورحمته إن شاء الله» ثم ليزيد بن عبد الملك من بعده» فإني ما رأبت منه 
إلا خيراًء ولا اطلعت له على مكروه. 

وصغار ولدي وكبارهم إلى عمرء إذ رجوت ألا يألوهم رشداً وصلاحاً والله خليفتي 
عليهم وعلى جاعة المؤمنين والمسلمين وهو ارحم الراحمين» واقرأ عليكم السلام ورحمة 


اللّه. 


ومن أبى عهدي هذا وخالف أمري فالسيف» ورجوت ألا يخالفه أحد» ومن خالقه 
فهو ضال مضل بستعتب فإن أعتب وإلا فالسيف والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله القديم الإحسان». 

وجلى من هذه الوصية أن سلوان قد ركز على الخطر الذي يمكن أن بحبط بالدولة 
الأموية نتيجة لشعور أبناء عبد الملك بالإحباط بسبب ابتعاد منصب الخلافة علهم إلى 
ابن عمهم عمر بن عبد العزيز» ومن ثم كان حثه لكبار أهل بيته» وخاصة المتطلعين إلى 
الخلافة بالسمع والطاعة والتقوى» وهذه قم دينية تشكل قاسماً مشتركاً في جميع وصايا 
الخلفاء السابقين» وقد أضاف سلمان إلى ذلك وصيته إياهم بعدم الاختلاف ؛ كيلا تتفرق 
كلمتهم فيضعفون ويطمع فيهم الأعداء. وهذه وصايا سياسية استهدف من ورائها سلمان 
الحفاظ على الوحدة بين ابناء الآسرة المروانية» وهى الوحدة التِى استهدفها عبد الملك 
أيضاً قي وصيته. 

والتعليق الختامي على سلوان يمكن إجاله في القول : بأن هذا الخليفة يقدم نموذج أ طيباً 
للالتقاء التام بين البداية والنهاية» وأيضاً للتجانس الكامل بين الأقوال والأعال» فسلمان 
في افتتاحيته هو سلوان في وصيته» مجموعة من القيم الدينية البعيدة عن الرياء وامخادعة ؛ 
وسلمان في حكه وإدارته هو سليان كا عبرت عنه كلات افتتاحيته وأيضاً مضمون 


وثلاثين شهراء وخلفه بعهد منه ابن عمه عمر بن عبد العزيز. وقد سجلت المصادر 
التاريخية اقتباسات متنوعة كل منها على اعتبار أنها خطبته الافتتاحية» الأمر الذي يعطي 
الانطباع بأن عمر قد ألقى العديد من المخطب في بداية عهده؛ ويمكن أن يفسر هذا 
التعدد بأن عمر افتتح عهده بخطبة طويلة» واختار كل مؤرخ من هذه الخطبة القسم 
الذي أعجبه أكثر من غيرهء وقدمه على أساس أنه خطبة عمر الافتتاحية. 

ويميل الباحث إلى تفسير آخر» هو أن عمر ألقى خخطبتين كل منهما تعتبر افتتاحية» 
الخطبة الأولى ألقاها عقب البيعة الخاصةء وهي البيعة التي تمت مباشرة عقب قراءة 
وصية سليان؛ وهي الوصية التي اتضح منها أنه عهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد 
العزيز» وكان اللمبايعون في هذه البيعة الخاصة هم كبار رجال البيت المرواني وكبار 
المسئولين في قصر الخلافة» وهذا ما يمكن فهمه من السياق الذي ذكره الذهبي في تقديعه 
لإحدى اقتباساته2". ثم بعد ذلك بويع عمر بيعة عامة في المسجد من قبل عامة الناس 
في العاصمة الأموية دمشق» وعقب هذه البيعة ألقى عمر خخطبته الثانية» والتي تعتبر 


أيضاً افتتاحية» والفارق الزمني بين الافتتاحيتين على الأرجح يوم أو بعض يوم. 


ومها يكن من أمرء فقد سجل التاريخ لعمر بن عبد العزيز أنه ألقى خطبة افتتاحية 
عقب البيعة الخاصة» وقد قال في هذه الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه 9 : 

«أيها الناس إني لست بفارض ولكني منفذ» ولست بمبتدع ولكني متبع ٠‏ وإن من 
حولكم من الأمصار إن أطاعوا كا أطعتم فأنا واليكم» وإن هم أبوا فلست لكم بوال». 


ومما قاله عمر بن عبد العزيز في افتتاحيته هذه 9 : 


«إن الهارب من الإمام الظالم ليس بعاصء ولكن الإمام هو العاصي» ألا لاطاعة 
نخلوق في معصية الخالق». اش 
(0؟) سير أعلام النبلاء جه ص 135 
(10) المصدر السابق. وتوجد هذه الفقرة لدى المسعودي (مروج الذهب جلا ص 188) مع شيء من الحذف 
والإضافة. ويوجد هذا النص عند ابن كثير جه ص 194). 
1) المسعودي. مروج الذهب جل ص 188. 


من النظر في هذه الافتتاحية يتضح لنا أن عمر بن عبد العزيز قد ركز الحديث فيبا 
على ثلاثة مبادئ أساسية تساعد في تشكيل الإطار العام للأسلوب الذي سيدير به الدولة 
الاسلامية. 

المبدا الأول وهو ما أكده عمر من أنه ليس مشرعاً» وأنه جرد منفذ» وقد عبر عمر 
عن هذا المبداً بقوله : 

«إني لست بفارض ولكني منفذ. ولست بمبتدع ولكني متبع 1. 

وإثارة هذا المبدأ يعنى أن عمر بن عبد العزيز كان يدرك جيداً أن القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة يحتويان على كل القبم والأسس والتنظمات العامة التي تتطلبها 
الدولة الاسلامية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجيّاعية وغيرها. 

وهذا المبدأ من المبادئ الإسلامية الأصيلة التي ترسخت في عصر الرسالة وعهود 
الراشدين. ولكنه كاد ينسى نتيجة لانصراف أسلافه إلى أمور الدنيا بعيداً عن الالتزام 
بالمبادئ والتعالبم الإسلامية. 

والمبدأ الثاني هو ما يراه عمر من حق أبناء بقية الأمصار أو الأقاليم الإسلامية في 
إبداء رأيهم فيه كخليفة قبولاً أو رفضاً. ويترتب على هذا المبدأ تقرير أن الخليفة الحق هو 
الذي تحظى خلافته بقبول جميع أبناء الأمصار الإسلامية أو القسم الأكبر منهم» 


وليس المقصود هنا عامة الناس؛ بل أصحاب الحل والعقد. وهم أولئك الذين لا تعير ]1+ 


اراؤهم عن وجهات نظرهم هم فحسبء بل أيضاً تعكس رغبات ومواقف الذين 


يتبعونهم ويثقون فيهم. 

وكأني بعمر بن عبد العزيز هنا يريد أن يشير من طرف حني إلى المقارنة بين الخلفاء 
الراشدين من ناحية: وخلفاء الدولة الأموية من ناحية ثانية: فخلافة كل من الراشدين» 
أو ثلاثة ماهم : كانت محل إجاع من المسلمين» وذلك على عكس ماكان عليه الخال مع 
خلفاء الدولة الأموية إذ لم تحظ خلافة أي منهم بمثل هذا الإجاع ؛ ابتداء من معاوية 
وحتى عبد الملك وولديه الوليد وسلمان. 


وسر الإجاع على الراشدين يكن في التزامهم الشديد بالقيم الإسلامية» وعدم 
انخراف أي منهم عن تعاليم الدين الإسلامي؛ أما الخلفاء الأمويون فقد ابتعدوا عن 
الخط الذي رمعه الراشدون: ما بعل البون بين الصورتين كبيراء وهذا البون الكبير هو ما 
عبر عنه عمر بن عبد العزيز في تعليقه على عبارة قالها هشام له قبل أن يبدأ خطبته 
الافتتاحية: وعبارة هشام قوله أثناء مبابعته لعمر: إنا لله وإنا إليه راجعون» أما تعليق 


عمر فهر قوله: 

«نعم إنا لله حين صار بلي هذه الأمة أنا وأنت20, 

وفي المبدأ الثالث يقرر عمر بن عبد العزيز مبدأ المشاركة في المساءلة والمسثولية بين 
الإمام وأفراد الرعية» فالامام الذي تجب طاعته هو الإمام العادل» أما الإمام الظالم فلا 
تحق طاعته على أحدء بمعنى أن مسئولية القرد ضد الإمام الظالم لا تع على عائق 
الشخص المتمرد» بل على الإمام الظالم الذي يخضع للمساءلة وامحاسبة شانه في ذلك 
شأن أفراد الرعية. وهذا المبدأ توضيح للنظرية الإسلامية القائلة بأنه لا طاعة لوق في 


هذه هي المبادئ التي تضمنتها الافتتاحية التي ألقاها عمر على الأرجح عقب الببعة 
الخاصة. أما الافتتاحية التي ألقاها عقب البيعة العامة فقد قال فيهاء كا يذكر ابن 


الأثير 01 : 


«أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربناء يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعها؛ ويعيننا على الخير يجهده؛ ويدلنا من الخير على ما مبتدي إليه ولا يغتابن 
أحداًء ولا يعترض فما لا يعنيه». 


والمتامل في هذه الافتتاحية يتضح له ان عمر بن عبد العزيز اراد بها ان تكون بداية 
صفحة جديدة أو تطور اساسي في تاريخ الدولة الأموية» وخاصة في الأسلوب الذي 


(54) الذهبي: سير أعلام النبلاء جه ص 175. 
(19) الكامل في التاريخ جه ص 08 وانظر أيضاً ابن كثيرء البدابة والنباية جة ص 198. 


ستدار به الدولة والرجال الذين سيتاح لهم أن يتعاونوا مع الخليفة في هذه المهمة» وذلك 
من خلال الضوابط الخمسة الى عددها عمر في هذه الافتتاحية. 

الضابط الأول أن يجعل الرجل من نفسه واسطة خير ومساعداً للضعفاء, ومعيئاً في 
إيصال الحق لذويه الذين قد تقف بهم قدراتهم المحدودة دون الوصول إلى باب الخليفة 
لرفع ظلاماتهم . 
الضابط الثاني » أن يبذل الرجل قصاراه في إعانة الخليفة على فعل الخير» ومؤازرته 
في الوقوف إلى جانب الحق والمعروف. 
الضابط الثالث» أن يتحلى الرجل بالقدرة على اكتشاف ميادين الخير» وتوجبه 
الخليفة إليها. 


لضابط الرابع ٠‏ ألا يكون الرجل جليس سوء . كل همه اغتياب الآخرين والنيل 


والحط من شأنهم ظاناً أنه بذلك يسلك طريق التقرب إلى قلب الخليفة وعقله. 


لضابط الخامس» أن يبتعد عن التدخل في الأمور التي لا تعنيه. 

وكان عمر بن عبد العزيز حاسماً في جعله هذه الضوابط محتمعة أساساً في انتقاء 
الرجال الذين سيتاح لهم أن بتغاونوا معه» وخاصة أولئك الذين كانوا سيشكلون ما 
بمكن أن نسميه ديوان الخلافة الأموية. 


وهذه الضوابط تعتبر في الحقيقة خطوة كببرة على طريق إصلاح جهاز الحكم في | 
الخلافة الأموية: وهو الجهاز الذي عانى كثيراً من انحرافات المقربين إلى الخليفة في |1" 
العهود السابقة. ومن هنا تتضح قيمة هذه المخطوة الاصلاحية : واعتبارها تطو را كبيراً في | 
أسلوب الحكم في الدولة الأموية. 


وليس هذا غريباً على عمر بن عبد العزيز فقد سجل له التاريخ أنه حيئًا قدم المدينة 
واليآ© دعا بعشرة من مواطنيهاء كل منهم مشهود له بالخير والصلاح وحدثهم 


(0) أسند الوليد بن عبد الملك ولاية المديئة إلى عمر بن عبد العزيز من آخخر سنة 5ه إلى سنة 48 هاء انظر 
تاريخ خليفة بن خياط جا ص ."١9‏ 
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2 
قائلة 290 : 


«إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه: ونكون فيه أعواناً على الحق. ما أريد أن أقطع أمراً 
إلا برأيكم؛ أو برأي من حضر منكمء فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل 
ظلامه: فأحرج بلله على من بلغه ذلك إلا أبلغني». 

ويبدو أن الرجل أراد أن يجحعل من إدارته للدولة الأموية صورة مكبرة ومنقحة 
لإدارته السابقة للمدينة المنورة» وبإجاع المؤرخين فإن فترة ولايته على المدينة كانت 
أفضل فترة عاشتها في ظل الدولة الأموية. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن مبادرة عمر بن عبد العزيز في أول عهده إلى 
وضع هذه الضوابط الصارمة لارجال الذين كانوا سيساعدونه في تحمل المسئولية جاءعت 
خطوة موفقة للغاية: وذلك لأن الكثير من الانحرافات والتجاوزات التى وقعت فيها 
الدولة الأموية أو الذلفاء الأمويون تمت بإيعاز من هذا أو ذاك من المقربين إلى الخليفة. 

ومن الناحية العملية؛ فإن التاريخ سجل لعمر بن عبد العزيز أنه قد وضع المبادئ 
والضوابط التي اشتملت عليها افتتاحياته موضع التنفيذ» بادثاً بنفسه وأهل بيتهء فأبناء 
الأسرة الأموية. وقد انعكست الشخصية المتميزة لعمر بن عبد العزيز وبقوة على كل 
مظاهر الحياة في الدولة الأموية؛ فلا غرو أن تحدث عنه معظم المؤرخين بوصفه خامس 


حفظ التاريخ لعمر بن عبد العزيز وصيتين» الأولى وصية خاصة وجهها عمر بن 
عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك . ولي عهده والخليفة من بعده. والثانية وصية عامة 
خاطب فيبا المسلمين عامة. وقد اتخذت الوصية الخاصة شكل رسالة وجهها عم ر إلى ولي 
عهده يزيد, على حين اتخذت وصيته العامة شكل خطبة كانت آخر ما خاطب به عمر أ 


(201 الذهبي. سير أعلام النبلاء جه ص 118. 


الترتيب الزمني بين الوصيتين» ولكن من الممكن القول بأن الوصية اللخاصةء والتي يبدو 
أنه كتبها وهو في مرضه الأخير» جاءت تالية للوصية العامة. 

مها يكن من أمرء فني الوصية الخاصة قال عمر بن عبد العزيز؟» : 

«أما بعد فإني كتبت إليك وأنا دنف من وجعي, وقد علمت أني مسئول عا 
وليتء يحاسبني عليك مليك الدنيا والآخرة» ولست أستطيع أن أخني عليه من عملي 

فإن يرض عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الموان الطويل» وإن سخط 

على فياويح نفسبي إلام أصير؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيرني من النار برحمته» 
وأن يمن على برضوانه والجنة. 

وعليك بتقوى الله والرعية؛ فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلاً حتى تلحق باللطيف 
الخبير والسلام». 

أما الوصية العامة» أو آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيزء فقد قال فيبا بعد حمد 
الله والثناء عليه 159 : 

«أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثاً» وم تتركوا سدى. وإن لكم معادا ينزل الله فيه 
للحكم فيكم والفصل بينكم؛ فخاب وخسر من خرج من رحمة الله تعالى وحرم جنة 
عرضها السموات والأرض. 


ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم الآخر وخافه» وباع فانيا بباق» ونافذا 
بما لا نفاذ له وقليلا بكثيرء وحوفا بامان» الا ترون انكم في اسلاب الحالكين وسيكون 
من بعدكم للباقين» كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا 
وراحا إلى الله لا يرجع » قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صدع من الأرض » في بطن صدع 
غير موسد ولا تمهد» قد فارق الأحباب» وواجه التراب والحساب» فهو مرتهن بعمله 


(9) ابن الجوزي. سيرة عمر بن عبد العزيز ص /770. وتوجد وصية موجزة لدى كل من ابن الأثير (جه ص 
3) وابن خلدون جا ص 156). 
(#م) ابن كثير جة اص 194. 


غنى عا ترك فقير لما قدم» فاتقوا الله قبل القضاءء وراقبوه قبل نزول الموت بكم». 

وكا هو واضح فإن وصيتي عمر بن عبد العزيز تحملان صبغة دينية قوية؛ إذ أن| 
تركزان على العلاقة بين الإنسان وربه» والثواب والعقاب» وهذه الصبغة تتفق تمام 
الاتفاق مع شخصية عمر بن عبد العزيزء وهي الشخصية الي برزت بوضوح أيضا في 
افتتاحيتيه اللتين تحدثنا عنه| سلفاً. 


توفي عمر بن عبد العزيز في شهر رجب من السنة الأولى بعد المائة» وعلى مدى الفترة 
التالية حتى سقوط الدولة الأموية في سئة ١ه‏ يحد الباحث قلة ظاهرة في 
الافتتاحيات والوصايا مع كثرة الرجال الذين تعاقبوا على منصب الخلافة 40 , وذلك 
على عكس الفترة السابقة. 


وعلى مدى الفترة المشار إليبا أمدتنا المصادر الى رجعت إليها بنصوص ثلاثة» أولها 
كتاب بعث به يزيد بن عبد الملك » أول عهده بالخلافة» إلى العال على الأقاليم» وثائيها 


كات وجهها هشام ني مرضه الأخير إلى أولاده. وثالتها خطبة قالها يزيد بن الوليد عقب 
قتل الخليفة الوليد بن يزيد في جادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. 
ومن حيث انطباق التسمية» افتتاحية أو وصيةء بالنسبة لهذه النصوص الثلاثة ؛ فإنه 
بمكن القول:بأن التاريخ لم يسجل ليزيد بن عبد الملك أنه ألقى خطبة؛ عامة أو خاصةء 
افتتح بها عهده: غير أن الكتاب الذي بعث به أوائل عهده إلى العال على الأمصار 
يمكن اعتباره افتتاحية؛ لأنه حدد سياسة يزيد في قضية بالغة الأهمية بالنسبة للدولة 
الأموية» تلك هي قضية المخراج» أهم الموارد المالية» وسياسة يزيد في هذه الناحية 
تخالف تمام الخالفة السياسية التي سار عليها سلفه عمر بن عبد العزيز. 
(54) تعاقب على منصب الخلافة الأموية بعد عمر بن عبد العزيز خمسة رجال هم يزيد بن عبد املك (101 - 
١‏ وهشام بن عبد الملك )١55  ٠١8(‏ والوليد بن يزيد بن عبد الملك (1751178) ويزيد بن الوليد 


بن عبد الملك (117) ومروان بن محمد (177 - 157) ويمكن أن يضاف إلييم سادس هو ابراه بن الوليد 
ابن عبد الملك الذي تولى الخلافة لفترة قصيرة قبل مروان بن محمد. 


أما الكليات التي وجهها هشام إلى أولاده فإنها لا تحمل معنى الوصية» إنها تقرير 
للواقع الذي كان يعيشه هشام انذاك. فهو رجل يعيش الساعات الأخيرة من عمزه: 
الساعات الي تقف به على عتبة الموت. هذا على حين ان النص الثالث : وهو خخطبة يزيد 
ابن الوليد» تنطبق عليه تسمية الافتتاحية تمام الانطباق» وذلك لأنه بهذه الخطبة افتتح 
عهده وحدد سياسته. 


« *« 0 


مها يكن من أمرء فقد ذكر ابن عبد ربه 2 عن يزيد بن عبد الملك أنه في بدابة 
عهده بعث إلى عال عمر بن عبد العزيز بكتاب قال فيه: 


«أما بعد: فإن عم ركان مغروراً: غررتوه نم وأصحابكم » وقد رأيت كتبكم إليه 
في انكسار الخراج والضريبة فإذا أتاكم كتاني هذا فدعوا ما كثتم تعرفون من عهده» 
وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى (أي الوضع السابق) أخصبوا أم أجدبوا» أحبوا أم 
كرهواء حيوا أم ماتوا والسلام». 


وليس لنا من تعليق على هذا الكتاب إلا القول بأنه يتحدث عن جانب اس |" 
الجوانب العديدة التي انحرف بها يزيد عن سياسة سلفه عمر بن عبد العزيز» الذي يعتير |1 
بكل القاييس خاس الراشدين. 

وينتقل بنا الزمن حوالي ربع قرن. وعلى وجه التحديد إلى شهر ربيع الثاني من سنة 
خمس وعشرين بعد المائة» فني التاريخ المذكو ركان هشام بن عبد الملك الذي أمضى 
في الخلافة قرابة عشر ين سنة كان هذا الخليفة يعانني سكرات الموت في مرضه الأخير» 
وقد سجل له التاريخ أنه قال انذاك موجهاً حديثه إلى أولاده الباكين حول سريره 9 : 


«جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء: وترك لكم ما جمع وتركتم له ما 


(ه") العقد الفريد جا ص (78. 
(8"5) ابن كثير جه ص 4ه". 


“الدارة:. 0 ٍ 


كسبء ما أسوأ منقلب هشام إن لم يغفر الله له». 


بعد وفاة هشام شهدت الدولة الأموية أحداثاً خطيرة كان أبرزها الانقسام الذي 
منيت به الأسرة المروانية» ونتيجة لهذا الانقسام اندلعت ثورة ضد الوليد بن يزيد قادها 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وقد نجح الثائرون في قتل الخليفة» وذلك في جادى 
الآخرة سئة ست وعشرين ومائة. بعد ذلك خطب يزيد الناس فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه 9" : 

«أما بعدء أيها الئاس إني والله ما خرجت أشراً ولا بطراًء ولا حرصاً على الدنياء ولا 
رغبة في الملك» وما بي إطراء نفسبي» ولا تزكية عملي» وإلي لظلوم لنفسي إن لم 
يرحمنى رلي ؛ ولكنى خرجت غضباً لله ودينه» وداعيا إلى كتابه وسنة نبيه حين درست 
معالم المدى» وطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد» المستحل الحرمة» والراكب 
البدعة» والمغير السنة» فلا رايت ذلك اشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة 
من ذنوبكم وقسوة من قلوبكم» واشفقت أن يدعو كثيرا من الناس إلى ما هو عليه» 
فيجيبه من أجابه منكم . فاستخرت الله في أمري » وسألته ألا يكلني إلى نفسي؛ ودعوت 
فأراح الله منه العباد وطهر مه البلاد» ولاية من الله وعوناً بلا حول منا ولا قوةء ولكن 
حول الله وقوته وولايته وعونه. 

أيها الناس ؛ إن لكم عندي إن وليت أموركم ألا أضع لبنة على لبئة» ولا حجراً على 
حجرء ولا أنقل مالا من بلد حتى أسد ثغرة وأقسم بين مسالحه ما يقوون به؛ فإن فضل 
فضل رددته إلى البلد الذي يليه وهو أحوج إليه حتى تستقم المعيشة بين المسلمين وتكونوا 
فيها سواء» ولا أجمر بعوثكم فتفتتنوا ويفتتن أهاليكم » فإن أردتم ببعتي على الذي بذلت 
لكم فأنا لكم به. وإن ملت فلا بيعة لي عليكم » وإن أردتم أحداً هو أقوى عليها منى 


فأردتم بيعته فأنا أول من بايع ودخل في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 


00 تاريخ خليفة بن خياط جا ص 17881 881. ابن الأثير جه ص 741 7547. الذهبى سير أعلام 
النبلاء جه اص هلال 


ولكه 27 : 

والباحث يقف أمام هذه الافتتاحية وقفة فيبا شىء من التأمل» وذلك لأننا في 
حالة التسلبم بصدق يزيد بن الوليد» نجد أن هذه الافتتاحية تؤكد أن الانحرافات التي 
ظهرت من سلفه الوليد بن يزيد كانت موضع رفض واستنكار من عدد كبير من أبناء 
الأسرة الأموية» وقد تحسد هذا الموقف في شكل ثورة عاتية أسقطت الخليفة يزيد وما 
كان يمثله من انحراف وبعد عن الدين الإسلامي. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الافتتاحية في قسمها الأخير تبرز الرغبة 
الصادقة لدى يزيد في أن يبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة الأموية» صفحة أساسها 
العودة إلى قم الإسلام ومثله في الحكم والسياسة» صفحة تعيد إلى الأذهان المحاولة 
الناجحة البي ارتبطت بالخليفة عمر بن عبد العزيز. 


هذه هي افتتاحية يزيد في مراميبا وأهدافهاء ولكن الواقع التاريخي يقول بآن المنية لم 
تمهله حتى يضع افتتاحيته موضع التنفيذ» فقد توفي في ذي الحجة من سنة .ست 


وعشرين ومائة» بعد خلافة قصيرة» عمرت فقط ستة أشهر. 
وبعد: فهذه هي افتتاحيات ووصايا القسم الأكبر» أو الأهم. من الخلفاء الأموبين» 
وهذه الافتتاحيات والوصايا بالغة الأهمية من الناحية التاريخيةء وذلك لأنها تساعدنا 
مساعدة كبيرة في التعرف على شخصيات الرجال الذين قالوهاء كا أنها تقدم لنا أحد 
الأسس في الحكم علبهم وعلى منجزاتهم. : 
وإضافة إلى ذلك فإن هذه الافتتاحيات والوصايا تكاد تقدم سجلاً وثائقاً لبعض |7 
مراحل تاريخ الدولة الأموية. 


(8*) وردت هذه الافتتاحية أيضاً لدى الجاحظ (البيان والتبيين جلا ص )١4١‏ وابن عبد ربه (العقد الفريد ج4 
ص 45). وابن قتيبة (عيون الأخبار جلا ص 144). 


الدارة 0 ْ 


« أهم مصادر البحث » 


ابن ألي الحديد» عز الدين أبو حامد بن هبة الله. 

شرح نيج البلاغة» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 188 1958م. 
ابن الأثبن علي بن محمد بن عبد الكرم. 

الكامل في التاريخ» طبعة دار صادرء بيروت 88اه ب 1958م. 

ابن اعلهء أبوعحمد أحمد الكوفي. 

كتاب الفتوح » حيدر اباد /178ا هف 1958ام. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. 

| سيرة عمر بن عبد العزيزء القاهرة» مطبعة المويد ااه 917١ام.‏ 
ب مناقب عمر بن الخطاب» القاهرة مطبعة محمد علي صبيح. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد. 

كتاب العبر» دار الكتاب» بيروت 81وام. 

ابن خلكان؛ أحمد بن محمد بن ابراهم. 

وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» بيروت. 

أبن سعد. محمد 

الطبقات الكبرى» دار صادرء بيروت 148/8. 

ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي. 

العقد الفريد» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 1944. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدبنوري. 

0١‏ الإمامة والسياسة القاهرة مطبعة النيل ؟8"8١1اه ‏ 19404م. 

ب- عيون الأخبارء» مطبعة دار الكتب المصرية 1847ه ب 178ؤام. 

ج ‏ المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» دار المعارف القاهرة 1788اه ب 19594 م. 
ابن كثيرء اسماعيل بن عمر. 

البداية والنهاية» بيروت 185 ه ب 1955 م. 

الجاحظ» أبو عمر وعؤان بن بحر 

البيان والتبيين» لجن التأليف والترجمة والنشر القاهرة سنة 1ه ب 8#8وام. 
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خليفة بن خياط 

تاريخ خليفة بن خياط» العراق؛ مطبعة الآداب ‏ النجف ‏ الأشرف 1885ه - 
لاكقام. 

الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد 

سير أعلام النبلاء مؤسسة .الرسالة» بيروت 8401١1ه ‏ (198م. 

الزبير بن بكار 

الأخبار الموفقيات؛ بغدادء إحياء الثراث الإسلامي 147اه ‏ 1917م. 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

تاربخ الخلفاء. القاهرة 181اه ‏ 1989. 

الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير. 

تاريخ الرسل والملوك» طبعة دار الفكرء بيروت 1148اه ب 4/اوام. 


القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي 
صبح الأعشى» الطبعة الأميرية» القاهرة. 
محمد بن حبيب 


المحبر» بيروت» المكتب التجاري للطباعة والنشر. 

المسعودي, علي بن الحسين بن علي 

مروج الذهب» بيروت دار الأندلس 1488اه ‏ 956ام. 
اليعقوبي» احمد بن الي يعقوب. 

تاريخ اليعقوني؛ دار صادر» بيروت 4لاااه ‏ ٠1955ام.‏ 


3 إذاكانت ذغوة المسلمين تسيء إلى بعضهم فلن يتخاذل المسلمؤن 


ولن يتراجعوا .في. سبيل نضرة ‏ ديلهم : وتوحيد كلمتهم:. 


«فيصل: بن عبد العزيزا, 


الدارة 52 


عن تفن انلو 


الرياكييات 


للدكتور جلال شوق 


التراث العربي بعد دكبيرمن المنظومات التي أنشأها علماء العرب والمسلمين 
في جميع فروع العلم والمعرفة» وقلًا سئي موضوعاً لم تُكتب فيه 
منظومات عربية » حيث نلغي مثلاً منظومات كثيرة كتبت في محال العلوم العقلية 
(أو الحكمية أو التعليمية) كعلوم الكيمياء والطب والأغذية والفلك والرياضيات 
والتاريخ والجغرافيا وما إلييا من علوم كا أننا نجد منظومات عديدة في علوم اللغة 
العربية من ألفاظ ونحو وصرف وبلاغة وعروض وقواف وبديعيات» كذلك فإن 
العلوم الدينية قد أصابت حظًا وافراً من المنظومات» فلا تكاد تخلو منها خزانة 
كتب عامة أو خاصة؛ حيث نظم علاؤنا الأفاضل في علوم القرآن» وني العقائد 
والتوحيد» وني علوم الحديث والسيرة النبوية الشريفة» وفي أصول الفقه 


1 الدارة 


ومذاهبه» وني الحكة والأخلاق الدينية وما إليها من علوم دينية. وفضلاً عا تقدّم 
فقد انشا علماء العرب والمسلمين منظومات موسوعية ما يشتمل على عدد من 
العلوم. وفي دراسةٍ مُوسّعةٍ لنا في يحال المنظومات العربية تأكد لنا عدد يفوق 
الألف منظومة بكثيرء أنشئت في كافة فروع العلم والمعرفة. 

1 إِنَّ من أهي ما تتميّر به المنظومات من سيمّات ؛ الجمع بين دقة العلم وعذوبة 
الأديه ولا غرو فلقد كان الطابع الموسوعي هو الطابع الغالب على فكر علائنا 
الأفذاذ» كذلك فإن القالب النُظمي يساعد على الحفظ وتيسيره على المتعلمين 
والدارسين» ولع ل كثياً منا لازال يذكر «ألفيّة ابن مالك»ء وهي الألفية الشهيرة 
الجامعة لقواعد النحوء والتي تُعدّ بلا شك نمطا بارزاً من أنماط النّظم التعليمي . 

من الخضم امائل من امنظومات التي عرفتا الحضارة الإسلامية العربية؛ 
نعرض في هذه الدراسة المقتضبة لأهم وأشهر الأراجيز والمنظومات التي , وَصيفِرفَ 
في حقل الرياضيات» ونذيّلها يبعض نماذج من المسائل الحسابية المنظومة مما ورد 
في بطون الكتابات العربية. 


أهم المنظومات الرياضية : 

أنشأ علماء العرب والمسلمين عدّة منظومات في علوم الحساب والهندسة 
والمساحة والجبر والمقابلة» صاغوا فيبا أصول هذه العلوم في قوالب رصينة 
وجميلة؛ كذلك فإِنَّ هناك منظومات ضعت في محال حساب المواريث (علم 
الفرائض) » وهي منظومات جديرة - في في الواقع ‏ بدراسة مستقلة. هذا ونشير فما 
بلي إلى أهم المنظومات ابي كتبت في محال الرياضيات. ا 


: الأرجوزة الياسمينية‎ )1١( 


وهي أرجوزة في الجبر والمقابلة تقع في 4ه بيتاً وهي من نظم أبي محمد 
عبدالله بن الحجَّاج الأدريني المُلةّ 00 الياسمين أو بابن الياميني (المتوفى سنة 
اكه ب 4١15م)ء‏ وتبداً الأرجوزة بالبيت الآتي : 


«الحمد لل على مَا ألْهَمَا») 
ومن مِنِ تعغلِييه وَفَهمَا 
وتوجد لهذه الأرجوزة مخطوطات كثيرة في مكتبات الرباط والقاهرة وحلب 
ودبلن وأكسفورد وطنجة وغيرهاء وقد قام بشرحها عدد كبير من العلماء نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
١-ابن‏ الهاتم المصري المقدسي (1/08 ١٠1امه)‏ > (5ه"١‏ -1517م). 


؟'- أبو زرعة العراقي (597/ا - 5المه) > (1"51 - 1177م). 

علي بن محمد القرشي الشهير بالقلصادي الأندلسي البسطي (المتوفي سنة 
1ه - تلقام 

4- بدر الدين محمد بن سِبْط المارديئي (8575 -؟91ه) > 14177ب 
05دام). 

كا أنَّ هناك شروحاً أخرى لم تُعلم أسمكه واضعيباء هذا فضلاً عن عدّة 
حواثي على الأرجوزة وعلى شروحها. 


(9) أرجوزة في الحساب والمساحة: 


من لظم شهاب الدين أحمد بن محبي الدين يحي بن أحمد الشافعي الشهير 
بالضميري» وقد ألّفها قبل سنة ١٠9/اه‏ - 1888 م» ويصفها مؤلفها بقوله: 
قن الخ كني الح الكراء 
هيِّتَة في بابّها عَزيرَّة 
ماتيا غندة ساو المّكّة 
عَلَى وَزْنٍ مِنَ القَصَاحّة 
بعلم الحِسّاب والمِسَاحَة» 


0 1 الدارة . 


وتوجد نسخة خطية لها في حلب. 
() منظومة «المقنع في علم الخبر والمقابلة» 
أنشأها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عاد الدين بن علي المعروف بابن 


الهائم المصربي المقدسي "هلا هامه) > (5ه"١‏ 11175م)) وتشتمل 
المنظومة على بيتاً من بحر الطويل» ويشير ابن لانم إلى الغرض من قصيدته 


حيث يقول : 
وبع فَعِلْمٌ الجَبْرِ عِلْمٌ مَعَظُم 


يسبل إِليْه المُنْقِنُونَ لأمَاضِلٌ 
وإنّي لحَاو لَبَّهُ في قَصِيدة 
ا يَكَنَفِي دو فِطْنَةٍ ويُطَاول 
وَهَا انا سا في الذي كَل قَصَلثه 
وَعَوناً مِنّ المولى الحِجى أنا سائل» 
وتوجد نسخ مخطوطة من هذه المنظومة في مكتبات كثيرة منها مكتبات دمشق 
وحلب وبرلين وجوتا ودبلن والإسكندرية على سبيل المثال. 
وقد حظيت هذه المنظومة بشروح كثيرة » منها ثلاثة شروح للمؤلف نفسه 


أ «لممتء فى شرح القء 
«الممتع في شرح المقنع ). 
وه 
لا 3 الممت 
ب «السرع؛ وهو مختتصر «الممتع ». 
جم «المسمع ». 


وكلّها لابن الهائم كا تقدم. 
ومن الشروح الأخرى على منظومة ابن الهائم نذكر من قبيل التدليل: 
١‏ «القول المبدع 3 شرح المقنع » لسبط المارديي الذي تقدم ذكره. 


ا ا للدارة 7 


؟- «فتح المبدع في شرح المقنع» لزكريا الأنصاري (المتوفى سنة 7ه ع 
5دام). 

21 «شرح المقنع ه في الجبر والمقابلة) لقاسم بن صلاح 'ح الدين الذاني الحلبي 
القادري (المتوفى سنة 9١١١ه‏ - ا59ام). 
(4) منظومة «الإكسير في المَبْتَقّى من صنعة التكسيره 

وهي أرجوزة في مساحات الأشكال» وتشمل على 7١‏ بيعاً» وهي من نَظْم 
ابن ليون التجيبي (المتوفى سنة ٠هلاه‏ - 145 م)» ومطلعها: 

«الحمدُ شَ عَلَى أن يمرا 


وتوجد هذه المنظومة نسختان مخطوطتان بالمترانة العامة بالرباط . 
(ه) منظومة البقاعي في الحساب والمساحة: 
لبرهان الدين ابراهم بن الرباط اببقاعي الشافعي (المتوفي سنة 86//ه بآ 
114م)ء وأوها : 
«الححئد لله الحسيب المَرْدٍ 
د ها اله مِنْ عد 


وقد 27 البقاعي من تفلمها سنة 5ثلمه ع- 1155م وله عليها شرح 
بعنوان: «إباحة الباحة من علمي الحساب والمساحة». توجد نسخة خطيّة منه 
بالقاهرة. 
5( «منظومة في علم الفرايض والجير والقابلة ومسايل نافعة) : 

وهي أرجوزة تضم 00 لف بيت ء أنشأها ابراهيم 7 ن ناصر النواوي » وقد 
2 مها سنة 4ه - 160١م‏ ومطلعها: 


5 2 الدارة ' 0 


«الحَنْدُ م لني أنْمَأْ لأمم 

أبْدَاهم اكد يَشَا مِنَ الععدم 
سحناتة: من ملك كربا 

وَعَلَّم الانْمَانَ مَا لم يَعْنَه 


وتوجد في برلين مخطوطة لهذه الأرجوزة. 


لمك ا اس 
(1) منظومة «منية الحساب»: 
وهي مُزدوجة في الحساب من نَظْم محمد بن غازي العثاني المكناسي (88/- 
49ه) - ر(كه؛4١ ‏ اوام)ء ومطلعها: 


وهذه المزدوجة مخطوطات بمكتبات برلين وباريس والرباط ولندن. 


(8) أرجوزة «نخبة التفاحة حاوية قواعد المساحة»: 

نَطْم لعبد اللطيف بن علي الدمشى » يتضمن مختارات من مش «التّفاحة ف 
علم المساحة» لشهاب الدين أبي الحسن أحمد بن إبراهم الأشعري العنى النسّابة 
الذي عاش في القرن الخامس أو السادس العجري (الحادي عشر أو الثاني عشر 
الميلادي) . 


وتوجد نسخة خطية للأرجوزة في مكتبة جوتاء وللناظم شرح على أرجوزته 
توجد مخطوطة له في دمشق. 
(4) منظومة «اللّاب في أصول الحساب»: 


أرجوزة من تأليف جال الدين محمد بن عمر الشهير ببحرق الحضرمي (المتوفى 
سنة «#اقه - 98و م)» وأوها: 


والسجيم د للم القديم الأبَدِي 


وعليها شرح للناظم بعنوان: 

َكَشْن الججاب”" في شَرْح الاب في أصُول الحساب». 

وتوجد للارجوزة ولشرحها مخطوطتان في بغداد. 
)٠١(‏ «أجنحة الرّغاب في معرفة الفرائنض والحساب»: 

أرجوزة في “م يتالأني سالم ابراهيم بن ألي القاسم السملالي (لعلّه من علماء 
القرن العاشر المجري أي السادس عشر الميلادي)» ومطلعها: 
«الحمكٌ لم العظم المُثيِر 

عَلَى ذَبِي العِلْم بَجِمٌ النّعَم 


ويوجد عليها شرح من تأليف على بن أحمد بن محمد الجزولي الرسموحي 
(المتوفي سنة ٠١59‏ ه > 1584 م)» كا توجد إضافة منظومة من 54/ ينا هذه 
٠7‏ الأرجوزة” . والإضافة من نَظّم الشيخ أبي العباس أحمد بن سلوان الجزولي 
الرسموكي المراكشي «(المتوفي سنة #١1ه‏ > ١١الالام).‏ ا 
ويمكن الرجوع إلى مخطوطات الأرجوزة والشرح والنَّظْم المُضَاف إليها في 
الخزانة العامة بالرباط. 


١ 3‏ 5 8 
لعلنا نكتني بهذا القَدْر من المنظومات الرياضية» إذ أننا ما قصدنا سوى 
التدليل والقثيل» لا سعينا إلى استقصاء وتفصيل» ولنذيّل هذه الدراسة الموجزة 
ببعض أبيات في بيان فضل الحساب» ونماذج من مسائل رياضية منظومة» 

ولنختتم هذه الأمثلة بنظم جامع في حساب وحدات القياس. 
الإشادة بفضل علم الحساب: 

أشاد كثير من العلماء والفقهاء بأهمية علم الحساب وفضله» وبيّوا مجالات 
استخداماته في معيشتهم اليومية من معاملات ومبادلات وزكاة وإرث وغير 
ذلك» وقد صيغت هذه المعاني في أبيات شعرية أوردنا بعضاً منبا فما تقدّم بيانه» 


ونسوق هنا مزيداً من الأمثلة مما جاء في فضل علم الحساب. 
قال الفقيه أبو الحجاج الطرطوشي © : 


د علم المساب علم رفسييع 


فيه عون إذ تشتري أو تبيع 
5 5 0 3 
لم يضع قط فرصم باب 
1 2 
0 والوف بلا حسابب تضيع)» 
وقال بعضهم © : 


َإنَّ الحساب من العلوم جليلٌ 
وعلى دقيقات العلوم اليكل 
فاحرص على علم الحسابب فَإِلَّه 
برياضة لمستصعبين كفيل 
لولا الحسابُ لعلم كل فريضة 
لم يعلم التحريمٌ والتحليل» 
عماذج من المسائل الحسابية المنظومة: 
١‏ جاء على هامش أحد المخطوطات 7 المسألة المنظومة الآنية وجوابباء 


وهي مُذيّلة باسم بدر الدين الزركشي: 
#عتحية لالخ صار لمان تُلْيْهِ 
(وككنل" ثلث الكُلَثٍ ثلث ودرهم 
يا مَعْشَّر الحُتّاب هَذِي فضيلة 
فكم كان هذا الال قبل انقسايه 


الجواب: 
قل الال قبل القَّسُْم دلاً وقد أتى 
جوابك في رَمْرٍ فكن متفكً 
وضابطة ل عدا "“محة. مدقفافة 
كسبة لذي الجهل والعمًا 
مجموع هيبدا المالو لصيف تَسْعَةٍ ١‏ 
وهذا جوابُ الشيخ ولله أعلّمًا 
( بدر الدين الزركشي» 


يبي من الشطر الأول للبيت الأول أن الحدٌ الأول من المعادلة الواردة بالبييت 
يحوي الكسر م/' >< / المال الأصلي (قبل انقسامه) » فلنفرضه نسعة حتى يكون 
الناتج عدداً صحيحاًء وبذلك فإنه حسب منطوق المسألة: 

ثلنا ثلث المال > م/" »ا م/' »4 (المال المفروض) - 7. 

ثلثا ثلث ثلث المال > ل" »ا ر/' عا ر/' >< 4 (المال المفروض) > ,/” 
فيكون الجموع 0 ولا كان المجموع حسب منطوق المسألة هو 1/6 ١‏ فقطء 
فإنَّ المال لا بد وأن يساوي ,/1 | جاء بالجواب المنظوم. 

١‏ - على هامش متن كتاب ابن الهائم المصري: «مرشدة الطالب إلى أسنى 
المطالب» 7 جاءت المسألة الانية: 


«دَفعت إليه 1 ل داري هليه 
وربعاً وسكبا فاستقل عطيرٍ 
فقلتْ له ولقَّمْنَ خُذَهُ فلم يجبا 
وأبقيتُ لي عشرين بيهاً لاجتي 
ونِيبتا ٠‏ لأضياني وأهل مودّتِي 
. 0 . 
فقَلْ لي كم في الدار بيت وقسّم 
البيوت على تأصيل أصل قضيِّتِي» 
إِنّه بحسب البيت الأول تكون الهدية المقترحة (م/! +,/ + ,/ا) عدد 
الببوت» زيد عليها ,/' العدد حسب الشطر الأول من البيت الثاني» وبذلك 
تكون جملة البيوت المقترحة (/! + ؛/١‏ + )١/, + ١,‏ أي ,/" ما بملك» فإذا 
أضيف إلى هذه الهدية نصف ربعها ‏ طبقاً لما جاء بالشطر الثاني من البيت الثاني 
- تصبح الهدية ,]21 ,]* مجموع البيوت أي ,,/” جملة البيوت» أي أن ما 
تبقى لمقدّم المدية بمثل ,./! فحسب مما عنده وهذا يساوي 5١‏ بيتا» وبالتالي فإنَ 
الدار تتكون من 54<<ا ١1"44 - ١‏ باً. 
هذا ويمكن التحقق من ذلك بتطبيق ما جاء بنص النظم » حيث: 
ع/اج+ عاج ,ا + ,ا البيوت ,"ا 44م1 - ١١0/5‏ بيتا 
يُضاف إلى ذلك نصفُ ربع هذا العدد» أي 140 بيتً» فإن نحن احتسبنا ما تبقى 
وهو عشرون بِيتاً لحاجة الواهب وبيت واحد للضيوف» صار أصل عدد البيوت: 
درلل لاولرط لوك 44م( ييا 
“- كذلك ورد ببامش متن كتاب ابن الهائم: «مرشدة الطالب إلى أسنى 
المطالب: 227 السؤال الآتي : 
«وهبت لبي نصفَ ما قد ملكته 
َل الثُلث من ربع ما بتي 


7 ثلث ونم كامل من أصوله ا 

لعله ان يرضى علي وبشفي 
عر بَنْدَ الكل سَبْمَه أسهم 

لأنشرّها يوم اللقاحِينَ نلتقي 
فكمّ كان أصلٌ الال إن كنت حاسباً 

وكم 0 الموهوب وكم ذا الذي بفي» 

فبالجبر نفرض أصل امال سء فنحصل - باتباع منطوق الأبيات الثلاثة 

الأول على المعادلة الآنية: 


,اس + 016 086 . 7 ,)اس + ملاع 0 اس 
ومنها نجد أن أصل المال س ع 4١ه‏ سهماً. 

وللتحقق من ذلك نبّن تسلسل الأموال الموهوبة على الوجه التالي: 

نصف ما قد ملكتة- ,/ا؟ا 4.ه - 708 سهماً 


ما بي > 697( سهماً. 


ثلثا الثلث مع ربع ما ببي > م" . ,ا . ,0 ؟ا اه؟ - ١6‏ سهما. 
ثلث وثمن كامل من الأصل - را + ,/1) 2 4.ه - م7 سهماً. 
جملة المال الموهوب - 7وم + 41( + إ##م - ةع سهماً. 


الباقي من أصل المال - 0.04 - /او؛ - ١‏ أسهم. 


هذا وتوجد صورة أخرى لهذه المسألة في كتاب «كشف الحجاب في علم 
الحساب») تأليت المعلم بطرس البستاني اللبناني » طبع بيروت سنة يا 
صفحة 205 وقد تكون هذه المسألة مأخوذة عن مخطوطات سابقة على تأليف 
الكتاب بقرون عدّة. تقول المسألة : 


ووَهَيت نيا نصف ما “ققد ملكتة 
2 200 كي ال 0 
0 1 جميعا وثلني ثلث ربعر لذي بي 

وتلنفا. وتمعيا امنا حدما 
وسَبِعَهٌ أقصام صَفَتَ للتصدق 

فقل لي كم لموهوب والحاصلٌ الذي 
صَفًا بعده تحت الحساب اللمدقق» 


فبحسب البيت الأول يكون المال الموهوب: 


(م/ا+ عا". ما . ٠,‏ . ,/') أصل المال 

يُزاد عليه طبقاً لما جاء بالشطر الأول من البيت الثاني المقدار: 
م/ا+ ىام أصل المال. 

لتصبح جملة الموهوب كالآني : 


واالجى الا أصل المال» أي ,ا" من أصل امال فإذا ما 
أضفنا إليها الأقسام السبعة التي صَفَت للتصدّق حصل أصل المال. 


» أصل لمال > جملة الموهوب + ل. 

ه با من أصل المال - ٠‏ أقسام. 

فيكون أصل لمال هو 504 قسما. : 
ويكون جملة الموهوب: ,,/ا" عا 4١.ه‏ > 4910 قسما. 


وهذه هى نفس إجابات الصورة المتقدّمة للمسألة. 


(5) وعلى هامش مخطط آخر) نجد هذه المسألة: 


م4 3-7 ”5 4 
خذوا ثلث مالي بعد إسقاطٍ عشره 
0 


وخخصّوا به أهل التّقَى والْبَضَائِرِ 


59 1 7 0 
وثلث الذي يبقى وخمس جميعه 
لآل رسول الله لخيير الأوااخر 


ويتقى 1 “اميت .بعد :وضيتي 
نان وعشرٌ نن. ميد وعامرا 
فإذا رمزنا لأصل امال بالرمز الحديث س جرد اليس في التعبير» فإنَ المال بعد 
إسقاط عُره يساوي ,,/؟ س» ويكون ما يؤخذ حسب ما جاء بالبيت الأول هو 
رٍ 1 


اد أذ من سن اكه ب 
وبذلك يبقى من المال .,/1 س: 
ويكون ما يؤخذ ‏ حسب البيت الثاني فحسب - هو: 
(/1. .,/'س + ١,‏ جميع ما أخذ). 
أي : ).ب/'س + و ا؟س جد "سعد رااس ...)2 
وبذلك تصل جملة ما أخذ كا جاء بالبيتين الأولين: 


مجموع )١( 2)١(‏ هو .,/اس. 


ويصير ما تبقى من أصل امال > ,,/؟ س - ,اس - .,/" س. 
وهذا يساوي - حسب ما جاء بالبيت الثالث ‏ ثمانية وعشر. 
."اس - ,,/*- .,/51» وبالتالي تكون س أصل المال- /7. 
(6) وعلى هامش مخطط آخر"" سُطَرت هذه المسألة: 
سألتُ حَبيبٌ القَلب وضلا فقالَ لي 
تخت جد لل “#الرضال »هون 
تقلع طم لخد نه عدي رقفة 
على تك ما قد فات فهو مثين 


الل ها من 
كلخ نا معدي عاك دنه 
5 مع 2 7 
وابقيت عشرين عاما أعيشّها 
لعلي أن الوعد منك ضمِينٌ 
فكمٌ كان هذا لعمْري إن كُنْتَ حاسباً 
ا 0 لا 
إِنّهِ باتباع المأخود كا جاء نصه في الشطر الأول من البيت الثاني» يكون 
المطروح للأخذ هو: 
(/' + ,/') العمر أي ,,/* من العمر. 
يُضاف إليه ثلئه (ثلت ما قد فات حسب النصح 
أي / . 1" من العمر أي 08 من العمر. 
فيكون مجموع المقدّم حتى نهابة البيت الثاني هو : 
11 2 26 من العمر أي 0/7 العمر . 
ويذكر الشاعر في نباية البيت الثاني : «فهو مثين»» أي أن عمره يعدو المائة» 
وستتضح سلامة هذا القول عندما نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال. 
يستطرد الشاعر في البيت الثالث فيعرض إضافة جديدة في الشطر الأول هي : 


«خذ ثلث ما معي). 


أي ثلث ما بتي لي بعد الأخوذ في البيت السابق 
أي م( . ,]4 العمر - بم/؟ من العمر. 


وبذلك يصير جملة المأخوذ : 


“جم من العمر أي 5د من العمر ليبقى ,,]" من العمر (وهو ما 


عنده). 


فإنا أضفنا /' هذا (وهو ما يشير إليه الشاعر: «على ثلث ما عندي»)؛ صار 
مجموع المقدّم على الوجه التامي : 

ان 7 / . 3 من العمر, 

ولاكان في العمر بقية ‏ حسب ما جاء في النص - تبلغ عشرين عاماًء فإن 
العمر يكون حاصل جمع امأخود وبقية العمر. 

ه العمر - و" 7 ا 7 من العمر + .7١‏ 

أي أن ع/' ه/ب, من العمر - "٠‏ ام 

فيكون العمر هو: /ا١<ا ٠١١ ', - 7٠٠١‏ عاما 

0 
أي أن عمره ينوف على المائة» وهو ما أشار إليه الشاعر في ناية البيت الثاني . 


(5) جاء بآخر مخطوطة المكتب الحندي بلندن ‏ رقم: عقيدة 9/9 


( 82178 )ع ويرجع تاريخها إلى سنة 5١١1١ه‏ > 1707 م المسألة الآتية: 


إِذَا كَانَ رِطْل وَاحِدٌ بثلائة 


ويمكن حل هذه بطرق عدّة لعل من أوضحها تكوين معادلة من الدرجة 
الأول على الوجه التالي: 
الكية بالرطل السعر بالدرهم 


لنفرض للجنس الأول: الككية س» فيكون ثمنها س »ا سم 
ويكون للجنس الثاني: الكلية (١-س)»‏ والقن (1-س) .1/.1١‏ 


ولمّا كان الفن الإجالي لكلا الجنسين هو درهم واحد 4 
[س *ا ”ع + [(1س) 2 ,لاع > ١‏ 
أي أنَّ 1١‏ س + ١‏ - اس عاهء 14 س - 4 م س- ,/". 
فتكون الككية المأخوذة من النوع الأول > ,/" رطل. 

ويكون مها - ,/" »ا " - ب" درهم. 

ما الككية المأخوذة من النوع الثاني فتساوي (1- ,/") > ,/* رطل. 

ويكون ها - ,/* > 1 د ,)1 درهم. 

ويكون بذلك القن الكلي لما يوْحَذْ من الجنسين هو,/” + ١ - ١,‏ درهم | 
جاء بمتن المسألة المنظومة. 

من الطريف أن التعبيرات الرياضية لم يقتصر استخدامها على المسائل الحسابية 
ذات الطابع العملي؛ وإما تعدى ذلك إلى جوانب أخرى» نسوق منها المثال التاللي 
في معرض العَرّل 39 : 


«عرَوس بدا في عَلْسَةَ البح وجهها 
500 ا 0 00 
فاحجل منها كل من رام رؤيبي 
فناديِتّها والقَلْبْ مني مُحرق 
و دعم 


تفقرظيي على الوجناتي منك ثاثي 
ميات أتى من فَبْلِها مثل عشريا9" 

ودعس النثر قي ماري 

يشير الشاعر هنا بطريق خني إلى تقريظ على الوجنات يبلغ عددةٌ عدّد أيام 

السنةء حيث تبدأ إشارة العدّ من باية البيت الثاني بثلاث مئات» يليها عشراها 

أي عا لمع فى ثم يُختتم بحُمْس عشرها أي ,»لاست 

5 » بذلك يبلغ مجموع هذه الأعداد 55م وهو عد أيام السئة الكبيسة. 


حساب وحدات قياس الطول : 
لقد نظمت وحدات قياس الأطوال مما كان متّبعاً في الحضارة الإسلامية في 


الأبيات الآئية 39 : 


0 «إِنَّ بيد من الفراسخ أريع 
5 ولفرسخ انشلاث أميال ضَعُوا 
والبِلٌ ألفُ أي من الباعات قل 
١‏ والباعٌ أربع أذيع فعتبعوا 
ثم الذراعٌ من الأصابع أربع 
0 من بعدها العثرون ثم الإصبّع 
مبا إلى ظهر لأخرى يُوضع 
ثم الشعيرة سنهٌ شعرات غَدَتْ 


من شعر بغل ليس هذا يدقع 


ويمكن تلخيص العلاقة بين وحدات الطول هذه في الجدول التالي» وتردّب 
هذه الوحدات ترتيباً تنازلياً على الوجه التالي: 

البريد ‏ الفرسخ ‏ الميل (العربي) ‏ الباع ‏ الذراع (الشرعي) ‏ الإصبع ‏ 
الشعيرة (حبة الشعير) - شعرة البغل (شعرة البرذون). 


ولمًا كان طول الذراع الشرعي طولاً ثابتاً على امتداد الحضارة الإسلامية 
زماناً ومكاناً» وما كما قد أثبتنا أنه يبلغ 49.0 ستتيمتراً أمكن بيان المكافىء المتربي 
لوحدات الطول العربية (اعتبر طول الذراع الشرعي هنا نصف متر للتبسيط). 


2 
(4 


حسب مخطوط الرباطء أمّا في مخطوط حلب فترد كلمة «ِأنْعَمَاه. 

وفي نسخة أخرى: «تُحفة الطلاب». 

بذلك تصل الأرجوزة مع النظم المضاف إليا إلى 1١‏ بعاً. 

عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 1100/8 صفحة 7إب. 

عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 2448 صفحة 1". 

عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية حلب رقم 940غ» هامش الصفحة 5. (هامش من 
كتاب ابن الهائم: النزهة في الحساب). 

في المخطوط : وثلث. 

عنطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 9486» هامش الصفحة 45. 

عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 9488» هامش الصفحة 45. 

عن «كتاب رد الجواب في علم الحساب» للشيخ عبد القادر الحلاق الحلبي. مخطوط مكتبة الأوقاف 
الإسلامية يحلب ‏ رقم :191/١‏ هامش الخطوط ني موضع الفصل الثامن من الباب الخامس. 
مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 9486 هامش صفحة 948. 

عن مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 4/6» هامش صفحة 44. (هامش من كتاب 
ابن الحائم: مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب) . 

في المخطوط : «عشرهاهء ونرى أنه تحريف تكشفه إشارة الشاعر إلى جميع أيام السئة. 

عن كتاب اكشف الحجاب في علم الحساب: تأليف المعلم بطرس البستاني اللبناني» طبع بيروت 


سنة م2 صفحة 58. 


للأستاذ الغزالي حرب 


أأشبينا نحن المسلمين في غفلتنا أو تغافلنا عما في تراثنا الإسلامي من كنوز 
للشباب؛ يجاعةكانوافي سفيئة تتهادى بهم فوق المحيط الأطلسي » وعلى مقربة 
منشاطىءالبرازيل» وفجأةفر ماكاامعهم من الاءالعذب » فاستغاثوا مطالبين بهذا 
لماء» وسجمعهم بحارة آخرون» كانوا أذْرَى منهم » وأخبر بمسالك المحيط » فهونوا علييم 
0 ونصحوا لهم بأن يلقوا دلاءهم حيث كانوا واقفين بسفينتهم - وهم لا يشعرون 
نهم أمام شاطىء بر الأمازون» الذي يدفع مياهه العذبة السائغة إلى أعاق المحيط - 
0 فشربوا هنيئاً مرئياً . 
وهكذا الغافلون أو المتغافلون عا في أععاق تراثهم الإسلامي الأصيل» من كنور لا 
يستطيعون الغوص إليهاء والحصول عليها: إلا إذا كانوا مؤمنين بنفاستهاء وأهميتهاء 
وصلاحيتهم| لهم في حاضرهم » ومستقبلهم. ومن لا ماضي م بعتزون به» هيبات أن 
يكون لهم مستقبل يتطلعون ! إليه. وإذاكانت أوروبا قد استمعت في نشوة وإعجاب ؛ 
لنداء «لتزيه» : أقبلوا أيها الفيلق المبارك: يا شباب الأيام» أقبلوا كالفجر الطالع » 
واملأوا آفاق الورى بالنور؛ فا أحرانا نحن العرب والمسلمين؛ بالاسّاع في خشوع 
وصلاة ؛ لقول رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه : «أوصيكم بالشباب خيراً» 
فإنهم ارق افئدة؛ إن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً» فحالفني الشباب» وخالفق 
الشيوخء ثم تلا قوله تعالى : «فطال عليهم الأمدء فقست قلويهم» وكثير منهم 


فاسقون؛؛ «ومن لم يجعل الله له نوراً ها له من نور». 


وماذا أعني «بالئراث الإسلامي الأصيل)؟ أعني به أولاً : القرآن الكرم, وأعنى 
بكافانياً : السنة المحمدية الي تشمل فها تشمل ‏ «السيرة ة النبوية» كا أعني به تاريخ 
الشباب الإسلامى الأول من الصحابة والتابعين: 
ثم تعالوا بنا أولاً إلى الشباب في القرآن الكريم: 
كلمة «فتى بمعنى «شاب» أو شاب حدثء وجمعها «فتية» بمعلى شبان أو 
شباب» ومؤنثها: فتاة» الي تجمع على «فتيات» وردت في الآيات القرانية الكريمة 
الآآنية : 
«قالوا: سمعنا فتى بكرم يقال له» إبراهيم ٠7‏ ؟» «وإذ قال موسى لفتاه» (” 
«وقال نسوة في المدينة» امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» 7 . « إِذْ أَوَى الاق 
الكهن» «إغهم فتية امنوا برهم » وزدناهم هدى 247 
(ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات» فن ما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)7» (ولا ُكرهوا فتيانكم على البغاء) © , 
وكلمة «شاب» لست أذكر أنها وردت بحروفها هذه مفردة» أو جمعا في القران 
الكريم؛ كما وردت كلمة «شيخ؛:مفردة أو جمعا في الآيات القرآنية الكريمة الآتية : 
«وأبونا شيخ كبير 2"9. «وهذا بعلي شيخاء9. «إن له أبا شيخام 9 : دثم 
يخرجكم طفلا ثم لتبلوغا أشدكم ثم لكتونوا شيوخا» 20 
والوصف للإنسان بالقوة التي هي أبرز صفات الشباب » نراه في قوله تعالى : «إن 


خير من استأجرت القوى الأمين2©30, 


وما أهم نواحي ي التربية القرانية للشباب من الجنسين؟ أهمها النواحي الآنية : 


الناحية التربوية القرآنية الأولى للشباب: 


ناحية التوبة النصوح إلى الله بعد وقوع الشباب في المعصية ‏ والعصمة المطلقة لله 


دون سواه وذلك ما كان من البي الأول» والشاب الأول (أدمى والشابة الأوى» 
والأم الأولى «حواء» اللذين نباهماء رَبّها عن الأكل من الشجرة. «... فوسوس لها 
الشيطان» لييدي لما ما وُوري عنهما من سوآته]» (... فدلاهما بغرور» فا| ذاقا 
الشجرة بدت لها سواتهاء وطفقا يخصفان عليهم| من ورق الجنة» وناداهما ربهم|: ألم 
أنبكما عن تلكها الشجرة؛ وأقل لككا: إن الشيطان لكا عدو مبين؟. قالا: ربنا ظلمنا 
أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللخاسرين» 56 وعصى آدم ربه فغوى » 
5 اجتباه ربه فتاب عليه وهدى239, 
الناحية التربوية القرانية الثانية للشباب: 

ناحية السماحة والتقوى من المظلوم الذي استبان ظالمه بقتله» فأصبح من 
النادمين» وما قيمة م بعد فوات الأوان؟ وتلك هي قصة ولدي آدم «قابيل) 
القاتل» و«هابيل» المقتول» وفيهما يقول القران الكريم : «واتل عايهم نبأ ابي آدم 
بالحق إذ قربا قربانا ففُعبّل من أحدهماء ول يُتقبّل من الآخر قال : لأقتلنك » قال : 
إنما يتقبل الله من المتقين. لأن بسطت إلِي يدك لتقتلني» ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك » إني أخحاف الله رب العلمين» إني أريد أن تبوه بإثمي وإنمك» فتكون من 
أصحاب النار» وذلك جزاء الظالمين» فطوعت له نفسه قتل أخيه» فقتله فأصبح من 
الخاتبر بن فبعث الله غراباً يبحث في الأرض بريه : كيف يواري سوأة أخحيه؟ قال : 
يا ويلتا أَعَجَرْتَ أن أكون مثل هذا الغراب» فأواري سوأة أخى؟ فأصبح من 
النادمين 239 , 
الناحية التربوية القرانية الثالثة للشباب: 


ناحية خطورة العقوق من الأبناء لآبائهم » وخطورة الأنسياب العاطني من الآباء 
تحو أبنائهم العاقين» وذلك ما نراه في الآيات القرانية الآتية» وما فيهها من حوار بين 
نوحء وابته العاق» ثم بين نوح وربه سبحانه» بعد أن عت كلمته تعالى بإغراق جميع 
العصاة حتى ابن نوح» وتنجية نوح والمؤمنين به على قلتهم : 


«... ونادى نوج ابنه - وكان في معزل -: يا بني اركب معنا ولا تكن مع 


الكافرين» قال: سآوى إلى جبل بعصمني من الماء» قال: لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم» وحال يينهم| الموج » فكان من المغرقين» وقيل : يا أرض» ابلعي ماءك» 
ويا سماء أقلعي » وغيض الماء. وقضي الأمرء واستوت على الجودي» وقيل بعدا للقوم 
الظالمين» ونادى نوح ربهء فقال: رب إن ابي من أهلي » وإن وعدك الحق» وأنت 
أحكم الحاكمين» قال: يا نوح» إنه ليس من أهلك» إنه عمل غير صالح» فلا 
تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» قال: رب إني أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم» وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» 9 , 
الناحية التربوية القرانية الرابعة للشباب: 

ناحية التحدي العملي» والقصدي التطبيتي للمنحرفين عن سواء السبيل» عناداً 
واستكبارا كما صنع في شبابه خليل لله ابراه » الذي أنذر قومه بأنه سيريهم بالدليل 
العملق: أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله؛ 3 تملك دفع السوء عن نفسهاء 
فضلاٌ عن جلب الهم لعبّادهاء وذلك ما نراه في هذه الأيات القرانبة الكريمة 

.. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن ولو مذبرين » فجعلهم جُداذً إلا كبيراً هم 
ا يرجعون» قالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ إنه لمن الظالمين» قالوا: سمعنا فتى 
يذ كرهم يقال له: ابراهيم» 20" . إلى آخر الآبات التي اننبت بقبضهم على هذا الفتى 
الشاب ابراهم» ثم إلقائهم به في النارء فجعلها الله برداً وسلاماً على ابراهم. 


الناحية التربوية القرانية الخامسة للشباب: 


ناحية لبر امثالي بالأبوّة المثاليّة» إلى المدى الذي لا يعرف له التاريخ مثيلاً» 
وأعني به بر الغلام إسماعيل بوالده الخليل إبراهيم » الذي قال لابنه الغلام الحليم 
اليافع « إسماعيل: ايا نبي إني أرىْ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال: يا 
أت افعل ما تُؤمرء ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلمّا أسلا وتلّه للجبين» 
وناديناه أن يا إبراهيم» قد صدّقت الرؤياء إِنَّا كذلك نجزي المحسنين» إِنَّ هذا لهو 
البلاء المبين» وفديناه بلح عظيم » وتركنا عليه في الآخرين » سلام على إبراهي) 00 , 


الناحية التربوية القرانية السادسة للشباب: 


ناحية الإيمان المطلق بالله دون سواه» وهذه ناحية توهج فيها إيمان الشباب بالله 
من الجنسين على السواء : 

)١(‏ من طراز إيمان الزوجة الشابة المؤمنة» السيدة هاجر التي تركها زوجها الخليل 
إبراهم » ومعها رضيعها إسماعيل ‏ كا روى البخاري عن ابن عباس في ذلك 
الوادي المقفر الموحش بمكة» مصداقاً لقوله - تعالى ‏ بلسان ابراهيم داعياً ربه - 
سبحانه : «ربنا إني أسكنت من ذريئي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك احرم». وما 
ترك معها إلا جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم عاد أدراجه غير ملتفت إليماء وقد 
تبعته زوجه المؤمنة امثى «هاجرهء وهي تسأله في لهفة ودهشة : يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا 1 الوادي الذي ليس فيه إنس» ولا شي +؟ فلم يرد عليها» فسالته مرة 
أخرى: الله أمرك بهذا؟. قال: ‏ وهو ماضي إلى الأمام » وما التفت إليها - نعم 
قالت: إذاً لا يضيّعنا . .. وحاش لله أن يضيع جيران بيته» وضيفان حأه. ! ! 


- أو من طراز الشباب الموؤمن بالله من سحرة فرعون» الذين جمعهم فرعون 
غاب 0 بن عمران «قال لهم موسى : ألْهُوا ما أنتم مُلقُون» فََلمَوا حبالهم 
وعصيّهم » وقالوا: : بعزة فرعون» إنا لنحن الغالبون؛ فألقى موسى عصاهء فإذا هي 
تلقف ما أذكون تأتى السحرة ساجدين» قالوا: آمنا برب العالمين: رب موسى 
وهارون» قال: منتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» 
فلسوف 00 له أيديكم » وأرجلكم من خلاف ولأصلييكمٍ أجمعين » 
قالوا : لاضيرإنًا إلى ربنا منقليون» إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاياناء أن كنا أو 


المؤمنين» إفدف . 


أومن طراز الشباب المؤمن بالله من وأصحاب الكهن» الذين وصفهم 
7" بالفتوة» وبالشباب» والإيمانء قائلاً: «إذ أوى الفتية إلى الكهض» فقالوا: 
ربنا اتنا من لدنك رحمة» وهيئ لنا من أمرنا رشدأ». . نحن نقص عليك نبأهم 
بالحق » إنم فتية امنوا برهم » وزدناهم هدى» وربطنا على قلوبهم. . ٠‏ إلى آخر 


السورة الكريمة؛ التي سميت بالكهف الذي آوى هؤلاء الشباب» فارّين بدينهم إلى 
الله دون سواهء غير عابئين باستبداد الإمبراطور الظالم العّشُوم «قلديانوس»» أو 
«دقيانوس» في القرن الثالث الميلادي» وقد نجاهم الله من كيد هذا الطاغية» وهياً 
هم هذا الكهن الذي لاذوا به. «ولبثوا في كهفهم ثلانمائة سئين 2304 » وازدادوا 
تسعا» ثم اعثر الله علهم الناس بعد هذه المئات من الأعوام» والدنيا غير الدنياء 
والناس غير الناس» والاإيمان بالله هو السائد بين الناس» فبنوا على كهفهم هذا 
مسجداً واتخذوهم كا اتخذهم التاريخ منذ ذلك الزمن السحيق» مُثلاً عليا للإيمان. 
بالله دون سواه. 

د - أو من طراز شباب قصة أصحاب الأخدودء والأخدود هو الشق الأرضى 
الملتبب بالنيران» وقد التهمت النار ما التبمت من أبطال الإيمان بالله عام 5-5 
وهو عام «مذيحة الشهداء» الذي اتخذ منذ هذه المذحة مبدا للتقويم القبطي. 


وعن هؤلاء الشهداء الأطهار» حدثتنا سورة «البروج» بآياتها الاثنتين والعشرين 
عظة» وعبرة للمؤمنين ... ومن ينقمون على المؤمنين من الطغاة المستبدين » «وما نقموا 
منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد». 
الناحية التربوية القرانية السابعة للشباب: 

ناحية التعفف عن الاستجابة ال حيوانية للغريزة الجنسية العاصفة» على الرغم من 
توافر المغريات القهارة» وشدة جاذبيتباء حيث فتن جال يوسف الصديق» وشبابه» 
امرأة العزيز الحاكم لعرش مصرء فانتبزت فرصة المخلوة به» «وراودته التي هوفي 7 
عن نفسه» وعلّقت الأبواب» وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله إنه ربي أحسن 
مثواي » إنه لا بفلح الظالمون» ولقد همَّت بهء وهم بباء لولا أن رأي برهان ربه» 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءء إنه من عبادنا المخلصين"" ). 


الناحية التربوية القرآنية الثامنة للشباب : 


ناحية الجمع بين القوة الجسمية» والقوة الروحية؛ شأن نبي الله ورسوله موسى بن 


عمران» الذي قص علينا القرآن الكريم أنه وهو في ريعان شبابه» :وقوته خرج من 
متزله« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: .هذا من 
شيعته» وهذا من عدوه فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى 
فقصي عليه؛ قال: هذا من عمل الشيطان» إنه عدو مُضِلٌَ مبين. قال: رب إني 
ظلمت نفسبي» فاغفر لي» فغفر له إنه هو الغفور الرحيم .... وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى» قال: يا موسى» إن الملا يأتمرون بك ليقتلولك» فاخرج إني لك من 
الناصحين» فخرج مها خائفاً بترقب...» 

م اتهىٍ به السير إلى بلاد واقعة حول ليج العقبة تنسب إلى «مدين» ابن 
ابراهم ؛ وتسميها التوراة «مديان»» ولما توجه تلقاء مدين » قال: عسى رلي أن يهديني 
سواء السبيل» ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون» 20-7 
امرأتين تذودان» قال: ما خطبكا؟ قالتا: لا نسقى حتى يُصدر الرُعاءُ وأبونا شيخ 
كبيرء فسقى لهاء ثم تولى إلى الظل فقال: ربء إفي لما أنزلت لي من خير فقير 
فجاءته إحداهما تمشي على استتحياء » قالت: إن ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت 
لناء فلا جاءه وقص عليه القصصء قال: لا تخف» نجحوت من القوم الظالمين». 

وذلك ما قاله والد الفتاتين لموسى الذي وقع حبه في قلب إحداهما عن إعجاب 
برجولته» وشبابه» وقوته» وأمانته» فعبّرت عن هذا الحب بقوها لأبيها ما حكاه 
القرآن عنهبا قائلاً: «قالت إحداهما: يا أبت استأجرة» إِنَّ خير من استأجرت القويٌ 


الأمين» 7 ل 


وفي هذه الشهادة من الشابة المعجبة بموسى بن عمران» تتوهج العبرة التربوية 
الجامعة لموسى بين قوة الجسم وقوة الروح والإيمان وكي| اجتعمت هاتان القوتان لموسى 
ابن عمران» اجتمعت للشاب اليبودي المؤمن الال القوي «طالوت) الذي حدثنا عنه 
القران الكريم في معرض الحديث عن نبي الله ورسوله داود؛ الذي نصح قومه : 
«وقال هم نيهم : إن لةافارسه نكم بالره ريلك قالوا: أنَى يكون له املك 
عليناء ونحن أحق بالللك منهء ولم يُوْت سعة من المال؟ قال: إِنَّ الله اصطفاه 


عليكم » وزاده سطة 3 العلم والجسم» 17 , 


واجتمعت هاتان القوتان أيضاً لني الله ورسوله داود» ثم نبي الله ورسوله سلوان 
ابن داود عليهما العلا مداق لقوله سبحانه : «وداود» وسلمان» إِذ يحكان” اك 
الحرث» إذ نفشت فيه غنم القوم» وكنا لحكلهم شاهدين» ففهّمناها سليان» وُذ 
آتبنا 15 وعلا». 

وكا أشاد القران الكريم بطهارة شباب يوسف الصديق ‏ عليه السلام - أشاد 
بطهارة العذراء مريم ابنة عمران» في ايات كثيرة مشهورة » واشاد بطهارة شباب نبي 
لله ورسوله يحبي بن زكرياء قائاً له وعنه عنه : ويا يحبي خذ الكتاب بقوة» وآتيناه الحكم 
صبياء وحنانا من لدنًا وزكاةٌ» وكان قا وير بوالديه؛ وم كن حتازا عضي 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حيان29. وما أشاد القرآن بطهارة 
شباب مريم العذراء ‏ التي ذكرها إحدى 29 عشرة مرة في سورة «آل عمران»» 
وذكرها مرتين في سورة «مريم)»» وذكرها أربع مرات في السور الأربع الآنية: 
المؤمنون والزخرف, والتحريم» والنساء ‏ إلا ليبيىء النفوس» والعقول» والأرواح 
لاستقبال ابنها المسيح عيسى بن مريم» الذي بعثه الله نبياً ورسولاً وعلّمه الكتاب » 
والحكةء والتوراة» والإنجيل» وأكرمه بالحواريّين» والأنصار الذين اتبعوه» 
وناصروه» وأيدوه» وهم في ربيع شبابهم » وبهم أشاد القرآن الكريم في السور الثلاث 
الآتية: آل عمران» والمائدة والصفء فا أعظم تكريم القرآن الكريم للشباب: 
شباب الانبياء والمرسلين» وشباب الصا حات والصالحين» من طراز السيدة مريم 
العذراء وأهل الكهف؛ وشهداء الأخدود» وطالوت» وا حوا رين » وأخيراً لتهان 
الحكم ؛ الذي سجل القران الكرمٍ وصاياه التربوية الخالدة لابنه في آيات كريمة من 
سورة «لقإن» 9" ؛ لتكون دستوراً تربوياً للشباب على مدى الأيام. 

وما يمت بصلة إلى الشباب ما ذكره المرحوم الأستاذ الشاعر علي الجندي - 
الأسبق لدار العلوم تحت عنوان: «من ثمرات المعقول والمتقول»» قائلاً تحت العنوان 
الجزثي الآتي: الشاب والكهل» ما نصه: 


في المغرب : الشاب ما بين الثلاثين إلى الأربعين» وني الصحاح: الكهل ما 
جاوز الثلاثين» فيكون الشاب إلى الثلاثين» وقيل: الكهل ابن ثلاث وثلاثين» وذكر 


الإمام النووي: أن سن الكهولة ينقضي ببلوغ أربعين سنة» وتدخل بالأربعين سن 
الشيخوخة» وليس بينه| زمان. والشباب جمع شاب» ويكون مصدراً بمعنى 
الحداثة» وهي خلاف الشيب» ولم يجمع فاعل على فال > بشع العين ‏ غيره قل 
جاء في الحديث : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل النّة». ومعنى الحديث: ان 
الحسنين سيدا كل من مات شاباء ودخل الجنةء والإخبار بالشباب لأنهما كانا دون 
نماني سنوات عند موت الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ولكن 0 
العبارة أنها ماتا شابين» مع أن سنهما كانت فوق الأربعين بالإجاع » والجواب : أ 

من ل بتجاوز الستين قد بعد في العرف شاياً لا شيخاً. وما معنى «شباب أهل الجنة) 
مع أن الجنة ليس فيبا غير الشباب؟ والجواب : أن الإضافة إضافة توضيح باعتبار 
بيان العام بالخاص. 


ثم تعالوا بنا ثانياً وأخيراًء إلى الشباب في السنة المحمدية» والسيرة النبوية» 
والتاربخ الإسلامي الأول: 

إذا كانت كلمة «شاب أو شباب» لم ترد بحروفها في الجانب الأول من التراث 
الإسلامي الأصيل» وهو القران الكريم فإنها قد وردت بحروفهاء ومعناهاء وإيحائها 
مئات المرات في الجانب الآخر من هذا التراث الإسلامي الأصيل؛ وهو جانب السنة 
والسيرة والتاريخ الإسلامي الرائد بقيادة المربي الاعظم » محمد بن عبدالله الذي لم 
يلحق بالرفيق الأعلى ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلا تاركاً وراءه من صحابته الذين 
صنعهم على عينه البصيرة» ويديه الطامرين من وصفهم القرآن الكريم بأمهم كانوا 
وخير أمة أخرجت للناس) » وقدّرهم بعض بعض الباحثين امحققين من العلماء» ولا سما 
العلامة أبو زرعة» المتوقي سنة 7١8‏ هاء وشيخ الاإمام احيك بن حنبل بأربع عشرة 
ومائة ألف شخصية .1١4...‏ ولكن هذا العدد القليل خير من مئات الملابين من 
المسلمين المحدثين» الذين وصفهم الحديث النبوي بأنهم - على كثرتهم ‏ «غثاء كغثاء 
السَيل»» كا وصفهم حديث نبوي آخر صحيح بأنهم «يشهدون ولا يستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر معهم السّمن) أي البذخ والترف. 


وقد عرف المربي الأعظم ‏ في اثنين وعشرين عاماً فقط ‏ كيف يربى هؤلاء 
الصحابة ذكورهم» وإناثهم » شبابهم » وشيبهم» فيحسن تربيهم جسمياً» وعقليا 

8 : 
وخلقياء بالقول السديد. والتوجيه القويم والأسوة الحسنة» والخلق العظيم» فإذا هم 
جديرون بقول عمر بن الخطاب» من كلام له: 

«... ولكني أتمنى بيت ممتلثاً*') رجالاً» مثل: أبي عبيدة بن الجراح)ء وهؤلاء 
الذين تمناهم عمر بن الخطاب من طراز أي عبيدة بن الجراح » كانوا وقت إسلامهم 
في عمر أبي عبيدة» الذي أسلم في السابعة والعشرين من عمره» وإما أقل منه» أو 
أكثر قليلاً: 

فيمّن أسلموا في العاشرة من العمرء أو أقل قليلاً: علي بن أبي طالب» والزبير 
ابن العوام» والسائب بن مظعونء وأسامة بن. زيد» وأنس بن مالك. 

وحن اسلعنا وأعارهم بين الحادية عشرة» والعشر ين : عدان بن عفان وطلحة 
ابن عبيدالله» والأرقم بن الي الارقم » وعبدالله بن مشغؤد» وسغيد بن زيل» ' وسعد 
ابن أي وقاص » ومسعود بن ربيعة» وجغفر بن أبي طالب» وصهيب الرومي » وزيد 
ابن حارثة» وطليب بن عمر» وخباب بن الأرت؛ وقدامة بن مظعون» وسمرة بن 
جندب. 

وممن أسلموا وأعارهم بين الحادية والعشرين» والسادسة والعشرين عامر بن 
فهيرة» مصعب بن عمير» والمقداد بن الأسود» وعبدالله بن جحش» وعمر بن 
الخطاب. ش 


ومِمّن أسلموا - وأعارهم بين السابعة والعشرين والثلاثين: عتبة بن غزوان» 
وعياش بن ربيعة» وأبو حذيفة بن عتبة» وبلال بن رياح » وخالد بن سعيد» وعمرو 
أبن سعيد » وعامر بن ربيعة» ونعيم بن عبدالله» وعؤان بن مظعون» وأبو سلمة عبد 
الأسدء وعبد الرحمن بن عوف. 


وممّن أسلموا وأعارهم بين ال حادية والثلاثين» والثانية والأربعين: عار بن 


0000 


ياسرء وأبو بكر الصديق» وحمزة بن عبد المطلب رضي الله علهم » وأرضاهم جميعاً. 

وسترى أن هؤلاء الشباب وأمثالهم » كان لهم القدح المعلى» وكانت لهم الصدارة 
أو الريادة» أو القيادة: في كل ميدان من الميادين وثي كل ناحية من إنواحي امجتمع 
طوال حياة الرسول» وخلفائه الراشدين والتابعين لهم بإحسان» مصداقاً بشهادة المي 
الأعظم لحمء بأ: نهم حالفوه» وم يخالفوه. كا صنع معظم الشيوخ؛ وماكانت امخالفة 
بيهم وبين الرسول» دستوراً مكتوبا» وهم الذين كان معظمهم أميين كي وصفهم 
القرآن بقوله «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» 7 وإنما كانت الحالفة ينهم 
وبين المربي الأعظم دستوراً غير مكتوب» ومواده لم تكن الا نبضات العروق» 
وخفقات القلوب » وهواتف الوجدان».. 

فق | أعلام الشباب في الإسلام في ميدان التربية الجسمية» أو الرياضية 
البدنية » م برسول الإسلام » صلوات الله وتملامة عليه : سلمة بن الأكوع » وأبو 
قتادة الأنصاري» وفيه| يقول الحديث النبويٌ الشريف: «خير فرساننا أبو قتادق» 
وخير رجالنا سلمة بن الأكوع؛ وعلي بن ألي طالب» وعمر بن الخطاب وحمزة بن 
عبد المطلب » والزبير بن العوام» وخالد بن الوليد» وسعد بن أبي وقاص ‏ ومن ن إلمهم 
من كانوا رياضيين من الطراز الأول في نظرهم ؛ وجوهرهم » تأسياً بالرياضي الأول 
محمد بن عبدالله» صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي صارع ركانه بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب فصرعه مرتين» أو ثلاثاً» على الرغم من أن «ركانة» هذاكان من 
أخطرء وأشد أبطال العرب: 9 , 


وما أكثر الأحاديث المحمدية الي كانت وماتزال» وستبقى ‏ منارة للشباب في 
ميدان الرياضة البدنية على اختلاف ألوامباء ولا سيا : الرماية والسباحة؛ والفروسية» 
مع الأخذ بأسباب الوقاية والعلاج» في الصحة والتغذية» كا أفاض في الحديث عن 
ذلك علماء الإسلام 200 وفي مقدمة الأحاديث المحمدية الجامعة هنا للشباب» بين 
الوقاية والعلاج » حديث البخاري ومسلم : ديا معشر الشباب» من استطاع منكم 


الباءة فليتزوج » فإنه أغضٌٌ للبصرء وأحصن للفرج » ومن 0 يستطع فعليه بالصوم » 
فإنه له وجاءع). 


ب - ومن أعلام الشباب الإسلامي» في ميدان التربية العقلية» والعلمية» 
والثقافية الإسلامية: علي بن الي طالب» وعبدالله بن عباس» الذي كان عمر بن 
الخطاب يقدمه لعلمه» وفضله على كثير من الشيوخ كا روى البخاري ‏ وعبدالله 
ابن عمرء والسيدة عائشة أم المؤمنين» وعبدالله بن مسعود» ومصعب بن عُمَيْ 
ومعاذ بن جبل » وأنس بن مالك» وزينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله يلم 
وفيها قال صاحب «أسد الغابة»: (كانت أفقه نساء زمائها». وقال صاحب 
«الإصابة» 9" : إنها كانت تدخل على الرسول - وهي صغيرة ‏ فينضح الماء في 
وجهها .... ومن هنا ظل ماء الشباب يجري في وجهها؛ حتى بعد أن كبرت 
وعُمرت ع وزيد بن ثابت أول شاب مر الرسول كا روى البخاري وغيره - أن 
يتعلم السريانية» لغة اليهود في نصف شهر قراءة وكتابة. 


ج_ ومن أعلام الشباب الإسلامي في ميدان الصبر» والثبات» والفدائية: 

البراء بن مالك الذي ألقاه المسلمون من فوق حصن مسيلمة الكذاب في حرب 
الردة» ففتح لهم باب هذا الحصن ببطولة خارقة 7" » وبلال بن رباح صاحب 
النشيد الإسلامي الموجز الرائع » تحت وطأة التعذيب الشديدة: «أحد ... أحد) وأبو 
حذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة» وكان شعا ركل منهما: بئس حامل القرآن أناء إن لم 
أظفر بشرف الاستشهاد في سبيل الله وعبدالله بن عمرو بن العاص» الذي سبق أباه 
عمرو إلى الإسلام؛ وجمع بين العلم والرواية وتعلّم السريانية» وبين الجهاد الصادق 
مع الصبر والمصابرة» ومن هنا كان حامل الراية في موقعة اليرموك. وأبو وُجانة 1 , 
وسمرة بن جندب وأولاد الخنساء الأربعة» الذين استشهدوا جميعاً مرة واحدة 7 ع 
في موقعة القادسية المشهورة» في عهد عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه وعنهم جميعاً 
والسيدة أم عارة المازنية» أو نسيبة بنت كعب» التي شهد لها رسول الإسلام نفسه 
في غزوة أحدء بقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه : «ما التفت بميناً ولا شمالاء إلا وأنا 
أراها تقاتل دوني. 

د ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول؛ في ميدان القيادة العسكرية بوجههها: 


(الاستراتيجي) : أي وضع المخطط وإدارة العملية الحربية و(التكتيك) : أو فن تنظيم 
القوى الحربية ... وقد برع في كلا الوجهين ‏ على سبيل القثيل لا الحصر 00 
الحَبّاب بن المنذر في غزوة بدر» وسلان الفارسي في غزوة الخندق أو الأحزاب» 
وأسامة بن زيد» وخالد بن الوليد*©» وسعد بن أي وقاص 29 وعبدالله بن 
رواحة» وجعفر بن ألي طالب والشقيقان الباسلان اليافعان: عوف بن حمزة 
الخررجى: ويعوذ بن حمزة الخزرجي» اللذان نفحت فيهما أمها الشابة المؤمنة» 
اللميدة (عقراء) من .زويحها الإسلامية الفتية» فانطلتا ‏ وعمرهما بين الخامسة عشرة 
والعشرين ‏ إلى حيث كانت معركة «بدر» الكبرى» فسألا عبد الرحمن بن عوف» 
أن يرشدهما إلى حيث يحدان رأس الشرْك وطاغوت الجاهلية» أبا جهل عمرو بن 
هشام» فأرشدهما إلى مكانه» وسرعان ما صرعاه» ثم راحا يقاتلان مع المقاتلين في 
هذه الغزوة» حتى ظفرا بشرف الاستشهاد في سبيل الله. 

ه- ومن أعلام الشباب الإسلامي في يدان «العمليات التأديبية السريعة 
الحاسمة : مجموعتان من الشباب: 

المجموعة الأولى: قوامها أربعة من الشباب» كلفهم الرسول يِه عقب انتهائه 
من غزوة تبوك» أن يسارعوا:إلى هدم «مسجد الضراره بعد نزول الآية 7 الكريمة 
«والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل» وليحلفن إن أردنا إلا الحسنىء والله يشهد إنهم لكاذبون». 
فانطلقوا إلى حيث احرقوا هذا المسجد وهدموه» وهم : مالك بن الدخم » ومعن بن 
عديء وعامر بن السكن؛ ووحشي بن حرب. 

والمجموعة الثانية : أشهرها أربعة من شباب الصحابة» وهم: محمد بن مسلمة» 
وعباد بن بشرء وأبو نائلة» وسلكان بن سلامة» وقد عز عليهم أن يتساءل الرسول 
مله مرة بلسان ال حال» ومرة بلسان المقال: من لي بكعب بن الأشرف اليهودني 
الخبيث اللعين» الذي يحض المشركين على المسلمين» ويشبّب بنساء المسلمين» 
خائضاً في أعراضهن » ولا يتورع عن إيذائي» وإيذاء الإسلام والمسلمين ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاًء فأجابه هؤلاء الشباب: ستكفيك هذا العدو الألدّء والمخصم 


الأشدّء يا رسول اللهء مها يكن اعتصامه بحصنه الحربي المنيع » غير أننا نستأذنك با 
رسول الله في أن نقول له ما يقول في الرسول» والإسلام» والمسلمين» على سبيل 
لقثيل» والقويه» والحُدَاع ... فأذن لحم الرسول في أن يقولوا ما يشاءون» مادامت 
قلوبهم مطمئنة يحب الله ورسوله» ودعا لهم قائلا: امضوا على بركة الله وعونه» هضوا 
إليه » وعرفوا كيف يتحايلون عليه» ويقومون أمامه بأدوارهم القثيلية البارعة؛ حتى 
ستنزلوه من حصنه الحصين» وما تمكنوا منه قتلوه شر قتلة» ثم فصلوا رأسه عن 
جسدهء ثم حملوه إلى الرسول الذي قال لهم مباركاً شبابهم» وإخلاصهم -: قد 
أفلحت الوجوه .... وهكذا بفضل الشباب» أراح الله الإسلام والمسلمين؛ من هذا 
ليهودي اللعين: الذي قال العلامةٌ الزهري: إنه هو المعنيّ بالمصدر الأول للأذى 
لكثير في قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب من قبلكمء ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراً. ..0» 


و- ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول في ميدان التجارة» والسعي وراء الرزق 
الحلال بالكفاح الموصول؛ والعمل الحرء أبو بكر الصديق الذي ظل يتاجر حتى يوم 
مبايعته كأول خليفة لرسول الله» وعقب البايعة أراد مواصلة العمل التجاري؛ ولكن 
المسلمين أَبَْا عليه الا لتفرغ التام للخلافة» وأعبائبا» ومسئولياتها. وعبد الرحمن بن 
عوف» الذي استطاع مزاحمة يبود المدينة في ميدا نهم التجاري بصدق وامانة؛ حتى 
برَهُم؛ وأصبح من أغنى أغنياء المسلمين ... وإلى جانب أبي بكر الصديق» وعبد 
الرحمن بن عوف يشير علماء الحديث 7" إلى شاب جلد قوي العضلات» رآه 
الرسول وأصحابه يسير أمامهمء فقالوا: يا رسول الله؛ لوكان هذا في سبيل الله 
فقال لهم الرسول: إن كان خرج يسعى على ولده صغاراء فهو في سبيل الله وإن 
كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ؛ فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى 
على نفسه فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان. 


ز وهذا الحديث الذي أشاد بشابّ مجهول» لم يذكر الرواة اسمهء يذ كّرنا 
بأمثاله من الشباب الإسلامى الأول؛ الذين اقتحموا ميادين الجهاد» والشرف» وكل 


منبم بمثل «الجندي المجهول». كبا حدثنا القرآن الكريم عن «أصحاب الكهف» دون 
أن يذكر أسماءهم ‏ وكأنهم جنود جهولون ‏ حدثنا التاريخ الإسلامي الأول» أن 
القائد الإسلامي مسلمة بن عبد الملك حاصر حصنا حربيا حصيناء فوجد به نقبا» 
تيب الجنود جميعهم دخوله» وعلى حين غفلة دخله جندي مجهول لا يعرفونه» 
واستطاع أن بمهد الطريق لمن وراءه من الجنودء ولا أراد مسلمة أن يعرف اسمهع 
أرسل إليه من يقول له: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلائاً: 

١‏ بألا تسودوا اسمه في صححيفة إلى الخليفة». 

٠‏ وألا تأمروا له بشيء. 

#- وألا تسألوه: من هو؟. 

فأعجب القائد مسلمة بهذا الإخلاص المنقطع النظير» وظل منذ ذلك الحين لا 
يصلي صلاة إلا دعا ربّهء قائلاً : 90 أللهم اجعلئي مع صاحب النقب». وصاحب 
النقب هذا يذكرنا يجندي مجهول اخرء قال للرسول ‏ وما كان الرسول يعرف اسمهء 
ولا من أبن جاءء : يا رسول الله أتبعك على أن أرمي بسهم إلى ها هنا - وأشار 
إلى حلقه. فقال يَييهِ لهذا الشاب المجاهد امجهول ىا روى النسائي : إن تَضْدُق الله 
بصدقك .... وبعد انتهاء المعركة حملوه إلى الرسول شهيداً» فسأل الرسول أهو هو؟. 
قالوا: نع ... فقال: صَّدَقَ الله قَصَدَقَه. ثم كفنه في جبته التي كانت عليه» ثم قدمه 
فصلى عليه”*؟) داعياً له بهذا الدعاء «اللهم هذا عبدك» خرج مهاجراً في سبيلك 
فقتل شههيداً ... أنا شهيد على ذلك. 

ح- وي ميدان الدعوة الإسلامية» والسفارة الإسلامية» والإعلام الإسلامي » 
من أعلام الشباب الإسلامي : مصعب بن عمير» وجعفر بن أي طالب» وأبو بريدة 
الأنصارى؛ وأبو ذرّ الغفاري» والطّفيل الدوسي» وعبادة بن الصامت» وبلال بن 
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رباح» وعبدالله بن مسعود. وأسيد بن المنضير: 


أما مصعب بن عمير”!؟' : فهو الداعية الإسلامي الأول إلى الإسلام خارج 
مكة؛ وهو الذي مهد الطريق أمام الإسلام» قبيل الحجرة من مكة إلى يثرب» التى 


سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة» وقد ضحى بثروته الطائلة الى حرمه والداه إياها 
عقب إسلامه» إلى درجة أنه عقب استشهاده في غزوة أحد لم يجدوا ما يكفنونه به 
كا روى البخاري وغيره ‏ وحيئا راه الرسول في أسمال بالية قبل استشهادهء قال 
مشيراً إليه : «لقد رأيت مصعب هذاء وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعما 
مئةع م أخرجه من ذلك» الرغبة في الخير في حب الله ورسوله 49 , 

وأما جعفر د بن أبي طالب: فهو الداعية الإسلامي الأول في ا حبشة وأمام 
لنجاشي عقب ال هجرة الأولى إلى الحبشة» وقد برهن على صدقه في دعوته » بصبره » 
ومصابرته على جهاد الأعداء في غزوة مؤتة» قائداً عظيماً فذّاء قطعت يداه في سبيل 
الله» قبل أن تنتزع روحه الطاهرة من بين جنبيه» فأبد له بهها جناحين» كما بشر بذلك 
لرسول ولده عبدالله بن جعفرء قائلاً: «هنيئاً لك يا عبدالله» أبوك بطير مع الملائكة 
في السماء». وقد وجدوا يجسمه عقب استشهاده» بضعا وتسعين ضربة او رمية» او 
طعنة - كا روى البخاري - وجميع هذه الضربات والرميات والطعنات في صدره» 
أو جنبه» أو وجهه لا في ظهره. 


وأما أبو بريدة الأنصاري» وأبو ذر الغفاري» والطفيل بن عمرو الدوسي» 
وعبادة بن الصامت» فهؤلاء من مفاخر شباب السفراء» والدعاة والإعلاميين 
الإسلاميين» غير منازعين ولا مدافعين... 

فالشاب أبو بريدة الأنصاري : كان خير معوان لمصعب بن عمير؛ على القيام بحق 
السفارة» والدعوة؛ والإعلام» وقد عرف كيف يدخل على سيد من سادات يثرب 
وهو ضمام بن تعلبة » قائلاً: السلام عليكم يا ذا الغديرتين» انا رسول محمد رسول الله 
ين إلى بني سعد بن بكرء فقال ضمام: مرحباً برسول رسول اللهء ابن اختناء 
وأهلاً. فقال «أبو بريدة): ايدعوكم رسول الله طكَِهِ إلى الإسلام» فقال «ضمام» : 
وما الإسلام يا هذا؟. قال أبو بريدة: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده 
ورسوله» وتصلي المدمس في اليوم والليلة» وتصوم شهر رمضان كل عام» وتخرج من 
مالك حظاً معلوماً للسائل والمحروم» حتى يعيش الفقراء في كفالة الأغنياء» ونحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال ضمام: ثم ماذا؟ قال أبو بريدة: ثم تفعل الخير 


وتخالق الناس بخلق خسن» ولا تفعل الشرء ولا تدعو إليه» ولا تعين عليه؛ قال 
ضيام: ثم ماذا؟ قال: ثم لك الجنة في الآخرة» في الدنيا لكم مالناء وعليكم ما 
عليناء نحارب من حاريكم» ونسالم من سالمكم. قال ضمام: وهل عندك شيء ما 
يزعم صاحبكم؟ قال أبو بريدة: : «بسم الله الرحمن الرحيم» حم» ننزيل الكتاب من 
الله العزيز الحكيمءٍ ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى » 
والذين كفروا عا أنذروا معرضون» ... إلى آخر الآبات. فقال هام - وقد ملكته 
نشوة البلاغة القرآنية المعجزة : هاتء يا أخا يثرب. فقرأ أبو بريّدة عليه: اسم الله 
الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلى» وما خلق الذكر والأنثى » إن 
سعيكم لشتى. ..) إلى آخر السورة الكريمة. فقام ضمام بن ثعلبة مأخوذاً بجا سمع من 
وحي السماء» على لسان هذا الداعية الشاب» وأخيل طرلقة إلى حيث الشيوخ 
المحنكون في «ندوة بي سعد بن بكر)» وهنالك قام فييم ليا قائلاً متسائلاً : يا 
بني سعدا أي رجل أنا بينكم؟. قالوا: سيد مظاع» فعرض عليهم الإسلام ى! سمعه 
من الي بريدة الأنصاري؛ ثم صار هو الآخر سفيرا من سفراء الإسلام» وداعية من 
دعاته» بعد ان سعد بلقاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وإعلان الإسلام بين 
يديه واستئذانه في الدعوة إليه» وبفضل هذا الداعية الإسلامي الجديد» ضام بن 
تعلبة أسلمت قبيلة بني الأشهل الأنصارية عن بكرة أبيها في يوم واحد» وسجل 
تاريخ الإسلام خروف من نور لمذين الداعيتين الشابين: أبي بريدة الأنصاري » 
وضام بن ثعلبة. 5 

والشاب جندب بن جنادة المشهور بابي ذر الغفاري: عرف كيف يعرض 
الإسلام بأسلوب جامع بين الإقناع العقلي» والإمتاع العاطني على قبيلته الكبيرة؛ 
«غفار». فاسلم معظمها. 

والشاب الطفيل بن عمرو الدوسي» ولقبه (ذو النون) : كان شاعراً أديبً» وفطناً 
ذوٌاقة: ولم بكد يسمع القران العظيم من مصعب بن عمير وغيره» حتى صار من 
اعظم الدعاة إلى الإسلام» وعلى يَدَيْه أسلم قومه من قبيلة «دوس» المشهورة» ثم 
هاجروا إلى الرسول عََِةِ حيث أنزلهم في سبعين أو ثمانين بيت أشرقت جميعها بنور 
السماء» نور الصفاءء والمحبة» والاخاء 


والشاب الأسود المؤمن القوي عبادة بن الصامت: لم يَحُل سواد لونه؛ دون 
تشرفه بأن يكون داعية» وسفيراً للإسلام» ودولة الإسلام لدى القوقس عظيم 
الأقباط عبرل تك الأنام' ولا رآه المقوقس ء قال لمن حوله - مشياً إلى عبادة بن 
الصامت -: نوا عني هذا الأسود» وقدّموا غيره من رفاقه المسلمين الذين أبوا ذلك 
على المقوقس » قائلين له: إن هذا الأسود هو أفضلنا رأباً» وأعظمنا علماً» وهو سيدنا 
وخيرنا. 

وهنا قال عبادة للمقوقس في حرارة وإيمان: إن ورائي من هو أشد سواداً مني » 
وأفظم لع منظرء ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني ... ذلك بأن رغبتنا الجهاد في سبيل 
الله» ابتغاء رضوانه» وليس غزونا عدواً من نحارب لرغبة في الدنياء ولا الحاجة إلى 
الاستزادة منها» ولكن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك» وإن كانت لأحدنا قناطير 
الذهب أنفقناها في طاعة الله. 

قلا سمع المقوقس ذلك ازداد رعباً وفزعاًء وقال لمن حوله من أتباعه وأنصاره» 
متسائاةً : هل عتم مثل هذا الكلام قط؟ لقد هيت منظره» وإن قوله لأهِيب عندي 
من منظره؛ وما أحسب إلا أنهم سيملكون الأرض كلهاء ثم أقبل على عبادة بن 
الصامت قائلا: ايها الرجل الصالح» قد سمعت مقالتك» وما ذكرت عنك» وعن 
أصحابك ... ولكني أخشى عليك من جيوش الرومء فهم لا يُخْصون عدداً» وهم 
معروفون بالنجدة» والشدة» وإنا لنعلم أنكم لن تقوُوا عليهم» ولن تطيقوهم 
لضعفكم » وقلتكم» ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل 
دينارين» ولخليفتكم ألف دينار فتقبضوها قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به .. 
فأجابه عبادة في جرأة الشباب» وإيانه وحاسته: يا هذاء لا تخْرّن نفسك» ولا 
أصحابك» أما ما تَحُوْفنا به من جمع الروم» وعددهمء وكشقهمء وأنا لا نقوى 
عليهم فلعمري ما نحن يخائفين هذا الذي تموفنا به ولا متكسرين أمام هذا الذي 
تريد أن تكسرنا به عا نحن فيه» إن كان ما قلت حقاء فذلك ‏ والله أرغب ما 
يكون لنا في قتالهم » وأشد ما بكون الحرصنا على ذلك ؛ ؛ لأنّ ذلك أعذر لنا عند الله 
اذا قدمنا عليه» فإن قتلنا عن آخرنا كان ذلك أمكن لنا من جنة الله؛ ورضوانه» وما 


من شيء قر لعيونناء ولا أحب إلينا من ذلك» وإِنّا معكم حينئذ على إحدى 
الحسنيين: النصر أو الشهادة: 

ما ظَرّنا بكم فعظمت لنا غنيمة الدنياء وإمّا ظفرتم أنتم بنا فعظمت لنا غنيمة 
الآخرة» وإنها لأحب التصلتين إلينا بعد الاجتباد بناء وإن الله عز وجل قال لنا 
في كتابه ‏ وهو أصدق القائلين_: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» والله 
مع الصابرين». وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة . 
ولوكانت الدنيا كلها لناء ما أردنا لأنفسنا أكثر مما نحن فيه» فلا تطمع نفسك في 
الباطل ... وهنا بطل الحوار بين المقوقس» وعبادة بن الصامت» وسكتت الألسنة 
لتتكلم القوة الإسلامية؛ التي زحفت على مصر زحف تحرير لها من استبداد الروم 
واعوانهم لحاء وذلك ما شهد به المنصفون غربا وشرقا» من طراز جوستاف لوبون» 
صاحب الكلمة المشهورة: دما عرف التاريخ فاتحاً أعدل» ولا أرحم من المسلمين». 
«والفضل ما شهدت به الأعداءن. 


والشاب الأسود الآخرء بلال بن رباح”؟) : وهو صاحب النشيد الإسلامي 
الموجز في كلمة واحدة: «أحد ... أحد..» وقد دوت ومازالت دوي في مسمع 
التاريخ الذي سجل لهذا الداعية الإسلامي الرائد؛ صبره؛ ومصابرته على أشد ألوان 
التعذيب» وهو صاحب الأذان الإسلامي الأول فوق ظهر الكعبة» وعقب فتح مكة 
المكرمة؛ غير عابئ بسخرية الحارث بن هشامء وصفوان بن. أمية» ومن إليهما من 
المشركين المغلوبين على أمرهم» والذين أخذتهم العزة بالاثم» فتساءلوا مغيظين 
مُحنقين: أما وَجَدَ محمد غير هذا العبد الحبشي ليعلو به فوق كعبتنا المقدسة؟ وهذا 
الغراب الأسود الذي استبزء وا بهء شهد له الرسول - ويا للروعة ‏ شهادة اعتر وبعتز 
بها الشباب أيما اعتزازء حيث قال له صباح يوم من الأيام كا روى ابن ريم : 


يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الحنّة» فسمعت خشخشتك 
(صوت مشيتك) أمامي ... فهل بعد هذا التكريم للشباب تكريم «ذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاء» والله ذو الفضل العظم». 


والشاب الداعية عبدالله بن مسعود: 


كان سادس الستة السابقين إلى الإسلام على الإطلاق» وكان أشبه الصحابة 
لشباب والشيب «بالسكرتير الخاص» للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام» حتى ظنه أبو 
موسى الأشعري من أهل البيت المحمدي الشريف كا روى البخاري» ومسلم - 
وهو أول من جهر بالقرآن الكريم بمكة؛ بعد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه مما 
دى إلى مسارعة المشركين إليه بالضرب الموجع » والاذى الشديد» وهو الشاب الذي 
لم تكن له عشيرة» أو عصبة تدفع عنه الأذى» أو تحميه» وقد سيّره عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين إلى الكوفة قاضياً ومعلّماً» له طريقته الاسلامية القويمة المعروفة بطريقة 
بن مسعود نفسه» وهو الذي قال متحدثاً بنعمة الله عليه كبا روى مسروق -: 
«والله الذي لا إله غيره» ماتزلت آية من كتاب الله إِلّا وأنا أعلم : : فم نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أَحَد د أعلم بكتاب الله مني لأتبته بالمطايا». 

والشاب الكامل أسيد بن الحضّير9» : 

كان من الشباب القلائل الذين يجمعون بين الكتابة التي تعلّمها في الجاهلية» 
وبين السباحة والرمي » حتى لقبوه قبل الإسلام بلقب «الكامل) » وقد أسلم عل بدي 
مصعب بن عمير» وآخى الرسول بينه وبين أحب الشباب إليه: زيد بن حارثة 
ويكفيه قول الرسول فيه ؛ انعم الرجل أسيد بن الحضير, وقوله له شا وقل جمعه 
يقرأ القرآن الكرمء بصوته الجميل: لقد رأيت الملائكة - وقد نزلوا كهيئة الظلّة ‏ 
يسمعون لك وأنت تقرأ القرآن يا أبا يحبي» ولو ظللت تقرأ حتى الصباح لأصبح 
الناس ينظرون إليهم. 

- ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول في ميدان الأسبقية إلى اعتناق الإسلام : 


أبو بكر الصديق» وعلىي بن أبي طالب» وسعد بن ألي وقاص» وزيد بن حارثة » 
وعبدالله بن مسعود» وبلال بن رباح » وخالد بن سعيد بن العاص الأموي ع الذي 
كان سادس الداخلين في دين الله ثم استشهد بعد ذلك في موقعة «مرج الصفر» 
بالشام في عهد أبي بكر الصديق» وعتبة بن غزوان؛ الذي كان من السابقين إلى 


الإسلام» كا كان من السابقين إلى الحجرة الحبشية الاولى» ثم مات بعد ذلك في 
خلافة عمر بن الخطاب » ومن روائعه؛ قوله - وقد رأى من بعض المسلمين نزوعاً إلى 
لترف والسّرف: «والله لقد رأيتني مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
سابع سبعة وما لنا طعام «إلا ورق ق الشجر حتى كَرَحَتَ أشداقناء ولقد رزقت نوما 
برْدةَ فشقَقتا نصفين؛ : أعطيت نصفها الأول «سعد بن مالك» ولبست أنا نصفها 
لآخر». وجندب بن جنادة المشهور بأني ذر الغفاري» ويكفيه فخراً قول رسول 
لإسلام فيه: «ما أقلّت الغبراء» ولا أظلت الخضراءء أصدق لهجة من ألي ذر. 
وسعد بن مالك » وعؤان بن مظعون؛ وعبادة بن الصامت الأنصاري» أحد الزعماء 
لخزرجبين الاثني عشر؛ الذين بايعوا الرسول مه قبيل الهجرة بيعة العقبة الأولى 
وخالد بن زيد حفيد مالك بن النجار» المشهور بأبي ابوت الأنصاري الذي في داره 
نزل الرسول عقب هجرته من مكة إلى يثرب» وظل مقما بها حتى أَتم المسلمون بناء 
المسجد النبوي الشريف وبناء حجرة بجواره لرسول الله» وقد عاش هذا الصحابي 
البطل السبّاق» طوال العهد النبوي» وعهود الخلفاء الراشدين» ثم انتبى به جهاده 
لبطولي الموصول في عهد يزيد بن معاوية إلى موته فما يعرف اليوم باسم «استانبول» ؟ 
لتي بثوى بها جثانه الطاهر وصدق الله حيث يقول في هؤلاء الرواد السباقين إلى 
لإسلام؛ والجهاد: «والسابقون السابقون» أولئك المقريون» في جنات النعم» 40 , 
ى - ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول في ميدان التحدي العملي الجبّار» 
لتقاليد الانقياد الأعمى للآباء» والخضوع الذليل لاضطهاد الأعداء 9 : 
مصعب بن عمير الذي آثر اعتناق الإسلام على الخضوع لأبويه امشركيّن ؛ 
اللذين أخفقا في جذبه إليهما بعيداً عن الإسلام» بمختلف أسالي ليب الوعد والوعيدك. 


وسعد بن أبي وقاص الذي هدّدته أمه بائتحارها جوعاً» حتى يعدل عن 
0 فصارحها ‏ وهو الذي كان عتروفاً بشدة حبه إياها ‏ بأنه لن يعبأ عوتهاء» 
كائناً ماكان ‏ لأن الإسلام عنده فوق كل اعتبار» وقد اهترز وحي السماء لهذا الموقف 
الحازم» أو القاسي من «سعده مرتين» قال تعالى:و"4» «ووصينا الإنسان بوالديه 
حسناًء وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم» فلا تطمها إليّ مرجعكم 


فأنبعكم بها كنتم تعلمون». وقال في سورة أخرى : «ووصينا9؟2 الإنسان بوالديه» 
حملته أمه وهنا على وهن» وفصاله في عامين» أن اشكر لي ولوالديك» إليّ المصير» 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علمء فلا تطعهاء وصاحبه] في الدنيا 
معروفاًء وانّبع سبيل من أناب إلي» ثم إلي مرجعكم» فأنبتكم با كنتم تعملون! ! 

وليس هذا الموقف بغريب على «سعد» الذي أسلم في السابعة عشرة من عمره» 
وكان ثالث الداخلين في الإسلام» كا كان أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأول 
من جمع له الرسول أبويه في الفداء قائلاً في بم لخد معجباً بإيعانه» وشبابه» 
ومهارته الحربية : ارم فداك أبي وأمي ...ارم أمها الغلام الحَدَوّر أي الشاب 
القوي الحذر. ش 

وأسماء بنت أبي بكر الصديق التي أسلمت غير عابئة هي الأخرى. بأمها المشركة ؛ 
التي زارتها وهي على شركها ‏ فهرعت أسماء إلى الرسول متسائلة كا روى البخاري» 
ومسلمء وغيرهما:- 

ا رسول الله» إن أمي قدمت علي» تسألني الإحسان إليها برغم أنها ماتزال 
مشركة؛ أفأصل أمي؟ فأجابها الرسول الإنسان بقوله: نعم» صلي أمك 4450 , 


وزيد بن حارثة الذي أسره بعض المغيرين ‏ وكان في العشرين من عمره تقريباً 
ثم باعوه في سوق عكاظ لحكمم بن حزام ؛ الذي اشتراه لعمته خديجة بنت خويلد» 
فوهبته لرسول الله الذي عامله المعاملة الحسنى ما جعله يفضل البقاء مع صاحب 
الخلق العظيم » محمد بن عبدالله» على الذهاب مع ابيه حارثة بن شراحيل» وعمه 
كعب بن شراحيل» اللذين حضرا إليه في بيت الرسول قبل الإسلام» فخيره الرسول 
بين الذهاب مع ابيه وعمه بغير فداء» او البقاء معه. فال له زيد: ما أنا بالذي 
أختار عليك أحداً» أنت مني بمكان الأب والأم. فقال له أبوه وعمه: ويحك يا 
زيد» أتختار العبوديّة على الحرية» وعلى أبيك وعمكء» وأهل بيتك؟. قال: 7 
وإني قد رأيت من هذا الرجل شيعا ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً . فسارع 
محمد بن عبدالله إلى تحريره من الرّقَء واعتبره ابنا له الحقّ في ميراثه » ار يي 


منذ ذلك الحين: «زيد بن محمد» حتى ظهر الإسلام» وكان زيد في الصدارة بين 
السابقين إليه» حتى قال له الرسول يلم : ديا زيد» أنت مولاي» 5 وإلي » 
وأحبا القوم إلي2. فلا نزل قوله ‏ تعالى _: 2000 «أدعوهم لآبائهم 0ش صار يدعى : 
«زيد بن حارثة)» لا زيد بن محمد. 

وعبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول» الذي عرض على رسول الله عقب غزوة 
الأحزاب» أن بأتيه برأس أبيه» زعم المنافقين» بعد أن يقتله بيده؛ حينا بلغ الرسول 
ما قاله ابن سلول هذاء رأس المثافقين في الإسلام والمسلمين» ولكن الرسول الإنسان 
أبي عليه» وأبى على غيره أن يقتل هذا المنافق الأكبر وقال لابنه عبدالله كلمته 
الإنسانية الرائعة: «ارفق بأبيك» وأحسن صحبته...». ولما هلك هذا المنافق غير 
مأسوف عليه» جاء ابنه عبدالله إلى الرسول» فسأله أن يعطيه قيصه الخاص» حتى 
يكفن فيه أباه» نأعطاه الرسول إياه؛ ثم سأله أن يُصلِي عليه صلاة الجنازة» 
فاستجاب له الرسول الإنسان» على الرغم من احتجاج عمر بن اللخطاب» وبحاولته 
الحيلولة بينه؛ وبين هذه الصلاة التي نزل القرآن الكريم في شأنها مُؤيداً لعمر بن 
الخطاب : 

«ولا تصل على أحد منهم مات أبدأء ولا تقم على قبره» إنهم كفروا بالله» 
ورسولهء وماثُوا وهم فاسقون» 9 , 

وأبو عبيدة عامر بن الجراح» الذي يعد الثائر العملي الأول» على الانقياد 
الأعمى للسلطة الأبوية الكافرة؛ فقد حاول اتقاء أبيه الكافر في غزوة «بدر 
الكبرى»؛ ولكن أباه أبى عليه العنادء والكفر بالله» إلا أن يتصدى لابنه هذا غير 
مرّة: فقتله أبو عبيدة بيديه» ولسان حاله يقول: 


ني الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تم 


وي ٠‏ آي 
وهكذا كانت صلتهم بالإسلام» أعظم بكثير من صلتهم بآبائهم » وأمهاتهم » 
وأقاريهم ؛ لأن هذه صلة قرابة» لا صلة قربة ». وفي التفرقة بين القرابة والقربة» قال 


عمر بن الخطاب كلمته التاريحية الفاصلة : القرابة لحم ودم» والقربة نفس وروح». 
وبهذه القربة الروحية تشيّع أبو عبيدة» وأمثاله من الشباب» فكانوا جديرين بقوله ‏ 
تعالى : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله» واليوم الآخرء يُوادّون من حادٌّ الله ورسوله» ولو 
كانوا آباعهمء أو أبناءهم » أ إخوانهم : أو عشيرتهم» أولك كتب في قلوبهم 
الؤعان» وأيدهم بزوع ننه ء ويدخلهم جنات نجري من تحنها الأنبار» خالدين فيهاء» 
رضي الله عنيم» ورضوا :عله أولئلق:«تحرث. للد “أله إن حزب الله هم 
المفلحون 69 , 

وكا تحدى هؤلاء الشباب سلطة الانقياد الأعمى للأمهات» والآباء تحدّوا 
الخضوع لخبروت الأعداء وفي مقدمة هؤلاء عمر بن المخطاب الذي كان أول من جهر 
بإسلامه؛ غير عابىء يجبروت المشركين» ثم عبد الله بن مسعود» ثم حمزة بن عبد 
المطلب» الذي بلغه من إحدى الجواري؛ أن أبا جهل اعتدى على ابن أخيه محمد 
ابن عبدالله» فذهب إليه حيث وجده يجلس في فناء الكعبة بين السادة البهاليل» 
فهوى بقوسه على رأسه» فشجه شجة دموية منكرة» صارخاً في وجهه : أتشتم محمداً 
- وأنا على دينه ؟ أقول ما يقول» ألا فردٌ ذلك على إن استطعت ... فلم يحرف أبو 
جهل على مواجهة أسد الله حمزة بن عبد المطلب» وذلك هو اللقب الذي لقب به 
حمزة منذ ذلك التاريخ. 

ك ومن أعلام الشباب الإسلامي الأول؛ في ميدان «المواقف التاريخية 
الفاصلة : 


المقداد بن عمروء أو المقداد بن الاسود. 


كيا كان يسمى في الجاهلية منسوباً إلى حليفه الأسود بن عبد يغوث» الذي تبناه 


فنسبوه إليه» ثم صحح الإسلام نسبته إلى أبيه «عمرو» بعد نزول الآبة الكريمة: 
«ادعوهم لآبائهم» المشار إليها انفا. هذا المقداد بن عمرو هو صاحب الموقف التاريخي 
الفاصل : في قوله للرسول حيئا استشار المهاجرين: والأنصار في الخروج يوم غزوة 
«بدر الكبرى» : يارسول الله: امض لا أمرك الله: فنحن معك» والله لا نقول لك - 


كا قالت بنو إسرائيل موسى ل : «اذهب أنت وربك فقاتلاء إنما معكنا مقاتلون» 
ولكنا نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون» والذي بعك 
بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغاد ‏ وهو موضع كان مضرب المثل عندهم في البعد 
السحيق ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» ولنقاتلن عن بمينك » وعن يسارك» 
وبين يديك » ومن خلفك حتى يفتح الله لك ء وهذا الموقف التاريخي لل للمقداد كان له 
أثره العظمم» في المهاجرين» والأنصار على السواء ولا سما الشباب: فز فن المهاجرين 
عذال ين مسعوة» القائل مهوراً بهذا الموقف: لقد شهدت من المقداد مشهداء لأن 
أكون صاحبّه أحب لي مما في الأرض: جميعاً. 

ومن الأنصار سعد بن معاذ» القائل متأثراً ببذا الموقف: يا رسول اللهء لقد آمنًا 
بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودناء 
ومواثيقناء فامض لا أردت» فنحن معك» والذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لاضناه معك» وما تل منا رجل واحد» ووالكرة اه نض + 
عدونا غداء إنا لصي في الحرب» صدُقٌ في اللقاء» ولعلّ الله يريك منا ما تقرّبه 
عينك » فسربنا على بركة الله...» فسار بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ب 
مردّداً في غبطة واستبشار بالنصر المبين: 

سيروا وأبشرواء فوالته كأني أنظر الى مصارع القوم! ! ! 

وعبدالله بن رواحة الشاعر المؤمن اليقدام. 


صاحب الموقف الحربي النجيد» في غزوة مؤتة» عقب استشهاد البطل جعفر بن 
أبي طالب» بعد البطل زيد بن حارثة» فقد سارع إلى حمل الراية الي سقطعت 
بسقوط جعفر شهيداء وأخذ يُذكي الروح المعنوية في نفوس من حوله من الجنود» 


مردداً نشيده العسكري الخالد الملهم : 


يا نفس إلا تقتلي تمولِ ‏ هذا حِمَامٌ الموت قد صَليِت 
رما .متك “فقيه. أمطلية. إن تفيل ١‏ فعلها” ديت 


وقد فعل ابن رواحة فعل زميليه القائدين السابقين: زيد بن حارثة» وجعفر بن 
أبي طالب» فكان هو القائد الشهيد الثالث» مصداقاً لكلمته التي صرخ بها في وجوه 
المترددين من الجنود المسلمين: إشفاقاً على نفوسهم من مواجهة مائتي ألف مقاتل من 
الروم : 

يا قوم » إنا ‏ والله ‏ ما نقاتل أعداءنا بِعَدَدِء ولا قوة» ولاكثرة» وما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين» أكرمنا الله بهء فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنيين: النصر أو 
الشهادة). 

واس بن النضر: 

صاحب الموقف القائم على المبدأ لا على الشخص - كائناً من كان فقد ترامى 
إلى سمعه في أشد الأوقات بغزوة أحد «التي هزم فيها المسلمون نخالفتهم الأوامرء 
والتعلمات الحمدية» أن الرسول مَِتَمِ قد مات في هذه الغزوة الرهيبة» فصرخ من 
أعاقه فيمن حوله؛ متسائلاً» وماذا تصنعون بالحياة بعده» قوموا فوتوا على ما مات 
عليه رسول الله: ثم أخذ يقاتل ببسالة نادرة» حريصاً على الموت حتى وهبت له 
الحياة» باستشهاده في سبيل الله وعلى جسمه الطاهر سبعون وساماء من إصابته 
بسيوف المشركين» أو رماحهم» فلا عجب أن شهد له وحي السماء بهاتين الآيتين 
الخالدتين: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبّه» 
ومنهم من يننظر» وما بدّلوا تبديلاً» ليجزى الله الصادقين بصدقهم » ويعذب المنافقين 
إن شاءء أو يتوب عليهم» إن الله كان غفورا رحما». 


والشاب الشهيد الصامد» حْيَيْبٍ بن عدي الأنصاري: الذي أرسله الرسول في 
بعئة إسلامية للدعوة إلى الله» بين بعض قبائل الأعراب » فغدروا به وبزملائه» وقبل 
أن يقتلوه أَذْنُوا له ساخرين منه في صلاة ركعتين» قال عقبهم|: «والله لولا أن تحسبوا 
أن بي جزعاً من لموت لازددت صلاة؛ ثم رفع طرفه إلى السماء داعيا في خشوع لله 
دون سواه: «اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بَدّدا». ثم التفت إلى من حوله مرددا في 


حرارة وإيمان. 


ولا سأله أحد الأعداء شامتاً: أما كنت تحب أن يكون محمد مكانك الآآنء 
وأنت سليم معافى؟ أجابه على المَوْر: كذبت يا عدو الله والله لا أرضى أن أكون 
آمنا في أهل ويصاب أنف رسول الله برعاطيٍ. فصاح هذا العدٌ في دهشة وعجب : 
ما رأيت أحداً يحب أحداً كحُبٌ أصحاب محمد محمداً! ! ورحم الله صديقنا الشاعر 
محمود غنيم ) إذ يصور هذا الموقف الف بقوله : 


أسرت قريش مسلا في غزوة ‏ فضى بلا وجل إلى السيّاف 
سألوه: هل ترضى بأنك سالم ولك النبي فِدَّى من الإتلاف 
فأجاب: كلا. لا سلمت من الردى ويضاب أنفُ محمد برعاف!! 
٠. ٠. ٠.‏ 

والشاب الشهيد الصامد حبيب بن زيد: 

الذي أرسله الرسول» وكان عمره دون العشرين ‏ برسالة إلى «مسيلمة الكذاب) 
رداً على ادعائه النبوة» فسأله مسيلمة: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم م 
سأله : وتشهد أني رسول الله معه؟ فأجابه مرفوع الرأس» ثابت القدم : : إني لا أسمع 
شيثاً . .. فثارت ثائرة حقده» وأمر بتقطيع جسمه عضواً عضواً حتى يموت صواً . 
وما استشهد ‏ رضي الله عنه صابراً مصابراً - إلا بعد ترديده الشهادتين مرات في 
خشوع؛ وصلاة عقب قطع كل عضو من أعضائه .... وقد أقسمت أمه البطلة 
الشابة العظيمة نسيبة بنت كعب» أن تثار له من مسيلمة نفسهء فاعانها الله على البر 
بقسمهاء حيث شاركت بنفسها في «حرب الردة» وقتلت مسليمة الكذاب بيديها 
الطاهرتين! ! 


والشاب حذيفة بن العان: 


الذي قتل أبوه الصحابي المسلم حِسْل أو حُسَيْل بن جابر بأيدي المسلمين خطأ في 


غزوة ة أحدء وهم لا يعرفونه » فكان مؤقق حذيفة من هؤلاء الذين قتلوا أباه» موقفاً 

إسلامياً فد هو موقف الاستغفار لهم قائلةً : يغفر الله لكم - وهو أرحم 3 

ولا أراد الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - أن يعطيه دية أبيه القتيل ١‏ ب ين 

إلا التصدق بهذه الدية على من قتلوا أباه» من إخوته المسلمين» فدعا له الرسول 

بالخيرء وصدق شاعرنا المعاصر محمود غنيم في قوله هنا: 

من وحّد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخحاء؟ 
٠. ٠. ٠.‏ 

والشاب سعد بن معاذ الذي وقف موقفاً قضائياً حاسماً: من يبود بن قريظة » 
الذين نقضوا ما كان بينهم » وبين الرسول والمسلمين من معاهدة في غزوة الأحزاب» 
وبعد انتصار الرسول في هذه الغزوة» حاصرهم خمسا وعشرن ليلة» ثم طلب إليه 
الييود أن يحنكوا إلى سيد الأوس: سعد بن معاذء حليفهم في الجاهلية» ظانين أنه 
سيحكم لهم وإن كانوا ظالمين معتدين كا حكم ابن سلول زعم المنافقين من قبل 
لحلفائه يبود بني قينقاع » وَرَضِي الرسول ‏ صلوات الله عليه بنزوهم على حكم سعد 
ابن معاذ» وحين حكم سعد حكمه القضائي العادل» قال له الرسول ل : «القد 
حكت فيهم بحكم الله تعالى ثم نفذ فيهم الرسول هذا الحكمء » وكانوا بين السبعائة 
والغانمائة 9 , 

ونحسب أننا بعد أن عرضنا ما تيسر من مفاخرء ومواقف الشباب الإسلامي في 

عصر الرسول وخلفائه الراشدين» ندرك السر في اختيار العشرة المبشرين بالجنة من 
الشباب دون غيرهم » وهم : : ابو يكن وعمر بن الخطاب » وعئان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن عامر» وطلحة بن عبيدالله» والزبير 
ابن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 
كا ندرك السر في قصر الألقاب الاسلامية الأولى والدعوات المحمدية الأولى 
على الشباب غالباً» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: - 


لقب «الصديق» لأبي بكرء ولقب «الفاروق» (25 لعمر بن الخطاب الذي ظل 


طوال حياته يعتز بأن الرسول قال له مرة: يا أخي. ولقب «ذي النورين؛ لعئان بن 
عفان» ولقب «الإمام» لعلي بن أبي طالب. ولقب «الحِب» أو «الحبيب» لزيد بن 
حارثة الذي قال له الرسول ‏ فما قال7*) : «أنت أخونا ومولانا» يا زيد. أنت 
مولاي: ومنىء وإلي؛ أحب القوم إلي. ولقب «الحبيب بن الحبيب» لأسامة بن 
زيد. ولقب «سيف الله المسلول» خالد بن الوليد. ولقب «الطيار» لجعفر بن أي 
طالب29. ولقب «المقرئ» لمصعب بن عمير”*. ولقب «خال الرسول» لسعد 
ابن ألي وقاصء الذي اختصه الرسول دون سواهء بقوله له ثلاث مرات في غزوة 
بدر الكبرى: ارم سعد فداك أني وأمي ثلاث مرات» ومن هنا قال العلماء لم يجمع 
البي أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. ولقب «الكامل» لأسيد بن الحضير في 
الجاهلية» ثم في الإسلام. وندرك السر أيضاًء في أن الأغلبية العظمى من الصحابة 
الذين آخى بينم رسول الإسلام ‏ صلوات الله عليه كانوا من الشباب» قائلاً 
لهم : 7" «تآخوا في الله أخوين أخوين؛ وما أروع المؤاخاة بين الرسول وعلي بن أبي 
طالب» وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» وبين جعفر بن أبي طالب» 
ومعاذ بن جبل » وبين عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع » وبين محمد بن سلمة 
وأبي عبيدة عامر «بن الجراح الملقب بأمين الأمة. 


فسلام على الشباب المؤمن في كل مكان» مادام يسير على بج الإسلام » 
مطبقاً تعائمه ومبادئه. 
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قصص الأنبياء للشيخ النجار: 441 
سورة «لقانىء الايات: 11. 21 5ك. لاله 4لد قل 
الطبقات: “8. 418, 

سورة الجمعة: ؟. 

أمد الغابة: 9. /141. 


الترغيب والترهيب للمنذري: *. 18 . زاد المعاد لابن القبم: “ا 17 والجامع الصغير للسيوطي : 7+ 
. والطبقات: ؟. لالم". ورياض الصالحين للنووي: /44. 

الإصابة: 8. 945 وأسد الغابة: ف فح 0 

الطبري: “ا 4م د انو (خل) أسد الغابة: ##. 584 


-- 0243 اسُاُاُسُلُاسلىلُلشُلؤُلشهشاشدئت ا ا ىلشااى_ا1رط:1ا1اللااللشلشُلشلُْللةلللسل سس ل 


سيرة ابن هشام: «. ل/المه. 

أنيق الغابة: 8. 4415. 

الطبقات الكبرى: 1. 1408: 41: 4[14. 4198. 

زاد الميعاد: ؟1: 45 

أسد الغابة: *: 40. والطبقات: م: /ا"18, 

ابن هشام 1# 4184. 

سورة التوبة: لا 

الترغيب والترهيب للحافظ المنذري: 7. 4. 

عيون الأخبار: لابن قتيبة: ؟. 11/9 

سنن السانئي. والترغيب. والثرهيب: ؟: 437 

ابن هشام: ؟: 70. وطبقات ابن سعد: : 115. 117. والروض الأنف: :١‏ 514. وأسد 
الخابة: 4: 58" 

ابن هثام: :١‏ 38 وما بعدها. 774. والروض الأنف :١‏ 71 والترغيب والترهيب ؟1: 474. 
سيرة ابن هشام: :١‏ 884 ط التجارية. وطبقات ابن سعد: 7: 74 778 والترغيب والترهيب: 


طبقات ابن سعد: ": 5968. آد5. وأسد الغابة: 1: #ى. 44 إمتاع الأسماع : يفيه 
سورة الواقعة: .1١‏ 11. 2.17 
الطبقات الكبرى: : 115. الروض الأنف: 5:1 354. 


سورة لتان: .١4‏ 16. ثم انظر أسد الغابة: . 391. 597. والطبقات الكبرى: #: /الء 
9 . وصحيح مسلم: 1: .1١8‏ وسيرة ابن هشام: 1:7 438. 

صحيح مسلم: /ا: قاط الحلجي . والترغيب والترهيب: 4: .1٠١٠١‏ 

سورة الأحزاب: ه. والطبقات: #: 4٠١‏ 4# ط بيروت. وابن هشام :١‏ 117 ط صبيح. واسد 
الغابة: 1: 775. والإصابة: 17 735 

سورة التوبة: 484. وصحيح مسلم. والقرطبي: 8: 518. 

سورة المجادلة: 7. وتفسير ابن كثير: 4: 0874 وأسباب التزول للسيةطي: * 

اسد الغابة: 1: 15. والكرماني على البخاري :١9‏ 198. والإصابة 1: 14 

ابن كثير: "م /ال41. 

القرطبي : 3 

أسد الغابة: 9: 4# والإصابة: 35:7 

الرغيب: 7: 1948. 

ابن هشام: 7: ولا. 


ابن هشام: 5: 1ه8. والفتح الروماني: :1١‏ لا. وطبقات ابن سعد: ": 447. 444. 


اكد لك لك ك0 لك نز كد كج عدا لكدز ابد لكا 1360 1201060 


الفرمتات اللعمائية راعندادها 


تاذ: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 


لاماني بأن التعريفات اللغوية تدل على مفاهم فكرية مشتركة,/-: 
ولإيماني بأن التصور مرحلة تسبق الحكم : فقد أردت تلخيص أ 
وتحرير التصورات البشرية لمعنى الجال من مضامين اللغة. 


والسبيل إلى ذلك : أن أعرّف معنى الال أولاً, غ ثم أعرف معاني مرادفاته ثانياً» 
ثم أعرف معاني أضداده. 


والغرض من تعريف المرادفات : استخلاص المعنى المشترك بين الجميل والمهال 
ومرادفها؛ ليكون التعريف ‏ بالشرط المنطقي - جامعاً. 

والغرض من تعريف الأضداد: زيادة في تنقيح التصور على مبدأ (وبضدها تتبين 
الأشياء) » وتحصيل التعريف المانع . 

وهذا العناء اللغوي ليس تكلفاً ولا تشبعاً ولا مستكتراً» لأنه سبيل ناجح لمطلب 
خطير يتصف بأنه لايزال محل خلاف عريض 

وأعني بهذا المطلب: القيمة الجالية. 

وسر نجاح تلك السبيل: أنها بدهية» لأنها تحرير للمفهوم البشري من واقع اللغة. 

ويزيدها أهمية: أنه مغفول علها في جميع الدراسات الاستاطيقية. 


الدارة 1 


ٍ والمحصل الوحيد الذي أسعى إليه أن أصل إلى نظرية في القيمة المهالية بعيدة 
:0 ]| الارتيابية والميتافيزيقية. 


١‏ - مادة الج والميم واللام 
قال الأزهري: (الجال مصدر الجميل» والفعل منه جمل يحمل). 

وقال الله تعالى: <[ ولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون © [سورة 
:]| النحل/5]: أي بباء وحسن). اه تبذيب اللغة .11١/11‏ 

وقال سيبويه: (الجال رقة الحسن). اه تاج العروس. 


وقال الراغب والفيروز ابادي : (المهال: الحسن الكثير). اه المفردات ص /اة 
وبصائر ذوي القييز ؟/هة". 


وقال ابن فارس : (الجيم والم واللام أصلان: أحدهما: تجمع وحسن الخلق. 
والآخر: حسن. 

ثم قال: والأصل الآخر الجال» وهو ضد القبح. 

قال ابن قتيبة: أصله من الجميل» وهو ودك الشحم المذاب. 

براد أن ماء السمن يجري في وجههم. اه معجم مقاييس اللغة .081/1١‏ 


وقال الجرجاني والأحمد نكري: (الجال من الصفات ما يتعلق بالرضى | 
:] واللطف). اه التعريفات ص 8١‏ ودستور العلماء .41١/١‏ 


وقال الأحمد نكري: (الجال والحسن تناسب الأعضاء). اه دستور العلماء 
املق 

ومن هذا العرض يتضح أن اشتقاق المهال محتمل من أحد ثلائة وجوه: 
]| أن يكون لجال بمعنى الحسن ومرادفاته ‏ هو المعنى الوضعي الأولي الأصلي 
| الحقيتي الجامع لمادة الج والميم واللام. 


:]01 ثم اشتق من هذا المعنى الحقيتي معنى عظم الخلق قياساً على الجمل لعظم خلقه» 
| وما سمي جملاً الحسنه. 


:1 وإ هذا المعنى الاشتقاتي نحا الراغب فقال: (وتسميته الجمل بذلك يكون ا |71 
:]| قد أشار إليه بقوله: ل ولكم فيها ججال 4 لأنهم كانوا يعدون ذلك جالاً لهم). اه |3 
؛] المفردات ص 18ش. 
قال بو عبد الرحمن : غمة دلائل تجعل هذا الرأي روا وهي : 
أ- أن الله امتن علينا يمال الأنعام » وهي أعم من الاوبل» وغير الإبل لا تسمى 
كوره جالا. 
--15 فلا بد من دليل على أن المراد في الآبة الكريمة خصوص الإبل» أو أن ذكور 
| الإيل أولى بالتسمية بالجال. 
1 ب-أن ملحظ العظمة في اشتقاق بقية معاني اليم والميم واللام أوضح وأكثر 
نن .ملو اسن + فلس معتى: الحشق أول بأنة يكون: معنن حقيقيا جامعا. 


فالتسمية أطلقت على الجمل لعظم خلقه» وهذا حدوا للتسمية حداً يكون به 
كال الخلق على خلاف بين اللغوبين في هذا الحد: أهو الإرباع» أم الإجذاع» أم 
لبزول؟ ! 1 

وسميت حبال السفن جالات لأنها تجمع فتكون ‏ بتشديد الواو- عظمة بحيث 
| تصير في حجم أوساط الرجال. 
قال الأزهري : وكأن الحبل الغليظ سمي حالة» لأنه قوي كثيرة). 
وجملة الحساب مبلغه ونبايته» فنى هذا معنى الكمال. 


ا واشتق من معنى العظمة والكمال معنى البهاء والحسن» وذلك عندما اشتق معنى 
:] الحسن من معنى الجميل - أي الودك المذاب ‏ كا مر في توجيه ابن قتيبة. 


والوجه الثالث : أن يكون المعنى الأصلي لأمور مجتمعة هي التجمع والحسن معا» 


0 ويراعي 3 التجمع حصول عظمة» أو كيال» أ بلوغ غاية. 


وهذا الرأي يجعل مرادفات الهال ترادفاً على وجه التضمن أو اللزوم دون 
المطابقة. 


وهذا أصح الآراء في تفسير الترادف. وهذان الوجهان الأخيران سأجعل البت 
فيهما مرهوناً بالفراغ من تبويب معاني المادة ووجه ترابطها واشتقاقها. 


تبويب معاني الجيٍ والمم واللام ووجه الترابط بينها 

استعملت هذه المادة للمعاني التالية: 

أ الجمل» وهو ذكل الإبل إذا أربع أو أجذع أو أثنتى أو بزل. 

وني الجمل معنى العظمة» لأنه من أعظم الحيوانات التي تعرفها العرب. 

وفيه معنى الحسن للامتنان به كا في الآية الكريمة. 

وفيه معنى الككال وبلوغ الغاية» لأن التسمية مؤقتة بالإرباع أو الإجذاع.. الخ. 
وسميت الناقة جاليّة ‏ بتشديد الياء ‏ تشبيباً بالجمل في عظم الخلق والشهرة» وهذا 
اشترطوا في التسمية أن تكون الناقة وثيقة. 

وقالوا: رجل جإلي: أي ضخم الأعضاء. 

وسموا النخل جملاً تشبياً بالجمل. 

وكذلك سموا سمكة (البال). جملاً. 

وراعوا معنى الضخامة النسبية فسموا طائراً من الشّكّل جميلاً بالتصغي» لأنه 
أعظم رأساً من الشقيقة بكثير مع أن بقية جسمه في حجمها. 


ب - التجمع » فسموا حبال السفن جالات» لانه يجمع بعضها إلى بعض حتى | 

تكون في حكم أوساط الرجال. 

' قال أب عند الرحمن: روعي في هذا المعنى العظمة والقوة الناتجة عن تجميع 
| القوى وكالها. 

وأطلقوا الجامع على القطيع من الإبل بما فيها الإناث برعاته وأربابه. 

وأطلقوه على الحي العظم. 

وأطلقوا الجميلة على القطعة من الظباء والهام. 

واشتقوا الجملة لماعة الشىء. 

وكل هذا مشتق من جالات السفن» لأنها قوى كثيرة جمعت. 


قال الراغب: واعتبر معنى الكثرة» فقيل لكل جاعة غير منفصلة جميلة. 


1 قال أبو عبد الرحمن: وروعي ني اشتقاق التجميع معنى العظمة والضخامة 
]| الناتجة عن تجميع متفرق. وهذا قالوا: أجمل الشيء بمعنى جمعه عن تفرقة فرده إلى 
كثرة موحدة. 


وهذا هو معنى العظمة والضخامة. 


وقالوا: أجمل الحساب: أي رده إلى الكثرة. واشتقوا من التجميع اسم 
(الجميل) للشحم المذاب؛ لأنه يجمع بعد أن يذاب » أو يداب لتجمع ضهارتة :أو 5 
مجمع ليذاب. ١‏ 


وسموا الصهارة جالة؛ وبهذا يكون جميل بمعنى مجمّل. 
وقد ورد في الأساس للازمخشري: خذ الجميل وأعطني المالة: أي الصهارة. م ' 
وسموا المرق جميلاً» لأن فيه جالة: أي صهارة دهن. 


]| وأطلقوا الجَمَلُون ‏ بالتحريك ‏ على كل بناء في هيئة سنام الجمل تشبياً به | 
لأن السنام جميل» وتصهر منه الجالة. 8 


ج - واشتقوا المهال لمعنى الحسن وحده مراعين ثلاثة أو أربعة ملاحظ : 
أوها: أن الحسن من نتائج العظمة. 
وثانيها: على التشبيه بالهال» لأنها زينة العرب. 
|1 وثالتها: شيهوا ماء العافية في الوجه بصهارة الجميل وهو الدهن المذاب» فسموا 
من فيه بهاء العافية جميلاً. 

ورابعها: أن أكل الجميل يورث الصحة والبهاء في اعتقاد العرب» فن زيّنته 
لعافية سمي جميلاً وفسرت عافيته بأكل الجميل. 

وهذا ورد في المعاجم (تجمل) بمعنى تزين» وبمعنى أكل الجميل. 

وني الصحاح أن الجمّال ‏ بالتشديد ‏ أجمل من الجميل. 


د واشتقوا معنى الحسن والعظمة معاً. فسموا جملاء, وهي الحسناء التامة |..* 
الجسم من كل حيوان. ١‏ 

وقالوا: أجمل الصنيعة: أي حسّنا وكثرها. 

ه واشتقوا معنى التَّصبّر في تعبيرهم بالمجاملة والتجمل» وهم في الاشتقاق | 
ملحظان : 

أوه|: التصبرء لأن الصبر صفة العظم. 

وثانيهم|: التخلق بفعل حسن. 

وقد نقل الأزهري: عن سلمة: عن الفراء قوله: (لمجامل الذي يقدر على 
جوابك فيتركه إبقاء على مودتك. 

ولمجامل الذي لا بقدر على جوابك فبتركه ويحقد عليك إلى وقت ما). اه. 

قال أبو عبد الرحمن: في هذين السببين معنى التصبر. 


والسبب الأخير هو معنى قولهم : جامله مجاملة : أي لم يصفه الإخخاء؛ بل ماسحه 


فالماسحة تصبرء وما نتج عنها فعل مستحسن» لآن الماسح أحسن العشرة وعامل | 
5 04 ع 20 2 

بالجميل. ومن معنى التصبر قولحم : اجمل في الطلب: أي اثاد. 3 

وقالوا : جمّل الجيش : أي أطال جيه . 

فكأنه أرغمه على التجمل بالصبر. 

قال أبو عبد الرحمن: ضرت المرائر من الكتب التالية : الصحاح 1531/4 
واساس البلاغة ص ٠٠١‏ والمغرب 44/8 والجمهرة ١١١ ١١١/5‏ والتكلة 
ه/ل.م موس والمفردات ص 91 - 48 وتهذيب اللغة 1١١ ٠١5/11١‏ ولسان 
العرب ١١/1١‏ - 118 وتاج العروس 777/87 754 قال أبو عبد الرحمن: 
ومعنى العظمة هو المعنى الجامع لكل تلك المعاني» فما تفرعت مشتقات المعاني إلا 
بملاحظته » وبهذا كان هو المعنى الأولى الوضعي الأصلي الحقيتق » وما عداه فهو معني 
محازي. 


فصح بهذا أن الوجه الثاني من الأوجه الآنفة الذكر هو الصواب إن شاء الله. 

ولا يلزم من هذا التصويب أن يكون الجال' مرادفاً للحسن مرادفة مطابقة» بل 
يكون الال للحسن المرتبط بالعظمة من أي وجه حصل به الاشتقاق. 

مراجعة واستدراك 

١‏ اتضح أن المعنى الوضعي للعظمة الناتجة عن نمو وتجمع غير منفصل. 

ثم استعملت المادة محازاً للتجمع ؛ لأنه سبب العظمة. 

واستعملت للحسنء لأنه مشتق من التجمع بمجاز بعيد. 

واستعملت للحسن والعظمة معاء وذلك تعمبم للمعنى الأصلي. 

واستعملت للتصبرء لأنه حسن» ولأنه صادر عن نفس عظيمة (الخلق العظيم). 1.3 

؟- جعل ابن فارس هذه المادة ذات أصلين مستقلين هما العظمة والحسن. |: 5 


وقد بينت في كتاني (اللغة العربية بين القاعدة والمثال) أن تعدد الأصول للمفردة |:" ” 
وضعا محال لأنه يقتضي أن بكون للواضع أكثر من معنى لمادة بقتضي أن بكون 
للواضع أكثر من معنى لمادة واحدة» وهذا تخليط وإشكال. : 

]1 ولوجعل المادة أصلاً واحداً لعنيين معاً هما العظمة والحسن لكان له تحمل من ا 
0 النظر بحيث يكون راعيها أو فرجوجا دون أن يكون مستحيلاً. 


كون الج والمبم واللام أصلاً في العظمة : لا يعني أن جميلاً مرادف لعظيم ع 1 


ترادف مطابقة. وإنما هو ترادف في النوعية» ويكون الجميل أخص من العظيم» 
ويكون خاصاً بعظمة شوهد فيها الفو والاجيّاع. 


أما العظب في العموم فهو ما شوهب فيه الكبر والقوة وإن لم يلاحظ معنى الفو | 
0-0 الناتج عنه العظمة. 1 


يتميز الهال عن مرادفاته بأنه يلحظ فيه مع معنى الحسن معنى العظمة. 
ه- تعريف سيبويه للجال برقة الحسن بعيد جداً عن حس اللغة» لأن معنى |. 
الرقة غير وارد في معاني الجمل الدالة على خلاف الرقة» وهو العظمة. 
*- تعريف الراغب للجال بالحسن الكثير تعريف صحيح؛ لأن الكثرة من 
معاني التجمع المتولد عنه العظمة. 
1 معرفو الجال من المصطلحين» لهم ثلاث سبل 


أوها : تعريض الال بالصفة في الموضوع. وهذه سبيل من عرف الال بالبياء أو |:" 
التناسب. ا 


ثانياً: تعريف الجال بشعور القلب أو علاقة الموضوع بالقلب. 
وهذه سبيل من فسر الال بالرضى واللطف: 
قال أهل هذا المذهب: المهال صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في النفس سروراً 5 


ورضى. المعجم الوسيط 15/١‏ والمعجم الفلسني ص ؟59. 


الصفة ونصوا على الشعور وهو السرور والرضى. 
]1 أما قول صاحب المعجم الأدني ص 89: (الال ما يثير فينا إحساساً بالانتظام | 
: .| والتناغم والكال): فهو كلام معكوس» لأن الجال إحساس يصدر أحياناً من 
الانتظام والتناغم والكال ولكنه لا يُصدر - بضم ياء الفعل المتعدي ‏ الإحساس 

بالتناغم والانتظام والككال» بل الإحساس يسمى سروراً أو رضى أو بهجة .. إلخ. | 


وثالثها: تعريف بالمرادف أو الضدية. 


فهؤلاء أغفلوا اسم 


وهذه سبيل من قال: الجهال الحسن. 
وسبيل من قال: الال ضد القبح. 
]1 قال أبو عبد الرحمن: فإذا تناولت إن شاء الله تعريف اللمرادفات والأضداد» 
:]| وحددت معنى كل مفردة وفق ارتباطها بالمعنى الأصلي: فسيسهل بحول الله تحديد | 
:| أنواع المشاعر الناتجة عن موصوف بالمهال. _ 

أما تحديد الصفات في الموضوع التي ينتج عنها شعور جإلي ذاتي : فلا يؤخذ من 
اللغة؛ وإنما يؤخذ من أذواق الناس وتاريخهم الحضاري. 


17 ويهذا تُصنّف الصفات الالية تصنيفاً فثوياً تبعاً للأذواق وحظها من التربية |. 

5 0 :0 والعلم والفكر. 

+0 8 استعال الجال للمرثي أقرب إلى الأصل اللغوي. ثم توسع فيه لغير امرفي» | 
:”| لأنه يحدث شعوراً في القلب مائلاً للشعور الذي يحدئه المرثي. 

قال ابن سيدة: (الجال الحسن يكون في الفعل والخلق). 

وقال ابن الأثير: (الجال يقع على الصور والمعاني). 


0 4 الآية الكريمة التي استشهد بها اللغويون لا تدل على أن المهال تسمية لغوية أ 
| للإبل» وإنما تدل على أن الجهال ملحظ مشاهد فما يسمى إبلاً. 


قال سيد قطب: (جال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة. 
:) اع بمنظره 0 


11| وأهل الريف [ والوبر أيضاً] يدركون هذا المعنى بأعاق نفوسهم ومشاعرهم أكثر‎ ٠] 
:أ مما يدركه أهل المدينة).‎ 


ثم قال: (فالجال عنصر أصيل في هذه النظرة. وليست النعمة هي محرد تلبية | 
الضرورات من طعام وشراب وركوب» بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات .. 
تلبية حاسة المهال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة 
الحيوان). اه من تفسير سيد قطب 75151/4. 

وقال القرطبي : (وجال الأنعام والدواب من جال الخلقة» وهو مرثي بالاإيصار | 
| موافق للبصائر. ومن جالها كثرتها وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان. قال 
السدي. . 

ولأنها إذا راحت توفر حساها وعظم شأنها وتعلقت القلوب بباء لأنها إذ ذاك | 
أعظم ها تكون أسنمة وضروعاً. قاله قتادة. 

وهذا المعنى قدم الرواح على السراح لتكامل درها وسرور النفس بها إذ ذاك). 
اه من نفسير القرطبي ١٠/١/ا‏ - الا. 

وقال الزمخشري: (من الله بالتجمل بها كما من الانتفاع بهاء لأنه من أغراض 
أصحاب المواشي بل هو من معظمها؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشبي وسرحوها 
بالغداة» فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاء: أنست 
أهلهاء وفرحت أربابهاء وأجلهم ني عيون الناظرين إليهاء وأكسبتهم الجاه والحرمة | 


عند الناس. 


فإن قلت: لم قدمت إلا راحة على التسربح؟ قلت : لأن المجال في الإراحة أظهر | 
إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها). اه من 
تفسير الزمخشري ؟501/9. 

”.7 0| للفصل بين معاني الجال بالنظر إلى تعريفه بالمشاعر القلبية وبالنظر إلى‎ ٠ 
| تعريفه بالصفات التي توجد في الموضوع كالبهاء والتناسب: ينبغي أن نراعي نتيجتين:‎ 


أولاهما: صفة الثبات للمشاعر التي تنتج عن الجميل» وهذا الثبات مبني على |1" * 

٠‏ | استقرار التعريفات اللغوية التي تعرف بها أعيان المشاعر. وأخراهما: صفة النسبية 
]| والعرفية للصفات الي ينتج عنها شعور. 

ا ومهاتين النتيجتين أسقط دعوى (كاسيرر) في كتابه (فلسفة الأشكال الرمزية) 1 

.| و(س.ك لانجر في كتابه (الشعور والشكل) : أن الخبرة اللهالية تعبير عن شعور أو رمز 

:] له. اه. ذلك ان الشعور الحالي معبر عنه بتعريفات اللغة الدقيقة. 
وإنما الصحيح أن الذبرة الجالية تصنيف فتوي للصفات الموجودة في الموضوع 

الي تحدث الشعور اللالي المفهوم لغة. 

١١ 1.‏ -لا ريب أن العجزعن تحرير المفاهم اللغوية للجال يحدث خلطاً في تحديد 
القيمة الهالية. 


كا أن تحرير هذه المفاهيم بيسر فهم القيمة والقناعة بارتدادها إلى مشاعر القلب. 
وإنما المعضلة في فلسفة القيمة اللمهالية للعجز عن استكناه الصلة الخفية بين 


:| العناصر الموضوعية (أي الموجودة في الموضوع)؛ وبين الشعور الخال المنبعث في 
00 


:]1 أي فلسفة العامل المولد للإحساس بالجال. وهذا ما يحب أن تتضافر على 

:]| استكناهه شتى فروع العلم البشري. 

:17 قال القرطبي: (فأما جال الخلقة فهو أمر بدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماً» 
.]| فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر). اه من تفسير 
3 القرطبي 7١/٠١‏ - الا. 

١١ |]‏ تحقيق التعريفات اللغوية سيخلص الباحث من بعض الغمغات ]70 

:”| الميتافيزيقية غير المرتبطة باللغة كقول افلاطون: 


الال إشراق الحقيقة! ! 


السارة 2061 : 


وقول بعض أتباعه: المهال انعكاس ظل الخالق على الخلوقات. : 
وقول بعض الأدباء: الجال الفني هو النجاح في التأويل الإنساني للطبيعة. |< 
مع أن التعريف الأخير يعاب بقصره لتعريف الال على إحدى ظاهراته. 
١١‏ فسر الفيروز ابادي المجال في الآية الكريمة بالحسن والزينة كا في بصائر | 
ذوي القييز 945/7”. 
قال أبو عبد الرحمن : الزيئة ليست تعريفاً للجال» .وإنما هي تفسير لاستعاله. |: 
ومن ثم تكون الزينة معنى للصفات الموضوعية التي يلتمس منها شعور بالجهال. 
4 - قال جبرائيل جبور في بحث له بعنوان (الجمل ركن من أركان البداوةع : |. 
(فذهبت معاجم اللغة [ إلى أن اسمه مشتق من الال لأن العرب يحسبون 
الجمل جالاً وزينة. : 
ومن يدري : فلعل كلمة امال نفسها اشتقت من الجمل؟! ! لأنه مصدر الخير | 
والحياة للبدوي؛ ولأن حياة البادية قد فرضت على البدوية أن تكون نحيفة الجسم 
لكثرة حركتها وتنقلها وعملها. فكان ينقصها شيء من الامتلاء والسمنة» فإذا امتلاً 
جسمها وكانت منعمة كا يمتلىء جسم الجمل عندما يسمن : قالوا علها: جميلة | 
وجملاء). اه من كتاب العيد ص 78. 


قال أبو عبد الرحمن : ها هنا أربع ملاحظات : أولاهن: أن رد اشتقاق الجمل | 

:| إلى الال بمعنى أن القَل مشتق من القََال: مذهب سقم. . 

بل الصحيح عندي: أن الصيغ موضوعة وضعاً وليست مشتقة؛ وإنما الاشتقاق 

من معانيباء فصيغة التفاعل للتتابع » وصيغة الفَعل لتسمية الأعيان .. إلخ. 

وبهذا لا تكون الفاعل للضارب مشتقة من القَعْل للضرب. 

| بل الفاعل والمَخْل صيغتان موضوعتان أصلاًء وإنما تحول معاني الضرب إلى ]017 
الصيغ التي تصلح لها وفق أسلوب العرب من الفاعل والفمّال والمفعول ... الخ. ]1+ 


وإذن فثمة فرق بين القول بتحويل المعنى إلى الصيغة الموجودة وضعاً في لغة ]1 . 
العرب» وبين القول باشتقاق الصيغة من صيغة أخرى. 


فإن كان هذا التحويل موجوداً في المعاجم فهو لغة مسموعة. 

وإن كان لا يوجد فهو تحويل قياسي أو اشتقاق معنوي» وليس اشتقاقاً لصيغة |3 
غير موجودة. 

أما' دعوى الاشتقاق اللفظي في كلام الصرفبين واللغوبين فلا ينبغي أن يفهم على 
عموم الدعوى؛ وإنما يفهم على أنه تفسير لتحويل المعافي إلى صيغهاء وأن التحويل 
وفق مقاييس تضبط البئية وليس وفق اشتقاق لفظي مزعوم. 

وثانيتين : أن الاشتقاق الصحيح إنما هو اشتقاق معنى الجمل من معنى العظمة» 1 :” 
وأن أصل معنى المادة للعظمة. 

وإذن فالمال لم يشتق من الجمل» وإنما اشتق من معنى العظمة. 

والجمل سمي جملاً لعظمته» وفي عظمته معنى الحسن من جهتين: 
:1 أولاهما: أن العرب اشتقوا معنى الحسن من ملاحظ لا يستوعبها الجمل وحدهىا | 
| مر في أصل الاشتقاق. 0 
وأخراهما: أن خلقة الجمل انتجت شعوراً جالياً» فهو موضوع للجال. 
وليس في اللغة أن يسمى كل موضوع للجال جملاً. 
7 وثالثتين : أن معاجم اللغة لم تذهب إلى اشتقاق اجمل من المجال» وإنها استنبط : 
0 المفسرون الال من الجمل لا ورد الامتنان يجال الأنعام في الاية الكريعة. 
' ورابعتين: أن الجميلة والجملاء ليستا صيغتين تَحوّل إليهم| معنى الجمل» وإنما 
]| هما صيغتان حول إليهما معنى الجميل. 


"| قال الشيخ أحمد الحملاوي في شذا العرف ص : إن فل - بهم‎ ١٠6 
| العين يكون قياس مصدره فعولة وفعالة» وأن ما عدا ذلك يحفظ ولا يقاس عليه»‎ |] ”.*. 


“القارة 1 : 


1 5 .]| ذلك من المعاني الي تشتد الحاجة إلى توكيد الكلام فيها). 


' ] ومثل جمل جلا. 1 
.]1 قال أبو عبد الرحمن: إن كثرة ما سمع من الفعال يجعله قياسياً وذلك في باب | 
. "] المنصال الفطرية. وليس هذا فحسبء بل هو أكثر شيوعاً. 
قال ابن سيده: (باب الخصال البّى تكون في الأشياء وأفعالها ومصادرهاء وما |. 
| يكون منها فطرة ومكتسبا ونبداأ بالتي في الفطرة لفضلها 
أما ماكان حسنا أو قبحا فإنه مما يبنى فعله على فَعُلَ يفْعْل ويكون المصدر فَمَالاً 

"| وقعَالة وقَمْلا. 
: وما سوى ذلك يحفظ حفظاً وليس بالباب» ثم ذكر جمل جالا) اه من أ 
..*] المخصص 1417/14 ويرشح أصالته في المصدرية أن العرب بنوا على فعال في محال أ 
.]| الأمر لاكثير الفعل. 

قال الدكتور عزة حسن في مقدمته لكتاب الصغاني ما بنته العرب على كال ص |: 
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(والتوكيد بفعال هو الس ركذلك في كثرة استعال هذا البناء في النداء والتبديد 
١‏ والتحذير والزجر والشتم والمبالغة في الوصف أو الدلالة على غلبته على الشر ,ء وما إلى 


3 قال أبو عبد الرحمن: تأت فعال جمع فعالة كسحاب» واسما لوقت الفعل 
,"| كالجزازء وبعنى فعيل كصحاح. انظر ديوان الأدب للفاراني ١/م.‏ 

؛: إلا أن الأصل فيها المصدرية لا سما في الباب الذي ذكره ابن سيده. 
ذكر التبانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 44/١‏ أن الخال قسمان: 
أحدها: ذاتي أو اكتسابي يعرفه كل الجمهور كصفاء اللون ولين الملمس. 


وثانيب| : حقيتي وهو أن يكون كل عضو من الأعضاء على أفضل ما يُنْبَتَى أن 
يكون عليه من اليئات والمزاج. 


1 قال أبوعبد الرحمن: جهة القسمة ها هنا غير معروفة» كا أن القسم الأول غير |1 : 
:.: :| متميزعن الثاني لاشتراكها في الوصف بالحقيق. وإنما يُمثّل القسم الثاني كال المهال |2 


] لا حقيقته. 


ذكر التبانوي معنى المهال في اصطلاح الصوفية» وأنه إلهام الغيب يرد على 
'] قلب السالك»؛ وكيال المعشوق من العشق وطلب العاشقء وأنه صفة أزلية لله تعالى | 
| متمثلة في أسمائه الحسنى وصفاته العليا عموماً. 
كا أنها متمثلة على وجه الخصوص فيا يتعلق بالرحمة والعلم واللطف والنعم |' 
والجود والرزق والنفع . آْ 
ونمة ما هو مشترك بين الجلال والمهال كاسم الرب فهو باعتبار التربية والإنشاء اسم 
جال وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جلال. 
ومن ثم كان جال الله نوعين: جالاً هو معاني أسمائه وصفاته التى لا بعلمها إلا أ 
:'] هو»ء وجلا صوريا هو العالم المطلق (الخلوقات). 
وذكر التهانوي قول شارح الفارضية: 
١‏ (خلق العالم مرآة شاهد فيها عين جاله). وأدرج القبح في العالم في مفهوم المهال» 3 5 
:| لأن إبراز القبح في الأشياء إنما هو بالاعتبار. ا 
قال أبو عبد الرحمن: أما الإلهام المدعى فوجه المهال فيه اللذة والأنس والهجة. |, 1 
وأما الككال والجلال فيحددان نوعية الال بالمثل الأعلى. 
:212 ووصف الله بالجميل ثابت بالشرع » وقد تناول عدداً من النصوص المثبتة جال | 
2 الله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخ ركتابه الاستقامة. ولكننا لا نكيف مفهوم جال الله | .'. 
:]| بكيفيات ما فهمناه من معاني الجميل لغة: لأننا لا نعلم لربنا كيفية» وإنما نعلم عنه | ٠‏ 
]ما علمنا إياه بالخبر لا بالحس والمشاهدة. 1 
وهذا نقر يجال الله لأجل النص الشرعي» ونستنبط من النصوص أن الجلال |.: 


٠.1] والكال هما مفهوم الال على أن نراعي الوحدة والتناغم بين مفاهم الأسماء‎ 9 ١ 
0 والصفات.‎ ]..* 
| وأما مخلوقات الله فكلها جميل لذات الخلق» لأن الله حكم» ولأنه أحسن‎ 1 ١ 

١‏ 0 الخالقين. 
]1 أما بالنسبة لمشاعرنا نحن المخلوقين التي أخذنا منها العناصر المكونة لمفهوم الهال: .+ 
فإن ثنائية الال والقبح موجودة. 


فا يطبعه إحساسنا عن وجوده قبح » وما نعقله من حكة وجوده جال. 


وأما التعبير بالعشق والمعشوق فتجديف صوفي يرفضه ديني. 0 

وكذلك القول بأن الخلق مرآة الخالق تجديف لا يليق ولا يحوز بلا خبر شرعي » 11 .: 
ولا خبر بذلك. : 
وإنما الخلق دليل على قدرة الله وحسن خلقه» وشتان ما بين التعبيرين من فرق. |..' 
وأما تقسيمهم الال المنسوب إلى الرب جل جلاله - إلى معنوي وصوري: 
فهو آت من التفريق بين ضفات الله التى لا يعلمها إلا هو» وبين أثار صفات الله 
المشهودة ف خحلقه. 

كما أنه آت من التفريق بين صفات الله القائمة بذاته وبين صفات الله التي يقوم بها 
خلقه. 


والواقع أن آثار أسماء الله وصفاته كلها مشهودة في الخلق بلا فرق» لأن الخلق كله 
قائم بربة. 

- فسر الدكتور كال عيد الإحساس الحالي بأنه مصدر الرأي في القوة ],-: 
الإنسانية» وأن يظل هذا الرأي حاملاً لما سماه العلماء (النوعية المالية). انظر فلسفة | 
الأدب والفن ص .١9‏ ش 


قال أبو عبد الرحمن: الإحساس الوالي تفسير لنوعية الال بلا ريب» لأن 


.]| الإحساس بالمهال المرثي نوعية غير نوعية الإحساس يجال المسموع. وهذا الإحساس 


211111111000000 ش 
٠]‏ ولكنه ليس مصدر الرأي في القوة الإنسانية» و نما هو مصدر الحكم في الموضوع |" 
بأنه ذو قوة أو قوى ترضي الشعور. 


ومن ثم يكون الرأي ني قوة الموضوع ‏ لا الرأي في قوة الإنسان» ولا الرأي 
:] الحاكم بوجود القوة ‏ مستنبطاً من مواصفات الموضوع اهتداء بمشاعر الذات. 
: 4 وني كتاب الدكتور كال ص 71: أن الإحساس بالموال لم يولد معناء | 
:]| وإنما هو محصلة تاريخية للعمل وظروف الانسان. 


]| قال أبو عبد الرحمن: هذا كلام مضلل» بل الصواب أن الاحساس الشعوري | : 
غريزي ما ظل امس سلها. لوياله اميل ريع اللسوييك 1 


0 إنتاجاً غريزياً بإطلاق. 


بل منه ما ينتج الشعور اللي غريزة» ومنه ما بحصل بالظرف التاريجي . 
ل الشعور المواللي يدل على حقيقة » وهي وجود اللإحساس في الذات 3 
| والباعث في الموضوع» وإن لم تعرف الكيفية. 


ولا يوصف الشعور ا مالي الأدنى (البدائي مثلاً) بأنه غير حقيق» وإنما تصلف 1 


:]| حقيقته الواقعية بين صيغتي التفضيل: الأدنى والأكمل: 


| اتفق المفسرون على نكتة بلاغية حول تقديم الإراحة على التسريح في‎ ١ 


3 0 الآبة الكريمة» لأن كال الجال ملحوظ في الإراحة. وخخص الله حالتي الإراحة 
...| والتسريح دون حالتي التفرق في المرعى والاستقرار في الحظائر. 


لأنها في المرعى لا ترى مجتمعة فلا يتحقق المفهوم الأكمل للجال» ولأنما في 
الحظائر لا ترى. 
5[ قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: قال قتادة: (وذلك أعجب ما يكون إذا إن 
| راحت عظاماً ضروعها طوالاً أسنمتها). 

وقال: إذا راحت كأعظم ما تكون أسنمة وأحسن ما تكون ضروعاً. 

انظر تفسير ابن جرير 280/14 وحاشية الجمل 9/7هه» وحاشية الصاوي 
؟/:", وابن جزي 2160/9 وفتح البيان 2715/8 وأبو السعود «/157. 

قال ابن جزي: الجهال حسن المنظر. اه. 

وهذا في الواقع تعريف للجال بأحد أنواعه» ولكنه بالنسبة للابة الكريمة هو 
التعريف الصحيح » لأن المراد جال منظر الأنعام سواء أكان هذا المنظر حسن 


خلقها , أم كان ما تجلبه رؤيتها من أنس وببجة وفخر وفرح. . لأن فيها حضوراً بعد 
غيبة وإقبالاً بعد إدبار. 


ويؤيد أن المراد جال المنظر أن الله خحصص وقتي الرؤية وهما الرواح والتسريح 


قال محمد عزة دروزة: 


(المتبادر أن المقصود الاشارة إلى ما في منظر الأنعام وهي تغدو وتروح من مشهد | - 
5 جميل ومأنوس). 


م قال أبو عبد الرحمر ن: ويضاف إلى ذلك أن الأنعام مصدر متعة» لأنها من متا 

الحياة الدنياء وقد بين لنا ربنا بآية أن المال والبنون زيئة الحياة الدنياء وبين لنا بآية 
:]| أخرى أنه زين للناس حب الشهوات؛ فذكر من ذلك الأنعام. كا أن العرب 
فخورون بالابل. 


قال الشاعر : 


العمري لقوم قد نرى أمس فهيم 
5 مرابط للأمهار والعكر الدثر|1ة 
0 احب السكنها فيو أنكتانى تابي : 
يرح على أثثلار 


0 0 


0 


:| قال أبو حيان : والعكرة 
والدثر الكثين. اه. 
وقال العباس بن مرداس: 
لا يغرسون فسيل النخل وسطهم : 
2 طِ او اد الب تسر بي 
: 5 دارة حوفا الأخغطار راسمكرا 


من الإبل ما بين الستين إلى السبعين» ٠»‏ والجمع عكر 


0 0 0 
انظر ابن جزي 190/9ء والبحر المحيط ه/ه/49» وأبو السعود 2157/8 أ: 


وأضواء البيان #//711ء وتفسير الثعالبي 2١/7‏ والتفسير الحديث 55/5 » والميزان أ 
فللقة 


؟ فسر شيخنا الشنقيطي رحمة الله في تفسيره «أضواء البيان» الجهال في الآية 
الكريمة بالعظمة والرفعة وسعادة مقتنيها في الدنيا. 

قال أبو عبد الرحمن: معنى المهال مشتق من معنى العظمة كا مر» وما استقل 
الجهال بمعناه اللغوي صارت العظمة جزءاً من معناه وليست جميع معناه. 

وسياق الآبة الكريمة وتخصيص وقتي النظر كل ذلك يدل على أن المعنى ليس 
مقتصراً على العظمة والرفعة فحسب. 

4 قال أبو حيان: (يطلق الال ويراد به التجمل كأنه مصدر على إسقاط 
الزوائد). 

قال أبو عبد الرحمن: ثمة فارق فالجال هو المحسوس» والتجمل استعال 
امحسوس للزينة. ولا رأى أي بعض المفسرين أن الآية نصت على أن في الأنعام جالاً 
مقيداً بأنه لنا تابعوا أبا حيان في ملحظه» فالشركاني مثلاً بقول في تفسيره 15/8 : 
الجهال ما يتجمل به ويتزين. 


قال أبو عبد الرحمن: هذا تعريف له باستعاله لا بمضمونه. 

والآبة الكريمة فيها المعنيان» فالأنعام جميلة في ذاتها وفيبا تحمل لناء لأننا نتمتع 
يجال رؤيتها ونتمتع باستمتاع الناظرين جلها إذا كانت لنا. ولعلها تسنح إن شاء الله 
مناسبة أخرى لأستوفي الحديث عن مرادفات الهال وأضداده والله المستعان. 


إن أفضل البقاع هي 3 يقام فيها شرع اله ٠.٠‏ وأفضل اناس ص 
ع أمر الله. : 


1 اعبد ٠‏ .العزير آل سعر 


ساهمت المدارس الأهلية يجدة والطائف والتي تأسست خلال 

الفترة الأخيرةمن العهد العؤاني مساهمةكبيرةفي دفع النيضة 
التعليمية في هذه المدبنة» وكانت تعمل جباً إلى جنب مع حلقات 
الدراسة في المساجد المنتشرة في كل حي » وكذلك ما كانت تقوم به 
المدارس الحكومية العئانية الحديثة من محاولة لنشر التعليم والتي كان 
الاقبال عليبا ضعيفاً جداً ؛ لأنبا جعلت من اللغة التركية لغة الدراسة 
في مدارسها فلم يلتحق بها إلا أعداد قليلة من أبناء هذه المدينة 
معظمهم من أبناء الأتراك العاملين في الحامية التركية» أو في المرافق 
الرسمية الأخرى الموجودة في ولاية الحجاز. 


1# 


هذا ويجب أن نعلم أن تأسيس هذه المدارس» جاء كرد فعل عنيف من جانب |1 ٠‏ 
لأهالي. ليس في مدينتي جدة والطائف فحسب, بل في جميع مدن ولاية الحجاز |7 
وخاصة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وذلك عندما لاحظ 
لأهالي في هذه المنطقة التدهور الذي أصاب الدولة العثانية خلال النصف الثاني من 
لقرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجربين» وقيام بريطانيا ببسط نفوذها ٠]‏ 
..] على بعض المناطق الخاضعة للدولة العثانية» وأهمها .مصر وبعض البلاد العربية 
:]| والإسلامية في شهال إفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية والخليج العربي وشبه القارة 
] الهندية» وتأسيسها لشركة الهند الشرقية في بومباي» ثم تسلط جمعية الاتحاد والترقي ].5: 
:| على السلطة في الدولة العئانية» ورغبتها في جعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية في ع 
:| البلاد. فكان رد سكان الحجاز على ذلك هو مقاومة تحركات جمعية الاتحاد والترقي ]231 . 
/ والقيام بتأسيس مدارس أهلية خاصة» تقوم بتعليم الطلاب في مدينقي جدة والطائف |78 
لعلوم الإسلامية واللغة العربية» حسب مناهج حديثة» وهذه المدارس هي: 


أولاً: المدارس الأهلية في جدة: 


١‏ مدرسة النجاح الأهلية وكان تأسيسها عام /111١ه‏ الموافق 1899 م. 
؟ - مدرسة عبد الكريم الطرابلسي تأسست عام ١87١‏ ه الموافق 1907 م. 
مدرسة الفلاح تأسست عام 157 ه الموافق 19٠08‏ م. 

؛- مدرسة الإصلاح تأسست عام وبموه الموافق 1904م. 


وسنقوم هنا بتقديم دراسة وافية عن كل مدرسة من هذه المدارس حسما توفر 
| لدينا من معلومات في المصادر والوثائق التي أمكننا الحصول عليها في هذا المجال. 


-١ |‏ مدرسة النجاح الأهلية : 


وهي أول مدرسة أهلية حديثة تؤسس في مدينة جدة. وكان تأسيسها في أوائل 
عام 11*19 ه الموافق 1849 م. وقد أسسها بعض الشخصيات البارزة في جدة رغبة 
| منهم في اللبوض بالحركة الفكرية في هذه المدينة بعد أن لاحظوا عدم اهيّام الدولة 


العؤانية لقي الفكرية , ا 77 
الثقافة. وهؤلاء هم: 

فضيلة الشيخ أحمد شاهين. 

الأستاذ محمد أفندي المفي. 

الأستاذ عبد العزيز شمس. 

الأستاذ عبد المقصود خوبة ١‏ 


وقد ساهم هؤلاء بتقديم المساعدات المالية والعلمية في دعم هذا المشروع العلمي 
النافع ؛ مما حذا بأهاللي جدة للمساهمة بالتبرع بالمال والخبرات العلمية كالمساهمة 
بالتدريس في هذه المدرسة. وكان على رأس هؤلاء الشيخ محمد علي رضا زيئل 9 
أحد تجار جدة ومؤسس مدارس الفلاح فيا بعد الذي كان يساعد هذه المدرسة 
بالمال» ىا أنه كان يقوم بزيارة هذه المدرسة والاطلاع على احوال الطلاب فيها 
وإتحافهم بالهدايا من كتب وأدوات مدرسية مختلفة. كذلك فإن التبرعات كانت تنهال 


على المدرسة من أولياء أمور الطلاب وبصفة مستمرة؛ لأن المدرسة.لم تطالب أولياء 
مور الطلاب يدقع أي رسوم دراسية. لكن قل اقازة نيوت هذه المدرسة تعاني 
صعوبات مالية مكبيرة وذلك نتيجة ة للتوسع الذي قامت به المدرسة من ناحية زيادة 
عدد الفصول ولمدرسين نتيجة لزيادة عدد الطلاب» وإدخال مواد جديدة على 
لبج الدراسي» وكذلك قلة التبرعات التي كانت ترد من أهالي جدة وأولياء أمور 
لطلاب وعدم كفايتها لتغطية احتياجات المدرسة؛ ما جعل القائمين على إدارة هذه 
لمدرسة يطلبون العون المادي من الدولة العؤانية التي وافقت على تقديم جزء من 
لمساعدات المالية شريطة أن تدرس مادة اللغة التركية ضمن المنبج الدراسي في هذه 
المدرء سة9), 

أما عن المابج الدراسي فإنه لم يكن هذه المدرسة في البداية أي منبج أو خطة 
دراسة محددة تسير عليباء وإنما كانت الدراسة تقوم على مدى حاجة الطلاب 
ومقدرتهم على الاستيعاب والفهم. ثم بعد ازدياد الطلاب ثم تقسيمهم إلى مجموعات 


:| ومستويات» وخصص لكل مجموعة أستاذ أوأكثرء لتدريس المواد يحسب 


تخصصاتهم. كذلك تم زيادة المواد الدراسية» بعد أن كانت مقتصرة على تعلم 
القراءة والكتابة ودراسة بعض أجزاء القرآن الكريم» فأصبحت المواد الي تدرس في 
هذه المدرسة هي المواد التالية : القران الكريم والتجويد ومبادىء العلوم الدينية واللغة 
العريية من نحو وصرف ومطالعة وإنشاء والحساب والتاريخ الإسلامي» وأخيراً 
أضيفت اللغة التركية. 

وقد قامت إدارة المدرسة باتخاذ كل الوسائل الممكنة لتأمين المال الكافي» ولكاها 
في النهاية عجزت عن الوفاء بالتزلماتها نظراً لقلة المال الكافي لتيسير الدراسة في 
المدرسة» رغم ما تحصل عليه من مساعدة بسيطة من الدولة العثانية التي اشترطت 
تدريس مادة اللغة التركية مقابل دفع جزء من النفقات. 

ونظراً لصعوبة استمرار تأمين المال الكافي لسير الدراسة على الوجه المطلوب ونظراً 
لاشتراط الدولة العؤانية تدريس اللغة التركية في هذه المدرسة مقابل دفع جزء من 
النفقات » فإن هذا الوضع لم يرض القائمين عليها؛ فقاموا بقفلها وذلك في عام 
4 ه الموافق 190م427. وقد التقل معظم طلابها إلى مدرسة الفلاح والتي 
افتتحت بحدة عام اه 


: مدرسة الطرابلسي‎ "١1: 


مؤسس هذه المدرسة هو الشيخ عبد الكريم مراد الطرابلسي ”© وكان تأسيسها 
عام 187١‏ ه الموافق 1407 م. وكانت بمثابة مدرسة ابتدائية» ويدرس فيهاعدد من 
المواد الأساسية وبصورة جيدة. على أننا لم نعثر على منبج دراسي خاص بهاء لكن 
الشيخ محمد حسين نصيف قد أوضح في تقريره أن من جملة المواد التي كانت تدرس 
:]أ في هذه المدرسة مواد أساسية مثل القرآن الكريم والحديث والفقه والتوحيد والمخط 
| والحساب ,كا أنه كان من شروط القبول في هذه المدرسة أن يكون الطالب قد درس 
مبادئ القراءة والكتابة والحساب في أحد الكتاتيب المنتشرة في جدة أو غيرها. 


وهذه المدرسة كسابقتها كانت تعتمد أيضاً على التبرعات من مؤسسها ومن بعض 


أهالي جدة ومن أولياء أمؤن الطلبة. ولقد كان مصير هذه المدرسة هو عدم استطاعتها 
الاستمرار في أداء رسالتها العلمية نظراً للعجز المادي الذي كانت تعانيه ما جعل 
مؤسسها يقوم بإغلاقها بعد سنتين فقط من اقتتاحها 9 , 


مدرسة الفلاح : 


مؤسس هذه المدرسة هو الشيخ محمد علي رضا زيئل أحد وجهاء وتجار جدة 
والذي قدر له أن يسافر إلى عدد من الدول الإسلامية» ويشاهد مدى الاهيّام بالتعلم 
في تلك الدول. وبعد عودته لاحظ رغبة الأهالي في جدة في فتح مدارس والمبوض 
بالشعليم » فقرر تخصيص جزء من ثروته لنشرالعلم في جدة ؛ لأن امحكومة العئانية م هم 
بالتعليم في هذه المنطقةء وكذلك الأهالي لم تكن لديهم القدرة المادية على تأسيس 
المدارس الخاصة. وقد عرض هذه الفكرة على بعض وجهاء جدة وأصدقائه 
:] فاستحسنوا ذلك وأعلنوا مساندتهم له وقاموا بوضع برنامج خالص هذا المشروع 

العلمي النافع . 

وني اليوم التاسع من شهر شوال عام ١878‏ ه الموافق لليوم السابع من شهر | 
ديسمبر عام 190١م‏ ثم افتتاح المدرسة في منزل الشيخ محمد على أكبر خخال الشيخ | 
محمد علي رضا زيئل» وقد أطلق عليها اسم (مدرسة الفلاح) حتى تكون مفتاح فلاح ْ 
ورشاد. وبعد عدة شهور» اشتد الإقبال على هذه المدرسة وأصبح المبنى غير كاف 
لاستيعاب الأعداد المقبولة في المدرسة فانتقلت إلى مبنى تابع لأسرة الجمجوم. لكن 
أعداد الطلاب استمرت في الازدياد عاماً بعد آخر؛ فقرر مؤسسها نقلها إلى مبنى 
أكبر وفعلا انتقلت المدرسة إلى مبنى الشيخ قاسم سلبان الميمني في حي الشام. . وبعك ١‏ 
فترة انتقلت المدرسة إلى مبنى كبير 5 إنشاؤه ميف للمدرسة. 

وقد تولى مؤسس المدرسة دفع جميع النفقات الخاصة بالمدرسة لتفرة طويلة» ثم ثم 
طلب منه بعض أثرياء جدة قبول تبرعاة لذ اشع مشا همي عارية اهز 
وقد حاول الشيخ محمد علي رضا زنيل رفض ذلك» إلا أن أثرياء جدة أصروا على 
ذلك فقاموا بتقديم مبالغ مالية كبيرة» ساهمت إلى حد كبير في استمرار المدرسة ) 


وتطورها. كا قدم تجار آخرون بعض الأراضي الملاصقة لمبنى المدرسة وجعلوها وقفا , 
على المدرسة وعلاوة على ذلك فقد ساهم أولياء أمون: الطلاب في دفع مبالغ مالية 
متفاوتة مقابل تعلم أبنائهم في هذه المدرسة» ولم يكن ذلك إجباريا بل كان صادرا 
عن رغبة من أولياء الطلاب وحسب إمكاناتهم المادية © 


ورغبة من المؤسس في جعل هذه المدرسة تسير على أسس سليمة فإنه جعل لهذه 
المدرسة مجلس إدارة برئاسته وعضوية كل من الشيخ عبد الرءءوف جمجوم والشيخ || 
| يحبي سالم والشيخ مصطفى نيلاويء وذلك للإشراف على مواد المدرسة وتحديد | 
1 مصاريفها والعمل على استمرارها وتطورها 7 . وقد ثم تعيين الشيخ عبد الرحمن 
ابعش أرل مدير العدرية * عرف اليم عيذ خبية ثم ليخ عديل ملررم لحي 
عمر حفي ثم ثم الشيخ عبدالوهاب نشاز. وكان بها عدد كبير من المدرسين نذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحص ركل من : طاهر الدباغ » وأحمد قاري» ومحمد __ 
ومحمد حسن عواد»ء ومحمد عارف» وأحمد قنديل» وعمرعبدربه» وحسن أبو 
الحايل: ومحمد مطر» وعبد الحميد مطرء ومعتوق سيد» وعابد شيخ» وعباس 
0 حلواني 9 , ولحمد زاهد» ومحمود حسين فق 200 , 


وكان عدد التلاميذ عند افتتاحها 74 تلميذاً ثم أخذ هذا العدد في الازدياد 


حيث وصل في العام التاليي من افتتاحها ٠١١‏ تلميذاً. ونقدم هنا احصائية لعدد 
م الثالي + م هنا إحصائ 

التلاميذ وعدد المدرسين منذ تأسيسها في عام 1.177 ه الموافق 1408م وحتى عام 

ها ه الموافق شارك وهي الفترة تي نحن بصدد دراستها: 


وبالنسبة للمنبج الدراسي فإنه كان خلال الستتين الأوليين قاصراً على تدريس |0 
بعض أجزاء القران الكريم وتعليم مبادئ الخط والحساب 19 . ومنل السنة الثالئة من | 
افتتاح المدرسة وضع منبج جديد للدراسة ببذه المدرسة.وقد قسمت الدراسة إلى أربع 


مراحل دراسية» هى التحضيرية والابتدائية؛ والمتوسطة والثانوية. وتقرر أن تكون أ 
مدة الدراسة في كل مرحلة من هذه المراحل ثلاث سئوات دراسية 1" . وقد استمر 


| تطبيق هذا المنبج من عام 1808 ه الموافق 14017 م وحتى عام 1800 ه الموافق 


| 5وام. وكان هذا المابج على النحو التالي: 


-١‏ المرحلة التحضيرية: 

وتقبل الطفل من سن الرابعة ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات وتدرس فيها المواد | 
]| التالية: 

الحروف الحجائية وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم نظراًء حفظ بعض السور 
القصيرة من القرآن الكريم» الإملاء» المخط» مبادئ الحساب وتشمل معرفة الأعداد 
حتى الألف والجمع والطرح. وني عام 149١ه‏ أضيف إلى هذه المواد مواد الفقه 
| والتوحيد والمطالعة طبقاً لما يدرس في المدارس الحكومية الجديدة التي تأسست بعد 
]| توحيد المملكة على يد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. 


>*'- المرحلة الابتدائثية : 

ويلتحق بها الطالب بعد تخرجه من المرحلة التحضيرية أو على الأقل بعد مامه | + 
إلاماً تاماً مبادئ القراءة والكتابة ودراسة ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم مع حفظ 
بعض سوره القصيرة. ويدرس الطالب في هذه المرحلة المواد التالية: 

القرآن الكريم» دراسة القرآن الكريم بكامله نظراً ومُجوداً مع حفظ ثلاثة أجزاء 
من القرآن الكريم. 

الفقه : من الكتب التالية: متن ابن شجاع » ومتن الاسقاطي » الرسالة ودليل 
الطالب. 

الحديث : الجزء الأول من كتاب الترغيب والترهيب مختصر من المنذري» خاص 
بالعبادات والأخلاق. 

التجويد: مفتاح التجويد بكامله. 

السيرة النبوية : مختصر جامع فيها. 

النحو : ثلائة أجزاء من كتاب الدروس النحوية لنخبة من الازهريين. 

الصرف : كتاب الأمثلة امختلفة. 

الإملاء : جميع القواعد الإملائية. 

الخسط : الرقعة والنسخ. 

الحساب : الأعداد بتوسع والقواعد الأربع (الجمع والطرح والضرب والقسمة) 
والكسور بأنواعها. 


التوحيد : وكان مقرراً به مجموعة من كتب العقائد. ثم منذ عام 1844 ه أصبح أ 
المقرر هو كتاب القواعد الأربع وكتاب الأصول الثلاثة» وكتاب كشف الشيبات. 
لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 1 

ومن عام 1849 ه أضيفت المواد التالية: المطالعة والإنشاء وكانت تدرس طبقاً 


لبج الدراسة في المدارس الحكومية»؛ والتدريس في هذه المرحلة يتم بطريقة تقسيم 
لمادة أو الكتاب على ثلاث سنوات دراسية متساوية يحيث يتخرج الطالب من هذه 
المرحلة وقد أكمل المبج المقرر. 
المرحلة المتوسطة : 

ويلتحق بها الطالب بعد تخرجه من المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة بها ثلاث 
سنوات دراسية. وكانت إلى عام “م١‏ ه تسمى «الرشدية الأولى» والثانية والثالثة». 
وكانت تسمى أيضاً الثانوية الأولى والثانية والثالثة. وكانت تدرس فيها المواد التالية : 
القران الكريم مع تفسير والمقرر في التفسير النصف الأول من كتاب تفسير |: 
الجلالين. 


الحديث: الجزء الثاني من كتاب الترغيب والترهيب مختصر من كتاب المنذري 
خاص بالمعاملات والأربعين النووية. 


التوحيد: وكان مقرراً به مجموعة من كتب العقيدة ثم من عام 141 ه أصبح 
المقرر كتاب العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


الفقه : المذاهب الأربعة من كتب شروح المتون السابق ذكرها في المرحلة 
الابتدائية. 
السيرة النبوية : كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. 


النحو : الجزء الرابع من كتاب الدروس النحوية لنخبة من علماء الأزهر مع 
دراسة متن الألفية لابن مالك. 


الصرف : متن البناء. 


البلاغة : كتاب البلاغة لنخبة من الأزهربين» وكتاب شرح الجوهر المكنون. | 


الانشاء: المحفوظات» موضوعات مختلفة» وحفظ طائفة من أشعار المتقدمين 
كالمعلقات وسواها. 


٠‏ :«العدد اثالث السنة العاشرة - ربع الثاني 14 هه" ٠.‏ الدارة 


التاريخ : 
الجغرافيا : جزيرة العرب والقارات الخمس من مذ كرات وافية وضعتها المدرسة. 
الحساب: الدرر البهية لإدريس بك. 


التاربخ الإسلامي نحي الدين المخياط خمسة أجزاء. 


الهندسة: المبادئْ والغايات ادذئسن بك. 
مسك الدفائر: جميع أنواع الدفاتر المتنوعة اللازمة لضبط الحسابات» وني 

السنوات الأخيرة من هذه الفترة أضيفت المواد التالية: الفرائض في متن الرحبية 
| ودراسة الرسم . 


- المرحلة الثانوية : 


ويلتحق بها الطالب بعد تخرجه من المرحلة المتوسطة ومدة الدراسة في هذه 
المرحلة ثلاث سنوات وكانت تسمى أيضاً المرحلة العالية. 


ويدرس الطالب خلاها المواد التالية مقسمة بالتساوي على ثلاث سنوات 
دراسية : 

التفسير: تكملة تفسير الجلالين ودراسة تفسير النسي. 

الحديث: مختصر البخاري للزبيدي. 

أصول التفسير: منظومة الزمزني. 

أصول الحديث: شرح نخبة الفكر لابن حجر وطلعة الأنوار. 

التوحيد: كتب في التوحيد. 


الففه: كتب شرح التحرير والقدوري والزاد وأقرب المسالك. 


الفرائفض: شرح الرحبية للارديني والشنشوري. 
أصول الفقه: الورقات والشاش واللمع . 


الأخلاق: أدب الدنيا والدين: ثم أبدل بكتاب رياض الصالحين. 

النحو : شرح ابن عقيل على الألفية. 

الصرف : كتاب المراح. 

البلاغة: شرح الجوهر المكنون والتلخيص. 

الانشاء: موضوعات مختلفة. 

الحغرافيا: مذ كرات واسعة من إعداد المدرسة عن القارات الخمس مع التركيز 
على الدول العربية والإسلامية. 

الحساب: الدرر الآلهية. 

الهندسة: كتاب هول واستفنز في الهندسة. 

المجبر: القواعد الخلية لإدريس بك. 

مسك الدفاتر : مذكرات من إعداد المدرسة بتوصع . 

المنطق: وقد ألغى في عام 144ه. 


وني عام 1"40 ه أضيفت المواد التالية إلى المقرر وهي مبادئْ العلوم والصحةء 
واللغة الانجليزية ثم أضيفت في عام 144 ه مادة التربية الاجمّاعية. 


قسم تحفيظ القران : 


وإلى جانب هذه المراحل الدراسية الأربع » فقد اهتمت المدرسة بتدريس القرآن 
الكريم؛ فافتتتحت قسماً خاصاً لحفظ القرآن يلتحق به الطالب بعد المرحلة التحضيرية 
أو على الأقل يكون ملماً بمبادئ القراءة والكتابة ومدة الدراسة بهذا القسم سنتان 
دراسيتان» لكن الطالب لا يمكن أن يتخرج من هذا القسم إلا بعد حفظ القران 
الكريم بكامله. وقد التحق به عدد كبير من طلاب المدرسة ومن غيرهم من أهالي 
جدة رغبة مهم تعلم في تعلم القران وحفظه 9" . 


- "الدارة 12 ان 


5 - هدرسة الإصلاح 4 

ورد ذكر هذه المدرسة في كتاب لبيب البتنوني الذي زار مكة المكرمة في عام 
0ه الموافق 1908م فقد أشار إلى أنه «توجد في جدة مدرسة أهلية تسمى 
مدرسة الإصلاح وفيها نحو ثمانين تلميذاً ويصرف عليها من تبرعات الأهالي» 2 . 
وقال إن المبج الدراسي بها يحتوي على تدريس «شيء بسيط من الحسابٍ والكتابة 
والقراءة العربية والتركية» وقد وصف المستوى التعليمي فيها بأنه «أقل في التعلم من 
مكاتب الأوقاف بمصض 2330 , 

على أننا لم نستطع أن نحصل على معلومات أكثر عن هذه المدرسة وعن المميج 
الدراسي بباء وعلى ما يظهر أنها كانت بمثابة مدرسة صغيرة جداً يدرس فيها مبادئ 
العلوم الأساسية التي ذكرناها أعلاه. كذلك فإن هذه المدرسة م تدم طويلا. فلقد 
أغلقت أبوابها بعد سنوات قليلة من افتتاحها وقبل قيام الحرب العالمية الأولى عام 
؟#"اه. الموافق 1414 م. 


ثانيا: المدارس الأهلية في مدينة الطائف: 


وبالنسبة لمدينة الطائف فإننا لم نعثر على أسماء مدارس أهلية بالمعنى الصحيح. وقد 
ذكر القنصل البريطاني في جدة في تقريره الذي رفعه إلى حكومته عام 17015 ه 
الموافق "1408 م. أنه يوجد بمديئة الطائف مدرستان أهليتان وكان التعلم فيهم| شبه 
ابتدائي ومستواها جيد 299 , 


إلا أنه لم يذكر لنا اسم هاتين المدرستين ولا أي تفصيلات أخرى. ويظهر أنهم| 
مدرستان صغيرتان تحتل بعض الحجرات في منازل اصحابها. ويقوم المؤسس في 
العادة بتمويل مدرسته بكل ما تحتاجه من الدخل الذي يحصل عليه من أولياء أمور 
الطلاب مقابل تعلم أبنامهم » أو من المساعدات التي تقدم له في شكل هبات. كما أن 
كل مؤسس يقوم أيضاً بإدارة مدرسته والتدريس فيها. ويمكن له أن يستعين يبعض 
المدرسين لمساعدته في التدر يس » إذا كان عدد الطلاب 0 جداً. أما عن عدد 
الطلاب فإنه لم يكن معروفاً أو محدداً. 


: 0 1 الدازة 


وكانت المواد التي تدرس في مثل هذه المدارس تشمل المواد الأساسية مثل القرآن 
الكريم والقراءة والكتابة ومبادئ الحساب. والإملاء. وأحكام الصلاة والسبرة 
| النبوية» ونحو ذلك. 


أولاً: التقارير الخاصة: 


- تقرير عن التعليم في مدارس الفلاح وغيرها من المؤسسات التعليمية في الحجاز 
(شربط)” 
الغزاوي : أحمد إبراهم. 
- تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز. 
نصيف : محمد. 
- تقرير عن ماضي التعلبم في جدة. 
مدارس الفلاح. 
- تقرير خاص عن التعليم في مدارس الفلاح. 
ثانيً: التقارير الرسمية العثانية والبريطانية: 
حجاز ولاية سالنامة (التقرير السنوي لولاية الحجاز) لعام 1١1١‏ ه. 
حجاز ولاية سالنامة (التقرير السنوي لولاية الحجاز) لعام مناه 
حجاز ولاية سالنامة (التقرير السنوي لالوية الحجاز) لعام 1705اه. 
حجاز ولاية سالنامة (التقرير السنوي لولاية الحجاز) لعام 8 ها 
: طمللع1 ,مدزن غطا مصأ كمعد طوتاطة)و8 لقمه نامع نظ عط مره ممع 1 ,195/1514 ,8.0 - 
.0 .م ,1885 


.1903 ,“تعطمعء0 : طهللع1 ,1216 صاعخه81) أعنزةاالا عزن 1ه ممع8 ,195/2148 .18,0 - 
8 


الدارة 52 


ثالقاً : الكتب العربية : 
١‏ البتنوني: محمد لبيب. 
الرحلة الحجازية. 
الطبعة الثانية» مطبعة الالية. 
القاهرة: 859اه. 
ام بوقس عبدالله. 
الدليل العام عن تطور التعلبم بمنطقة جدةء 
جدة: 817اه. 
“' - رفعت: إبراهيم. 
- مرأة الحرمين. 
الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» 11"54ه/ 19178م. 


5- السباعي : أحمد. 
5-5 تاريخ مكةء "١‏ جزء )» الطبعة الرابعة » 
دار مكة للطباعة» مكة المكرمة» 49"ااه. 


انان 
الطبعة الأولى» مطابع دار قريشء 
مكة المكرمة» ٠و"ااه.‏ 
5- أبو سلمان: جميل. 
- «رجل من رجالات التعليم القدماء: الشيخ محمد علي رضا زيئل». 
النشرة التربوية» عدد 4. رجب 0و#اه. 


ا /ا- الشاطري : محمد أحمد. 


محمد علي زيئل. 
الطبعة الأولى» دار الشروق» 
جدةق) ل/اةا1اه, 
4- الصباغ: عبد الرحمن. 
- تربية النشء في المنزل والمدرسة والمجتمع » 
القاهرة» ١81اه.‏ 
4 عبدالله: عبد الرحمن صالح. 
- التعليم في مكة المكرمة. 
دار الفكر» بيروت» 191/9م. 
٠‏ الفضل: محمد عبد الرحمن. 
(مدرسة النجاح قبل مدرسة الفلاح في جدة». 
بحلة «المبل»» جدة (جادي الثاني ١٠8١ه‏ الموافق ديسمبر 195٠١‏ م). 
١‏ محلة المعارف الهندية 
- تقرير عن التعليم في الحجازء العدد ١١‏ عام 1938 م. 
الأنصاري: عبد القدوس. 
تاريخ مدينة جدة 
الطبعة الأولى» مطابع دار الأصفهاني وشركاه. 
جدة)» ماه 
اهدوسة الفلاح مجدة وكيف تاسيوة 1 
محلة «المبل»» جدة» (ذو القعدة: 158 م). 


رابعاً: الكتب الأجنبيسة : 


لاط لعا فاقصة "1 لإستامعة 19 عط كو غجدط انمآ عط متولعء81 ,. ,عزمم تع سالك اءنامد5 © 
11 :مما متلقطوصه84 .81 ل 


2 :عإرولا بعل( تسمادآ زو علقم عط متطدعم .70 ,5 بتعمعة © 


محمد عبد الرحمن الفضل «مدرسة النجاح قبل مدرسة الفلاح في جدة» «المبل» (عدد 5. جادى 


الثاني 17٠‏ ه ‏ ديسمير 145٠‏ م) ص 810 انظر أيضاً: عبد القدوس الأنصاري. تاريخ مدينة 


جدة ص ١91‏ (الطبعة الأولى. مطابع دار الأصفهاني. جدة. 1ه ). 

الفضل. المرجع السابق ذكرة. ص 58". 

محمد عبد الرحمن الفضل. المصدر السابق ص 58م؛ الأنصاري. المرجع السايق ص 191 
محمد حسين نصيف. تقرير عن ماضي التعلم في جدة ص 8ه. 

يذكر الأستاذ عبد القدوس الأنصاري أن مؤسس هذه المدرسة هو السيد عبد الرحم الطرابلسي لكن إل 
ربما التبس عليه الاسم. راجع ؛ تاريخ مديئة جدةء ص .١95‏ 

محمد حسين نصيف. تقريره السابق. ص 4. 

مدارس الفلاح : تقرير خاص عن التعليم في مدارس الفلاح ص -١‏ هء انظر أيضاً: عبد القدوس 
الأنصاري . تاريخ مديئة جدة. ص 19 168. وجميل أبو سلمان: «رجل من رجالات التعليم 
القدماء. الشيخ مح علي رضا زينل. النشرة التربوية؛ العدد الرابع ٠:‏ الرياض: رجب 0٠4اها‏ 
الموافق نوفير 141٠١‏ م. ص 1١١١‏ 17. ومحمد حسين نصيف: «مدرسة الفلاح مجدة وكيف |( 
تأسست». المبل. جدة: ذو القعدة ه15 ه/ اكتوبر 1945 م؛ ومحلة المعارف الندية, العدد الثاني | 
عشر لعام 1947م: دلي : 1937م الموافق 1841م. صن 80ب لاولا, 

مدرسة الفلاح. تقرير حاص عن التعلم في مدارس الفلاح ص 4 - ٠6‏ راجع ايضا سجلات المدرسة 
نفسها والي اطلعت عليها بنفسي. 

عبد القدوس الأنصاري. المرجع السايق: ص 184. 

مدرسة الفلاح: تقرير خاص عن التعلم في مدارس الفلاح. ص 4 ه انظر أيضاً: مملة المعارف 
فندية ب المجلد 1١‏ لعام 3#ؤام/ 41"ازه. ص لقعب ول 

عبدالله بوقس : الدليل العام عن تطور التعليم بمنطقة جدة) جدة: 187اه. 1951م؛ ص 15. 
محمد نصيف. «مدرسة الفلاح يحدة وكيف تأسست» المبل. جدة: ذو القعدة 1786 ه/أكتوبر 
م 

عبد القدوس الأنصاري. المرجع السابق» ص ١68‏ 1516: مدارس الفلاح؛ تقرير خاص عن التعلم | 
في مدارس الفلاح؛ ص ١١‏ 6١؛‏ إسحاق عزور. تقرير عن التعلم في مدارس الفلاح وغيرها من | 
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تلخيص لكتاب «يوميات رحلة عبر الجزيرة العربية» 
1 2 


بقلم الكابتن جورج فورستر سادلير 
لخصه عن الانجليزية 2 الأستاذ السيد أحمد مرسي عباس 


ظهر أل تنوية عَن “هذه الرخلة في وقائع. الجبنعية. الأدبية في .بومباي عام ١١‏ 13م 
1 ,ابدظده8]ه جاة و8 جنيو انآ عطا:غه ومع وقطوم]” 
وبع أن قام بالجريف:برحلته إلى نجدٍ عام :1611 ونش رمد كراته عن :هذاة الرخلةا عام 
فحكام قامت حكومة لهند بنش أؤل: طبعة من رحلة شاذلير عام 1855م تحث عنوان 
يوميات رحلة من القطيق عل اليج الفارسي إى بتبع على البخر الأخمر خلال عام 
:1814م بقلم الكابتن حورج فورستر ساذليز من. الفيلق ملكي النايع والأربعين - جممها ٠‏ 
فن وثائق .حكومة بومباي المسترات: ريان السبكرتير المساعد اليكردة. وطبعت 2 مطبعة 
جمعية التربية في: : لابكولا. :في وؤضيا يي د م 


: ود درت ترجمة حرية ذا اكتاب في أنكويت أهذ الام مهام على بد السيد 
الغجبي كا أن' جامغة الإمام محمد بن سعود تنوني نشر ترجمة أخر عخاصة بهاء 


الدارة +159 


وصلت أخبار سقوط الدرعية في أيدي القوات العؤانية 
بقيادة ابراهم بن محمد علي عام ١78‏ ه الموافق 
م - إلى الهند فكرت حكومة الهند البريطانية أن تستثمر وجود 
القوات العثانية داخل الجزيرة العربية وتورطها في حملة ضد 
القواسم في رأس الخيمة وأبي ظبي وذلك لأن هذه القبيلة كثيراً ما 
اعترضت السفن التجارية البريطانية في الخليج وهاجمتها وسلبت 
حمولتها. وقد فشلت جهود بريطانيا في القضاء على أعال الغزو 
البحري في الخليج كا أنها لم تجرئ على إرسال قواتها إلى داخل الجزيرة 
العربية ‏ فأراد حاكم الهند وقشذ اللورد هيستنجز أن ينتبز فرصة 
وجود قوات غير بربطانية داخل الجزيرة وبحرضها على مهاجمة 
القواسم من داخل الجزيرة على أن يقوم الأسطول البريطاني 
بحصارهم من البحرء فقرر إيفاد احد الضباط البريطانيين العاملين 
في الهند إلى ابراهيم باشا في الدرعية حاملاً رسالة منه تحمل اقتراحاً 
بتشكيل تعاون بين الجيش العؤاني والبحرية البريطانية للإجهاز على 
القواسم ومع الرسالة سيف هدية للباشا. 

وقع الاختيار على الكابتن جورج فورستر سادلير نظراً لسابق 
خيرته بمنطقة الخايج وبمحاربة القواسم عام 1804 ولسابق نشاطاته 
السياسية في آذر بيجان عام 16١‏ وفي بونا ومالوا وناجبور وسينديا 
وبيرار في وسط اند عامي 1811 و1818 م. 


صدرت التعليمات بتاربخ ١4‏ أبريل 1819 الموافق ؟ جادي 
الثانية ١77"4‏ ه إلى الكابتن سادلير بأن يتوجه إلى الجزيرة العربية 
ليقابل إبراهيم باشا في الدرعية ولينقل اليه تبنئة حكومة الهند 
البريطانية على انتصاراته: ومبدي إليه سيفاً باسم هذه الحكومة ثم 
بدخل معه في مفاوضات تبدف إلى تعاون القوات التركية الموجودة 
داخل الجزيرة العربية مع القوات البحرية البريطانية الموجودة في 


الخليج, في حملة مشتركة للقضاء على القواسم في رأس الخيمة 
والشارقة وعان. 

توجه سادلير إلى مسقط أولاً كي يقابل حاكمها الإمام السيد سعيد بن سلطان» 
وليسلمه رسالة من حاكم الهند حول نفس الموضوع » ووصل إلى مسقط يوم ٠/‏ مايو 
١١‏ رجب) وجرت المفاوضات حول رحلة الضابط إلى الدرعية والتي راى الإمام 
عدم جدواها وحذره منها بل وتنبا له بالفشل وباستحالة وصوله إلى الدرعية اساساء 
وكثيرا ما ظهرت علامات الضيق والضجر على وجه الإمام بمجرد ذكر اسم ابراههم 
باشا أثناء الحديث» وأطنب الإمام في شرح فظائع ابراههم التي ارتكبها ضد العرب مما 
يمنعه من أن يوافق على ضم جنوده إلى الجنود الأتراك تحت آبة ظروف فطمانه سادلير 
بان القوات العؤانية لن تعمل مع الأتراك واستشعر سادلير ان الإمام يخشى ان يتحرش 
ابراهم بحدود عان لأنه طلب مساعدة الحكومية البريطانية ضد هذا التحرش إذا 
وقع . فأجابه سادلير بأن التفاهم القائم بين الحكومة البريطانية وتحمد على يضمن له 
عدم المساس نحدوده. 

طال الجدل والنقاش حول انضهام عان إلى الجيش العئاني لضرب القواسم » وم 
يوافق الإمام» فالمح الضابط إلى أن عدم تاييد الإمام للخطة البريطانية سيعرض 
سلامة أراضيه لتحرشات ابراهيم وتحرشات القواسم ثما جعل الإمام يوافق في النهابة 
بشرط أن يكون دوره بحراً وليس مع القوات العؤانية البرية» وأن يقوم بحراسة ممرات 
الجبال المؤدية إلى عان فقط» على ألا يكون هناك أي اختلاط بين الجنود العرب 
والأتراك: كا يحب أن تكون معسكراتهم متباعدة بصورة دائمة» وأبدى الإمام 
استعداده لتجهيز القوارب للمعاونة في إنزال القوات والمعدات وتامين الخطب ولماء 
على حسابه الخاص» أما الدواب والإمدادات القوينية فتكون على عاتق الحكومة 
البريطانية» وإن كان سيعمل على منع المغالاة في الأسعارء ك| تعهد بوضع سفينتين 
كبيرتين من سفنه الخاصة تحت إمرة الحكومة البريطانية ‏ لقد كان الإمام يخشى أن 
يستولي ابراهم على البحرين وهذا الذي دفعه إلى رفضه فكرة إشراك ابراهم في عملية 
القواسم» بل كان يرى إمكان إخضاعهم بدون إبراهم وبالتالي فلا داعي لرحلة 


الضابط إلى الدرعية. 

غادر سادلير مسقط يوم 18 مايو (؟ رجب) إلى بوشهر وكانت أخبار الأتراك 
التي وصلت إلى بوشهر تقول إن ابراهم باشا ينوي أداء فريضة الحج بعد شهر رمضان 
كا أن قوافله تعرضت للهجوم المتكرر من جانب البادية وفشل الباشا في مطاردتهم 
وتشتت قواته في الصحراء بغية استعادة ما نهبوه ولكنها لم تسترد سوى /٠١‏ من 
المنبوبات كذلك أعاد الباشا محمد بن عريعر وماجد بن عريعر رؤساء بي خالد إلى 
مراكزهما في الأحساءء رغم وجود 5.0٠‏ جندي تركي فيها ‏ هذه المعلومات جعلت 
سادلير يكتب إلى رؤسائه في الهند مشككاً في جدوى المشروع المكلف بمناقشته مع 
ابراهيم باشا ؛ لأن هذا الأخير ان يدخخل معه في أي اتفاق قبل موافقه ولي مصر محمد 
علي. كا أن ابراهم وقواته عاجزون عن السيطرة على الاراضي العربية البي فتحوها ثما 
يملع ابراههم من الدخول في عمليات جديدة تدفع بقواته إلى مسافات أكثر بعدا. 

غادر سادلير بوشهر يوم ١١‏ يونيه (77 شعبان) إلى القطيف ووصلها بعد يومين 
ولم تفلح سفينته في دخول الميناء ؛ لولا قارب انفذه إليه رحمة بن جابر زعم القوادم 
لمساعدته وقام البحارة الموفدون من الزعيم بقيادة سفينة سادلير حتى قرية سيبات على 
بعد ثلاثة أميال جنوب القطيف؛ وأرسل الحاكم التركي للمنطقة واسمه خليل أغا 
مساعدة يوسف أغا لكي برافق الضابط البريطاني من السفينة » ونصب خيمة لإقامته 
على الشاطىء وقامت الال والخيول بنقل خدام الضابط وأمتعته» ثم طلب منه ألا 
بسافر إلى الإحساء حتى يتلقى تعليات إبراهم باشا. 


جاء مشرف آل عريعر ابن شقيق محمد بن عريعر رئيس بني خالد ‏ إلى سادلير- 
يعرض عليه أن يؤجر له الدواب التي يحتاج إليها في رحلته وأكد له أن قبيلته هي 
الوحيدة التي تستطيع أن نوفر له المماية والأمان- وفي أول رمضان (4؟ يوني أرسل 
سادلير إلى خليل أغا يكرر رغبته في السفر إلى الأحساء ويطلب منه توفير المماية ‏ 
وكان خليل أغا قد تلقى الأمر بالانسحاب إلى الأحساء فأصدر أوامره إلى مشرف آل 
عريغر بإحضار الدواب لنقل أمتعته وأمتعة وكيله وأن يحل محله في حكم القطيف» 
فهرع مشرف الذي كان يننظر تلك اللحظة بفارغ الصبر لحظة رحيل الأتراك والعودة 


إلى الحكم ‏ وجاء إلى بوابة المدينة في رهط من خدامه فلم يسمح لهم التركي 
بالدخول عدا مشرف وشخصين فقط» ثم أخذ التركي يسوي حساباته معهم بالطريقة 
التركية بتحويل العشرات إلى مئات أو المثات إلى عشرات وبغاية البساطة. 


كتب سادلير وصفا للقطيف وما جاورها بقدر ما سمحت ملاحظاته فوصف 
جغرافية خليج القطيف وقلعتها ومحاصيلها وأحوالها التجارية وجاء بإحصائية تقديرية 
بعدد السكان والقرى وما يدفعونه من ضرائب للحكام» ولاحظ عدم وجود 
هندوسي أو مسيحي » كا لم يعثر على صراف واحد لتبديل العملة ؛ لأن الأتراك فرضوا 
الأتاوات على كل من تحوم حوله شبهة حيازة النقود ما دفع الصرافين إلى الاختفاء 
عن العيون. 

فكر سادلير في موقفه: هل يعتمد على الأتراك الذين لا يتورعون عن ارتكاب 
المماقات أم يوافق على عرض مشرف آل عريعر؟ فضّل اللجوء إلى آل عريعر رغم 
تحذير خليل اغا بعدم الاعتّاد على وعود البدو؛ فهذا الاغا التركي ينسحب إلى 
الأحساء متنازلاً عن سلطاته لآل عريعر» أي سيكون بلا سلطات. ولماكان سادلير لا 
برغب بالانشغال برفيق غير ذي سلطة أو صفة أو قيمة؛ فقد فضل مرافقة مشرف آل 
عريعر والاعيّاد على حابة البدو؛ إذ أن التركي نفسه يستعين بهم في حاية نفسهء 
فكتب إلى خليل أغا يؤكد له أنه يرى نفسه في أمان مطلق في حاية بي خالد. 

تحرك الركب من قرية سيبات مساء ٠١‏ رمضان (78 يونيه) ووصل مضارب بني 
خالد في وادي أم ربيعة يوم 14 رمضان والتقى سادلير بالشيخ محمد آل عريعر زعبم 
القبيلة واشتكى إليه من سوء معاملة ابن أخيه مشرف أثناء الطريق وتقاضيه مبالغ 
أكثر ما يستحق عن كراء الدواب ‏ ثم استؤنفت الرحلة يوم 19 رمضان إلى الاحساء 
لبي وصلوها صباح 7٠‏ رمضان وضرب الضابط البريطاني خيامه يجوار قلعة الحفوف 
التي يقبع فيها حاكم الأحساء التركي محمد أغا قفطان أغاسي والمعروف بالكاشف» 
ثم جاءه قواص من عند الكاشف يرحب بقدومه وعندما التقى نفسه بالكاشف علم 
أن جميع الضباط الأتراك يجهلون نوايا إبراهبم باشاء وأن الحرب التي دامت ثلاث 
سنوات قد أنبكتهم تاماً» وأنهم على وشك الرحيل إلى بلادهم» ثم التقى بالكاشف 


0ق قل البجل بيع :0 رنقنان لم مث أن ابراهع باكا موجره الاي 

سدير» وأن الركب المنسحب سوف يصل إلى هناك في عشرة» أو اثني عشر يوماً من 
تاريخ 2 من الاحساء» وعرض الكاشف عليه أن يزوده بعدد كاف من الإبل 
كي بتمكر من الوصول إلى معسكر الباشا ىا وعده بنقل كل الرسائل التي يريد 
إرساها إل الهندء حيث أن الاتصال مع القطيف لن ينقطع . 

وقبل الرحيل من الإحساء احتاط سادلير لعودته وطلب من زعماء بي خالد ان 
يتولوا حابته عند عودته وبعد انتباء مهمته فكتب إلهم رسالة منها: 

«.... أعرفكم أنه يوجد الآن سفيئة حربية تننظر عودتي إلى القطيف والتي بقع 
ميناؤها تحت سيطرتكم وذلك منذ دخولي حدود أراضيكم » وعنئد عودتي من علد 
الباشا سوف أعتبر نفسي في حاكم حتى وقت عودتي إلى السفينة في مينائكم 
القطيف» وهذا سوف يعطي لأسرتكم الفرصة لإثبات نواياكم الودية من خخلال 
استخدام نفوذكم لاية مثل للحكومة البريطائية خلال إقامته في أراضيكم». 

وقد رد الشيخ محمد زعبم بني خالد رداً إيحابياً لكنه مختصر جداً. 

كيا كتب سادلير رسالتين إلى حكومته في الهند أكد فيهما استحالة تنفيذ الخطة 
البريطانية الخاصة بوصول إبراهم باشا وقواته إلى الخليج واحتلال رأس الخيمة» لأنه 
وجد أن قواته انتشرت انتشاراً واسعاً والحفاظ على خطوط مواصلات طويلة جداً في 

بلاد معظمها صحراء يحتاج إلى قوات ضخمة وموارده لا تكني لمواجهة نفقاتماء ولا 
يمكن الاعتّاد على إخلاص القبائل إذا هوجمت القوافل بين الأحساء والدرعية» كا 
أغار العجان على العقير ونهبوا القلعة والسكان وكل متاع القافلة التي كانت على وشك 
الرحيل إلى الإحساء فانقطع خط المواصلات وأ صبح الطريق المباشر إلى القطيف غير 
مأمون وتلقى كاشف 00 الإحساء الأمر بالانسحاب مما يعننى أن الباشا اضطر إلى 
إخلاء تلك المناطق التي عجز عن الاحتفاظ بهاء وبالتالي قن ن يدخل في مشروعات 
ضم أراض جديدة لن تغطي حيازتها نفقات غزوها. 


(1) الكاشف تعنى الحاكم أو قائد الحامية الموجودة في الموقع. 
ني الخاكم وات 


هذا الوضع احير جعل سادلير في موقف المتردد» فطلما استشعر عدم جدوى 
الرحلة والمهمة الموكولة إليه» فلاذا الاستمرار والإصرار على لقاء الباشا طالما أن نتيجة 


هذا اللقاء معروفة مقدماً؟ ولكنه خاف أن يثير غضب رؤسائه في الحند إذا ما قطع 
الرحلة وعاد أدراجه دون أن يقابل ابراهم "باشا. 

أرسل الكاشف التركي الدواب التي وعد بها» وتحرك الركب مساء 8؟ رمضان 
إلى نقطة التجمع عند قرية الحويرات 7" الخصبة الوفيرة المياه وبعد ملء القرب بالمياه 
تحسباً لانعدام العثور على أية آبار خلال مرحلة السير القادمة » واستأنفت القافلة المسبر 
مساء 9؟ رمضان في اتجاه آبار أم ربيعة وعندها صدر الأمر غير المتوقع بالتوقف طوال 
الليل”" وم يسمح الأتراك لأصحاب الدواب بالخروج من المعسكركي ترعى جللهم 
وجاعت المهال وزمحر أصحابباء وأفلح بعضهم ني الغروب بجالهم وما عليبا من أحمال 
الأتراك. واستأنفت القافلة المسبر صباح ؟ شوال (6؟ يوليى) ‏ كانت القافلة مكونة 
من ٠٠١‏ بعبر نتحرك في عشرات وخمسينات» ومتاع كل شخص يشكل حملا 
مستقلاً وكان الحرس والأدلاء في مقدمة الركب تحت قيادة ضابط من الفرسان.' 
والجميع يتبعون الضوء المنبثق من فانوس منبت في أعلى سارية منبتة في سرج أحد 
الال تماما مثل الضوء المنبعث من سارية سفينة القائد في المحيط » وكانت تطلق اعبرة 
نارية من الأمام إلى الخلف للإعلان عن مواقع الماعات امختلفة ولكي يمكن تلافي 
التباعد العميق ‏ ومن سوء حظ سادلير أن شرد الجمل الذي كان يحمل خيمته. 

وصل الركب إلى مشارف مضارب قبيلة سبيع صباح © شوال (58 يوليى) عند 
رماح وتم الترود بالمياه. وفي اليوم التالمي هبت عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة 
أربكت المعسكر وبإلت كل شيء وأقبل الليل دون القكن من إصلاح التلف؛ إذ 
تشبعت الأمتعة تماماً بلمياه ‏ وللمرة الأولى يرى سادلير البعير وقد استخدم في جر 
الأثقال بدلاً من حملهاء وعلم أن ابراهيم باشا كان يستخدمها في جر مدافعه من 
البحر الأحمر حتى الدرعية. 
)2 الحويرات هي حويرات الاحساء. 
()2 ربماكان هذا التوقن احتفالاً بنباية شهر رمضان وقدوم عيد الفطر وهو الأمر الذي لم يتبينه سادلين, 


اسه رو 


عادت القافلة إلى السير صباح لا شوال ١(‏ يولية) واليال لا تكاد تقدر على 
الحركة تحت ثقل الأمتعة المشبعة بمياه الأمطار فكان من الصعب قيامها من إنانختها 


وعند الثامة توقفت القافلة حتى الصباح. ثم استأنفت السير إلى آبار البقعا حيث 
أناخت في سهل منخفض لتفاجا بعاصفة رعدية ممطرة جديدة» جعلت السيول 
تنساب من المرتفعات إلى السهل المنخفض حيث الحم فأغرقته. 

تحركت: القافلة صباح 8 شوال (أول أغسطس) إلى «جح الببان» وتوقفت بأمر 
الكاشف عند «نفود الببان» لكي يرسل بعض الأعراب لاستقصاء أمر الفصيلة التي 
صدرت لا الأوامر بمغادرة السليمية ولم ترد منها أية أنباء. وفي اليوم التللي عاودت 
القافلة السير في اتجاه منفوحة ووصلتها صباح ٠‏ شوال» وخيمت على مسافة ميل 
واحد من منفوحة الي تنائرت حولما أطلال لأسوار وأبراج ثما يدل على أن هذا المكان 
كان مزدهراً في وقت ما - أما الدرعية فهي تقع في واد ضيق سحيق على مسافة عشرة 
أميال شهال غرلي منفوحة وهي الآن مهدمة وقد لجأ أغلب الذين نجوا من أهلها 5 
هربوا من المذيحة ‏ إلى منفوحة. 

أرسل الكاشف نص قواته إلى جهة السايمية كي تساعد الفصيلة المعسكرة هناك 
وكي تلحق بالكاشف؛ ولكن يبدو أنبا دخلت في معركة مع البادية ولم تفلح في 
الجلاء عن السليمية ‏ لقد كان من الممكن اجتياز الطريق من الأحساء إلى الدرعية 
عن طريق السليمية في عشرة أيام» ولكن الكاشف اختار الطريق العادي لكي 
يتجنب اللقاء مع قبيلة بني سعد أو العجان. ثم غير طريقه فجأة إلى الشمال الغربي 
وأرسل نجابا ليأمر قوات السليمية باللحاق به في رماح» ولا لم يأت خبر من هذه 
القوات اتجه جنوباً لتستغرق الرحلة أربعة عشر يوماً مرهقة: معظم السير فيها ليلاً 
تقليلاً لاحيّال التعرض لهجات البادية . لأنه في مثل تلك ال حالة ‏ حالة هجوم البادية 
- لن يستطيع الجنود الأتراك القتال في جبهتين ‏ جببة ضد المهاجمين وجبهية ضد 
أصحاب الال المحملة بمثونة وأمتعة الجيش المنسحب ‏ وهم كأهل بادية يسعدهم 
أن ينضموا للمهاجمين من بني جلدتهم : أو على الأقل يلقون بالأحجال في الصحراء 


ويفرون لتقع المثونة من الغذاء ولمياه في أيدي المهاجمين. 


ازداد القلق على قوات السليمية واضطرت القافلة للانتظار ثلاثة أيام في متفوحة 
استطاع خلالها سادلير أن يزور تلك القرية ويكتب وصفاً لها قائلاً: «تضم القرية 
حولي ألني عائلة ويوجد بها بعض المنازل جيدة البناء من الطين والحجارة وبعضها 
من طابقين وذات أسقف مسطحة وكان يحوطها سور وخندقء أمر الباشا بإزالتهما. 
وقرية الرياض نقع على بعد ميل واحد شمالي منفوحة وكل قرية منبها تحيطها زراعة 
النخيل المزودة جيدا بالمياه من ابار عميقة وتفيض السيول من الحبال في فصل الشتاء 
وتكون جدولاً كبيراً يغرق الوادي. وكان الأهالي في ذلك الوقت في حالة سيئة جداً 
أكثر من أي وقت مضى منذ ظهور قوة الوهابية؛ فالأسوار وهي الحصن الرئيسي 
لممتلكاتهم قد أزيلت ولأ الكثيرون من أهالي الدرعية إلى بساتين النخيل طلباً 
للمأوى» واستولت القوات التركية على محاصيل السنة بكاملهاء ولم يبق قح أو شعير 
للبيع » ولا يوجد حصان واحد في هاتين القريتين» ورغم سرء حالة هؤلاء الناس فقد 
أعلنوا مقاومتهم لنا؛ إذ لم يسمحوا لأي فرد منا أن يدخل أياً من القريتين» وحصنوا 
منازهم وبرزوا بأسلحتهم فوق أسطح المنازل ورفض شيخهم أن يزور الكاشف». 

التقى سادلير برجل من كبار السن من أهالي منفوحة وسأله عن أحوال الطقس 
والأمطار طوال العام» فكانت إجابته «الله أكبرء لقد عشت لأرى ثلاث عجائب في 
يوم واحدء تركي وافرنجي 3 منفوحة وأمطار في عز الصيف! !). 

وصلت قوات السليمية يوم ١؟‏ شوال (1 أغسطس) وعرف سبب تأخيرهماء 
فني المخرج بالقرب من السليمية يعيش أربعة شيوخ من قبيلة سعود كان قد عفا علهم 
ابراهيم باشا ووعدهم بالحاية بل أهدي بعضهم خلعاً» ولكنه عندما قرر الجلاء عن 
الجزيرة العربية أصدر أمره إلى جوخدار باشا السليمية بقتل هؤلاء الشيوخ » ولاكانت 
الحامية التركية لا تضم أكثر من خمسين رجلا فلم بتيسر للجوخدار تنفيذ أمر الباشا 
علانية فلجأ إلى الخديعة ودعا الشيوخ إلى ولعة انتبت باغتيالهم © غدراً مما أثار 

8 بشر في حوادث عام 1774 ه حول هذه الحادثة فيقول: 

مم وقت ارتحال الباشا من القصيم أقبل الآغا الذي في حوطة الجنوب المسمى جوخ دار ومن معه 

من العساكر ونزل الدلم البلد المعروفة في المترج وقتل آل عفيصان وهم فهد بن سلوان بن عفيصان وأخوه 


عبدالله بن سلوان ومتعب بن ابراهيم بن سلوان بن عفيصان واستأصل جميع خزاتهم وأموا هم وقتل 
أيضاً على بن عبد الوهاب» عنوان المجد في تاريخ نجدء جا: ص 480 


ا ل ا ا ل ل ا ب كت 
القبائل وقام جيش من سوّائة من العرب بمحاصرة الاترلك ولم يرفع الحصار إلا بعد 


وصول تعزيزات الكاشف. 
' تحركت القافلة إلى الدرعية صباح ١؟‏ شوال وكتب سادلير يقول: 


«أطلال الدرعية متنائرة على اتساع كبير وبقايا الأسوار المبنية من الطين الأصفر 
وذات الواجهة الحجرية جزياً ‏ إذ لصق الحجر ببذا الطين - تحدد موقع المدينة 
الرئيسية والتي كانت مبنية اساسا على الحلال الطبيعي إذ يحميها من جانب واد سحيق 
ومن الغرب سلسلة الأبراج المتصلة بالسور. والجانب الغربي يسمى الطرفة وينفصل 
عن البلدة الشرقية بالوادي الرئيسي ‏ وهذا الجانب محاط كذلك بالأبراج والسور 
ومبيء الوادي وسيلة اتصال بالجزء الآخر من المدينة الذي كان يقع في الشمال والذي 
م تتوفر له الجاية الجيدة مثل الجزء الجنوثي . ويحري نبر ني الوادي طوال العام ويزداد 
إلى سيل في الشتاء وتوجد في كل من قسمي المدينة أطلال النازل العديدة الجيدة 
وهي الآن مهدمة تماماً: وأزال الباشا حوائط التحصينات كلية. كما حطم زراعة 
النخيل والبساتين. ولم أر إنساناً واحداً خلال تجوالي بين هذه الأطلال». 

تحركت القافلة من الدرعية إلى العيبنة فوجدها أطلالاً تعبر عن التعاسة» ومن 
العيينة إلى سهل الحيسية . ثم قصور البرة ثم ثرمدا التي أزال الباشا أسوارها ومنها إلى 
شقرا التي وصلوها صباح 78 شوال (11 أغسطس) وعلم سادلير أن تلك المديئة 
صمدت ثمانية ايام امام قوات ابراهم باشا. وقد حطم اسوارها وبها جامع فخم 
ومكان لاسوق وزراعات النخيل المحيطة بها تمتد إلى افاق بعيدة وتتوفر فيها المياه 
العذبة : وقبل أن تضرب القافلة خيامها جاءت الأنباء أن فريقاً من قبيلة عتيبة سرقت 
كل الماشية المملوكة لأهالي شقراء فقامت فصيلة من الجنود بمطاردتهم وعادوا 
باللصوص . وضربوا أعناق خمسة منهم وقد سببت تلك ال حادثة شعوراً بالذعر بين 
أصحاب الال التي تنقل متاع الجيش. لأن عتيبة سوف تثأر منهم عند عودتهم إلى 
الأحساء. 


غادرت القافلة شقرا يوم ١؟‏ شوال ١4(‏ أغسطس) متأخرة ساعيتن في محاولة 


لجمع أصحاب الال الذين اختفوا أو هربوا يالهم ‏ وعند الظهر وصلت القافلة إلى 
المكان المتفق عليه بين الأتراك وأصحاب المهال كآخر نقطة ينبغي عندها إطلاق 
سراحهم ليعودوا إلى ديارهم في الأحساءء وطالبوا بإيجار كامل لعدد الجال التي 
بدأت الرحلة من الأحساء؛ ولكن الكاشف تنكر لوعوده للقبيلة التي زودته بوسائل 
السفر - بي خالد ‏ وقام بطرد البدو بدون جالهم واحد حتجز الأتراك الميال لتعويض 
الخسائر ال لبي أصابتهم نتيجة حالات اروب التي وقعتء» بذا أصبح الرجال التعساء 
الذين ستحقون ضعف الأجر وبعد أن قطعوا المسافة البِي تحتاج إلى ضعف الوقت 
المتفق عليه » أصبحوا شاردين ه في الصحراء يحيطهم الأعداء من كل جانب. 
تحركت القافلة يوم 10 شوال إلى آبار عيون السر ومنها اتجهت إلى الشمال الغربي » 
وفجأة ضلت الطربق فتوقفت واضطرت إلى المبيت دون أن يعلم أحد أين يكون» 
واستأنفت السبر صباح ٠‏ شوال تجاه شهال الغرب حتى العيونية» ومنها إلى الخبرا 
فالمذنب فعنيزة التي وصلوها ظهر يوم 5 ذي القعدة (4؟ أغسطس) وقد كتب 
سادلير عن هذه المنطقة يقول: «هنا المكان كان قد تحول إلى حطام كامل» إذ 
شاركت القلعة نفس مصي ركل القلاع الأخرى التي أصيبت بغضب الباشا وافلتت 
بعض زراعات النخيل من التخريب وهي تقع في واد ومزودة جيدا بمياه الابار وتعتبر 
المديئة الرئيسية في هذه المنطقة فهي بحكم موقعها الجغرافي مركز التجارة فالقوافل التي 
تمر بها سنوياً من البصرة والكويت والقطيف والاحساء والدرعية تمنحها درجة عالية 
من الازدهارء كا أنها تحتل موقعاً مناسباً بالنسبة للمديئة المنورة والبحر الأحمر 
وكذلك بالنسبة لجبل شمر فكانت دائماً حلقة الاتصال بين الخليج والبحر الأحمر. 
وتوجد حامية في عنيزة سببت المتاعب لقبيلة عنزة ‏ تلك القبيلة الي تحتل الصحراء 
إلى الشمال الشرتي حتى حدود أراضي مطير التي تمتد إلى شري شقرا في اتجاه الكويت 
ومن هناك تجاه الخليج تنتشر قبيلة 0 خخالد الى الجنوب حتى الأحساء؛ أما جنوي 
الأحساء فيتمركز قبيلة العجان المتمردة ولكها ليست بالقوة الكافية لتنازع بني خالد 
وتوجد قبيلة عتيبة جنوبي غربي الدرعية وكات تبيد تماما ‏ وإلى الغرب من عنيزة 
توجد قبائل حرب ومزروع التي تحتل جزءاً من منطقة الحج بين الرس والمدينة ‏ لذا 
تكون عنيزة مركز الحجاج في في الجزيرة العربية جغرافياً وسياسياً وتجارياً - والتقيت في 


شقرا بعدة تجار من الكويت والزبير من قبيلة عتبة كا وجدنا كميات من الأرز الهندي 


والأدوات الأخرى في الأسواق». 


وصلت القافلة الرس ظهر يوم ه ذي القعدة (7 أغسطس) وجاءت الأخبار أن 
الباشا بنتظرهم فيبا. وتوهم سادلير أن مهته سوف تنتبي خلال أيام يعود بعهدا إلى 
البصرة في طريقه إلى الهند: فأرسل رسولاً يبلغ وكيل الباشا بوصوله ولكن الرسول لم 
يبتد إليه فاضطر أن يقوم بنفسه بالبحث: وجاس خلال حشد هائل من الخيام 
امختلطة للأتراك والمغاربة والعرب والأرناءوط . ولم جد مفراً من أن يضيف خيمته 
وخحيمة خدامه إلى هذا الخليط التنافر: واستشاط غيظاً عندما علم أن الباشا غير 
موجود في هذا الحم وآنه رحل إلى المدينة المنورة: وأن نائب الباشا محمد افندي أو 
أفندي الديوان أو السكرتير الأول لحاشية الباشا لا يعرف سوى القليل عن جغرافية 
البلاد التي حارب فيبا سيده ثلاث سنوات. تماماً كالطفل الذي لم يبرح أسوار مديئة 
القاهرة مرة واحدة في حياته ‏ طلب سادلير منه توفير حراسه ترافقه حسب وعد 
الكاشئ له حتى البصرة ولكن الأفندي اعتذرب لأنه لا بملك إعطاء الأمر بالعودة 
إلى البصرة وأن الطريق من المديئة إلى البصرة أكثر سهولة ويستغرق وقتاً أقل. ورفض 
سادلير هذا الرأي فاقترح الأفندي رحلة إلى بغداد عن طريق سوريا تستغرق عشرين 
يوماً فقط ورفض سادلير هذه الفكرة كذلك وأصر على طلب الحراسة وإلا فسوف 
يستأجر حراساً من القبائل. ولم يثمر إصراره أمام عناد الأفندي التركي . فاضطر إلى 
الرضوخ متطلعا إلى البحر الاحمر كوسيلة للعودة. 

استأنفت القافلة سيرها صباح ٠/‏ ذي القعدة (/؟ أغسطس) مروراً بآبار مؤتة ثم 
ابار عداس حتى الجرزاوية ثم المويه ووصلت باطن العمرة يوم ١١‏ ذي القعدة (أول 
سبتمر) ثم الحناكية يوم ١4‏ ذي القعدة وكان يوجد بها حامية تركية تحت قيادة رجل 
من مواطني تبريز يدعي عجم أوغلان الذي استقبل سادلير استقبالاً حسناً «عاملني 
برعاية كبيرة وأخرج أحسن ما عنده وفرش لي بساطاً واعتنى يحصاني وأنعشني بالخيز 
والقهوة وجهز مكاناً لنوبي» ‏ كانت المناكية مركزاً للحامية المكلفة بالدفاع عن 


المديئة المنورة ضد هجات أهل نجد: وبها قلعة ذات أربعة ابراج تضم أربعة مدافه . 
5 : بعة ابراج تضم أربعة مدافع 


استؤنف المسير مساء ١8‏ ذي القعدة (ه سبتمبر) ي اماه المدينة المنورة حتى 
وصله| أمر الباشا صباح ١٠7‏ ذي القعدة (؛ سبتمب) بالتوقف عند أطراف المدينة ونا 
كان غير مسموح للمسيحيين بدخول المدينة فقد جاء البشكور أغاسي مكلفا من الباشا 
ليأخذ البريطاني إلى بير على الواقع غربي المدينة وحيث تخي آسرة الباشا وحريمه؛ 
فساروا في طريق دائري متجنبين دخول المدينة وعرض البشكور اغامي أن يأخذه 
بالطريق المباشر داخل المديئة: ولكن سادلير خشي أن يقابله حك خلحاء الدين 
فيحدث ما لا يحمد عقباه في المدينة المقدسة التي 500 الأتراك إلى احترام علماء 
الدين. لقدكان سادلير يميل فعلاً إلى زيارة المديئة المقدسة وأن يراها عن كثب ولكن 
الحكة منعته من التعرض للإهانة في أرض الروحانية المسلمة. 

وصل الركب إلى بير علي واستقبله حك بابي 27 الدكتور أنطونيو سكوت 
الايطاللي والمككلف بالمهام الطبية الأسرة الباشا واعتنى به وقدم له عشاء تركياً ولكنه 
خال من المشروبات الأخرى. ووصل الباشا مساء ١‏ ذي القعدة ونزل ف خيمة 
حكيم باثي إذ لم تكن له خيمة خاصة لأن إقامته في خيام حريمه ‏ وطلب من 
الطبيب أن يستدعي سادلير ويجعله يتكلم في الموضوع الذي جاء من أجله بدون 
التقيد بالرسميات - وجاء سادلير إلى خيمة الطبيب واستقبله الباشا بحرارة وقدمت 
القهوة والنارجيلة وأخذ الباشا يعتذر طويلاً عن متاعب السفر وأنه لم يكن ليوافق على 
رجوعه من الرس إلى عنيزة نظرا لخطورة الطريق؛ وان الأعال العاجلة اضطرته إلى 
الرحيل إلى الرس ؛ وأجاب سادلير أنه كان يود الوصول إلى معسكر الباشا في الدرعية 
كي يقدم تبنئة حاكم الهند في نفس البقعة التي تم فيها الانتصار: وقد أسعد إبراهم 
أن وصلت أنباء انتصاراته إلى هذا المدى البعيد مثل كلكتا. وقال إنه كان يرغب أن 
يقوم التعاون بينه وبين السلطات البريطانية في المندء والتي هي على وفاق داثم مع 
والده محمد علي الذي كان يوافق دائما على كل ما تطلبه بريطانيا ويحرص على دوام 
الصداقة مع الانجليز. تفضيلاً على كل الدول الأوروبية الأخرى ثم دخل ابراهم باشا 
في استفسارات طويلة حول الهند وثروتها وعدد القوات العسكرية؛ والمدن والسفن 


(5) المقصود هو ابيار علي. 
2( حكم باشى تعنى الطبيب من رتبة رئيس أطباء. 


الحربية وغيرهاء وبدا راغبا في الحصول على فكرة عامة عن كل شيء في جلسة 
واحدة» وطالت الجلسة حتى منتصف الليل حاول خلاها الباشا أن يدخل في روع 
سادلير أنه جندي قدير جداًء وانتهى اللقاء على أمل استكثنافه في الصباح في خيمة 
سادلير؛ ثم انصرف الباشا إلى حريمه وني الصباح خرج الباشا من الحريم يحمل أكبر 
أبنائه عؤان بك بين ذراعيه وابنته يحملها ضابط من ا حاشية» وقابله البريطاني عند 
باب خيمته وجلس في كرسي متوسط بين سادلير وحكمم باثي الذي له الحق في 
الجلوس في حضرة الباشاء وقدم سادلير رسالة حاكم الهند ورسالة حاكم بومباي 
وقرأهما الباشا بعناية ثم التفت إلى سادلير قائلاً إنه حتى تلك اللحظة لا تعرفه حكومة 
لهند إلا عن طريق الرسائل الودية المتبادلة بين والده والسلطات البريطانية في الهند» 
فأجاب سادلير إن الرسالتين اللتين أحضرهما معه هما الأساس لصداقة شخصية 
ودائمةء ثم أعطاه السيف وبدا ابراهم منوناً جداً وأخذ يفحص الجراب وطريقة 
صنعه بعناية » وعندما جرد السيف من غمده قال إنه واحد من افخر السيوف التى 
شاهدها وأخذ يمتدح ذوق حاكم الهند في اختياره هذه الحدية ‏ ثم أمر الباشا الحراس 
بالخروج من الخيمة وطلب إعادة قراءة الخطابات. ثم دخل في تفاصيل مطولة حول 
الحرب في الدرعية: وأن تدمير المديئة جاء أساساً بأوامر من القسطنطينية» ثم عبر عن 
أسفه لعدم معرفته خطط وأفكار حاكم الهند في وقت مبكرء ثم سأل عا إذاكان قد 
جرت اتصالات حول موضوع القواسم بين حكومة المند ووالده؛ فأجابه سادلير بأنه 
م يبلغ بشيء من ذلك : فقال ابراههم إنه لا يعتبر نفسه يملك السلطة ليكتب رداً على 
موضوع على مثل تلك الأهمية بدون الرجوع إلى والده وبدون انتظار تعلماته ليكتب 
الرد المناسب على الرسالتين. 


أحس سادلير أنه سوف يضطر إلى البقاء لحين وصول رد محمد على من القاهرة 


فتعلل بأنه يريد العودة إلى بوءباي بأقصى سرعة عن شرق مله يان الا الي 
جعله برجو الباشا أن يعيد النظر في موضوع الرسائل وإذ أمكن ‏ أن يتلافى تحويل 
الموضوع إلى القاهرة: وأن يسمح له بمرافقته على الطريق نحو مكة ومنها إلى جدة 
حيث يستطيع أن يرسل نسخة من الرسائل إلى القنصل البريطاني في القاهرة المستر 
سولت لكى يقوم , بنقلها إلى محمد على : وشرح الدوافع التّى جعلت سادلير يطلب رداً 


عباشرا من إبراهمم دون مشورته (اي مشورة محمد علي) - ورفض ابراهم كتابة أي رد 
قائلا أنه لا يرى أنه بملك هذا الحق » وإ ن كان يوافق على إرسال ما يشاء من الرسائل 
إلى مصرء وعلى سادلير أن ينتظر في ينبع هين عودته من الحج. وخلال فترة الاننظار 
يكون رد القاهرة قد وصلء ثم طلب منه أن يكتب خطاباً إلى المستر سولت يشرح فيه 
طبيعة الاتصالات التي كلف بالقيام بها والتي شرحها شفاهة له. 

حاول ابراهيم أن يقنع سادلير بأن حملته العسكرية إنما جاءت بأمر والده بناء على 
أوامر الباب العالي» وأنه نفسه يجهل تماماً المدى أو الأفكار البعيدة التى جعلت 
الحكومة العؤانية تشن تلك الحملة» والأوامر التّى تلقاها حددت عملياته بالدرعية 
فقط» وبعد أن سقطت اننظر تعلمات والدهء وخلال فترة الانتظار دفع بعض 
القوات إلى الاحساء والقطيف لجلب القوين فقد كان جيشه في غاية الإرهاق» فلو 
كان هناك حوار خلال تلك الفترة مع البريطانيين لكانت له نتائج هامة؛ إذ كان 
يمكن بمساعدتهم نقل جزء من قواته بسهولة» لأن الصعوبة التي عاقت عماياته كانت 
في تحريك المدفعية وكان من السهل التغلب على هذه الصعوبة باستخدام معدات 
الأسطول البريطاني. ثم قال» إن إمام مسقط كتب إليه رسالة يعرض استخدام سفنه 
ضد القواسم في أي وقت يراه الباشا مناسباء وعندما سقطت الدرعية وتقدم الأتراك 
في الاحساء كتب الباشا رسالتين إلى الإمام ولا لم يتتخذ الإمام أية خخطوات لتنفيذ هذه 
الخطط فقد اسقطها من حسابه» واستنتج سادلير من ذلك أن هدف مهمته الخاص 
بحملة مشتركة ضد القوامم غير عملي بالمرة. 

رضخ سادلير لرأي الباشا واضطر إلى الانتظار حتى يصل الرد من القاهرة وشعر 
مقدماً أن هذا الرد لن يكون أكثر من عبارات الامتنان للتكريم الذي أضفته الحكومة 
البريطانية على ولده ابراهيم - ثم كتب رسالة إلى المستر سولت يشرح ما أنجزه من 
المهمة منذ غادر بومباي حتى قابل ابراهم باشاء ثم طلب منه بصفته شخصية 
حكومية أن يشرح محمد علي الدوافع الي جعلت حا كم الهند يوجه تلك الرسائل إلى 
ابراهيم شخصياً والتتيجة الي كانت ستترتب على تعاون السلاح البريطاني في توطيد 


| الأمن في الجزيرة العربية وأن يقنم محمد على بأن يصدر تعلاته إلى ابراهم أن 
والا من في الجزيرة العرب يمنع 3 وك الراهم 


: ادن 5 1 


يحرر رداً مناسباً على رسالة حاكم الحند ‏ أما بخصوص سياسة ابراهيم حيال لعن فلم 
يستطع الحصول على معلومات تساعده على تكوين رأي حول ما قد يكون قد صدر 
من تعلمات لإبراهيم إذا ما استولى على صنعاء وما يحتمل من تغييرات في ميناء انحا 
حيث لا يوجد وكيل بربطاني هناك وما كان من المحتمل أن بمر بهذه الميناء (اخنا) 
عند عودته فإنه يحتاج إلى المعلومات التي قد تكون متوفرة لديه (لدى سولت) والتي 
قد تساعده في توجيه استفساراته إلى المصادر الرئيسية ليتمكن بعدها من تكوين 
التصور الصحيح. 

صدر الأمر بنقل حريم الباشا إلى ينبع حيث يركبن من هناك إلى السويس وكذلك 
مجموعة الخيول الخاصة المكونة من ٠6٠‏ مهر وحصان من افضل السلالات العربية 
الى جمعها من مختلف القبائل التي مر بها وكان نقل الحريم بالتختروانات - 
والتختروان تقليد بدائي لفكرة العربة إذ يتكون من خشبتين طويلتين توضعان 
متوازيتين وفي وسطها نثبت قاعدة يركب هوقها هودج مغطى بالاش لا تنفد إليه 
الأبصار أو الهواء ويحمل تلك الآلة بعيران أحدهما في الأمام والآخر في المخلف على أن 
تثثي رقبة البعير امخلني تحت المودج لكي يرى طريقه وتعلق أطراف المنشبتين في سروج 
البعيرين ‏ تلك الوسيلة استخدمت بدرجة كبيرة من الكفاءة في نقل مدافع الحاون 
والمهات الثقيلة الاخرى من غير ذات العجلات. 


رافق هذا الركب المسافر إلى ينبع بعض من الفرسان العائدين إلى مصر وكذلك 
بعض البادية من المغاربة المسافرين إلى أوطائهم ‏ وهؤلاء المغاربة لا يتقاضون أجراً 


وإنما يعيشون على ما بسرقونه وينهبونه» وقد اصطحبوا معهم نتاج جهودهم في 
السرقة والنبب من الال والمخيول والرقيق والنساء والأطفال الذين أمسكوا بهم في 
الهجات والغارات وقد لاحظ سادلير غضب الغاربة من أسلوب إبراهم باشا في 
الاستغناء عن خدماتهم بعد تلك الحرب المرهقة الى تحملوا فيها قدرا عظيما من 
المشاق وخاصة في حراسة القوافل ولم بمنحهم ريالاً واحداً متدكراً لمؤلاء الرجال 
الذين اتبعوا خحطواته من سواحل البحر الأبيض إلى سواحل الخليج - وهم مؤهلون 


لهذه المهمة فهم أهل بادية أصلاً» وتربوا على نفس عادات بادية الجزيرة العربية إنهم 
أكفاء لكل مشقة ويستطيعون العيش على أية أطعمة كالخضروات والأعشاب 
والحيوانات التي تلتي بها الصدف في طريقهم: أما أداؤهم ني الحرب فهو في غاية 
الشراسة. 

مرت القافلة بواد ضيق بين جبلين حتى جديدة حيث قبائل آل مزروع وميمون 
وهما القبيلتان اللتان تصدنا بشدة لطوسون باشا وقواته ‏ ثم وصلت القافلة إلى بير 
السلطان حيث تلتتي قافلة الحاج المصري بقافلة الحاج السوري» ومنبا تسبر القافلتان 
إلى مكة - ووصل الركب إلى الملحة ثم إلى ينبع صباح "٠‏ ذي ا اي 
مركا لتخزين إمدادات جيش إبراهم ومركز لقاء هذه الإمدادات الواردة بحرا من 
السريس أو القصير أو برا من السويس إذ كانت الفرسان تقطع المسافة البرية من 
السريس إلى ينبع في 54 يوما. 


أصيب سادلير بالحمى أثناء إقامته في ينبع » ولم تتوفر له الخدمات الطبية ولا 
الأدوية وعندما وصل نجاب البريد يوم 79 ذي الحجة 177"4 ١4(‏ أكتوبر 1814) 
من مصر علم أن القنصل البريطاني في القاهرة ‏ المستر سولت ‏ كان غائباً عن 
القاهرة ‏ وكان نفس النجاب يحمل رسائل من محمد على الى إبراهيم باشا الذي كان 
في جدة: فصنم أساذلير عق أن يرحل إلى جدة على أول قارب يستطيع تدبيره» وقد 
وصلها بعك رحلة أربعة أيام في في قارب مكشوف. 

لم يستطع سادلير لقاء الباشا في جدة نظراً لانشغال الأخير في تصفية حسابات 
محافظ جدة السيد على » وسنحت فرصة اللقاء بعد يومين: وكان لقاء غير سار؛ لأن 
الباشا كان محاطاً بعدد كبير من الأشخاص ذوي الصلة بامحافظ المتورط في المحاسبة 
مع الباشا إذ ركز ابراهم أسكلته لسادلير عن أسعار الأرز والسكر وبعض السلع 
الأخرى في سوق كلكتا. نظرا لصلة تلك المواد بموضوع المحاسبة ولم يستطع الضابط 
البريطاني أن بزوده بالمعلومات الكافية وتجرأ بالسؤال عن رد القاهرة الذي طال 


الدازة 1 


انتظاره فأجاب الباشا بأنه سيتحدث في ذلك في فرصة أخرى. 

كان اللقاء الثاني مع الباشا يوم “78 محرم 1710 (17 نور 1819) وتعلل الباشا 
بتأخي ركتابة الرد على رسالة حاكم المند بعدم العثور على نخطاط يستطيع كتابة رسالة 
باللغة العربية» وقال إنه سوف يعبر عن أسفه لأن رسالة الحاكم لم تصله في وقت 
مبكر يتيح له الموافقة على المقترحات البريطانية » ثم استشار سادلير في أمر هدية مناسبة 
يهديها لحا كم الهند فأجاب سادلير بأن قيمة الحدية التي ترسل في مثل تلك المناسبات 
ليست بذات أهمية طالما كانت التحية بأسلوب فائق التقدير وقيمة الهدية تاركز في 
التعبير عن المودة المرافق لحاء ثم قال الباشا أنه يريد إرسال حصان عربي ومهر على أن 
يقوم سادلير بالعناية بهما وينوب عنه في تقديمه| للحاكم كا اقترح أن يبدي سادلير 
نفسه حصاناً كذلك تكرعاً له وأخبره أنه أمر بتجهيز سفينة تقوم بنقله إلى اخْخا. 


طلب سادلير تزويده بنسخة من رد الباشا على حاكم الند» لكي يقوم بعمل 
الترجمة اللازمة لها وكذلك لكي يحتفظ بها تحسباً للطوارئ» وتلقى مسودة المنطاب 
كي يقرأها ثم يعيدها وطلب منه أن يرسل لقب حا كم الهند فأرسل نسخة من خطاب 
قديم كان في حوزته » تضمن لقب أشرف الأشرف فأثار هذا اللقب اعتراخ ض الأتراك 
باعتباره قاصراً على النبي محمد يِه فاقترح لقباً آخر هو أيحد الأيحد أو غيره من 
الاشتقاقات المستخدمة في التعبير عن النبالة والقييز في تحرير المخطابات لدى الشرقيين. 

حملت هدية الخيول على ظهر المركب الذي سيسافر إلى الخاء ثم جاء أربعة من 
سياس الباشا (السايس هو خادم الحصان) يطلبون منه البقشيش ثم جاء خادم آخر 
من قبل الخازندار يحمل اجزاء من سرج الخيل: لام الوجه وصدارة وكسوة 
مفضضة ومذهبة وزوج من المهاميز الفضية وكلها في حالة بالية متبرئة مما يدل على أنها 
مستعمله فرأى سادلير أن هذا السرج لا يليق يحاكم الحند العام تأسل إلى 
الكبخيا”" رسالة شفهية تقول: «إنني أجلت قبول السرج حتى تتاح لي فرصة 


21 الكيخيا أحد أفراد حاشية ابراهيم والذي يقوم بوظيفة المساعد أو السكرتير الخاص. 


التحدث إليه) م ثم أعاد السرج مع الخادم إلى الخازندار فاستدعى حكم باشي الذي 
عمل دائاً كمترجم ليعرف الدافع إلى رفض السرج فطلب إليه سادلير أن يرتب لقاء 
مع الباشا ليشرح له شخصياً 8 ا ولكن 0 
الترجم فال سادلير «إن السروج ليست من الملحقات الضرورية وإذا لم يمكن 
شرائؤها جديدة أولم يسبق استعالها فن الأفضل من الناحية الأدبية الاستغناء علها» ثم 
قال للمترجم انه إذا احتاج الباشا إلى مزيد من الشرح فعليه ان يضيف «إن المواد 
المستبلكة لا يمكن اعتبارها هدية مناسبة لشخصية نبيلة تشغل منصباً هاماً في الحكومة 
البريطانية مثل الذي يشغله الماركيز هيستنجز» ‏ فأمر الباشا بتوجيه هذه 0 0 
سادلير «حيث أنك اعترضت على السرج فقد أمر الباشا بائزال اليول من 

وإلغاء الرد وتمزيق الخطابات وعليك أن ترحل غداً في السفينة إلى الما وعندما 0 
إلى القاهرة سوف يوجه خطاباً إلى حاكم عام الهند ويعيد إليه السيف الحدية». 


وبذلك انتبت الرحلة بالفشل ورفض سادلير أن يسافر في السفيئة الي جهزها له 
ابراههم وأرسل إليه يقول أنه سيسافر بأية وسيلة أخرى إلى المكان الذي يريده وفي 
الوقت الذي يختاره. 


وركب الباشاء سفينته متوجهاً إلى القصير يوم صفر 1180 (15 نوفير 1814) 
وعم البشر والفرح سكان جدة لرحيل الباشا .وخلاصهم من الطغيان واتخذت الفرحة 
شكلا عاما في التعبير عنها في كل المجتمعات »؛ وكان الباشا قد عين قبل رحيله حاجي 
حسون محافظاً جديداً لجدة بدلاً من السيد علي» الذي أقاله بدعوى أنه اختلس 
أرباحاً من تجارة الميناء مع أن الرجل جنى تلك الأرباح من تجارته الخاصة مع الهند» 
وني سفنه الخاصة وبرأسماله الخاص وادعى الباشا أن السيد علي مجرد خادم وليس له 
الحق في الأرباح الي هي من حق السيد «الباشا» وقام الكتبة من موظني الباشا 
تساعدهم هراوات القواصين بتسوية حسابات السيدعلي» الذي فقد في بضعة أيام 
عرق عشر سنوات» وتحول إلى شحاذ في نفس المدينة الي كان يحكمها في يوم ما. 


اس 


قام حاكم جدة الجديد الحاجي حسون. ويرافقه السيد عربي جيلاني بزيارة 
للضابط البريطاني . وكذلك عدد كبير من تجار جدة الذين كانوا يتعاملون في التجارة 

مع الانجليز وعبروا له عن أسفهم لعدم الاهام به في وقت وجود الباشا خوفاً من إثارة 
الغيرة في نفس الباشا . وإثارة الشببات والمتاعب لأنفسهم - وأثناء انتظار سادلير حين 
تدبير وسيلة تعيده إلى الهند ٠‏ وصل خليل باشا الذي كان قد كلف بالسفر إلى الدرعية 
على رأس 7600 رجل تعزيزاً لقوات ابراهيم . وخرجت تلك القوات من مصر في 
الوقت الذي كان فيه أبراهم باشا في طريق الانسحاب ص الحزيرة العربية ؛ فأصدر 
محمد على الأوامر إلى خليل بتغيير وجهته والذهاب إلى أي عريش. وقام خليل 
بإخضاع القنفذة واللحية . وأسر محمود بن محمد آخر زعيم يمي تابع للوهابيين. 
وأحضره مقيداً بالأغلال إلى جدة ومنها إلى مصر- وعلم سادلير أن محمد علي دخل 
في مفاوضات مع إمام صنعاء الذي كان والده مسيطرا على تلك المناطق قبل حكم 
الوهابيين. وتعهد الإمام بدفع جزية سنوية عينية من القهوة بمبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ ريال 
وعادت بقايا القوات التركية إلى مكة وهي في حالة تعيسة جداً. وتمركزت هناك وكان 
قائدها خليل يتردد على جدة بين ان وآخر. 

وف مساء 3" يناير 187١‏ م (7 ربيع الثاني ه77١‏ ه) دخلت ميناء جدة سفينة 
ترفع العلم البريطاني ‏ لقد كانت الطراد «أمير ويلز» فركب سادلير فيه ووصل انخا يوم 
١‏ فبراير(75 ربيع الثاني ه177١‏ ه) وأرسل رسالة إلى إمام صنعاء. وطال انتظاره 
في الميناء دون أن يتلقى أي رد فاستأنف رحلته إلى بومباي ليكتب هذه اليوميات. 
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«أوللة5 «ماوعه5 موممه 90]| 


يشعر الانسان بالفرح الغامر حين يحد نصاً من ترائنا غققاً» أخرجه محققه إخراجاً 
:]| جيداًء ويخاصة إذا علمنا أن معظم ترائنا لايزال مخطوطاً حبيس المكتبات» لاسبيل إلى 
:]| الاستفادة منه إلا بعد تحقيقه» لأن معظمه مكتوب بخطوط تختلف قليلاً أو كثيراً عن 
:] الخط المستعمل في هذه الأيام. 
01 ومعلوم أن الحقق حين يعكف على نص شعري ليحققه ويخرجه للناس» لا بد أن | 
:]| يتوفر عليه ضبطا وشرحا وتخريجاً له في كتب الأدب واللغةء وقبل ذلك وبعده لا بد أن | 
:| ينسبه إلى وزنه العروضي وأن يذكر ما قد يكون ند من هفوات للشاعر. 
01 ولقد قرأت ثلاثة من دواوين الشعر العربي: الأول ديوان بشار بن بردء وقد أخرج 01 
:]| بعناية الأستاذ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 


]1 و«الثاني ديوان إبراهم بن هرمة؛ آخر الشعراء امحتج بشعرهم لدى النحاةء وقد 
| أخرجه الأستاذان محمد نفاع وحسين عطوان. 


الذارة 10 1 


أما الثالث فهو ديوان امرئ القيسء بشرح الأستاذ حسن السندوي. 

أما ديوان بشارء فقد أخرجه محققه إخراجاً جيداً» وشرح الأبيات ونسها إلى وزمبا 
العروضي» واهتم كثيراً بتخريج الشعر في مظانه امختلفة» ولكن ندت منه بعض الحفوات: 
في وزن بعض القصائد» ولو كانت واحدة أو اثنتين لما عبأنا بذلك» ولا لقسنا له 
الأعذار: بأخطاء الطباعة» وما شاكل ذلك. 

ولكنبا للأسف كثيرة ومتنوعة» فاثرنا التنبيه عليباء لثلا يظن ظان أن العروض من 
سقط المتاع» وطالما اهتم الناس باللغة والأدب» فلا ضير علييم بعد ذلك. 

إن العروض أخخطر وأجل من أن يُتهاون فيه» إنه الذي يمكن صاحبه من قراءة الشعر 
قراءة جيدة» والحكم على الأبيات بالصحة أو الخلل. وان كان كثير من الناس لا 
' يحسنونه. أعرف أساتذة كباراً جهدوا في تعلمه فعجزواء ولكن هذا لا يغلق الباب» فنا 
أكثر من يحيدون العروض العري » ويعرفون فضله عليهم. 

وليكن واضحاً أن تحقيق الشعر لا بؤْن ثمرته» ولا يكون جاداً نافعاً بدون الغروض» 
ولا تغلق الباب مردداً قول الجاحظ : «العروض علم مستيرد» ومذهب مرفوض » يستكد 
العقول بمستفعلن ومفعول» من غير فائدة ولا محصول)._ 

والآن أعرض نماذج للهفوات العروضية التي ندت من قلم الأستاذء في تحقيقه 
لديوان بشار: 


(1) أ- في الجزء الأول: ص 18*5ء وردت قصيدة مطلعها: 
يا مالك الساس في مسيرهم وفي المقسام المطير من > رهسيسه 


وهي من البحر المنسرح» يعلم ذلك أصغر مبتدئ في دراسة العروض العربي» ولكن 
الشيخ نسبها إلى «امحتث»: وليته سكت عند هذا الحدء فيظن القارئ أنها خطأ مطبعي» 
أو سبق قلم» ولكن انظر إلى تعليقه عليبا: (القصيدة من بحر المحتث. لكنه استعمله 
تاماً: مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مرتين» وكذلك وزنه في الدائرة الرابعة» وهي دائرة 
المشتبه» لكنه لم يسمع عن العرب تاماء وإنها مع مجزوءا: مستفعلن فاعلاتن مرتين» 


الدارة 


وقد شذ استعاله تاماً عند المولدين» ومن ذلك قول بعضهم: 
يا هن على الحب يلحى مستباما لا تلحني إن قلي لن يلاما 
وقد استعمله بشار في هذه القصيدة تاماً على الشذوذ: وارتكب فيه زحافين لبخففه 
وهما الكف في فاعلاتن الأول زكذا) فصارت فاعلات)» والقبض في فاعلاتن الثاني 
(كذا) فصار فاعلتن...). 
هذا ما يقوله الشيخ وهو وهمء وأظن هناك فرقاً كبيراً بين قول بشار: 
ينا مالك الناس في مسيرهصم وني المقام المطير من رهبه 
وبين قول المولد: 
يا هن على الحب يلحى مستهاما لا تلحنيى إن قلي لن يلاما 
فرق واضح بين البيتين يؤكد لمن له حس دقيق » أن النغم مختلف بينهماء وأن هذا غير 
ذاك. 
(؟) ص 23١5‏ وردت قصيدة أخرى على المنسرح ومطلعها: 
يا صاح دعبي فإنني نصب حب سليمى وتركها عجب 
ولكن الشيخ نسيها ‏ هذه المرة ‏ إلى البحر السريع» قال (القصيدة من بحر 
السريع » وعروضها وضربها مخبول مكشوف). 
فإذا علمت أن المنسرح يكون على الصورة التالية: 
مستفعلن مفعولات ستعلن 2 ستفعلن مفعولات مسدبلن 
وأن الث التام يكون: 
مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن ‏ مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن 
وأن السريع له ثلاثة أوزان مشهورة هي : 


مستفعلن منتفعلن فاعلن مستفعلن . مستفعلن فاعلن 


الدارة 1و1 


مستفعلن مستفعلن فاعلن ‏ مستفعلن مستفعلن فاعلان 
علمت مدى الخلط الذي وقع فيه المحقق. 
() ص 7417 وردت قصيدة مطلعها: 
بأنبي وأمي من يقاريني فيا أقول ومن أقاربه 
وهي من البحر الكامل» ولكن الشيخ نسبها إلى السريع ٠‏ يقول : (القصيدة من بحر 
السريع ؛ وعروضها وضربها مخبول مكشوف. 
هذه هي الطامة الكبرى؛ قصيدة من المنسرح ينسبها للسريع » وأخرى من الكامل 
| ينسبها للسريع. والعجب ان كلتيهما عروضها وضربها مخبول مكشوف. 
با صاح دعني فإنني لصب حب سليمى وتركها عجب 
بابي وامي من يقاربي فيا اقول ومن اقسساربه 
أهذان البيتان من بحر واحد؟ ألا يحس المحقق الكبير أن هناك فرقاً بينهما؟ وإذا لم 
يكن يحس بهذا الفرق فا له ولتحقيق الش بر؟ 
(4) ص 761 وردت قصيدة على المتسرح 225 
عامت سليمى ومسها سغب ‏ بل مالا لاتزال نحتسجب 
ولكند - أيضاً نسبها للسريع» وعروضها وضربها مخبول مكشوف. 
(5) ص هل/ا١؟‏ وردت قصيدة» مطلعها: 
كسل امرئ نصب لحاجته وعليه يحمل أوله تصيه 
وهي من الكامل: لكنه نسبها للسريع أيضاًء وكالعادة عروضها وضربها مخبول 
مكشوف. - 
ب في الحزه الثاني : 


)١(‏ في ص /ا وردت قصيدة مطلعها: 


1 الدارة 


با صاح قل في حاجتي أَدَكَرَْها فيا ذكرنا 
وهي من مز الكامل» لكن الشيخ نسيها إلى مجزوء الرجز. 
ومعلوم أن بين الكامل والرجز فرقاً دقيقاًء هو تحريك الحرف الثاني في الكامل 
وسكونه في الرجز. 
(؟) ص "ل وردت قصيدة مطلعها: 
قاس المهموم تئل بها نجحا والليل إن وراءه صُبحا 
' وهي من الكامل ولكنه نسبها إلى السريع . 
(9) ص "ه١‏ وردت قصيدة مطلعها: 
عاد الغداة الصبً عسيد فالقلب متبول عميد 
وهي من محزوء الكامل أيضاًء ولكنه نسبها إلى مجزوء الرجزء وجعل عروضها وضربها 
صحيحين. مع ان ضربها مرفل. 
)١(‏ في ص 6 وردت قصيدة مطلعها: 
غيب جيرانه بذي حمد- عن ليل من لم يم ولم يكد 
وهي من المنسرح » ولكن الشيخ عاد إلى ما كان ونسبها إلى المحتث » واستعمله الشاعر 
تاماً على وجه الشذوذ. 
(؟) ص 7 قصيدة مطلعها: 
أذكرت نسفسي عشية الأحد من زائر صادنيٍ ولمى يصد 
وهي من المنسرح أيضاًء ولكن الشيخ نسيها إلى السريع. 


60 ص وردت قصيدة مطلعها: 


3 ىر 
«العدد الثالث ‏ السنة العاشرة ‏ ربيع الثاني ١ه‏ الدارة 1 


مهلاً هجائي يا بن شخص النجار 

وهي من مشطور السريع ٠‏ ولكنه نسبها إلى الرجزء وعروضها وضربها مقطوعان مع 
أن المشطور عروضه هي ضربه. 

(4) في ص 19 قصيدة مطلعها: 

وهي من المنسرح » ولكنه نسبها إلى السر يع . 

(ه) في ص ١14‏ وردت قصيدة مطلعها: 
الله أكبر والصغير صتغير وتناول المعسايج الكرام كبير 
'ولقد ضربت عليه بيت هذلة ‏ حتى أصاخ كأنه ممطور 

وهي من الكامل» صحيحة العروض مقطوعة الضرب. ولكنه جعل القصيدة كلها 
مقطوعة العروض والضرب. 

هذه نماذج للهفوات التي وقع فيا محقق دبوان بشار» وهي دكا قلت - أخطاء 
ليس من السهل السكوت عليهاء لأن العروض اداة رئيسية من.ادوات محقق الشعر. 

فإذا ما ذهبنا إلى الديوان الثاني: ديوان إبراههم بن هرمة» وجدنا الأستاذين 
الفاضلين خرّجا شعره من مصادر اللغة والأدب» وشرحا مفرداته. ونسبا الأبيات إلى 
وزنها العروضي » لكن ندت منبها بعض الحفوات القليلة في نسبة بعض الأبيات إلى وزنها 
الصحيح : 

(0) في ص 8 وردت مقطوعة اولها: 
غدا بل راح واطّرح الخلاجا ولا بَقْضٍ من أسماء حاجا 

وهي من الوافرء لكن المحققين نسباها إلى الطويل. 

0 في ص ١7١‏ وردت. ستة أبيات مطلعها: 


كأنك لم تسر ينوب خلص «م تربع على الطلل احيل 


5 الدارة 


وهي أيضاً من الوافر» ولكنبما نسباها إلى الكامل. 

(5) في ص 7١6‏ بيت من السريع وهو: 
إن الذي شق في ضامن يلي الرزق حجتى يتوفاني 

ولكهما نسباه إلى الرجز. 

وإذا كانت. هذه المفوات من الممكن أن يحد لها أحد مخرجاً» بسبق لسان أو خطأ 
مطبعي » رغم استحالة ذلك لتكرر الخطأ في الفهارس العامةء فإن التي سأذكرها الآن 

(5) في :ص 1"4 » ١4٠‏ مقطوعة من أربعة أبيات» قدم ا المحققان بقولها: 

(مدح ابن هزمة رجلاً من قريشء فلم بعطه شيئا)» فقال يبجوه: 
فهلا إذا عجزت عن العالي 2 وعا يفعل الرجل القريع 
أحذت برأي -عمر حين ذكى اوشب لناره الشرف الرفيع 
إذا تطغ -شيئاً فدعه وجوزه إن ما تستطي 
ومغوث بعد الدو اجبستسه ولسانه وعت اللهاة قطيع 

واضح أن البيت الأخير يخالف ما سبقه فهو من الكامل في حين أن الثلائة السابقة 
من الوافرء ولكن المحققين جعلا الأبيات الأربعة مقطوعة واحدة» هي المقطوعة 1" في 
الديوان» وأعطيا الأبيات أرقامها من ١‏ 4 وخرجا الأبيات على هذا الأساس. 

جاء في ص وه من الديوان المذكور» أثناء تخريج هله المقطوعة: 

(البيت الأول والثاني والثالث في الأغاني ه1: 78 والبيت الرابع في أساس 
البلاغة 5/9لهة). 

والآن إلى ديوان امرئ القيس » لقد شرح الأستاذ/ حسن السندوبي الديوان» ويحث 
عن الشغراء الذين يطلق عليهيم امرؤ القيس » وأطلق علييم دم (المراقشة) ووجك منهم 
المهلهل فذكز أخباره» وجمع ما تبسر له من شعره» وقد قدم للإجدى قصائد المهلهل 
بقوله : 


الدارة 1 


(ولا شفى نفسه من أخذ ثأر أخيه» لم يكفه ذلكء» بل أخذ يتبدد بني بكر) ويقول : 
با لبكر أنشروا لي كليباً بالبكر أين أين الفرار 
يا لبكر ظعنوا ثم حلوا 2 صرح الشر وبسح السرار 
سفهت شيبان لا التقينا ‏ إن عود التعغلي تفار 
وبنو عجل تقول لقيسا ولتم الله سيروا فساروا 
يا كليب الخير لست براض دون روح تراح منه الديار 
أو أغادر قتلى تقر بعبي وبودي ما عنده المستعار 
اسألوا جهرة إيادا وتليمنا والحليقين حين سرنا وساروا 
إذ دلفناهم وبكرا جميعا ‏ فأنسرنا سراتهم حيث ثاروا 
وقتلنا قيس بن عيلان حتى أمعنوا في الفرار حيث الفرار 

هكذا وردت هذه الأبيات» الأربعة الأول من المديد» والمخامس مضطرب شطره 
الأول من المديد وشطره الثاني من المتفيف» وباي الأبيات من المتفيف» ولم يتنبه امحقق 
العالم لهذا الخلطء ولم يعلق عليه رغم البون الشاسع في الموسيقى بين الأبيات. 

ولوكان بيتاً واحداً لمان الأمر: أما أن تتكرر أربعة أبيات من وزن آخر ولا يلتفت 
إلييا امحقق فأمر يدعو إلى رفع الحواجب استغراباً. 

ونحن الآن أمام احيّالين» كلاهما مر: 

الأول: أن المخلط من الشاعر؛ وأن الأبيات بالفعل من قصيدة واحدة فكان على 
المحقق أن يتنبه لذلك وأن يشير إليه. 

الآخر: أن اخلط من المحقق: إذ وجد تشابباً في القافية ففعل ما فعل. 

. إوبعد].. .. فهذه تماذج من أوهام احققين؛ وأن الانسان ليعجب » كيف يقع أناس 
كهزلاء. - علماً وفضلاً ‏ في هذا الخطأ: وقد أفنوا عمرهم أوكادوا بين كتب الأدب 
واللغة. يحققون هذا ويشرحون ذلك. 

وإذا كان هؤلاء وهم من هم يقعون في هذه الأخطاءء فا بالك بمن دونهم؟. 

إن العروض كما قلت من اهم ادوات المحقق» ومن يرد إخراج ديوان من الشعر 
العربي » فإما أن يكون ملماً إماماً كافياً بالعروض . وإلا فعلية أن يبحث عن عمل آخر! 


هد بن عبدا لعزي 


اتلمممييل ها لى (© الجلقا 


للأستاذ كيال الكيلاني 


» عرض الاستاذ: عبدالله لحقيل 


صدر منذ أيام كتاب «فهد بن عبد العزيز ومسيرة دولة» تأليف الأستاذكال 
الكيلاني قدم له الأستاذان أحمد السباعي وعبدالله بن خميس بمقدمتين ضافيتين 
تحدث الأستاذ السباعي في مقدمته عن خطوات جلالة الملك فهد في دعم مسيرة 
العلم والأدب وغير ذلك من أفانين المعرفة. كي تحدث الشيخ عبدالله بن خميس 
عن دور جلالته الذي أعطى من فكره وحنكته وأدبه وحسن سياسته ما يعطيه 
الخاكم المخلص»: وما يببه لأمته السلطان العادل. فن حيث التفت لا ترى إلا 
عطاء في الطرق والمواصلات وفي الجامعات والمعاهد والمدارس . في الدفاع. في 
التجارة والزراعة: ثي المحالات الختلفة» تسابق في ميادين العلم والتقدم والرق 
وفي ميادين الإخلاص لأمة العرب وإصلاح ذات بينهاء في الحدب على المسلمين 
والإخلاص لقضاياهم: والعطاء المستمر المثمر لارفع من شأنهم» في كل ميدان 
من هذه الميادين نراه يستبق إليه ويؤثره ويتفانى في سبيله». 


بقع الكتاب في نحو أكثر من مائتي صفحة من القطع المتوسط . وعرض فيه 
المؤلف للآتي : 


وضع القرن الثالث عشر الهجري وحالة شبه الجزيرة إبانهء وظهور الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والتقاؤه مع مؤسس الدولة. 


مؤامرات العؤانيين ضد الدولة الوليدة. 
#- الأدوار امختلفة التي مرت بها الدولة. وهي ثلاثة أدوار ابتداء من عام 
بلوززه ‏ 7# ١ه‏ مروراً بالدور الوسيط من 174٠‏ --4[#اه ثم 
الدور الثالث الذي بدأه الإمام عبد العزيز آل سعود الذي وحد البلاد. 
؛- عرض المؤلف بعد ذلك لدور الملك فهد بن عبد العزيز منذ أن كان أميراً 
وكيف عهد إليه عبد العزيز يجلائل الأعال وأخطر المهام. 


عرض المؤلف للتجربة السعودية ونجاحها وكيف فشلت التجارب الأخرى 
الي لم تبتد بالعقيدة. 
عرض الؤلف لدور الملك عربياً وخليجياً وإسلامياً» ثم دوره في البناء 


« املك فهد مع الملك الحسن في المغرب » 
الداخلي والإنجازات الي تحققت بفضل الله. 
أبان المؤلف أساس السياسة الخارجية للمملكة. 


أوضح المؤلف أن المملكة بلغت أوج يحدها تحت قيادة «الفهد»؛ وأن كل 

المشروعات في المملكة موظفة من أجل المواطن ونبضة البلاد الكبرى. 

عرض المؤلف بشيء من التفصيل للإنجازات الكبرى في عهد الفهد رغم قصر 

مدة حكم جلالته ٠‏ وهي إنجازات تضع جيلنا المعاصر أمام تلك الأمحاد ليزداد 
ثقة بتقاليده واعتزازا بدينه ووفاء للابطال من قادته. 


والكتاب جيد وواضحء فيه العرض السليم لصورة المملكة الراقية» ودور 
الملك فهد الراشد؛ وهي صورة جمعت ملامحها من الواقع الذي يراه كل من بحيا 
على هذه الأرض الطيبة ؛ وكل من يفد إلى هذه البلاد الي شرفها الله تعالى ؟ فرفع 
من شأنها فزادها يرا وبركة وأمناً واستقرارا» وحفظت للعرب والمسلمين ترائهم 
المجيد» بي هذا العهد المشرق عهد البناء والتشييد وعهد الازدهار والخير» حتى 
أصبحت مهوى القصاد ومضرب المثل في ذلك. 


علوم فنون - 


إعداد الأستاذ:. مصطفى أمين جاهين. 


الدارة 12.؟ 


لهّر من الله على الأردن بالآثار القيمة النفيسة بما لا يوجد له مثيل في كثير من دول العالم. فني 
ٍ الأردن آثار تحكي حقائق ماض تليد. ومدنيات عريقة. تبدأ منذ آلاف السنين. أي منذ 
العصور الحجرية. فالعصور البرونزيةءفالاغريقية. والرومانيةوالبيزنطية ... ثم روعة الحضارة العربية الإسلامية. 


جرش شارع الأعمدة 


الدارة 


«(ها) يردن»» 
«يوسفيوس 
و«بلنيوس 


بي | بالعبرية 
1/0 
/ذ وذكرها 
ختناطمءدومل ‏ »ء 
برمتاط 0 وغير#ما بايسم 
٠‏ سرؤوممة:6 ) أصل هذا اللفظ 
غير معروف» وذهب البعض إلى «أ» 


دخيل ٠١‏ «م9ؤنم0.آ اسم نبر في 
إقريطش:: وقد سمى هذا النهر بعد 
الحروب الصليبية ب«الشربعة الكبيرة» 
[الشريعة: مورد الشاربة] ولايزال هذا 
الاسم شائعاً بين البدو إلى اليوم. 

فالأردن يتألف من ثلاثة جداول 
هي: - الحَساني - نهر اللدان - 
بانياس . 


وبعد تلاقيبا بقليل يصل نبر الأردن 


إلى ناحية الحول ويحري في بحرة المخيط » 
وينحدر وادي نهر الأردن بعد ذلك 
انحداراً شديداً نحو الجنوب حتى يحري 
في بحيرة طبرية التي ينخفض سطحها عن 
مستوى البح الأبيض التوسط نحو :جره 
قدما ويعرف الوادي بعد ذلك باسم 
«الغور» ابتداء من الطرف الجنوبي لبحيرة 
طبرية حتى مرتفع بقع على مسيرة ثلاث 
ساعات من جنوبي البحر الميت وهنا يمتاز 
انبر بصفات تخالف صفات مجراه 
الأعلى» فهر يجري في سهل من الغرين 
الابيض البراق كثير التعرج» يبدو للناظر 
من عل انه شريط ٠اخضر‏ ملتو» ذلك 
لان ضفاف النهر تكسوها النباتات 
الكثيفة الي تحجب مجراه؛ والسهل فيا 
عدا ذلك خلو من النيات ٠.‏ وتوجد عدة 
واحات كثيرة الخصب «حدائق الأردن» 
عند سفح التلال الواقعة على الشاطئ 
الغبي للبر» ويصب نهر الأردن في 
البحر الميت «بحر لوط» الذي ينخفض 
عن سطح البحر نحو 1597 قدما 
والذي تبلغ أعمق نقطة فيه 57.٠6‏ 
قدمء وليس لهذا البحر أي مخرج في 
جنوبه أو غربه» ولم يكن له شيء من 
هذا في كل العصورء وتتبخر المياه التي 


الدارة عأس.؟؟ 


بركة ماء البستراء 


يصبها فيه ثبر الأردن البالغة ١:٠٠‏ 
مليون جالون يومياً بفعل حرارة 
الشمس» ولهذا فإن الحياة مستحيلة في 
هذا البحر بسبب بقاء الأملاح والمعادن 
الذائبة فيه على حالنها مع تبخر المياه» 
ويسمى المنخفض الواقع جنوي البحر 
اميت «العربة»ء وترتفع الأرض هنا كثراً 
ولكنها تنحدر من جديد إلى مستوى 
خليج العقبة. 

أما فروع نهر الأردن فهي عندما 
يخرج من بحيرة طبرية يلتثي عن شماله بنهر 
«الشريعة الصغيرة» الذي كان يسمى 


5 الدارة 


قدياً «البيموك»» ثم يلتتي بنهر الزرقاء 
الذي يصب في الأردن عند الدامية» 
ويلتتي عن بيه بنهر جالوت الذي ينبع 
من عين جالوت» وير ببيسان وينبي 
بالأردن. 

ونبر الأردن لا يصلح للملاحة 
بسبب تياراته وكثرة منعرجاته وضحل 
مياهه. وكانت مياهه الضحلة في كثير 
من أجزائه منذ العصور القديمة عبارة عن 
مخاضات تصل بين الأراضي الواقعة إلى 
شرقه والأراضي الواقعة إلى الغرب منه» 


فكانت بذلك تصل بين شاطىء البحر 


الجوفة وجبل التاج خاليان من البناء. 

الأبيض المتوسط ومصر من جهة» 
ودمشق من جهة أخرى؛ ويوجد إلى 
شهالي بحيرة طبرية خمس مخاضات وإلى 
جنوبها أربع وخمسون مخاضة» أكثرها 
قبالة «بيسان»» وتذكر هذه انخاضات 
في العهد القديم بامم «معبر) أو «معبرة» . 
وللمخاضة الواقعة إلى جنوي إقلم الحولة 
أهمية خاصة: لأن طريقاً يبدأ منها فيمر 
بالقنيطرة وينتبي بدمشق» ا كان ها 
أهمية حربية عظمى في الحروب 
الصليبية» فقد هزم عندها نور الدين 
بلدوين الثالث عام /61١1مء2‏ وابتتى 


-- لوسط مدينة عأن وترى في الصورة بقايا ضريح روماني ديم ثم المدرج الروماني وخلف المدرج جبل 


بلدوين الرابع حصناً جنوب امخاضة عام 
الام ولكن «صلاح الدين» خربه 
في العام التالي» وقد بي بعد ذلك جسر 
ذو ثلاث طاقات من كتل كبيرة من 
حجر البازلت في موضع هذه امخاضة 

وربما كان من أهم الطرق بين دمشق 
والحهات الواقعة إلى غرلي بر الاردن» 
ذلك الطريق المار ب «فيق أو أفيق وربما 
أفق مءامم ١»‏ إلى الطرف الجنوي 
من بحيرة طبرية» حيث كانت توجد 


مخاضة تعترض نهر الأردن عند خروجه 


5١61+ الدارة‎ 


من تلك البحيرة» وتوجد إلى جنوب 
هذه المخاضة بقليل أطلال قنطرتين من 
الحجر هما «أم القناطر» ووجسر السدى»؛» 
ويحتمل أن إحداهما هي القنطرة الواقعة 
إلى جنوي البحيرة الي اشار إليها 
«المقدسي» عند وصفه لبحيرة «طبرية)» 
والي قال عنها «يافوت» إنما «ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين». 
وتوجد قرب التقاء اليرموك بالأردن 
قنطرة تسمى «جسر المُجامع» يبدأ منها 
طريقان أحدهما إلى «مكاس» والآخر إلى 


1 اللذارة 


منظر جانبي لبنى المسجد الحسيني الكبير في عان: في أثناء تشييده وقبل أن يزاد عليه صحن الجامع وامكذنة الغربية: 
وقد بني هذا المسجد على أنقاض الجامع الأموي القديم. 


«إربل» في سفح تلال قرن صرطبة» 
ونجد أيضا إلى جنوبي ذلك قنطرة أخرى 
هي «جسر الدامية» تقوم الآن فوق 
أرض جافة» لأن نهر الأردن قد شق له 
محرى جديداًء وقد بنى هذه القنطرة 
السلطان «بيبرس» عام 1555م؛ كا 
ابتتى عدة قناطر غيرها في اماكن 
متفرقة : ومن أكثر الجسور استعالاً الجر 
الواقع إلى شمالي أريحا الذي يوضل إلى 
غرين. 


وفي عام 14 ه ده"17” م) استولى أبو 


عبيدة بن الحراح على معظم هذه 
البلاد» وعلى بقيتها خالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاص» وبعض الروايات 
تذهب إلى أن «شرحبيل هو الذي فتح 
هذه البلاد» وقد فتحت كلها بحد 
السيف عدا «طبرية؛ التي سلمت في 
ظروف شائنة» وربما كان:ذلك سبباً في 
جعلها عاصمة بدلاً من «بيت شان 
5أامممطارله ‏ )2. 
أما فها يتعلق بخراج إقلم الأردن» 
فقد ذكر مؤلفو العرب الأرقام الاتية: 
كان الخراج في نباية القرن الثامن 
الميلادي 5 ألف دينار» وفي عهد 
امأمون 917 ألفاً» ويقول ابن خرداذبة» 
وابن الفقيه إنه كان "5٠‏ ألفاًء ويذكر 
قدامة أنه كان ٠١9‏ آلافء واليعقوبي 
أنه كان ٠٠١‏ ألف» والمقدسي أنه كان 
١‏ أل ديئار. 


وفي إبان الحروب الصليبية» ألغيت 
التقسمات وأقام خلفاء صلاح الدين 
بدها ممالك مختلفة. فكان أهم مالك 
الأردن مملكة «صَفَّت» البّى كانت تشمل 
إلى جانب بلدة عرفت بهذا الاسم نفسه 


الكور الآتية :- 


و عيون » لجون» جا عكاء 
صور» صيدا» أي كل البلاد الواقعة 
غرب الأردن» وفي كتاب «امثير» الذي 


أصلفه شهاب الدين المقدسبي عام 


اهلامء والذي كثيراً ما نقل عله 
تقسيما آخر يجعل للغور والبلاد الواقعة 
غرب الأردن أهمية كبرى » وهي : كورة 
حوران وعاصمتها طبرية» وكور الغور 
واليرموك وبيسان. 


والمنلكة 9 الأردنية الماشمية 
له "ةكم" حوالي ١,416,2٠٠‏ 
نسمة) تقع يجنوب غربي اسياء عاصمنها 
عان: تحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية 
السعودية : وغرباً فلسطين امحتلة» منفذها 
ميناء «العقبة» على البحر الأحمر «خليج 
العقبة» معظم أرضها جبلي قاحل ؛ تزرع 
الحنطة والشعير والكروم: تشغل أراضي 
أدوم وجليد ومؤاب القديمة: والمنطقة 
الي تقع بشرقٍ سكة حديد الحجاز 
صحراوية. والتي تقع بغربيها تعتبر 
زراعية. ومنتجات البلاد عامة زراعية 
ورغوية: وتنمو بها بعض الفواكه؛ وفي 
خلال السنوات الأخيرة تقدمت اساليب 
الزراعة» يستخرج الفوسفات في بعض 


7١07/2 الدارة‎ 


© باب عان أو قوس النصر عندما يقبل المره على مديئة جرش © 


الجهات» والبوتاس من البحر الميت» 
ويحتمل العثور على النفط في المنطقة 
الجنوبية» وفي الأردن شبكة جيدة من 
الطرق المعبدة التي تصل بين عان وبيت 
المقدس»2 والمفرق» ونأبلس» وإربدء 
والخليلء ومأدباء والكركء وجرش» 
وهناك طريق صحراوي يصل بين عان 
ومعان والعقبةء ويتفرع إلى الكرك» 
ووادي موسى «البتراء»: يخترق البلاد 
خط الحجاز الحديدي: مارا بدرعة 
والمدورة. 


1 الدارة 


وفي السنوات الأخيرة نيض التعليم 
في الأردن, ويقدر عدد المدارس التابعة 
للحكومة 64٠‏ مدرسة» وعدد المدارس 
الخاصة 447 مدرسة. 

ظلت سيطرة العؤانيين عليها من 
القرن 5 حتى عام للكقام وفي عام 
م كانت جزءاً من مملكة سوريا 
التي لم تعمر طويلاً» ثم كانت قسماً من 
فلسطين الموضوعة تحت الانتداب 
البريطاني ؛ وني عام 1477 م أقيمت بها 
إمارة شبه مستقلة تحت حكم الأمير 


عبد الله بن الحسين» وفي عام 18م 
عقدت اتفاقية كفلت لبريطانيا الحق في 
إقامة حاميات عسكرية بالأردن» وفي 
عام 45وام انهبى الانتداب 
البريطاني» وأعلنت الملكية» وقد اشترك 


الأردن مع بعض دول الجامعة العربية في 
مهاجمة العصابات اليبودية بفلسطين» 
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين 
بالمنطقة بنصف سكانها. 


ومن سكانها أيضاً الشركس 
المهاجرين إلى عان عام 18548م» 
وكانوا من قبيلة الشابسوغ» ثم تواردت 
القبائل الشركسية الأخرى» من وطلنهم 
القفقاس » لقد تركوا وطنهم حابة لدينهم 
ومعتقداتهم أمام محاولات القمع 
والإبادة» فتوجهوا إلى ديار الإسلام 
حيث عاشوا مع أخوة لحم في الدين 
الحنيف» وتحملوا المشاق وارتضوا بان 
يستبدلوا بلادهم القفقاسية المخضراء 
الجميلة ومياهها الوفيرة» بوطاهم الثاني 
الآردن. 


واعتى عرش المملكة الأردنية 
الهاشمية الملك طلال بن عبد الله » بعد 


اغتيال والده  1981(‏ ؟هوام) 
ولمرضهء خلفه ابنه الملك حسين «حفظه 
الله ورعاه». قائد مسيرة هذا البلد 


الشقيق. 


٠‏ الفندي ‏ محمد ثابت » وآخرين : دائرة 
المعارف الإسلامية المجلد الاأول ‏ القاهرة 
*161ام. 

» دار الشعب ‏ ومؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر القاهرة مكقام. 

3 بكج 5 أرسلان رمضان: صور من 
التزاث الأردني الفلسطينى طباعة مطبعة 
ويسترهام بانجلترا ١194م.‏ 

هم خندوقة ب محمد خير: الشركس 
«أصلهم ‏ تاريخهم ‏ عاداتهم ‏ تقاليدهم ‏ 
هجرتهم إلى الأردن» ‏ طلوع المصدار ‏ عان 
7ه (ققام. 


قبة الصخرة المشرفة» أقدم وأروع أنموذج 
لفن العارة الإسلامية؛ مايزال يحافظ على مخططه 
وشكله الأصلي؛ أمر ببنائها الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان سنة الاه (591 -5937م) 
والبناء تخطيطه المتناسق وزخخارفه الرائعة يعد من 
أجمل الآثار التي خلدها التاريخ ومفخرة العارة 
الإسلامية. 


صورة لشاطىء مديئة العقبة الواقعة على 
البحر الأحمر بها كان يجتمع حجاج مصر والشام 
والمغرب» ومنها قدم يوحنا بن رؤبة صاحب ايله 
على الني يِه وهو ني تبوك فصاحه على الجزية ‏ 
اهتم بها سلطان الماليك قانصوة الغوري» الذي 
أصلح ووسع الطريق المؤدي من الكرك إلى العقبة 
وبنى )افيه قلع لحراسة الحجاج» ماتزال باقية إل 
الآنء وني التاريخ الحديث أصبحت مركزاً مهماً 
لرجال الثورة العربية الكبرى التي أطلق رصاصتها 
الأول الشريف حسين بن علي طيب الله ثراه. 


5٠‏ الدارة 


منظر لواجهة الدير ف البتراء وقد حفرت هذه 
الواجهة في الصخر وهي لاتقل روعة وجالاً عن 
واجهة الثرنة» وقد تحلى العمل الفني في ذلك 
العصر من المهارة والاتقان؛ وهي باقية على مر 
الأزمان والعصورء لتحكي للأجيال المتعاقبة 
حضارة العرب الأنباط قبل ألني سئة من الزمان. 


قصر اشر الأموي. وهو يقع على مسافة 
٠ماكم‏ تقريبا جنوي مدينة عان. اهم ما بميز هذا 
البناء واجهته الحجر ذات الزخارف الفنية الرائعة 
التي أبدعتها أيدي الفنانين الذين عاشوا في ظل 
الحكم الأمري لتحكي للأجيال اللاحقة الروعة 
الي وصلت إليها الحضارة الإسلامية» وفي سنة 
م إبان الحكم التركي نقل جزء من هذه 
الواجهة إلى متحف (برلين)» حيث خصص له 
قاعة خاصة لتحكي للغرب عراقة وروعة الفن 
الإسلامي. 


- - 
كح 
6 8 


+ يلاد زمران 
د. محمد مسفر حسين الزهرائي 
47 صفحة ‏ 16#اها 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 


ه من سلسلة : 
هذه بلادنا الشثون 0 ودر الأدبي 
وا 
بريدة ماضياً وحاضراً 
حسن بن فهد الحويمل صالح بن سلمان الوشعي 
5 صفحة ‏ 508اه صفحة ب 404اه 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرئاسة العامة لرعاية الشباب 


الشثون الثقافية - القسم الأدبي الشئون الثقافية ‏ القسم الأدبي 


5 
لي سان 
جزائر الاؤلؤ والأسماك المهاجرة 
أبراهم عبد الله مفتاح 
7 صفحة 7ب 184اه 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
الشئون الثقافية ‏ القسم الأدبي 
٠6 ©‏ لدم 
ه على مائدة الأدب 


عبدالله حمد الحقيل 


؟ صفحة ‏ 406١ه‏ الطبعة الأولى 


لالانا 
ه من سلسلة تراث الجزيرة العربية 
تاريخ جهينة 
عبد الكريم محمود المنطيب 
5 صفحة ‏ ه١٠4اه‏ 


الطبعة الأولى 


08 هه 

٠‏ شاعرمن ينيح 
«(حسن عبد الرحيم القفطي ) 
عبد الكريم بود النطبب 
لاه صفحة 7 ه8١٠1اهها‏ 


الطبعة الأولى 


٠‏ مراكز المعلومات في جامعات الخليج 
العرني 
كل صفحة ب 104اها 


مكتب التربية العربي لدول الخليج 


مراكز المعلوفات. 


في 
جامعات الخليع العربي 


©# 75-6 ذوالحجة 4١٠15اه‏ 
3١ ١1‏ سبتمير 1984م1ء شاركت 
الدارة في المؤتمر الدولي العاشر للوثائق 
الذي عقد في «بون ‏ ألمانيا الغربية»» 
وقد مثلها الأستاذ حمد عبد الرحمن 
العمرو المشرف على مركز الوثائق 
وا خطوطات بالدارة؛ وقد تناول المؤتمر 
بحث الموضوعات التي تتعلق بالوثائق 
وكيفية جمعها وصيانتهاء وأساليب 
حفظها وفهرستها وعمل السجلات لاء 
وكيفية تبادل الوثائق والسجلات فها بين 
لات العلمية والمكوبية» ثم اندريب 
على حفظ الأرشيشء وتقديم 
الخدمات» وغير ذلك من الأيحاث 


«الملك فهد المفدى» 


المفيدة» والتي تفيد في تطبيقها أي 


ارشيف أو مركز وثائق. 


« الإثنين «ه من شهر صفر 
8ه - 19 أكتوبر 1984م) 
استقبل أهالي المديئة المنورة بترحيب كبير 
وحفاوة بالغة صاحب الجلالة الملك 
«فهد بن عبد العزيزه خادم الحرمين 
الشريفين» في بداية زيارة جلالته 
الميمونة للمنطقة» والتي افتتح خلالها 
عدداً من مشروعات الخير والفاء التي 


تعود بالتفع على المواطنين. 


ل الدارة 


ا السمو الملكي الأمير عبدالله ولي العهد» 
وكان في استقبال جلالته» صاحب 
السمو الملكي الأمير «عبدالله بن عبد 
العزيز» ولي العهد» ونائب رئيس مجلس 
الوزراءء ورئيس الحرس الوطني» 
وصاحب السمو الملكى الأمير ومتعب بن 
عبد العزيزء وزير الأشغال العامة 
والإسكان» وصاحب السمو الملحي 
الامير تركي الفيصل» وعدد من 
أصحاب المعالمي الوزراء وكبار المسثولين 
من مدنيين وعسكربين» ووجهاء وأعيان 
منطقة المدينة وجمع من لمواطنين. 


© الثلاثاء 5 من شهر صفر 
8ه ١ل‏ أكتوبر 194 م) افتتح 
صاحب الخلالة الملك المفدى «فهد بن 
عبد العزيز» «مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف»» وقد تفضل جلالته 
بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية 
إيذاناً بافتتاح. هذا الصرح العلمي الكبير 
الذي يخدم كتاب الله العزيز ويعمل على 
انتشاره وتوفيره لكافة الدول الإسلامية 
وللمسلمين في مختلف أرجاء المعمورة. 
« الخميس (8 من شهر صفر 
هه - ١‏ نوفبر 1945 م) شرف 
جلالة الملك المفدى «فهد بن عبد 
العزيز» حفظه الله الاحتفال الذي أقم 
بمناسبة إزاحة جلالته الستار عن اللوحة 
التذكارية لمشروع الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة للبدء في تنفيذهء وكان في 
استقبال جلالته معالي الشيخ حسن بن 
عبدالله آل الشيخ وزير التعليم العالي 
وكبار المسثولين في المديئة المنورة. 
كا وضع جلالته حجر الأساس 
للطريق الدائري الثاني للمدينة ومسجد 


81١61 الدارة‎ 


و كنون 


«قباء» وقد أمر جلالته بتشكيل لجنة 
للإشراف غلى إنجاز بعض مشاريع المدبئة 
وتحسين وتجميل مداخل المدينة وبعض 
شوارعها. 


© الجمعة 40 من شهر صفر 
هه - 7 نوفير 4٠م‏ وضع 
خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك 
لمفدى «فهد بن عبد العزيز؛ حجر 
لأساس للتوسعة السعودية الثانية لمسجد 
رسول الله عند وإزاحة الستار عن 
للوحة التذكارية هذه المناسبة الكريمة. 
وتعتبر هذه التوسعة ستة أضعاف 
لتوسعة الأولى وتتيح ل 17١‏ ألف مصل 
أن يؤدوا شعائر الصلاة في رحاب 
المسجد النبوي الشريف. 


#السبت ٠١١‏ من شهر صفر 
68ه8--” نوفير 4م قام 
صاحب السمو الملكي الأمير «سلان بن 
عبد العزيز» أمير منطقة الرياض » بوضع 
حجر الأساس لمدينة الملك فهد الطبية 


25 الدارة 


بالرياض» والتي تحتوي على مستشفى 
عام بسعة 8”'ه سرير» ومستشفى 
للاطفال سعة 0٠‏ سرير » ومستشفى 
للولادة بسعة 76١‏ سرير» ومستشفى 
للصحة النفسية بسعة ١6م‏ سريرء” 
ومركز وطني لزراعة الكلى ومركز للتأهيل 
الطبي» يجانب العيادات المتخصصة التى 
زودت بالتجهيزات الطبية الحديثة 
ومساكن للعاملين. 


© الأحد «لا من شهر ربيع الأول 
6ه نوثبر 1984 م) شرف 
جلالة الملك «فهد بن عبد العزيز» 
المفدىء» حفل العشاء السنوي الذي 
تقيمه وزارة الخارجية لرؤساء البعثات 
الدبلوماسية المعتمدة في المملكة» بمبنى 
الوزارة الجديد بالرياض. 

وكان في استقبال جلالته صاحت 
السمو الملكحي الأمير «سعود الفيصل» 
وزير الخارجية» وعدد من كبار المسثولين 
في الوزارة. 


||||||| ||| ااا 


«الثلاثاء ه: الخميس 7 ربيع 
الأول 506(اه 89:90 نوفير 
4م اجتمع قادة دول يجحلس 
التعاون الخليجي في مؤتمرهم الخامس 
بدولة الكويت. 

وقد أعرب الزعماء في بيانمهم 
الختامى عن رضائهم عن المنجزات التي 
حققتها مسيرة المجلس خلال السنوات 
لأربع الماضية وخاصة بعد تطبيق 
لاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تعتبر 
للبنة الأولى في كيان التكامل 
لاقتصادي الشامل بين دول يجلس 
لتعاون؛ وكذا عن جميع المخطوات التي 
تمت في محال تنسيق مواقف دوهم في 
لساحات الاقليمية والدولية. 


© السبت 90 الإثنين ١١‏ من شهر 
ربيع الأول هه ١‏ >" دسمبر 
4م بدأت اجتاعات الدورة 
الثالثة مجلس وزراء الداخلية العرب. 


وتولى صاحب السمو الملكحي الأمير 


1 


«صاحب السمو الملكي الأمير 

ناي بن عبد العزيز» 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية» 
والرئيس الفخري مجلس وزراء الداخلية 
العرب» ورئيس إدارة المركز العرني 
للدراسات الأمنية والتدريب» وقدم 
تقريرا عن نشاطات المركز خلال العام 
الحالي. 

هذا وقد بحث وزراء الداخلية 
العرب الخطة العربية الأمنية الموحدة إلى 
جانب تسهيل انتقال الأشخاص في 
الوطن العربي وتطوير المكاتب 
المتخصصة الملحقة بأمانة المجلس. 


الدارة 1 


© الأربعاء ١0‏ من شهر ربيع 
الأول ه٠4١ه ‏ ه ديسمبر )١9485‏ 
تفضل صاحب ال جلالة المفدى «فهد بن 
عبد العزيزه حفظه الله بافتتاح المدينة 
الجامعية لجامعة الملك سعود بالرياض» 
حيث وصل في معية جلالته صاحب 
السمو الملكي الأمير «عبدالله بن 'عبد 
العزيز؛ ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراءء ورئيس الحرس الوطني» 
وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام . 


وكان في استقبال جلالته معالي 
الشيخ حسن آل الشيخ وزير التعليم 
العالي» وعدد من كبار المسثولين في 
الجامعة. 

وعند إزاحة الستار عن اللوحة 
التذكارية؛ ألقى جلالته كلمة قال فيها: 


«إذا كان لي من كلمة فهي كلمة أي 


«معالي الشيخ حسن آل الشيخ» 
مواطن يرى في وطنه مثل ما رأيت في 
هذا اليوم من تقدم وازدهار بالنسبة 
للعلم» وعلى رأس هذه التنظمات ما 
نّم فما يتعلق بالجامعات الإسلامية» 
وكليات الشريعة والمعاهد العلياء لكي 
يتخرج منها من سوف يكون إن شاء الله 
فيهم البركة والسداد للقيام بواجهم 
الديني,» كذلك من يتخرج من هذه 
الجامعة أو زميلاتها الأخرى» لكي يبنوا 
يحول الله وقدرته وطنهم » البناء ابي على 
الأسس والقواعد الاسلامية الثابتة. ... 


الخ». 


1 الدارة 


الحضارمة إلى الفند 
(الوجود العرتي ف حيد رياه 


[إعداد الأستاذ: عمر الخالدي] 
ترجمة وتلخيص : عبد السلام عبد المنعم 


سصٍِ عام 1474 م؛ كان اصطلاح حضرموت يطلق بصفة أساسية على دويلات 

؟ كحا.' جنوب الجزيرة العربية لسلاطنة القيطي والكائري» وقد انطبق هذا 
الاصطلاح على المنطقتين الرابعة والخامسة لدولة جنوب المن الجديدة. منذ عام 
14م 

يطلق على شعب حضرموت اسم الحضارمة وكثيراً ما وصفوا بكونهم من أكثز شعوب 
جنوب الجزيزة العربية» .خارج عدن» ثقافة وتعليماً وذلك لعدة أسباب: 

أولً: أن مادة الثقافة عند الحضارمة كانت أكثر تطويراً من تلك الموجودة لدى أيّ 
من شعوب جنوب الجزيرة العربية. فني المنطقة الساحلية .والوادي مدن كثيرة آهلة 
بالسكان» تتميّز بمبانيها المعروفة بناطحات السحاب؛ والتي تحدث عنها الرحالة الغربيون. 

ثانياً: أن لخضرموت تازيناً طويلاً على اعتبار أنبا مركز هام لتعلم الدين الإسلامي. 
فإن طريم بمركزها التعليمي تعتبر من: أعظم مدن الجزيرة العربية قاطبة» ىا أن الحأ 


الفكرية .والدينية قد:.تطورت بصورة تقليدية في عدد من مدن حضرموتث. 


الدارة 1 : 


لقد كان هناك دائماً عدد لا يستبان به من الأسياد (من أنساب البي محمد مَل ) 
بالاضافة إلى رجال الدين والعلم الذين امتد تأثيرهم واتسعت شهرتهم عبر البحار. 

ثالنا: أن لحضرموت تاريخاً طويلاً في الهجرة إلى عدد من الدول العربية والآسيوية 
في شرق أفريقيا وجنوب شرق آسياء مثل أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة: وفي كل هذه 
البلاد نجد أن المهاجرين من الحضارمة قد تخصصوا في التجارة وني النواحي الدينية 
وتعليم الإسلام. 

وإلى جانب هذه البلاد» هاجر الكثير من الحضارمة إلى المند. على أن الذي يخصنا 
في هذا البخث. هجرة الحضارمة إلى ساحل الند الغرني في العصور الوسطى » بصفة 
عامة. وكذلك إلى حيدر أباد وولايات ماراثا 9:8008/( في العصر الحديث بصفة 
خاصة. 

لتد كان المهاجرون الحضارمة في العصور الوسطى أسياداً استوطنوا في المراكر 
التجارية والثقافية والسياسية: مثل بيجابور #بمروززه ‏ وسودارت ‏ 6:,ول80 
حيث لايزال أحفادهم يعيشون؛ وكذلك في أحمد أباد وبروش وحيدر أباد وجوجارات 
ودلهى وبارودا وكليكتا وملبار وبنغال». 

كان من بين هؤلاء الأسياد اللامعين. أبو بكر محبي الدين عبد القادر العيدروسي 
١00(‏ - 15917) الذي عاش وقضى نحبه في أحمد أباد: كان صوفياً معروفاً وعالاً 
بارزاً؛ كتب نحواً من أربعة وعشرين كتاباً من الكتب المتعلقة بالتاريخ وتفسير القرآن 
والشر يعة. 

لقد حظي الأسياد والعلماء من الحضارمة بمركز مرموق في بيجابور في عهد عادل 
شاهي (1490١1--1585م).‏ كا كانت المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية في ملبار مركزاً 
آخر من هركز هجرة الحضارمة؛ حيث عرفت ملبار بموقعها الاستراتيجي على طرق 
التجارة في العالم القديم. 

كان للحضارمة شأن عظم في تجارتهم الممتدة عبر المحيط الحندي والتى سبقوا فيها أية 


امة اخرى بامد بعيد. 


ومن العوامل التي ساعدت الحضارمة في بلوغ ما وصلوا إليه من رفعة في بلاد الهند» 
هي حالة الهندؤس الحلية» الذين كانوا يعتبرون اليم تجاراً أمناء شرفاء» وهذاء فقد 
رحبوا بالتجارة ومواصلة التعامل معهم في شت امحالات. وهكذا اكان بعض العرب 
يبحرون ما بين شبه جزيرة العرب «وكيرالا» في عهد النبي محمد يله ... واستمرت 
عملية الانضهار؛ ورغم أن بعضهم قد يكون قد نزح من بلاد الحجازء وعان والبحرين 
إلا أنهم كانؤا بصفة 'أساسية تجاراً من المن وحضرموت . ٠‏ 

يرى.البعض أن أسلاف مسلني مابيلا . وسستاكن8 و1اأص14 كانوا من من أوائل 
المسلمين في الهند» قبل غزى محمد بن قاسم للنند في عام ١‏ الام ١٠لام)‏ بكثير» ونرى 
أن السيد سلوان ندوى يساند هذا الرأي فيقول : 


«لقد دخل الإسلام بلاد الهند في خلال بضع سنين من إعلان اللبي محمد مله 


رسالته, إفني مالبار» نجد أعداداً لا بأس بها من أشر مابيلا أصلهم من مديئة حضرموت 
الداخلية شي طارى...اه 


فبيها كانت هجرة الحضارمة إلى سواحل مالبار» وكونكان وجوجارات في العصوز 
الوسفلى مقضورة إلى حد ما على التجاز البحرنين والصوفيين والوعاظ المسلمين» فإن 
وصوهم إلى داكان وحيدر أباد في ماية القزن السنادس جتى منتصف القرن التاسع 
عشرء كانتا من أ لى العمل ف اليش مع مع الحكام المسلمين.من المناطق الغربية 
والوسطى واللجنوبية من 5 . كان هؤلاء الكام المسلمون هم نتاج الفوضى التي تبعت 
انحلال الإمبراطؤرية المغولية بعد موت الإمبراطور أورانجيب الامجير في عام /110/01امء 
وفي كل هذه الولانات كان العرب الحضارفة يعملون كجنود؛. بالإضافة إلى 'عملهم 
كحراس علل .خزائن. الدولة' وحأة للمعابد وأمااكن الغيادة الأخرى + وقد أقر المسثولون 
البريطانيون مهاراتهم العسكرية الفائقة, .وورد. ذلك .عل لسان ضابط: بريطائي. حارب 
معارك ضدهم : , 
اقذ لأ جد قا في العام أذ في مواقعها من العرب» ع فنع أنهم على غير اراية 
بالتطور العسكري » إلا أنكلن واد منهم لديه.عزته وعزعته الخاصة » والتي لا تغيب غلة 
:. () اشتياق. سين قرشي الجتمع الإنلامي في شبه. قارة “الحند وباكستان: 18458 ض 11 


: الدارة- 


أبداً. طاما حملته قدماه. إن الشجاعة سجية يتحلون بباك| تغلب عليهم صفة السكينة 
ونفاذ البصيرة. فغالباً ما تجدهم متسلحين ببندقية ذات فتيل وسيفين وثلاثة أو أربعة 


خناجر ودرع في جنبيته. 

ويمكننا الول بصفة عامة: إن عدد القوات التي كانت تخدم في جيش البيشاو 
وببرار بلغت نحو ٠٠١‏ رجل كقوة مفككة وغير منظمة ‏ بيد أن كل واحد مهم كان 
مثلاً رائعاً للقوة والصلابة. وعلى أكتاف هؤلاء العرب استطاع الأمراء أن يلقوا بتبعيتهم 
في الوقت الذي تخات علبم فيه قواتهم وراحت تلوذ بالفرار. 

ومن خلال عملية تقدير نسب رواتب الجنود في جيش «مارثا» يتضح لنا كيف كان 
بقيم لهم أسياد مارثا وزنا عظيا : 

دكان الجندي العربي يتقاضى شهرياً مبلغ 18 روبية. أما الجندي المسبحي أو 
البرتغالي فكان يدفع له مبلغ 8 روبية» والهندوستاني 8 روبية» أما جندي مارتا وديكاني 
فكان يدفع لكل مها ” روبية». 

الهزم جيش البيشاو «هطوهط »ء الذعي بدأ الحرب؛ واستسلمت قواته للانجليز 
في عام 181 م. كا الغى مكتب البيشاو في العام التالي وسرح جيشه. وبيا اخختار 
العرب التابعون لجيش البيشاو الذهاب إلى حيدر أباد: إلا أنهم أعيدوا إلى حضرموت 
عن طريق بريطانيا بعد دفع مستحقاتهم المتأخرة. 

وبالتالي فإنهم أرسلوا إلى حيدر أباد تحت حاية هاميلتون ويزالا في يناير من عام 
م . كان من بين هؤلاء العرب البارزين عمر بن عوض الذي ترقى حتى وصل إلى 
رتبة جادا الجيوش العربية هذاء بالإضافة إلى الثروة الكبيرة التي استطاع جمعها. 

قبل أن نناقش موقف العرب الموجودين ني حيدر أباد بإسهاب وتفصيل. علينا أن 
نتفقد الحالة الاجّاعية ‏ السياسية التي كانت عليها ولاية حيدر أباد. فكما أشرنا آنفاً 
استطاع عساف جاه أن يحقق استقلال الإمبراطورية المغولية في دلي في عام 1741م 
وتأسيس ولاية حيدر آباد. 
كان عساف جاه نظام الأول قائداً كفئاً وحاكماً فذاً: اتسمت شخصيته في الحكم 


لغ 


1 الدارة 


بالحنكة والمهارة مستفيداً في ذلك من كونه عسكرباً بارعاً وديبلوماسياً قديراً. 

وبعد وفاته في عام 1744 م» بدأت تنشب الصراعات حول السلطة بين أبنائه واب 
عمه ثم أخذت الأمور تتعقد بتدخل المارثا والانجليز والفرنسيين. 

بعد عله سنوات من نقل التحالف العسكري والسيابي؛ كدبيت حيدر آباد 
استقرارها الداخلي ؛ وذلك إباك فترة حكم نظام علي خان 18٠0  ١9/57(‏ م) الذي 
عقد عدة اتفاقات من الفترة ما بين 18٠٠0  11/5(‏ م) مع الحكومة البريطانية في 
كليكاتا التي خضعت حيدر آباد بموجب إحداهما للنفوذ البريطاني؛ ورغم أن "هذه 
الاتفاقية قد أمنت حدود حيدر آباد الخارجية» إلا أنها زادت من التدخل البريطاني في 
إدارة حكم الولاية. 

اتسمت حالة عدم الاستقرار في الولاية بالتغيير المتكرر في الوزراء» ممن يخضعون 
بصفة دائمة للمقم البريطاني؛ الذي أتى من أجل أن يكون له صوت محسوس في إدارة 


حكم الولاية. 


وهكذا فإن فترة النصف قرن فما بين موت نظام علي خان في عام 1808م وتولى 
سالار جانح السلطة في عام 188١م‏ قد وصفت بافتقادها لروح الاستقرار 
السياسي» إلى جانب المعضلات المالية الحادة. كانت هذه هي الأسباب الحقيقية التي 
جعلت حيدر آباد مخطاً لأنظار المغامرين العرب في عملية قيامهم بالمجرة إليها. 

سبقت لنا الإشارة إلى وصول عدد غفير من العرب في بونسلانس في ناجبور 
#نامعةل2 ؛ وهكذا فقد أصبح رؤساء العرب أكثر ثرا وأقوى نفوذاء وأحنا كذلك 
كيف اصبح عمر القيطي واحدا من اثرى الاثرياء» وورث ابنه صالح مركزه من بعده في 
عام 1878 م. وبلغت قوة صالح من المشاة نحو ١6٠١‏ جندي في حين كانت تقدر ثروته 
من 400.660 إلى 600.66٠‏ جنيه إسترلينيا وذلك في ستينات القرن التاسع عشر» 
وبتي صالح في حيدر أباد با استولى عوض بن عمر وعبدالله بن عمر على الشهر 

طنط فيعام18510م وعلى موكالاني عام ١84١م‏ وكونا بذلك سلطتتي شهر 


وموكالا. | 


الدارة + "57 


إلى جانب ذلك: فقد كانت هناك مجموعة من العرب الذين استطاعوا تكوين ثروة 
هائلة من أمثال غالب بن محسن الكثيري الذي أتى مباشرة من حضرموت إلى حيدر 
أباد» يخلاف غيره» واستطاع أن يكون ثروة هائلة. فقد لعب غالب بن محسن الكثيري 
ور اجا في .جيش حيدر أباد» واستطاع من خلاله أن يتحدى منافسه القيطي وهو 
من بي وطنه. ولا احتدم أوار المنافسة والتحدي بينبماء لم يحد نظام ناصر الدولة سبيلا 
لإنماء هذا التنافس والتناحر إلا بأمر غالب بن محسن بترك حيدر أباد خشية إحداث 
الاضطرابات والقلاقل بين الطوائف المتنافسة. 

وعلى أبة -حال؛ فقد استطاع الكثيري من جمع ثروة طائلة: بلغت من الكفاية ما 
جعله يقوم بتأسيس سلطنة كثيرية جديدة في عام /184 م داخل حضرموت بعاصمتها 
سايون. 5 

كانت الشخصية البارزة الثالثة هى شخصية عبدالله بن على العلقق الذي عاصر عمر 
ابن عوض القيطي وغالب بن محسن الكثيري. ورغم أنه لم يدرك نفس الدرجة من 
النجاح الي حمقها معاصروه » إلا انه حظي بمكانته المرموقة في حيدر اباد» وبلغ كذلك 
درجة من الثراء مكنته من الدخول في مشاريع البناء في وطنه الأم» وذلك في اربعينات 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

لم يكن الوجود العربي المتزايد خفياً عن أعين البريطانيين في حيدر آباد الأمر الذي 
جعل جيمس س. فرازر ومن لاه من المقيمين البريطانيين يلح بشدة على النظام 
والحا كم العام بطرد العرب. وبخاصة منسوبي الجيش مأبم. ولكن رد نظام ناصر الدولة 
كان دائماً يأني بالرفض. فذات مرة أخبر المقيم لو مآ بأن هناك شيئين لا ينبغي 
على الحاكم فعله|: تسريح الجيش. والتخلٍ عن منطقته. 


وهكذا كان للعرب ثقلهم ووزنهم في حيدر اباد. وجاء ذلك في تقرير على لسان 
رئيس محلس المند البريطاني يصفهم فيه بانهم «أصبحوا بمثابة شوكة في جانبنا في الهند». 
لم يكن هذا الادعاء مبالغاً فيه فحسب: ولكنه كان زائفاً في محمله؛ ذلك لأنه 
عندما تقدم بعض الجنود الحنود طالبين مساعدة العرب والوقوف إلى جانيم ضد الانجليز 
في عام 1/681 م» نجد أن رد الرؤساء العرب كان دائْماً بأني برفض عروضهم : متعللين في 
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ذلك بأنهم إنما جاءوا إلى الهند من أجل المال وليس من أجل القتال. 


م يدخل العرب في صراع مع السلطة البريطانية في الهند» بل كان يستخدمهم سالار 
جانح الأول في ردع القوات المناهضة للمصالح البريطانية في المنطقة» ثم ما لبث النفوذ 
العرني في حيدر أباد بعد ذلك أن أخنذا في الضعف والتردي» وهذا منذ استيلاء سالار 
جانج على السلطة في عام 01م1ام وبعدها بدأت تنظر قضايا العرب أمام امحاكم 
العادية» بخلاف ما كان متبعاً من قبل» » كيا بدأت حكومة بومباي بإصدار نظام جديد 
خاص بالجوازات والجنسية» يقضي بمنع هجرة العرب إلى البلاد والحد من وجودهم. 

ورغم أن قوة العربب كانت آخذة في الانبيار منذ. بداية حكم سالار جانج الأول؛ 
إلا أن محاولة بقائهم كانت مستمرة إلى أن عاودت تحسابا مع مطلع القرن العشرين»؛ 
حيث حظوا على الرتب العالية في الجيش والشرطة: كا تولوا وظائف مرموقة في 
الخدمات المدنية؛ وأصبحوا الآن يشكلون جزءاً من الجتمع الإسلامي في أنحاء عديدة 
من حيدر أباد وأورانجباد وجولبار. 

وهنا:؛ نخلص إلى القول بأن هجرة الحضارمة إلى المند كان لها تأثيرها الملموس في 
مختلف أوجه الحياة في الهند» ولم تكن جالية حضرموت هي الجالية الوحيدة التي هاجرت 
إلى الهند واستقرت فيباء ولكن كانت هناك جاليات أخرى من العن الشمالي» وعان » 
والبحرين وعسير في المملكة العربية السعودية. 


«العدد الثالث ‏ السنة العاشرة ‏ ربيع الثاني 4٠5١اه»؛‏ الدارة م558 


وو تس تي ا 0 ا 
من بحوث الاعداد القادمة 


١‏ -ابن الأثير «عرض كتاب» أ. فاضل خليل ابراهم. 

"٠‏ ل فاتنة عسير «شعر» .١‏ محمد السيد شريف. 

التصوير الفني في الحديث النبوي أ. صلاح أحمد الطنوي. 
الأمثال العربية أ. جعفر الخايلي. 


ه ‏ التيارات الأدبية المؤثرة في الشعر الحديث في 

المملكة العربية السعودية في خلال نصف قرن 

لبن كا للكت د. عبدالله الحامد. 
دراسة نقدية لكتاب «حوض الخليج العربي»د. عبد الرحمن حميدة. 
1 سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ١914/‏ 

ماقام «عرض كتاب») د. عبدالله حسن الأشعل. 
8 من صور الصناعة النحوية د. عبد الكريم محمد الأسعد. 
4 -آراء المتفلوطي في كتاب عصره د. حمد اصر الدخييي 1 
نه 


٠‏ ابن مالك صاحب الألفية وبعض أسبقيا 


5 


للنحاة والصرفيين أ. لخر حرب. 
١‏ مستقبل الفعل الثلائي في لغة تبي 202 للدكتور ضاحي عبد الباقي 
النتوء المكي للدكتور محمد محمود محمدين 


٠١‏ أسطورة القلة 0 للدكتور شوتيٍ النجار 
:ادا زبية بين الأصالة والتحديث أ. رشيدة محمد رشاد 
منبج ابن تيمية في موقفه من المتصوفة 2 أ. رابح لطفي جمعة 


قا الدارة 


ا 


0 س 9 ار 9 0 لق 
نلك [لفرت م التعزو يم .. 

١‏ - أن تلزن سأري كل لوآ لي لهاي وزد ريم ؤيعرؤلك مق يدرك 
يلين (الزثاء . 

3 برقو لشنه لتر قفر( لؤسسدة ذ شرل لزنه الزداة 
إساق(نئك ولك دخق كزع لووك ر(لرلنرقات زر ره 
رق (لوزء 

(٠-٠‏ ترف رئنوات ( لت رع جرب صنو ليع رفير ذلبرعرو علق 
بن عوك و (للرتنقات, ولز( يا فجرت كسرة (نسي ومتمببا 
لك الل إل ليه - لت انمتن . 

4 - وو ( فل شؤربتسيين انأ لت كوصاة [لفاش لويس 
ىلر شر 014 (لفامّث و( (لكتابة با جلي . 

ه- زا بكر كنل » رهايت (الثائرت كاثىا و منهرلاً للا يد ىب عن ر(لئرم 
ولإمرس ستأبربعاات (لزذرة . 

د - (يإسبَط رشِئئَ نزامو ادمّثك جل ود عرترة لعز . 

- (العث زرلا شرع رز لل الزَي هاي ينث ر4ابرى بلك ليا 
(فمث (لزى لسع (عا رس دده ولي لتو يتل لوس بلقت . 

م - وان "بعريزع تلت عن ... " نشل نزؤي ردي بشي سزي (ولئرورة 
رزضىَ لدئلاآت . 


الدارة 1 


طهعة عط هأ قم وتط عه 100,000 مععميم لعمة موس ع1 ,لوط همق ]1 6 معساعم 6غ 2110960 
اننا 

وءاطولة ,ولو ك011 عمتلوع.آ ؟ه أكنآ بأه سسمعذل! ع1 .ع ل8 ,و أمعصم 009 ,لقطهمول 11 
.9 .م ,1937 ,ؤوعر8 برعمع لمعه ع1 بلمةطممع كر .معو هسمدهم لمم 


.8.1 ص '"طوسه)" ,ممعاسدك8 .2 مذ سياه كز مع خنطا 6ه ممأدديوؤلل م 

.م .آ .لا بامسرالة/ال؟ مه تسعمولزظ النكصمء وطهعق نزم لعدن مممممع:8 !0 5اتقغعل ع منتاقعمع مز رم 
للناعوبا/! عنها5 طوعلوءط وعطلمة عطا هذ نزواموال مه عتة وطح عط "زه عمره5 .408-09 
: لقطممعلز]ط .سسعدب81 عنقع5 عطا صز ستعصة4 0 عنعهل242© ى أاأناحمه"© : للطمععلرك] 
.95 .طوعلم2 وعطلهم أ امعسمن ه06 

عأمصةك 4 نمععصم)اتهء عوممطعر؟ مواععه! قمه مستاكوسة8 مدتهمز .مقممط أنالئعءزة11 لعبره 
.93 .م ,1980-81 ,3 يك 2 .لا : أقصعدم1 .سجته]لى4 كتتمم ك1 ستامدكة ه عأناناوه]ا لإعصسكى 
اندم بعااع2ة © للناد5 ,لعطمى 0ر1 زه أبوع11 عط) مزوتطوعة نرملا ه كنط هأ زهز5 .ى أممطو112 
.5,000 0تانامعة عط 0غ عع تيه عتغطا وع1 هملع 4 ,م ,1982 ,18 

:3 .م ,الأاة2) ععضقاكما ع0 اأناكدمء لمأووع1مما كتطا “نه وععكياهد أومعباعو عق معط 
عثنه1ماعمعط) ,10-13 .م ,1970 الإقصسكة مطحة : مملدمآ .متطهعة4 متعصلة ى ,كتسصمءهم] مععرمط 
,8786 بأكنامع ةط : لعولا برعل .وطعطك لمع موطعه)ة0 .دم تللتطط اعلمع]] ,(فسمععمآ مععممط 
,1964 ,وستلام2 : مسملصمآ كسمتو ععسهء)ك سرمع1 س«عذلآ عط] .ممغقسطم1 وعاجم© .21 .م ,1955 
90-9 .م 

عسو ]مهاعم ]) ,1980 ,وعامه8 عزمة8 : عأجملا بوعل ,غوع ]7[ عط ممه علد عط روتطهعم ,لزااعع1 ,8 .3 
أ ع قمعم ولاه 15[ )ات وطهتخ عط عأعدط لجعة ه) لعمع0/7 ونكم] أه غمعصسممء :ه06 عط .(ولاءكا 
.5.36 بأتقكمة4 .'ممناءة ععتامط' عط وعلقع 1948 

صا قعاهمةااس5 'أه صوءغتامطة عط مع وتطهعخ طاناه35 صذغ مع صصمماء برعل 11 ه/11 210ه//لآ-أومط ع1 
مععع20 عه لولعم قلط ,0) وعععناوة اتأأعونا غباط ,لالنلاة قتطا "له عمعة عطا عل زقاناه لعب وز 1967 
فأطهعخ طاناوك لس معل4 ممممط؟ لمفسلظ برم1 ؛انقصم مداخ ,نزااءكاآ ممه ستحة© روسدمهم1 
.لأوعط1 .2 بط لعطقتاطناصمنا .كأوولهمة لمعقتاه ى : ععمعلمعمع4م] زه فلمطوععط؟ عط مه 
لاأسه5 )ه ممنمهمعلع؟1 عط لمه معل4 وسماصاء8 .لآ بعموول لصة : 1967 ,لإكأع بم مععا كه نومع المل] 
طلكغلع8 لمه معفم مممسعطء 3 بعصو نمه ,1964 ,لزماله لاع ستطمج نتمطعةق مصخ بمتطويم 
معأنااتاقما طلعممعدعه بوإعتلمط موتععمظ : وتطماعلوائطم .1839-1968 رروعنومه 


عدا كذ 06211) تلع توعوع12 4217 0011 


لوعتطعية آله عمامءءع1 طاتر لعوعصططمقء رلمط عتاطسم 
عط :10 مسملوستك]1 عط 01 ل عط 0غ لعأواع؟ كلدت )ودر 


عفقعام نوه ووعوووويه376 11 ,ومععا:ه0؟ - لاععوعوعم 01 عقت 


.ع تادعن) عط أعواسمء 


لعن 
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85 


86 


87 


88 
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تسد ص15 طتلة5 لسة 1960 بلهطكعاداة وطمغعلة1! تطمللع1 ,تطممف له طسممل-لة أمعمصسة وعم 
.(عتطوعة مذ الة) .0ه ملقطعآلة وطفاعلدك/ة تطتمللع1 .اسوسمعفوك؟ طعائيه؟ .تسداماع 

.3 .م ,لأوهله8 .طم 1223-1287 ,متطتمعا-له ستقطيك8 مط طتلهط6. 

.29 .م ,انوع820 .8م 1287 صا لقطمعول 2ط 11 ع1 

دلسهة8-له طعللية"؟1 مستطمدط مطذ لفسستقطن4] عع عتهمة ااي متطنوع! زه مم تهصديم؟ عط ج10 
.ممأة الل عممعع نلاعام1! لوعولط (طوتام8) مول ععد ,(عتطوعة) .1948 ,معنم رووعزط نم عا-لة 
8881ةلن5 تتتطندعا ع1 .277-8 .م ,1946 ,مملممآ .وع5 80 عط لمم وتطهقتم4 معافعى 
تهصه ةل ع1 تقعز أهطا متسصعق4 العا طكتاتمظ8 عط معطيه ,1967 ,رعط مع مك8 تمن لع لصيو 
هقانا أكذ! عط لعااعميت لصة ستملع متنا عط لعطوتامطع معلهم4 أه أممعظ ممعوعطنآ 
تلقاسة' هذل عء5 .160 ,م بصأوة © صأ لعؤذناءؤزل ع2 دع ناز )عع 120(*5ن21-0 تل4 مط طهاانالطم 
,عطق ونطا ,0 امنامععة لوجعمعع د نره) .1 .ظ مذ 

.43] .م متتقكم4 

ع5 18015 مه .351 .م ,1970 ,لإةتتدك/ة : صملممآ ععلوآ عط فمه وتطهوعق ,مسوععم1] .1ط دناللا 
..1.1 متعتصة ملمزط رم ووم8 .8 .0 

كنامقللم أه بزاتصة) عط :ه0؟ لهه .1.1 مز و8 ,طوتله! .إنط© .م .14 اانتقدمء عطتوعم وه عم 
تقمتكا! : لقطمععلز] .لوطهرول رم نمتاسة ومتاعة .أله1 ألث 0مقعد84 لاتإبرجد عمد دلاناترو8 
5 لقطهعهل(2]ط صا أصعلأوعم معطت تسيهة1120 0 إدزا ه .87-92 .م ,4 ./ا ,1915 بأممعط عاممط 
.3 .م ,1982 ,22 نزهل8 ,غدكهزأ3 ,الوطهمعلره1] ننه طسنا" ,تدكاة عبدلممطول مذ عاطواته9ة 
,59 .م رصلجة © 

.30 .م ,3 .لا وومتهاقل4 لوطوع 20ر11 

.للأؤقهم اع .344-45 ,294 ,261 ,42 .م عقو 1 

.9 .م بعوة1 

شمر تعوو1 

.159 بم راتأكة 0 

عاهاة 8620ئع0:ز1] : لمطممعلنرظ ,1857-1885 ,11 .لا لقطويع0ر1] مز عاعوسنك سملوعء عط" 
لةطمععلرط صا أمعمعننه14 ممملعع؟؟ أه نرمؤوتاط ه 'أه صمننه[أم ممه عط جه] عع أسمده©6 
.م ,1956 

.139 .م ررعقة 1 

24 .م تعمعة لا-عع1 

لقطوععل نر وسو8 .ع1 غصدمة/؟ وى 1ئمن؟ ولط لهة صهده عاطم لعقدمع قنط نه عععناهة مععلم0 م م 
طوناتنظ #علملآ عأهاد مقتقمآ مخ :1853-1883 ,[ عمسلل عقلهك عزك ععلمنآ ممناتقمةن هذ 
.6 ,لإاأوتع تهنا عانا1 ,ممتنواعوولل ,لط .طط لعطوتاطياممنآ ,عع معسقم1 

...2 ,مقطقمع 1:0 .(1887-1890) رطقل مقسع عتك )و صمتغمئكتمتصل4 عط كه أبممع8 أعونوط4م 
.2.1 

عط أقعطمة 20ستسمقطب1 الناكصمء ,لإتمعة 8210:8580 2ه امنامععة امعالاععية مه عمط 
-8)31(1958,..63../ا .ماعاان8 لإراعاءه5 لممماونط برها نانا8 ,1724-1950 ,رصسعة لوطوعلرل] 
9 (86,1/.9)35 2 80 .58 (5-9,7/.9)34 .م ,1958 (35) 8 ./ا ,75-79 .م ,1958 (32) 67:71/.8 
.82-4 .م 1959 (36) 7.9 ممه 56-57 .م 

,227-85 ,م بعاممهع1 

-28 ,م عامدسع؟ اأناقممء ,وععهام لممعلعى هذ لعمم لمعم عنة وعمعصقط دولل معط "1ه دعققء ع5ل" 
له لمعتءه)5ئة1 .أامصم!!/7ا وعامبقط© لصة تسفععاز8 متددوهم8 لعبر5 ,136-38 ,126-32 ,29 
رقوع52 وزلم[ )0 معتصك1 : قطدمم8 ,كممتمتمو واسعمتلط عط .11 ,131 6ه طعغععلك عرلامتعوعط 
.(111204]] لمه تستممولاظ عرهاماءع88]) تسلوقهم اء 58 .م ,2 .77 :1883 

.98 .م ,1945 بعععاعقط1 : لإقطصه8 ,وتزهلعاوعر و5اءل! .لعصطم عتطة2 

184018101780 ها لصدده؟ 5ل عا كنط )0 اسنامءءة مث ,1840-1905 ,عمد توطعلةق طورواح 


.7 ,اأمتسقطة قوط )142 : دععث ...عهول موطعل4 طوجول: تتقسرن] طتمهجرع5 .مقطكم طقااسلقستطم . 


ع1أن1-انموكا4 طوجرول8 ذأ عل5ذامع علطا 0 أهنامععءة 5دعصاتبوعلك لمع عالطقذاعع أؤمدم عط 
.أطةغ2]! اماتسمددتل؟ : لمقطمعع0:ز1آ1 (نلعنآ) .(أمووك4خ ١ت‏ -طتمة وود ونط عمد : '/أعومستط (1852-1930) 
عمط عرماعط عستاعدرهة 01 ممممط مذ علا عمهل عهبقلظ. مهالب5 .165-83 .م ..8.ى 1319 
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مول كه ع1)ن) 120224 1115 ,1865 ,27 عصدك لعأل عط مضه ,اناقتصقعل1]2] بسقطتطة مأ مرمط 
: 203 .م ,اتوقفهظ 174 .م بأجممع8 اابوممء نزانسة) ونط ,0 نزعهامعمعع ع نده" ,مول عدظ 
3 .لا ,عع طعصاوقة] !لمع ممعغهه]! طعسط نرط .لع رللءه'18 عط كه معتلنسة" لقتروه واععاسظ 
.عاءاصتصمء ذأ عمه أمها عط ,5-6 .م ,1980 بعهومعءظ واعطاربا8 : مهلدمرآ 

,208ل 11531151 ,50 -1748 238 ؟أققا! عع 5015وعععناد عنهتلع 7صطزز 1*5 تسهمألا طول ووم 
-.751-1761! ,328 5218624 ,1751 .طع1750-5 عع 

ده عمعهط نيه أل أوطدد5 لقطوععلز]] عط دسم أمعمع؟ أل مهمه م مه أل20 مز كه عمعه) ولط 
4 3م180 بأعولاء8 تناصهةأمفمة لعمعلمعصدو لقط لقطمعمل روط ععسممتة أ متمد عومطبر 
أوعطعء عطا ,تفندظ 1ه عممزاممم عط17 .1800 مذ - وأعتؤولط لعلع© عط ل “بوكر 
عط ]1ه نزهم ها 1853 هذ طوتكء8 عطا مغ لعلعه مور 0وطهقعة0ز18]2 6ه مماأعع؟ لوس أنعاوة 
اهعم امه لفطوععل رط ه معععامن عط 0 "لعبوه' وعتمممم 

:اا 2 .1798-1843 : لمقطهءع 0ر11 طاتىر عدم هاء8 و8 ,طلسم لهمه© تصوكح ععم 
,(أتسطالسهعط© عره؟ماعععط) .212-61 .م ,1964 بمأغدعاو0 آه تالو رتمنآ عط 

طلكاغلمظ .تلالقطكك مم0 ها لصدم؟ دز برعمعلزوع 1 لمة وامعلزوع1 عط )ه أمنامعء2 أعماعمناو م 
4 رة]! : ممفسةع! قائطء اا .لقطومه0 2ر82 ,ه كسممتلة عط ,هن أسسه© عط غه وامعلامعه 
1 ,لزاءاءه5 [هع1م و11 

11 لعاأمدممهء عنة عععءمهطنيطوتكق طهعيمق ,ه كارممع؟ ععمومدلاعم لانهعمم عتمم عط 
.7.4 ,1889 ,ؤوعم5 019ه1 1ه وعدصا : بإوطدده8 .ألخ تلطع1! لعترد نزط .لع رورتة)ك4 لوطوعء1120 
ققة وتطعنالة8 لسع مقللتطه 2 ,كمقطعى لعل0نااعمز عتتقط 1[ (ومته1ك4 لوطوعلول] عرم)ماعمعم) 
8 أه تعتاممع] اوعا-طاءمم أه عاممعم عط 6غ لعنتامجة دعا عط ؤز قتط) قة ومقطعجط عط 
.)512 لقطمعممل رد مز لعاأعتسمل 

,35 .ص ,أتقكه4 هأ لعامنن :140 .م ,73 .لا .ققد ,1836 ,ول«معع؟ بإعمعلنوعه لوطوعع 0ر11 
22528 لاعط موسسرع11 .1778-1804 ,مقطع1 ألم «تمعزلا! ه مهبرزل عط كه طقل الأمورة) 50م 
.5 بطعتقكة بوالقطع1 كه عاغقط عطا متغمعاعل وتسمعللط ععلاة قمممط )2 مقطتممدل8 عط برط 
تطاءطآ بوعم ,قتل م[ كه وعاتطعي4 لهمه ج81 عط مأ لعومهط ععة كلمرمعع؟ بوعمعلزوعء لموطهمعل0 11 
.16 .م رأمقوق4ق 

هأ بقةلللل عطا بطمطعلة8 دعم طهزة] برط صمدل تلتق تغط غبت أمعلزمعم مغ لداع ملز ولط 
.م ,87,1850 .لا .ذقمه : ولزمعع1 بزعمعلزوع 1 لقط عل زط : 1850 ,27 أتتدرة وستاعممم أفممسعم 
.3 .م ,رتتهدهة مذ لعأمنان : 268 

,1937 تعطوع لصو ععطة1 : مملدمآ .عكلوءاء81 رمآ روءا بف أه عات .ممدم تممط7 مولع 
.0 .م 

.148 .م بأتقكس4 هأ لعامسن 1850 ,21 «عطصع ه81 رممسطوتاومع عط 

.م ولالامغقللط! لععسوجل4 عمد عأوبامط 122 لعمرآ نزط و1له1 طكتائر8 مغ ممتأهع«عصمة وامنامرع ه21 رم 
العأعمم مه كناممممط5 ,؟نالم 82 ومنل صر طنسنول8 )اناقصمء رتنامة نط5 :10 ,760-62 
.7 ,تمقطاوطمنعع ف : م1120 .زمه مقرعع 

,75 بعاطه!8 مجه معصعد8 : علرملا بوعل ,1839-1967 بعل] طمفلظ ععلسن معق4 مزحم 0 .1 .2 
.(صلجة© عرم)ماعرعط) .159 .م 

.7 .م ,عاصصع7 هذاه ععة .159 .م ,ملحو 

رقوعلام طاصم عله لمصقطت : لقطوعع 11220 .لوطوعل رط لمتممغعلط .زهعألن4) لإمسهومةمطوتت1 .1 
لفمتحه قط 'أه طعمه ستفاصنام؟ ونتمصسةة عط وز انا >قدان0 .288 .م ,11 .لا ,1934 
.نأك 1121030 

ه لعدعاة 26 .0وطمع1:0؟ مذ عمول مهنطول 520 5 لالتامصط ك8 عقصمنآ نطز لوم 
صماغةاعممة لله كنط 1902 هذ 1888 متغمعسممعوع طماغقظ عطا طااي مم5 عنوممععاممم 
.1909 صذ فعنل 11 .ممغاتاة كه لعمتمومءة: موه عط لسة لعطكتامطة هده عملقسوز 
طتمععاعمتهم عط ما عتهسفالية تتغطا عأقعى 6 مامصمع 2 اانه 6ه بسماولط ععاممرمء عط 
واسمتفالمظ .دمغدمة]8..8 مقسرهط؟ مكل غ56 .تستككدم اع 160 .م ,5310© هأ لعلزء اناد كأ تلمع 
.2 .1961 معهلماة عمطة : صصه© ,معلسقط .1800-1878 بمععة معد قع8 عط مز عامع اوتعمس 
رمه ز51-له اناممرهرقوك؟ طعاتيه؟ تعلد8-لج طهله5 مؤله ءع56 .457-460 ,449-50 ,367 ,87 ,66 
قل 4 88 اناقتصة :1190 241013 عنصم عط 0هة :واه 2 ,1935-36 ,قنز لة5 وطهغعلة11 : مرته . 
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عاطهلته:ة 15 سقاصوع) ها لضع عمغهعاكتستصلة ,تعتل هو ومتطامعه طامعع) طواء عتطا ,0 أسنامععة مم 
.963 يقأقة : تقطمدده8 ,.مسمئتلة أوعل! ع1 .مقطع1 متموبط] أناوتاطا مذ 

.8 .م ,1887 ,لإ#طصه8 بأعتماكلط بوطسدمظ .دنلمآ (ه ععم معدن لومعممر1 

)غ17 عط ددم موعءعء2 عط قمة متطوعة طنسهك معءساعط عممنؤواء8 عط .تتدمصة تلخ تقطوية. 
عتصفاء1 'أه أمعصسمومء6 ,ومناماءعددوتل لهعماءعه لعطوتاطناصمنآ المع 205 عط للك 
5م53 تدمص ( أتدعصم ع05!ماعتعتط) .43 .م ,1971 بلقط مجع 1120 راوع هنا متمممم05 ,وعتلي5 
قطخهعة]/ لإمنامعء طتمعع عرزو عنها عط غه بإصعة عط صا معتاموع لصيده؟ مكلة عرعبر وطومة أقطا 
.1627-1680 ,ازلزة متم)علطء 

لإتصمع عط متاغمععععم ممع وطهوع4 غقطأا مستداء "اسقط 20 سمسمقطسك8 طدمااملطةم .43 .م مدكدق 
عع لناود مقلومء2 تزمقرمم تمعاصم نزط ل6أ2عهط هعرمء غمم كز طهل كدمة لصة كلتمقصسطة8 عط 6ه 
سه زرخ لك وتط عمد ,سقعلة1 مععلوممم لصة لولاعتلعم نه تزرماواط عطا مه وعلره8 مععلمم زط ره 
.99-105 .م ,1948 ,ازقطمده8 ,متممده0-له مدعف داه غمعلعاسدلل لح 21 مور101-له 

مقط عه قهزة8 عط لعالقء 2150 ععهة منامع ذا غه كوائده8 عط .43 .م ,تتقكمةق 

+1 نزط بلع : تإعمسعءمس5 قطنم مدل8 عط :8 ./! :عاموءط مدتقم1 عط) ؤه ععدغان© لمع وغول ع1 
2 مم ,1977 بمفعفط8 منرللا متإناومقط8 :لإوطدرود8 عطعلط .© .لا قمة مملصسزة)3 .0 
.(تهقلمسزدآلا عم )ماع ع11) 

,289-90 .م مسمس زواع 

أه معغها3 عولط تعصة/لآ-ععآ صمهذااة/الآ عهة بعنة) بفلتسلة 2 غعم عامتسدعقطط أه هزه ع1 
كه فأصعلمععوعل عط .241 .ملع 1910 8ه أمتموعم ؛ 1971 ,ووعءط 1015م :علولا بوعل ,ونهم1 
متاكسا! .دممناخ © .5 عمد ,أقنوزنا0 أ0 طه) كنامتمةنا هل لصناه؟ عنة وطقرى معطا 
طوعة مه :136 2 78-80 ,75 .م ,1964 بقأقة :مملممآ غوعهزب هل وعءاتسسهمت 
.5 يق 146 .م رقهصهناة2أصمع:ه 

.6 .م ,1964 رووععظ مدآ : لمطم مدل زدآ8 .اسمسمعلم؟ أ-طلتيه؟ .اتودفدظ طوالتوطة4 طتلمة 
.(لأوعهه8 عم/مئعيع1]) (ملءنا من) 

.4 .م ,1905 ,قنانعلد .كمعومنهه لقطوعلرك8 عط ,5ه ررواولك؟ .مماعاظ .0 للقماهعر 


عط ننه 1803 هذ غم؟ نامع ]7 4ه عممعاعل علطم تهمع وأطهعيمخ عط عه*1 .(ممكسظ ععمامإعمعط) 
000 :0/050 بوععمتمط معنتامة كه عمألهة8 عط] .«موم سمط لموبحلظ ,عهو مقاقده8 
.0 .م وؤ5اج عهة ,244-45 .م ,1943 رووعءظ نزاأوتع ملآ 

.49-50 .م رصمكسظ 

+03 قسازة1!! ذأ لعأمنان ,196 .م ,.0.ه ,1 .ةبلع طاك ممطعلة8 تطعمع رع ورطوعء2 ,تتقطه3 الهسطواعك] 
.66م ' .85 .(لطتوعة]1 م .512 .م 

]0 لإووغوتة؟ لععموحق4 سخ .غدل تمعلصتلقة لسة تاطلس قطعق رمه .© ,81 مدل سسزة81 .© 1 
.(لإ«ماوتاط لععمه 4 عدم /ماعمعط) .702 .م ,1967 بصهلانجعة]8 : صملمم.آ .لء .350 .قتقم1 
غطعناه؟ لإعطا عسن غهها عط موه طعتطنى 1818 متممجعء121 ,ه علاغه6 عط غ2 أمعوعجم عرعبو بزعط 1" 
قلط لعامم مذله عمابره1 وبنهلهء1/1 متاتطط .43 .م وموكسة ,مقط نوعة] .ه؟ طكناترظ عط أومتمعة 
اه امم) عط غه ,1818 صذ : لعاعع1لامء لقط: معأمفمععمعه طوعة علالألودة عط اله" :أمعلممز 
عمسعاعل عأطهامه و ععاقة .(هتأطمة تقطة11 1ه 5316 أمعوعةم عط هأ) طوع ل مقطع]1 مز مممع11216 
ع6 8 لصة رقتقع2ة “تغط 01 غلء تطزوم 01 عقتحدمعم جع0 من أنده عمق مغ ... لعنكره للج عع برعط) 
4 :002تمآ .ععناق8 ممعكط برط لعاتلء : عانةآ وآ[ .01 مم54 :وأطدعة ما عوددقدم 
1 .7 .م ,1920 ,ووعع5 بزالوية امنا 
لتقمل لهك مقمسة !3 طموجول8 مغ دز عقمء قلطا هذ مسمعذل1.مغ عممعمعاعم عط] .141 .م بأتدكيةق 
5 ,1803-1829 

أمعع معغده© لمطمعقلرة]؟ أه أتمن هق ققلة 3ل2ون1'و'مه)ااتصد] ,64 .م يممكسظ 

.64 .م بممعسسع 

امتتصقل أمدصمدل! عط لعالقء مدلة ,لإتصعة اسطع د14 05ةط مهل زد] دز رعه ]1ه هه مهللا 2087 ول 
مقلسوعظ وتتسدملا8 عط 6غ ممناعدناوتل 2 متصمه مز مهلا قلط .5عمعه*1 مواسوعس1 واستمعزل! .4 
لقطودك8 10ه عط زه أعقم 1857-ومم لعانطانقممعع لمة مععلمد: عط ك9 طعتطد وعمرمم 
5ك لوث م٠طذ‏ قحم نآ اعت طوعة سة عأهقموتععل مغ لعكنا نزأعوه10 ممم 5ز مع ع1 .لإصدية 
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امع ممما [أعج ع2 24ئنا5 لصة (طءعمجقط8) طاعدمء8 ,832002 ,2520ل سطم .24 .م 1510 
أه معطصيام القصة 2 قصة بهتقمآ )0 أمهمء غوعتزز عط مه غ22 دا 1ه 521 عطأ سأ ععمع متمرمء 1ه 
مذ املك كتدصم1120 أه وعناأسناصصرمء عوعمآ بعبعغطا علاذا اتاد كتصهم820 
مم عع ومط ب ملقععع1 عه عنها5 عط كه ممنعع: عقطقلهم عط ص امعتلة0 لصة (ل طمنل ررة81) 
مذ ولشووهة نسمءل ج11 أه مأمعلمع مدعل عطا /ه ععمعوعدم عطا مه لعأمع ناعمل 5 ممه سلما 
05 كللنا5 ,دمغد2 .14 لمقطءنه الناكهمء ,تناموزن8 صذ وطوعة ه10 .بدله) لدودءظ8 عه أطاعط 
مماعء معط : لآ[ بممغععم2 رهتفمآ لدرعنلء]] مزوكس5 ]0 ئغمه8 لوزعوك : 1300-1700 ,سمدزنظ 
.(وأكس5 عده]ماعمعط) .124-129 ,13-14 .م ,1978 ,جوعءط بإألوي الملا 

لله طعلنمه؟ و'توسممل تخ له منلع 0)-اقط4 منلاستطس]8 عملدظ طخ 01 دمن ماكصدن ىتآ لمتاحدم 4 
مذ ممأعيلمعاما سه طنتى علطواتونة 15 عتطمفف مله ستدلة بوططلفة-مه عكوك-لة ساح 
عع نمزنة؟ 01و5 متجدوط : لسنك؟ أممسصعانآ أنومتعلعه؟ ,أو51001 غنوه]1- اننم قصل لمسسقطن184 
-41.م ,7.4 ,25-40 .م ,3 ./ا ,18-24 .م ,2 ./9 ,25-32 .م ,1963 ,1 ١.‏ بتلططقط5 رمدفلده81 أطوجم علكا 
بلمتاتلء زعم سقاكة 6ه وتلعمماء رعمظ عط هذا كممقلرة' عءد 105ئززة5 أونمهلل4 مع ,46 
.(81 عمم]مئعمع11) 1960 ب,التظ : معلاعآ 

أمقلقط ععطاه امه عناصدزت8 انه اأمعلتهعم وعاطهامم تممعلج؟ كه كعطعئعلة لمعتطمهمومزه 
مط طفالةططتطنك8 مصطذة طقالة2201 صطذ متسة لفسمسقطت8 هذ لصباه؟ كز وعنوصمااناد 
رامخ لقمط-لة مسعتدلة موية عمطغفدلة ومولس1 .تططتطد1-ل2 تمصو -لد 20 سسخطيك8 
]0 ععمعؤولع عط لعلرمععم عاكقط معتمماولط نم1120 عمدهك5 .5له/ 4 ,.0.ه ,5ألة3 عمقط7 : املعم 
عط ]01 عوعسوماءه2 عط] .أممعزء5 .8 .2 اأناكده© :هعزن مصة مقعلقط هذ معتدمامء طويم 
,8 ,م ,1963 ,ووعع2 مملمععمة!© عط : لم0 رععاءتموج© أتسدعومك] نأكده© ممتطوعة طاسوك 
25 

الإنالعلة]ظ : جه0ل0مم.آ ,تعنلعه© تمع بزط ,بقع ببعطائط] نروللا عط ممه برعطغة© رعابطلا ممع 
.لتأؤققم اع 72 .م ,4 .لا ,.وآهلا 4 ,1913-16 ,لإأعاءم8 

: لإقطدده8 ,كلوع؟] عتسهاكا هذ نزلتذك ى : قلدع؟! 4ه كستاكس81 ولأمجة]38 .ع!341 .8 لمدامع 
.(كسستاكس8 عاأممة181 ع«م]ماعع1]) 40 .م ,1976 ,قصةسعصم.آ غمع01 

لولعتلء81 نرامدظ سه أمعاعهة متموعءء0 ممتهومآ عط مزومتمققمء5 طهعة .تمده .1 عع رمع 
.3 .م ,951! بؤوع:2 لإأزوعلانو لآ و«مغععصلط : .[.[1 بممغععممط ,وعمك 

.41 .م ,وستلكبن81 هاممة314 

41 .م وكستاكب81 واأممة83/1 

. !4 .م ,كستاكسكة دلأمم1812 

.008 18016 تأمعل0ندنا 15 غنامتفظ 6ه غعمط عط .41 .م ركستاكس84 فلأممول3 

.2 .م ,كتستاكس814 ماأممة831 

.42 .م ركستاكس81ة داأمموك3 

/1 رعتنا أن عأحصطاك] ,":سافعسومه© ستلكب81 عط عرمقعط هثلم1 مز معتهه01© ستلدب 81" .2120191 .8 
.7 .م ,1934 ,8 

معد نمه -طسك موغدتلة2-مله1[ عط 6ه واتمستسميه© متاكوب]8 غعط] ,تنطوع:ن0 ستموتط ودنغط15 
1 .م ,1962 ,عق قطمع720© .5 :ا عدووط ع1 

.42> .2 رؤستاكس81 داأممهة131 

مقتلمآ مأ لدومهة) كه لءطتتعقصةن معله ذا لدعمه) لعمبت عط .42 .م رفستادد81 واأممة31 
.طاوتاعمع 

1 قعاتمهة1! عط" تععممي؟ ممتقة طتندهك عط مه غ50 عتسيواوة .2 معطمع 5 بعلوط 
.113 لهة 111 ,26 ,23 .م ,1980 ,ؤوعع8 وملمععة1!© عط : لره):0 .1498-1922 ,عوطولة131 
٠‏ .م +1981 ,12 عصسة ,تلالقطك1 تقدم0 مغ علو .1 معطمعاة 

.قعتاءالة' عط ععصةة وأممطءة 6ه #عطصام 8 مذغطعدة وماعط دز عتطونيم .2 .م لزطل 

5 .م ,1982 لاأنال ,162 .لا رعنطمهععمع0 لقصم ل ه81 *”رلهطلصزك ,ه ععله 18 عط 1“ .مأمعبع5 مك 
.قاع 

5 مذ معتاطوتخ فلمك مز معأله© عل" ,لاءامعاكد/آ .1 لصة 41-42 ,28 ,14 ,13 .م ركسع عمد 
بضعع مسالمصقططخ .سعمصناه© مع قطءكمعو5 1/1[ بعل القطع و ااعوع0 .ع1 ”رارع ل سسطعطول (06711) 
© 39 .م ,1883 ,(1) 1/7.30 


11220131011110 5 تعاصبطط .8 .1 عونا 0غ 122616 725 1 .1065002 
قط صا ستكد0 .ل .1 نإط 0ع1منان) اتتقصيوع1]120 سد 1132023520 
-51412 120 1825 غ1 25 لإتنة 1ط انآ ع01110 12013 عط مذ (398 .م عاممط 
01 غ35 عط مآ .1982 عصدل ص 'معءد ءط 0غ علتعدئ ممغ" لمة ”.عاطة 
65 8.6 .1 5ع10ناه50 [عأسترم له أمتءوناصة81 عأطولم 
مذ وعنلد)ك5 ولط ص اتتفصسدعل12] 05 جطمدنيعمتهغ115] سه كسمترهغ5لك]1 
1981 ,7212101012 : مآ .ده ه5311 لسع نورماولطط ممتطة جم 
ممتاعقصظ مذ م1لهه0ط +10 .ع0تتاع أوعط عطا ومقطتعم 15 ,239-261 
,”2031322810 ده ععتطو هات[ أمععع" ,جامعظا عع رمع© اللتاقدمء 
2209 [آ طم نمطا ع1 .371-77 .م ,1951 ,5 .7 ,لهمنناه[ أمو8 2110016 
0غ لتتاوط عتتة عتاتعطا بتلطخدضية ]1 مذ دعل لدع مسلط لع][تاقطم 01م 
طونتكث ؟ه0 عتتتوععط 70115 عدعط) ضز وطدعتىث م1 وععمعنعاء: عط 
رعأطهتة عط دنه توق .كمتهأأعتطء مطتدعتد/طا غ1 كمه لأععصدمه 
20 نإآطة06"م عه عتعطا رعتعط لعا15! دععتتناهد لآ لطهة متاعصظط 
مذ وطهتثم نططه1820 عمتمستععصمء 1ه لعأاصلام تاعطاه 

.0 11111ظ 


.(نةاناعصنة) تسقعلم]ط عتطويم 1 

ذ ,قتتقمع 10 .11 تصذناا/1[ الناقهمء وعماصنامء موعتلةمة أمدع نمه طوعة مز كتسم2820 ه25 2 .2 
: نن0ممرآ اتاقتسصهعلو1] عط كه ممتلهه© لمعنغتامط لمة عتسمممع؟ ,لمنو5 عل مه غبممعع 
.(7ممع هه لعمععاع؟ عرمأماعيعط) .141-44 .م ,1936 ,عه01 لقتهماه© 

85 21030 ذعتهه أمء تتصمة لج ]1 زه ممتاتومم عط عمتتصمءء مغ اصع 2 عه امعاورزة )5ل ع1 2 .3 
مةنله1 عط مز دعتهدهاه© طهعة4 ع8ط) 0قة الاقسية:120] عدم طد عع8 معط مولا ,© ./لا ..1] برط 06قمم 
عط 15 1887 ,ؤوعء لتتتاصع© امع تسصمع 001 زوطصد8 ,نزلوء5 .21 ./لا ,0 برط بع زمعفاعمتطععم 
5ه وعتصمامء عط بزالمتععمقع ,وع مس00 مهلقة أقق- )ه50 صا وتحهة:120] 0 اأسبامعمة عأوقواه 
قعنة علط صل قتتصة120] عستسععمم أرما معله]71 .18805 أنامطع هأ وعللم1 أمدظ طعاتحط 
7 .لا رلقصعده1 غمو 7110016 ”يقأوعهه0م1 مذ وطوعخ4 عط“ ,اعم ك1 ءا مولا .7/0 ونأقناك عنة 
عتمطاء راوط د سروم وعرمفععرو2 :عتهده11 مولوره1ة81 بفادع 812 طاتك[ :300-23 .م ,1953 
,108222007 نهل ؛ 41-43 .م ,1979 ,قأطتسس ام طوتاتيظ 6ه وتوع المتآ ؛ تعلاامعمه/ا روإععمع 
ع56 .9 .م ,1966 ,قعل اتسمقصسدة] : بعلملا بوع[8 رععوممدعماك متغسنه©) لمتدمس و81 ستاكب1ز3 عط 
له زنوئوزكة؟ موتطوع4 هذ كعتلية5 علط مذ أسقمة:ل12؟ 02 105ي2زة5 بأموعلءة .8 .2 ودام 
.24-28 .م ,1981 ,سنامنتممة]؟ : مملدمآ رممتكةعتلاوكت. 


تتطتط5 221176 دآ صعط) 240 2127:0622 صذع متمط غ2 عمط عترعر 03115 
5 1121:0212 م11[ عنتمم 0ع1001 نوعط1 .دالوعلتك8ة :ده 
0 تاعططوعط تنا ممع عط مقطا عتبغلنه اتحطع ج14 - تسوعلة0آ طز لعمععاة 
طاناه5 01 0115م لقمععاصز عط طأعتامط1 56 .اتتعوع0 سمتطدحة عطا 
01 عممع5 عطا عل1كاناه لإلتوعاكء 15 لإتلاضعه طأعتامع نا عط ست ولط 10م 
01 11551025ء1نامع1 عط غنامطة 5310 56 /إهجم 18010 2 ,503 قلطا 
5 2ع 11 :121 10:زه1-5وه0م عط1' .عتعطا وأتسعمرمماءبع0 لوعتاتامم 
01 ممع عع 4125 010 صتاط [هاع569 .1120108111 :101 الب 1111ل 
عط 1948.357 هذ لعتعمصة 05 1125:0222 معط 15لم1آ صمت 
-10م لناأاء:01م 3 172860 صقلخ ص 5أدت[همه6 و87 طورت أدتاء1 
هه 1165" عطا صا وممغلية أمتدعل ج11 غطا أوصتدع2 721 202مع 2م 
ما وعلوصهألند عط طكتامطج مغ 705 ع5وم0مكتام تغط" 355 ,وعزع]رزو' 
01 لمث 115 دتما تأعط عأالطنا 200 التحطة :1120 
2 عط لإ 0ع11128م200ة عع نزعط1 .عنهأة عاأعمذة 5 مأمآ 
أمظ .تتمحم]آ عط لعدمتطععل أقطا ممحصملا طخ ملك م1 مه نامرع 
51116915 انط 2 >1 220 0211 أعطة 1967 ص1 سمخ طدهن؟ وعلط 
لإا 0عد5ممعل عنعبر - 18520ة1127:0 مذ نقة1[ 50015 عتأمه مزل عومطن 
512 2396 220 ,تقطتولآ طابدهك5 1ه ورعلدع1 لعستماءمعم- ل(أبوعم عطا 

4 21101ك صا عملت صذ لعزا 


11115 017 721011 ىا 


صععطة 225 112(:021230 0غ مهقتاع تسد هجرخ 0 :(0جناد عط[ 

آه علع2ة1 220 5عممعتعاع1 ننه امعصعه كاز عوط لع 2ترعاعة تمل 
15 لا6559 قلطا مضه ل[قاعأه عمنناهة لعنمع لأوعتكمذ بواطوناهتمط) 
.ع لعاعواوعه ماتعطائط ه ص1 امهم نخدم )هه امع مه 5ه لعأ معوع تم 
ه82 عطا صا لعمع1 502 عنته أعوزطناة وتط 101 مععتنامة لمكتطء م 
قتتطلمكم أآه دعختطعنة غأذأاك ,نطاءجة بروعلة8 ,ونلم1 آه وعطتطعمم 
5ه وعاالطعرة غ521 ,لوطومعل181 بطمعلوعط 
:101 5ع 50115 .]1 تللم اتتعطم نتف ]1 تاكدمء طعنط:18 101 ,تقض ط تده 8 
اطع سمي 001 عط هذ كامعسعو2 عط مز وتطهعة غ0 جروئوهع عدن 
بقأطورم 01 'إلام )كتلط عط صز دعنله 5 بمذ واوقطسدهظ8 بع013 معوتطعيم 
طلدنونظ .لد نع طوااهلطم انلمع اعلطه نزط .0ه ,2 ءام ,1 .و 
مع : (عتطوم) 1855-6 .م ,1979 ,ووعءط طلمتوئط 2ه بام وتون] 
,560105 للة لانة1طئآ ع016 هنلسآ1 مذ ولبرمعع8 توعمعلزوع ع 


قا 


ععةلهم كه لعأتامعل (ال2تعمعع أعمده5تعم تتتفغتاتم ع متلمة-به1 
(20ع6) دده 2 نإط لم1 '112119كنا 17035 دعطأكهطء 01 منامترع لخر 53 .1505ماع 
لاعط1 .2025 طقل عط ركعتط تغط مغ عاطأقصممدع" 5ه مطبر طوسفطء 
عطا طذ ه80 تعوع 02 لعنكتنكء 2 : وأطصوز منامصة؟ ل0عتوء 5121[1(1نا 
تعطأه يعاممعم 201ط 823702138 2ه 1منرعا عط 05 طعنط أاع6 أقتةن؟ 
لضة (عأامعا عمده1! 2) ستلازة علناعما وطقعة نط 0ع115 كممموع 
5 الأعط) اننوك ا«مجعداط عط مآ 354 .(وتععمام) فاسل 
ع6 عمتتبامطصم) تطعلوطة) ,(عتوعغط ستصك) تطعكهمومم لعل ناعم 
-223 220 (تععصةا) معط ستقللهط ,(تعتضقء معنه8) 52003 ,(رعلة 
تله 1011260لآ قة عكاممة معط 1ه غ5ه81 .(تعممعط طعدمغ) تا لقطة 
.77 1206156000 لاأعتة 15 طاعخط نز أعة0121 عتطدعمف نانتهسة:110 01 
5 ا'الأعط!' ./2[ عتسةأ؟] 2ه [ممطءة تلأقط5 عط لعووع1:01م نزعط1" 
تتعطا 10 عمتهمه 5”تعطنه! ع ستءة ند أه لتتعتخدم طوعى عط نزم1اه] 
عط18ع2 2 م1 2164 مععممء عنته. برغطا 0وطهة:1121 مآ .وعصقم 
له عتاعطن؟ ,لإأكه عط 01 16م تتتعطايدهة مذ مم82 0ع16لدء لممطتمط 
20051601 ع[نط187 55 ./1003 117 معط 01 55,000 - 20,000 2660 تستاوء 
لاع طتطتاط ع[طهع512 2 ,قتاع [اعة أتنت؟ لصه 5تعرععء1[ممطة تإأاعم عنتج تغط 
95 01 210[/101611ز22ء 18/1 0105اعم105م عممععط عنتقط معطا 01 
5 طقتتنث 2,000 اأنامطث .نع ا تاصنامء طوضرخ طعك آذه صا قدم لأءعطدمء 
نط1 ,5م5131 011 عط بصم وطوضرخ 0ع2111ج عكقط 0غ 510 عله 
-06 تطة11201 .5عتخصنامه طهضعخ طغأئ كممتنواع ع صمتمعطاع معنو 
عاعة[ط 56028) 72ط82 220 ,3115 لصنة ع11323 35 طعيدة معاعقع]1! 
01 216215 لتتاقطا ادعنون1 .8133:0212620 طنز تقلناهمم عه (ع116مه 
15 .1022:2318 لقة 0815 عل تاعمصة صنتعضه طوعرم 
021*151 عط مغ لداع عمعط 35 مم أاععممه» 11310310620 
7200615124 7/385 لمعاذلزة 207 تاوتستط0ة 5غ1 .1772305 لإمقمط لز 
عطا ده 160اع7200 7835 لإطتتة عط 1 .ععدع نكما 2/0213520]ط دنا 
-1200 أعساوتل 2 عتتمط دع صتلاتباط عط .ممع هم مقنلمآ-ماع مم 
01 نوع عط 0ه2 ذالدعلدك/ا مز “عامط أونهة2 عط[ .مستذاد ممتدماء 171 
بقاع5]1 عط م1 156000ع0 صا :م[ع1710 1835 نالنانآ ,وع1 11م طاتتة عط 
ع1 .53115 ع17801 بعت 2ع17022 عمده5 220 1131ام0م 805 لإتتتلاه 
مقنله1 عط 1ه عه لصتصع" ونسة:1 852 عط 4ه ذقطه: ع سانلاه قمر 
عده؟ (ااتصلسقط) قتطعة عط1 .05اع7 ع1 عطا صا ع ماع مزة معصامر 
عاتطثا معمدهث8؟ ممتلم] عط لاط عصناة كتتتمطء عط مغ 05جمموع :11م 
له عط ,لالنسة؟ لدلزه عط .اانسلصقط 2 لاه ستدعع عستلساع 


ماعط 120 0أتامه نوعط تتعلاع عط عه1اهم عط عاعة 6ج مغ وطونة ولط 
10 أ م191 65هلث عط و1نامط تلاع1 2 10 أقط 35 اأتاوع ع1" 
ل 1تناءة عع1امم 4ع 1ع عطا 0هة 5م5210 عءنامم 01 تاعط تتام 012 
8 220 دده أتصنا تأعطا 015 عسمتعاتمغطا ,نقو8ا عط 01 أناه 
5 01311 123186 1210 207/118تك جاعناع 0ه ,0[نام» تإعطا تتعتوع عط 
081 لعا تدعط-مه!! لعنرع-:م15' ع1 79 .غنامطة قمطالاا عع أقطا 
مغ 0م11 80 عمو نوطعلخ طهنتدآظ نياك 112720213520 01 (أعتطء ععتامم) 
عط أه طخة ند عطا عجوعوء ما ورعمعلزوع 1 طاعتاتظ عط 01 توأعلهة عطا 
11 328[ 50131 هماد[ رمطه1لمهمء لمعتاتك عط [ه تزع م[ .وطوسم 
أعلطء لإتطتج عط 0ع201202ناد سقطكعا ثلث اتاططدكل8 ستدعتلط ممه 


طعطة طغا؟ ععمعععاممء هج علد معطب بعالتلا انضسوؤامة مطووواحر 
مقالد5 .زاك عطا مذ 5م205105 حرنا ععلمغ 0غ لإمنج عطا لعمع010 
عطا طا ,7]23[10 هعءعع71 عطا دامنظ؟ وومعة ععمعلاوع] 2285[ مو ول 
01260 قتناع لالتوجعط 320 511110112060 1085 ونأك عط 0 اتتوعط تزع 
02 ذاع:101101 قلط ممئؤة مغ لعع10ه 535 أعتطء طلوعة عغط1 :11 جره 
224 تعط2 قلط حصمخ؟ 15012140 .ناك عطا دز لعطولمه1ط معطاسية 
مضه لعتع0سعتتتياى نزلعلدعء8 أعلطء طوعخ غطأ ,لإصتتد مه نزط لماعناممة 
طوعة عط !8 .ؤتعل01:0 5 متمعلاظ عط بوط نوك عط سرمعة لع اأعمعه مور 
5 ,61506 1'5 عصول 53122 ععصذة مستاععل صذ :زلمع11ة "عنتمم 
0 02111160 /[11ناتتسحمء طهنرخ عط طعنامطا ,رلعطمتىك ((اعحتاعع الع 
طقئخط ماع05" معتع وطوعث عمده لإتتامعه لطأعتامع ا عط صل .أمترة 
!© أمعلمعووع0 كه .ععتكرعة [تكك لصه ,عءزلامم ملإصتنة صز ووه 
0 262117 01 عتامع12 اةتتققة صنهة 0هط 1305 1813132 طةغ ناك 
مستاةن)8 عط 01 116هم 207 علنة برعط1 19305.32 عط صذ وموم تار 
0 ةمال ,2620ع117:0 01 مأء1 15ل فنامتتة7 عطا طذ تجا تمناستصامه 
تتعطا ععها وعتانسة؟ طفنتخة عدده5 .دع عوط [ند© مه 20طمع تتبث 
ه80 35 طعناد بالتقسو عل 182 صقطا «تعطاه كممنوةء 0غ متوتره 

521101 طنز تزوخ لطة ستمتطة8 ,مقسطتآ ,فصولا 


"01 طامط عذمط) مغطط عومد عع وطورة نصوعل82 16 

خضة تعطتة؟ طوعة 0 صعوط عومط :4ه جة1]11 :معدم طوتةخ 
11 21:215م ع5ومط1 عومطا لصة : 1180و لتتاصر : لتعطاممط تمقعلود1 
4ع 1780616 5212115 220 قلعتت متهم جه تتعط 1 .20 الدزتاجم : تممعلجج1 
قطوعك عط .21م أدعطعتط عطا عع 5ه ج5112 عط1' .متعقده “تغط دده 
عمتسوعم 0:0 طولاعن1 2 سقط 25 صبوممع] تزاتقاجاطمم معنن 


4 .011151106 151121082 طتم 20 عط لع#017ممطة 320 لإعمتعة تتتوعط عط 
185720 ندا لعامعته 505 طسمنآ 1-ه 02223 عط ,لمستاطت أواعممة م 
(عع212م) تطنروعل 5ع 2و[ :512 مز لعنوء10 705 ]ز ز وطهترة عطا ل 
قلطا تتع1 12 روع؟؟أعءوططعطا وطه'رخ نإط لغعأع1 رمه عع ولوك عط همه 
17/1 0125م 15 مضه 1888 صذ لعطوتامط2 85 أتزنامه لواععمه 
5 ,2175 أنه [-أ-تطعدل8! عط لطة أهناهن) طعت عطا ما لع تاممصم 
عط 015 صمننء 501تناز عط عمسن وطضسيةث عط عستعسلط :زألة5220 
-16 185 /إ10ة 18127023520 عط" .218[ 017 كأانامء لتتقط لله 
0 0ع تلع أقطةنا عنعن وطهنة عط همه 1857 عسمتسصلعءط6 لع2تصدع :1ه 
24 2677717 عط حناه؟ بمعغطا عضن ة21مع5 ,أمتتطةل-اعمعداط 
مذ طاأعمعند طوضسث عطا انك ع20ن تتعطاسبة ولط[ 76 .ولص 
8 52131 01 101105ع1 121ب [ناوائع2 عط ,لإالقصاط .1130:02:2520 
24 1100825[ة) ععامعوطة 01 ععرعنا الما عط 01 0015 عط ]هج عأعناتاة 
1 70556551011 1/056 :111101 131205 ,قاع ستقاع: طهنتةخ لعمطتة تاعط] 
.5 لإتقاع1200 "تعطأه 220 2201152865 عطاتئهم نزط لعترع امع16 
لاأعأاع1م 0012 2262125 لإمهة لاط 201 17035 ماهم طهقعتة غطا ,50 مع 
لتناه؟ عامط !آ' أمعلاوع: غهطا غعة؟ عط ترط غخمعلا؟ع 15 هه ,ترعع[ه1ط 
-5) 9!00]85] 50226 01 705563510235 صذّ [لثاى 1867 م12 عطا دز 1065م 
قف أطهو ل اختعدع :ام "تعتاع تنأعطا طاته لعمعخ 77 .(ع1 دولل 052 صم نوكلل 
720224 دا عاممعم ععتامتعا مغ لعتاستاصم تإعط) (ورععوع 02) 
05 عطا طأانا وعطمة1ن) 78 .ق2ع21 181 عطا صا 15ج ودوع7 مصة تزه 
-218م /(1مةع7 نعط 1 .702تططمك عاع8 امععستامصه02 ل صطنتتيعلر8 01 
(لتقم) دمصها عصتاهه1 لإاتدلناعوع" نإط 21220 نا متحطمء لهأومط 11560 
1 لإلقطتل1ه طذ 1097011760 غ881 ماعطا 1ه عصصوك ,وعاعتطع 
.]066 "لأعطا عتاع؟ تناه عط غ1 5عاط 20 غمع صتتدمتام عط أه تإس كا 
6012022160 220 ع32آ 8410200353 ,22021:5ول عطا 2ه عم0 
12 متنا 01 11215أمقء تاعطأه 220 5ه0همآ مغ عصول نولوك 
تتتعطا لعطميحه نوع للتوعع0 1884 معطمغء0 نز مع 1ع ص1 مه ,اع و1101 
طوتة عد 0 دعل اتاء عتناهة مط ضقطن81 01 غ10 عط م0 .عبومم 
"لعل عط 101/210 امقطمعاء مه عصتك1 ع مدل عدتنول8 سفغلياك أعنطهء 
عط نإ لعمط0)؟ عاع8 (وع لاع صنع" تقطبكا) كسولج عغطأ عء5 10 1/1153 
له ععطوعمتتنة تأعطا 8035 طعدك5 .211 عستاع دوه 2ه ععتامط 
ع0 ]3 ماعطا ع15/ا0هم تمعع2 وطوعم عطا أقطا 359[ 101 10هع01516 
75 #عط] 35 5002 35 320 ,ع0116م عط طغل اعضستهقبان 2 خنطا ع1120 
10 010615 معلااع عنكقط 6غ 5310 15 عط ,328[ 8][3522 سذألتدة لعطعوع؟ 


00 123 
6 1 


أقطأ عاطقلتصه؟ 50 عمرمععط 220 نزغطا قبطل 


قه لعلجموع:" عع نرغطا لتتتطمعه عط 6ه 0016م عط بوط“ 
انط 20ط2مع112:0 جز صه1وهم 81355 عط 0غ :0213 غ20 ,عع 2 ممعم 
1011 ,12019 سذ اع بده طو 811 01 عانااء ناد عامط عط 0غ هذل 
تعاخط0؟ عطا ذه عأاطنام 02 عممء م1 أخقطا لععزاعط كور 
و81 لقتاصماطتدة ه عالعدط 010 مغ تتتوووعععم ع5 101010 
05 أمعلاوع2 غطا مغ أتاممع] عم0 معطا ع عدمءه ما عع1م] 
عطا' 25 مطعطأ عطاتاعوع0 0غ 35 5ه 50 غدع: 1854 15 80210 12012 

0 .12013 ص عقاة تتناه صل متمطا أوعتوعع 


أتاطا 0ع126ع2288ع نزآده غ20 201010 مه أومعطعتممة قلطا 0007 
طونث غطا لعطاع1]02ممة 5لإم0مع5 عمدهة صعط؟ 101 ع5ل2؟ غطع ندمل 
ما غأآملع7 1857 عطا صذ طامتاقصظ عطا اأومتدعة جراعط 1ه] مستمأعتطء 

أعنط0 طهعة عطا ,قتله1 اوتخمعء-طاضمم 


هط تغط عقتط60م1 رعمعده غ2 ولدومممام تتعط) لعاموزع؟"' 
غ118 0غ 201 220 ,لإعدممحط ععلقمط مغ هتلم1 0غ عصرم مقط نزعطا 
71 ماع انامطة 


نقلة5 لاط عقن عناءلا خبط طولغكت8 عط غطعة امم برعط) 0ل نزلمه غمكاح 
صا لصة كاوعتت1عاصا ادغترظ 0غ علتأومط عاممعم لمعطء تممه 10 1 عصول 
,7169761561653 .12019 صل وعع1ه1 طو 81 -تاصة. عطا طلتم عمسقتالة 
ادع" لصة نتعزمم تغط طعتنه مغ باععلة عرع7 دوع قوع د لواعع5 

: 015طع1 تاعو13 35 3201 ب ع«نالكصذ تغط 


أله رع0116 مأماع ستحمء 1100116 50012001 نه نز[م 2 نلء سس“ 
عط لطه ملإأتتعط]! غ2 غعد عتتعبى وطفتتخ عط نزط لاعط وتعده5 لم عط 
عط 08/2105 معأ المعتع اكد عط 5025 كنط1' .0ع5م1ك كلتةز طهتنى 
220 ,ةع لمتتصصصمطز ,وعع05316م عط 014 مماتامطة 

12072 تأعطا لصة د5عطت عوعطا نزط لعمستدكء 


05 تطعاؤلاة 2 0ع06ال متام بإوطتطهظ8 جا ااعسميع مع عط 1852 م1 
10 عط 1864 ها ممصم هع تدص طدعخ عط أمعنرع:1م 6غ 5ومدموم 
هذ 113(:0286340 أكلوقة مغ متكا باععد8 عط لعمع01متع عنباة [وزوع .1 
:5212 01 201861 10 ع للطامء عط 73 .عتتاكما طهعخ عط عمتصتموعءر 
طفعث ومتلتة تنه 6ه ودعء0جم عط لعتهمعاعه20 عطتسية 1853 ص عصول 
220012126 عط 1177م ط أنه عاتأتاععي ومتعتلة تمع وعلزوء8 20 


8طأمءءء! 01 1201005 تداتتطعب8ة 010 مز 725 عط 25 جنا غطعتامء8 , 
0 ع176 عاعطا أقطا امآ أمعلاوع18 1010 عط ,للصعة عستلصداد 
ص 0مهط5ئل نذه /1مغتتع) علعه : 00 مغ غطع تاه “تعلاع7 161نا 2 مقصتط 
0 2211216215ع1اع:1 0950م 10م عط ضهطنا 0ع1001 متمعتاط عط1' .لإمتة 
: لإأظعأع50761 220 1ع:019م ولط طاوتستستل 0غ علناقدع22 2 35 لإمتية قلط 
أقطا لتتعمع0 #مصتعء 001 عطا عامس عط 


8 220 غ512 عطأا 1ه كأ صهتاع5 010 ع1 50101615 طالخ عط“ 
أمع 8897 ,20ط235ع870 01 لإأك عطا صا عمطت ع د10 ج 51060 
قأطة طق طم عط 07 عطصصتم أوعع 2 ,تعطاصية؟ لصه روعتانسة؟ 

6 *”.ومعطعل تتزعغطا عتج 


: 8 ناودع 1ع اط 15 وع1[ء عط 01160 ممه تزعطا اعتطمل صذ "تع سسهم عط[ ١‏ 


5 أله ل0انامطر عا أهقط غ2 دع ستكدة تغط غصع1 نوعط“ 
عط طعنامختط] ,دقهآء 0ه علقتة تكتعتوع 01 ذتاع :11018 0ط 10 رأوع 1ع 11 
أعة1أمء 10 ع1ه1]00ع20نا مط ... 5مه20 طول تغط 01 تسباتلعطط 
عنال قلط صقحم طعدع علااع مغ 220 طبظ عط م غوتمتصسلة لصهة 
باع ااستقاعل عط 12 .عده 5112213179 2 17035 5وعع10م ازعط1 
5 /ل78 01 211615 01 برأوع 11162 لحتة للمتعصطتام ه! “تعطاعط 
عمنتطالزمة لااأعلنا 1505 غ1 لصة بطائة؟ 2ط صا عصناعة '(اأتمعلل 
ذ .مأاناط 135 012 1أتاءعئء 2112160 312 ,تطتئط 01 كتاه أمع عط 10نامه 
عط له ,عع201 ص لء أطناععه 085 أعتأولل 2 01 عغنهاوء لعل 2دا 
عنااع 15 عطأ ناه ادع" عط لعاعع11مء 52 1أؤوو0556م 12 2020215ول 
غلم 2 55ل زمأطعل عط 14 .لصقط حلط 4ه اتأعمعط عط .ه10 
لاط 1085 '(ع12202 عطا عصتتءرمعع1 017 ع7200 عطا ,ممنومعم 

7 1150106111 مط اه غخطتم نولل 


موتل7ط 2ه تعطامع6 عط عوستالكا (ه أمعنعء عط 0غ غمعنز نوعط 1841 م1 
ماع لرعط1 68 .أطعل 2 01 أمعدطتزإومممم ععنه عاأبكط- انارهدزت 
وعم عط 01 ااتسملعال؟ عطا صا 5أ10 عأدعته 0غ طأعلاممء 21103010115 
عط جه أم عع عترعن وطوعرة عط! .مه عتتل عط 320 جمسمعتالط عط /ه 
نعط لعستقامتهمط ممه 259[ 01 كاتتنامء لإتتقستله 01 دع ستلععءم00م 

عاع/8 ماعطا أقطا 1846 صذ 260 صنادء 05 غذ عتتعطنى ,ؤلتهوز تاكاه 


دآنةز طوعث عطا صذ لعملصمء كدمنتعم 300 1ه كلتهنومل]“ 
0*9 07 زاك عطا متطاته 


مطا اله لصة 1*نة21-0 0دتحة4 ص]6طذ عقمطتآ 01 تإتنةتمصرصة 
مز عع25ه طوتط مغ عوهخ وله مط ,اتتطتمكا-لد متمطتكة 
295 0 لتلا عط لع لاع7لطعة تتعلاء5 عط طعناهطالة ,581231:0313520 
لالأصمعك اناد ووعاعط ممعم 725 عط ,010 0121165مسعادمه قلط أقطا 
2176 قلط صا وعمسعطءة ع متللتما6دع1أمصمع طنز ل0ع17[متتصز ع6 0غ طعتر 
5ش 22056 ع متصطاعءط عطا ص عاتط/11 18405.61 عطا صا لتأصنامء 
لاعطا جه علدا ,5م5121 صطناحتتة81 عطا 712 8133:0212520 0عطعوع؟ 

2 ,ه1120 ممع (لاعع1 1ل عمنمه 


01 510126 017 لإقطططه8 م1 معلم حرم 5نهوط اطلام“ 
2 *”. جع لخ دده" مصعطا مغ عاط هلتة20 عتزع وملطة تع تلع قط 


5* ةلك عغطا مغ لعاامءوء لصهة لعأكتاصة ,لعزاأعمع؟ عترم نوعط 1 
12 نآ 0ع5]2105 20315 متقز عط 01 كأاصععة عط نز عع اتترعو 
لالقطتة؟ يزه تغط جه تعمد لعا لنااعع: 20215 تدز عط ,لإالهناتمآ 
عط زه .0ع10ااعم1 عنعن وتتعطاه ##المسلمئع أنا8 .مملوع2 عه عطتنا 
,ناخ ,كتتتط ا ]1 ,ك*(00 ,كتدلهلآ جتزه! تاعمد عترعم6 عرعط 1940*5 
,65 1[تقتقة! 41021115 20ة طنوة1 0182 53323105 جه 63 12015 ,قتلطولح 
عطا 3222015[ عط ه؟ ومقطتعم أمعععح 64 .وعط م1 «تعطأه وعلزوعط 
8 201812115 ]1205 روعللتصتة؟ تغط طخت عممقء جدملاعة وطوتتم 
لدع10 عط طتتىد 11160ة عام ترعط) ,وعلهصط لعطعة هنا عمتامر 
/22311 0غ لعذباع دعتلنسة؟ ستامدب 8 ع[ط2غأععمدع 25 متها جل مك1 
1218 2 18/35 عاعط1 010156ت عنال 0ط 320 يصعغطا م وتاعغطع تتفل تغط 
6طعوع؟ دوملع وطوترة عط 01 عحدو5 .وطوضى4 تتزه0-لوعه1 1ه عوط تتام 
21001185 0 تتتتتزمه 50 كلناء؟ 1000ط 05157مهة 6غ 1121:03:2520 
50 ]20 010 1133:0212520 ص وطومة نإممممط 50 07 ععمعاول ع1" 

15 طوتام8 عط نط 0ع16مصمنا 


05 علعة1 تغط 805 تصعطا) أقستدعة ععمه2169ع متهم عومطبنر"' 
01 2مأوقع1م تا عطا متحكمع لإعط1' .عنومم طكتاتر8 +10 أعوموعم 
بلعصة [اعئ8؟ عمعن تإعط1 .عاممعم لهءه1 عط م1 /واتلتط أعستحصط 
]0 نتدع] 0ه مقط له عمتاطعة! أععناة غه أمرع20 مه غمء اناطعية 
.طمن 012ص] عأمفظ عط 2ه ومممع عط طكتى عصتطمواء 


عط لمعن لاللعأمعجرع:؟ كتمع 10و16 ع 7زووع5160 220 عمو .5 5ع مول 
رقطوتة عطا و5تطوتل 0غ لتتعمع-1ممع :ه00 عط لمة وولح 
ع 12نج2 00 لم1 تسممتلط لاه عط مذ عومط لإالمعوموء 


0 2 


0(.*3ةتصحطمء (ستعطا) ع0 طن تممم عط 


خآ .اددع نالصا لطه لإطالدعبت عسمععط وأعتطك طوعى عط :والدسله 0 
ونث دخ تمحطنا:” طعت نإأعومعصحمز بجمط لعنداء* مععط /زل2ع211 ققط 
ص٠طذ‏ طه[52 ده؟ 8115 .عططمععط 0هط 20315 22خ ز عدعط 01 عله ,21-021 
15 طنوعل ولط 2ه عصبطه1 ممه ه15 لومم دتط لع تعطما ومسل 

طقلوك 


لعأ قطناةء 320 لاع تت تمصا 1,500 4ه ععه 2 لع1[معخصم" 
عط صا عطذاتاءغ5 500,000 ع - 400,000 ع 0 عمسامهم؟ لودم5عم 
4 ,18608 


مزنا 11160 ععحده عنتقط 6غ ل0ع1ممع" 7505 عط أقطا طالوع19 قتط 1/05 طأعناك 
طخلوع: عنط 1 55 .عمه[ة عستم 1ه لصنلا عده طأتا جتده]ط1 عندعان0 عط 
اناتزع ]1 مدمنا خطعياه2ط 20ط "تعطغه! حلط أقطن 6غ 2001605 صا قو 
طش دالج 56 تمدصنا طخ لهك تعطاه6 قلط طخزير #عطاعع ه11 
لتعطاه نإصة نط لعطع2022تنا-عصتاءته؟ أوعنع قلطا 0ع05 عط تتقحطنآ طخ 
220 1731 عع17732 0غ - لتاتمااعتكء 01 513852 طتسقاطوضعة4 طانامك 
'؟اعقتطتط طهقله5 .0251 أتته ه1120 عط مه علنت :21-021 امتاطمؤوء 
هاطخ لج ننقمطتنآ طخ لوخ علتطى 20ط1121:0::2 ص مع م تمع 
,1881 طذ ه1[دعلن18 مصة 1867 صذ تطتطك لع تاصق '"تقدطتآ مدآ 
عط" 2112.57غ1د81 0ه نتطنطك5 01 عتهصة]5:1 عطا عصتطة 1اطواوع زلمصة 
5 12م :021 عطا 2262125 20 نإ عنعن ,املاع الام رول 21-081 
220 2150 قصتهأأعاطء 'اعطاه 0860 أووع1 عث .8237:0312 دأ 
هط بتنتطغه ع1-[ه متمطن8 مصطذ طأاهط0 125 عم0 .وع مده عاطوعدزو 
0 اتتقصضة 1130‏ طرمن 5‏ لإلاععتل عصصمء كتعطخاه عازلمنا 
لالطعنط غتاط أع2ط 2 لهط لصه .4.8 1246 طز 55 ,11270213520 
(لإمتته 1133:0218620) أتتطول أمسعداظ عطا مذ "عع نمه [نالووعععناد 
1117 1781 قلط 01 5005ومم عط عع معاامقط م1 لع1 طعتطاس 
قنطا 7735 256عأط1 لطة 0104 50 .5 (21-00 عط - بعصم و سصنامء 
مطا طالقط0 اع 0غ 220 0021112نطاكة]8 تسمعللط أهطا دلوت 
عط 05 مموع؟ 107 2823:03:32 عتتوع[ 0غ اتتطافا- 2 مأمطسكة 
مك101 59 .ون لاع 12 1721 عط ممع تلاعط 05)011165ط 01 علوعط 0111 
,2ل01؟ عقطط 2 32025560 عستأصوعم عطا ما لهقط تتطتهه1 عط 
عطا طذ عأ2 م512 تتتطتد؟ا اعم 5 1848 12 طعصتدة[ 160 طعتاممء 
لط عط 60 .مبكيكزة5 غ2 [مألمقء 115 طأذا اللقصة 11201 1ه مضع م1 
-دمك 28 ,201[سك-اج ألخ 10 طذاآسلطة 7355 2ش تدز 0661 


3 


4ع0117286ع5» 3150 عاء778 تإعطا أقطا 5310 15 غ1 


05 0215و عطأ نط ... و11م تع (”ومتدعتلط عطن) ولط تعترء 10“ 
عط لاط معط 0غ 160هء 1 تتستصمهء 2ط قعل وآ 1ه طالوع" عط 
6 مطتج لام جه غخمع 0ط ,نم1 01 وعتكتخدل8 مقلع ستتسصفطه 1/1 
مط 20طممء230 غة وطهعة أمودعتام غطا نط ممه بدعءة84 16 
65 اأعط) طخالا دمناخهء 1طتالصطامء مم11 أسفاقدمء 020 
'قتطوجالط! عط لعتمووعامع؟ (مط)... وتطوعة4 صا ملدعتة مضه 
أ طعنط مغم1 ,10مع 0 لصتمم طوضرخ 01 1120 2 35 1005تطتنطهدآ1 
-3ع177 عتامءءطة م1 اعاطع 10 تغط 101 لإاتوووعءعم نزلطه 5و0 

149 


0غ قتتطة11201 اماع12 أقطا طالدعء8 01 عتتنذ! عط سم عتومم 
011560 عتكقط '(210 وع1أعق7طعطا 5تتدجذلظ عط ,20ط :182:03 
6 60 0156م 17عأصنامء 2 25 أمعمع لماء5 0ه ماوع نسحم تغط 
معطا :مع20نا ععمووع1م ماع32 دعجم مطنةا 5م5011 طعلتك عط 01 "تعنودمم 
2ع [2آ لالصقطن مولت»حة بالستتط تطدزصوط عط 0 ع228مطهم 
ااعبلوع1 50 .لمأاصدء بتلصتط 2 01 عمداعمهعممة عط 1813:04:35 
1120122211171 نز 5ه20110ه0ء ع1جزمجزمئة 2001 320 دوخطع ناه01 
عالق لإقط تعاعأقط لآ .مله تعلط تغط مز اماعة؟ 02(01 2 وؤلة 
"تغط ,1133/02:0 صا لوكتتتة تغط 01 مصمقوع؟ لهتائصا عط مرععط 
0 ع61؟ ماعطا 1549 نزط : عمأموء اعصة نزأووة[قوع0 عترع كتزعط تباط 
ع0 مغأص1 اناه معنامرة نإغطا عتعطنةا جم" ,لإمضة عطا مز معط 1ه 
224 01528مع1 لإعتممط 35 طاعتدة عا لوأعصقصة 5 الإتتخصتامه عط 04 قوع:1ج 
2 201 15 عتاعطا“* قط ممع" 105 غ1 1850 سآ .5ع هاوه ع مشتاوعة 
2 ]20 15 عتتعطا ,ععمعانامه نقصه 1ه (7علمع1 لإعصممم) تتوعاهمطة5 
85 180 2231 2 :201 رععلع06 نتمة 01 (2113101هك مطننة؟) جولع1[ه210] 
قلط 108 وطهضتخ عتئط غ0ه وع00 أقط ء5م10 تزه صتدع 0غ عمتطالاصة 
عط نزط 210 عصعناة «تعطاسن؟ 805 طأعمع نه معط 51 :”.ممماعع امام 
4 18553 ا 512165 نتاصة1بتط5 300 تناع !8 عط 2ه ممتاعسصتاعة 
14 هش ع طتطئة جع )135 عط ماعطا مده 52 ,نز[ءكتاععموع؟ 1857 
طفعظ 0 نء:ىمم عط لعممعتمما بإلتدعمع طعتطت ,لوطومة85370 16 
-0188 178616 قتطلة11202 عط منطومع20ع1 عومط< 2062لا 20215 مول 

١‏ 6ط لصة 1260م 


(©865) ... عططنا عط 01 ططمامبت عط طاذ8 عمتمعع] م“ 
220 28 أمزمتناوء ,ع سصتوتة] 01 لوأتدل عط طغات؟ لعأمبامة 


64ناءة؟ 116213 قتطا طعنامطالة .طمتكتد8 عط 1ه [أمعغدم عكتاعع ]لع 
10 ع[اطتأقدممةع؟ 2150 7725 ]1 ,وتعتام 20 لقمعاعرة 513202125205 
صخ .مه6 2 متستصلة 512165 عط صا عع ممع عاص طمتات8 لعممععص1 
لعالهء طقحقغء8 عط بوط اعجع 2ه لصة 161[مغممء ععنه؟ لعصتية 
عط غ2 لع طتة أ ستهحط 220 جه 0560 متت 17:35 خصمعع متام 00 0 2طمترعل 18 
/القاععمء ,ع11 نل صومعت 2137 لتم ووء[0ع26 2 43 رعدسعصع 5 متد مالا 
توع5 0غ عأطقصطنا عتع5 ممتمعتل8 عط طعتط8 ,عموعم 05 وعمتنا عطا مد 
5 320 303م ص00 320 "تعمطلوط 01 كده لاع ةقصطقنا لدأعسممة ع1 
مخضا «رععل اتاعستمع امع عطا عنام أوع عام 01 2165 عألهم م0 لمعه 
لاط 621260اع213طك 735 ع1هأد عط صذ بوتلتطفاقصة لمع تاتامط44 .أاعل 
أوممطلج عع معطلا (وتعاقتصتم) كومهة لل 06 وععطقط امعتدوع1 
2306 10 عمتمء لفط معطلا غمعلاوع8 عط مغ أمعاكرءوطند وزو وله 
وطط لعصعخ 44 .هناها دتسنصسلة ل 2طمعهل :ج82 سا ععزه؟ لوأعناضه 
كاع تل عصاتتزاكتاه عط لعصصدمء وطفعة امه تطعلزد ,وسقطتوط 7ه 
هعم تتمستط نراعع 121 لعطولعاممطط 7ولدع:[2 عه ع ستعتممتعا 
قط ذلث تسصدعذ!1 جاعء لاه لإتتتاامعه 2 1ه عط قبحط1' 46 .لإناصدة 
3 201/15 01 255111221101 1:5 72285 53131 لة 1803 طآ طنوعل 
لمأعسقصة عشاعهة ,وتلتطهةة لمعتاتامم غه عاعدا ه نزم 0م7211 كم 
نحل ل2 تامع أمعنع اع نه 01 ععء 2635 عط نه قمع [ط 10م 
4 2206 غ21 3205 قمتتاء لك عوعط] 1725 ]1 .لإلاعمتطء فاط 
0 طهعخ 101 فده تنتذتتعمه 01 2ع:1ة ع11121منهم أومم عطا 

: 1130313524 0غ عصحق عطتز وطهعخ أدعتاعوء ع1 


مه طذل (تذمدعة) ماتخ 2160دم طامععة أقطا نإأتهم 2 105 
لط لمع ستعستادمء طمن لعمدع1ء1 125 عط معطم بقدممط 
17 


أقط واتدم ولط 101100 وطوعةث 16م غقط عاطهطه2م 15 16 
21620 عكقطع15 .20ط 833:00 6غ مدكتتل 5'متمعتلط عطا 0ع 7معوة 
عط طدمع؟ وطوع4 02 مءطستتم عع132 2 07 لوكتضة عط لعمم لسعم 

224 ,لتنامع 813 01 5ةاوصمطاظ 


أدعتع 2 لطعتا0ءط 1818 ص ... هممه2 طرمع؟ عو تم طعكتل ماعط" 
أله 051طتاة 35 طعتامطة 35 مذ عطتنا عط 0 طاعطء :5 01 جهزووعععة 
01 هنوع عط مغ عتدل دعع1كله: تغط غ105 مطبز وطوضعة عط 
:3 ل0ء[طصدعد5ة 512165 هطخدجدل8 عط 


: 8023185 عط 
متوطهعة عط مغ لع مومع عنع17 511112061 01 قتاع عط ماعط 
(صوط اأمناطتة 1 112) تخه ج9171 ,(1817) تتتامع ولط 1ه علغوط عط 
وطهنثة عاقةء 17أهط (اتاط) وتطوعة مغ لع ممع عنعن وطوتم 
مهمتنآ .أمعستسعتامع طمتاتد8ظ عط 101 مطعاط0ام 2 عتسمععط 
لمق نه لع2ه01 111 تسممعتلة عغطا ,وععصةأمسصتبععك عوعطا 
ستاكن8 عصاءط وطهنثخ (منهط 12012) 21120/اكتامم 6غ (عو داعم) 
8 *. اماع متطناع امع ط15 811 عط أه أمعقدم عط مما مععتطاعصط 


عط لمن لوطمضعلر8 مغ لعا معوء عع تإعطا ,لااأسعنوعفده6 
0 9إتقناطول صذ 13591939 5*مم][تسمط 01 مم51 للاعءمناد 
مط ,صنق ط٠©طذ‏ نتقمطنآ 5ه وطهنرخ غ155 222028 01056320125 
05 ,قطتنهةذالط! عط 0 ععننه؟ طوعخ 0 41 22021تدز 2 ع6 16 ع1:05 
14 21-0235 عط لإلنسةة 1115 .101126 مقع 0قططا ند ع طكلة 10 
عط 101 8133:0085 طمن متطواع20ع1 عه ,5010115 ,لإعطممط 
طعلط8 انتقصع1120 جز عسهم أقطا 0 عتقصطهغلنه 2 01 جه هتاه 

.0 1216 عط مغمذ لاد 


وى 11270313520 عط 01 5118105 عط ذذناء015 706 عترماع8 
01 5ه16نلدمه لمع تامم-م1ء50 عطا عمتصتدعء دنا )ع1 ,لتواعل صذ 
ع فلل ./اتتاأدعه طلا سععاء صلم عط 01 متتباط عطا غ2 غ52 1133:0212620 


عط 01 ععدطعلمومع0ض1 لملاعتطاعة طول كدحث ,تعتاتتوء 20160 عتقط 
]0 5316 عط 0ع20ناه؟ امه 1724 ص1 الطاطط عه :ام“تومصة التطع ك3 
عآط2 تنه كاأطنامععة 11ج نز 135 ]1 تمتحجتلظ طول كوكة4 .1133:02:25 
224 غ12 طعتتحط طخل لعلنت ع8 .تعاب عدا سه مله امتمتسلة 
+815 51216 /1131[تم مع رمك 2 عصتعط 01 عع 2092212 عط عستحكقط ,الكاة 
هطذ لعالتاوع 1748 صذ طتدعل 8135 .أقصدهامتل ملعصمهوءة جه لمة 
-12م© ,للأعطمع2 2 220 5دهد قلط معو ساعط عتمم 2ه] عأوع تاد 
طعمءتط ,راوتاعصط ,ممطاه 8/1 عط 1ه اسعممع :كام كم]ز عط نز لعندعنام 
ألة 1ةاتلتمة عسمتاقتطة 01 كتتدعنز لمتعوعة تعقم4 42 .تلامتطة81 لمة 
لعطنمع 21230225204 ,31 همه غعناقسمه ,وعمسقتلله لمعقغتامم 
متمعتلط 1ه (1762-1803) معاء؟ عده1 عط معدل 'تلتطةة لمتعامة 
ع1 1[وئ1علاع3 لعل تا[عدمء عط 1765-1800 مععتلاء8 .مقطع1 ألم 
عط ح طعنطنة؟ 01 عمده ,هأ غناعل02) 26 الاعستصمع مع طمتاتر8 عط طعت 
عط مغصة 112:0212530 غطعدامعط - ععصونالة تجستهتلزوطن5 /ه ندعم 
32 


1 


-عع115ل لإتعناع صذ 117 0هة ,عاعيتاة عتصدم عمرمععط ترواعاعتيان 
04 0ل 


تتغط لإط 0ع210يعع: متعم برعطا لالطوتط مط 0 عنلممتتاوء رذ 
طذ اع ل01501 نهم 01 2165 عط مم كناه[اط0 15 3105م 1/1123 
: 12165ة 112122 


صقتاوتطن) 2 بطتصمح 2 18 .115 م 5 5010161 طهتلث دنه“ 
8 .15 /إا0م0115622156 مضا 2 ,15 .185 50101 عوعناع ج01 لله 
5 15 501016 لسوعءء0آ1 220 62غ112:2 2 ل0هة 


لعاععلةء عط 10 سدوعط اأمع مزه 1ص 11976أ12عنا1 علطا "اعناع 1810 

طغل عمتصساعع8 .وأعتط قطنة: 1/12 ده عتتناووع]م طامغترظ عط 0غ عيدل 
عط لعنالطناة مقط طدتات8 عط لإتتتطخدعه غ8 1 عط 1ه لقط لدمععة عط 
ندعل لتتة نزء1"1355 غ2 1165ماء 1" تغط 220 12015 طأناهة صا اعمع رط 
رتقع 11018737 .011554 320 تتقطاظ ,لدع تعظ صت نع :مم تغط لعطوتاطماوء 
محعلة0آ] متتعاوعن5 سه لمعادعه عطا صا لععمع 1 اقطاء 8025 نزع:مم تاتعطا 
ع1 .0135 فطخ 1/1-واعمة معطا م1 عستلدع1 ,ركقط 81212 عط برط 
ع ]لبروء (1803-05) 00مع56 عط ب ع1زونا اعد مع 10 1755 (1775-82) 11151 
رعاقمصمطظ8 لصة متطلساة نزط 0ع1 وع0صة مطندتة81 07 غمعاعل عطا دز 
2 15158 ضمع01 15 0دء1 عط عآمه] 11 1800 أز82 وتخطوءط ممع عط 
عطا صا طكنات8 عطا أمصتمع3 5ستمااعلط فطغهنة8/1 1ه مم تمص أطصم 
هطخ 1- هع مخ 20مع56 عط م[ غ105 1/23 غ72 ع ألاء 011601 عمط 
عط أنا8 .21 112252-ماعصث لختنطا عطا 12660 تماعءعم متط]' تون 
100 01 متطولة اع دع 701-0تتع0601 عطا "م120 معطا 10012 صا طوتم8 
0 لاالقعاعء5]52 125 2قطل5120 عط1' .50:028 100 1010م دع متامة]1 
مم ععلة للأنامء عط أخقطة د5ع1!1أومط 01 عمتصصتعوءط عط غ21 1501260 
5ه وعلقةط عط غج 0متدع1ع0 05لا و[قصمط8 عط .2 عطا صذّ يهم 
عط تنام ل تطد1! غد نرععلاه] عط ممه 1817 ستسبامع صل8 لصه 2101 طلة لك 
6 785 ,1731 عط ستاوعط 120 0طث8 ولتطوعء عط]' .توعنز منود 
لوعن أبعم عط1 1818.36 نزأقدع صا طمتاء8 عط مغ لمعل مع تماد حصة 
«طوطؤأل لامنتح دتط صق لعطوتاهطة 735 وبخطوءط عط 01 عمله عط 
1657025151 1125 21:2 11/121212 عط 01 دع دصل صسوط5ئل عط 1 37 .0ع0 
علتط/71 .قسددتل! عط 1ه لةطمعمل:ز8]2 مغ صمت ونع مكتل طوعك عطأ :101 
0غ مع 66 عومكء وتبتطوءط عط 2ه وطوع4 قط 2ه نزغتده زقم عط 
لاط التقصقء 820 0غ 160ممع0 عع تصغط 0 عمرهد ,1823:0232 
طا دنصةل2 8 عط ه10 مث .3116215 تأعطا ع داهم تع 1ه امغترظ عط 


0 


10253 0 ومع لمعاعل عاطدع تمصع" 5ه لعدله؟ '(1ند[ناع :هم عترعبر 


اانقغتائد عاطه تمصع معط لع انسل دلداع؟ه طامتتتر8ظ عط مسعحط 
لقصة عطا صا سعط أمسنمعة غخطعناه؟ مط عع 1ه امتخترظ ىك .15لكاد 
: غقط1 لع0ع026» 135 قطغنة:0-1121اعممف 


216 15111 أقط 7/0110 عط صا وم 00 20 دمرقط اعم عه عناعط) 
عط مقط 0515م تغط مغ لصذئة لعستصطعغع0 عاممم هزه اماد 
ةناتم طنتى لعاستمناوعممنا لإاعتاصة عنة لإغطا ,وطوةى 
10م 2 ققط طوعرة نزرعلء غناط ب لعستامكء15لسنا مه مم سام 
عط 35 1028 35 تسنط 5عع10152[1 تتعلاعط أهط تزه قتط 5ه نوعط حم 
5 220 ,818576 23610121157 31:6 لاع 1 .2ه 5320 مغ ذيع1 ققط 
قصة نإلتقط بخطعأة ؟ه ووعمعاعتنان سه 5وعصاممء أدعتوعمع عط 
عاع0 لطع غ2 عط 2ه عننا عط مأ معءط لصة مختطقط طعنامختطا عمرع1؟ 
عط صذ الأكلة 4طة ده أواعءع:1م 2 متم 2 تإعطا لهم طنزهط تغط مده 
هل عمتعصتط اأعتاعط لعععي وم مله 901010 أقطأ 16 2ه عونا 
-قتل عاطقنع510دهم» 2 غه أءوزطه 64و16[ 0دد عط عمتلستده8 :زه 
.أعالناط عاعصنة 2 طغتت كلعاط /ز[أمعناوعمنا 701 له ,عمصةا 
عأمنامء 2 حطة علعه لطاع 2 2 طختد لعصصة نزالهتعمعع عه نرعط 1" 
للأعطا صا عأعدناة 5تاععع 02 512211 تناه :نه ععتتطا طخلا ,501:05 01 
22 عاأعة] 2 01 066251025 2م تقتطدمء 05 .لاعتطة ه لطة ,أاعط 
21 0ء1635م 221:0 عط غناط باع [[ناط عه غناط عند نوعط عممعاع0 
3 ,1116 2 21 1نا0؟ 01 ععقطا ,1130 صا مل تإعطا طاعدعءط عط 
نط داعا :1ه خطعاء سعط سا ع صتتتتدء 217/2335 ,رقطغنامممط تغط 
عآمط8 عطا جه عن داناعادء تفص ع8 .ع12ه الممة 2ه عه طعتط 
(20022 07) وتتطوع2 عط 2ه عماكدعة عطا مذ وطوعى4 04 نعط تتام 
1112051 عط غ04 (انامع 813 01 موأمدهظ8 عطا) 2ل12 نتفرءظ عط له 
لإتاعلاع قاط ,له لعستاصء15ل0نا لصه عوم10 - ررعمم 216,000 
5ش عط جه 7/05 ]1 .5010161 /إ210ط لص طعناه] تغط 1ه مقحط 
-عل تغط مععدام لمة 0ع1ه10 وععسليم عوعط) غقط عسمله 
ع6 لعه9200ط3 ته ماع11 5مه00 ميزه تتغط1' .ععمعلمعم 
اعصسطعماعل أوت521211 تناه أععطط مغ ع مهل رع عه مدسملاءد 
طعتط؟ طتله وله لصة #منتتمط عط 4عععيه موه عصتطغهكح 
أععطط 5111 لإعطا ,وطهة عطا ع1 3م1100 291151 زناه 01 عمو 
: قاعع0111 لزه تتاعطا معنا 023 سعررزه عطا ص سعط غطاعة ممه 
مد 0علإ10[صمهة ده 5اعه011 علكلأهم “تغط 1ع00ن معن لمة 
لاقعطا ,عأعقاج اعطأه 1ه 5014 2 أقطتدع2 ]05م 2 8ه ععمعاع 


: لإتتطدعه لأمععاطوزه 


5 برعاع 1171113705 ,510015 ,وطهعة 0ه امعممرهامص عط" 
254 قطخة:142 عطا 222028 عمناءة13م 2متمططامه 2 ع ستسامععط 
9 1017/1115 الأعطا 01 عااننوء نط1 335 220 5125 201150 

5 .و1651 طتلةأستقطط مغ لإأأع وم دعمة له 


4 لة117لة تتاعغط) 01 0216 أعقعء له 1ه أع5 0غ غ1[داع 11 5اغز عانط177 
عاع7 وطنتتث 26 روع ]5 عوعطا 01 و5عتلطقة تطغتدعد/! مذ امعساوتامء 
7 خط (1740-61) 1360 821271 2خطوء5 01 تإلطتتة عط مذ أمعوعم 
01 82025135 عط 01 اصع مزه [صحطء عطا صا لصنده] عع نعط 1793 12 

: أخقط] 2160 نصتاوع 15 غ1 28 ,تامع ول 


فطول8 0 وعع101 عطا مذ وطوعة 5,000 أنامطة عنعن ععرعطل“ 
21*89 


طعغة2 ,1774-1800 صمت وبوتطوءط 01 ناعاأمتطتمم اعتطء تتعموعككه عط 
-206166 1210011660 82003 05 سلمعنط) 0ه2لنة0 عط طعسام 
224 تإتطتتة قلط صذ 221165 


8 41265 عتنام علاع71 ماعطا 028حطة اعتمعع زوع 72051 عا“ 
ب 05 5دم؟ عط لاعط كمممتممع طهضتةخ .12طهتخ سم 
عناع1 لإعط1 .05[مطعم0تاة نتعطأه 0م ملعطالصود ,801520 
4 طاععوط لدعطة]8 - وقع أنه اط- نهم تغط مغ نزلمه عاطم معة 
0 ,(20615ع1 '(ع2202) 5تقعلنتطدة 150 عط تقطعء8 [فتنوك 
33م 01114 0طنقا راع 1ن له 01 12102و متسل عط 701160 مناه 
26 35 2ه 0ع1001 7:33 5010161 طوعتخ ع1" .أوعط تمصعطا 
01 عط نز 2204 عونمم نقصة عه (1تولصقطد8) 
10 ؤاء087م لعاتستاصنا طغت ونع20مع1 تغط لعأوعتحم1 طعتطى 

0و تو ناكتستصلة نإهل مغ نهل عطا صا عمع ماما 


تتعطا 101 مطعاط0:ام 2 عطدمععط ه215 1[نامء وطهتتك عدعطا تعتوع 180 
تغط معطت قبحطة .لإاتقاباعوع؟ لصة نزلتعم0م 10م غ20 11 وتعأامقطر 
0211 56260 لإعغطا وطاصممصط لنتتعتوعة 101 0210م غ201 عتع9 53131165 
تتتعط) معطم نالده مصنط عستمدعاع: : 1802 نتعط ترعءءع2آ دا 1130 لمتقسم 
عناء7 وطهتث تدنهة01 182 2165]ه عدعطا أله ص[ 210.31م عتاعن78 قلوع211 
05 5م5011 “تعطاأه ع31028510 عسمغطعة ,5مع1ل1ه5 5د لعنزه[مصهة 
165115 56316 01 21013825ئاع قصاعط 5ع5310ه5 وعتصطنة 1121:2652 
لإعط1 32 .متطةده7 06 وععقام تعطأه 0ه دعامممعا 01 5ماعع 01م 


عط ,0م05 71019 نتععمه1 مم لأعنسمط؟” .0ع2تسمزوءط :13لوتنكالتكت 
26ث 01 21001121 2 735 1211811286 21-11212321310 1م 
طقتط 2 8115 أمتءة عتطوضعةخ صا صع ]1 .كتله:11212 [دعه! عط طخت 
ع1 'إط.20615000ن الناة 15 ]1 ,لإتتةاتاطوءه؟؟ عتطوعق 0 أمعتوم 
-2مهء طوعة عط 1960:5 عغ2[ عط ععمزك 21 .ذتتد[مطءة لصهة ع1مزمعم 
05 617ط2تنات م1218 طذل عممعوعيم عط نإط لعمء طاومع ند 15 وملاععم 
-لأه عط هزواع تعطاه صذ 5م7011 لصة 15ع20) ,5ع ه18 12[أمم 7/13 
نمصة] .2تأطهعنخ نلنند5 لصه كاده سدذنومءط عط 1ه 165هأة طعت 
حم وطهوعمث 10 5تتوطصسنره عع 2ه[ مذ 7360همم عسصاعط عتة معمرمى 
-6[غاء5 طهنتة عتعطن؟ دماوعء" تعطاممة غ76 22 ,وعمتاسنامه لمعيه تل 
طوعك لعتع ه50 عتاعط؟ ,0351© مقعلدهع] عط 05 لعأكلعه مأمعمر 
حطمك لع5اع عع 533/8105 لمطهة ه11 لصه ,أملده 11نأذة 65 أستاصتطام 

3 لإاعن50 مستاوب8ا عط صذ عمعسمعسكما عاطومعل1ه 


:11212683 01 02515ت عط 0 ده تلع تصصة نم1 112 عط علنط/17 
5 01 22016 18/35 5ع0نا [7/2ع1لعمم عط مذ غ213( © لمة مسمعتصممع1 
25ع22 لإآمط له كأكتاة الزععدعم مه 5م20 [دكهقط مغ لعا 11اوه1 
4 200 صهعلة10 عط صذ له كته تغط بسماك1 2ه وتعطعوعم 
101 1/35 1165اغعه طأاصعةءأعصتم-لتمم 6غ طتمععاعرة عند[ عطا صذ 
مسناكه]8 0مة مطتدمة]8 مضه 04 معتصصة عط صذ أمعصوه امم 
عذعط!' .12012آ متتعطايدهة مه لمعه بممماوع نر 01 15م 1ن1 
2 112 2205 عط 01 أعندلهم عط عترع8 و آنا مستاكتك/8 مص 
هذ اغدعل عط 2662 صمهة عختمص لمتطعدا8 ؟ه مومع ع سنوتل عط 
0 *1015ءمتء' ع1 .تع صداخ انمع مفتحة عمتعمسظ ه 1707 
٠‏ لاتامختلتعا عط عله [مغدم غوم1 توالدتلممع تدع صدسبرخ لعلععع0ناد 
لقطع ]8 مامه عطا مآ .لعصتمع مقط 5دهددعععلعمم عتعط؛ اعتطير 
١‏ امع لمأمعلصذ صن ع5 طلدنحة مه لدعمء8 2ه وبزمروعت 
24 25[ دكت صسقطك] ذلخ 2110015 سه 8111 ممعلد 1 عط ص1 
عطا عصصوءءط مه ,1724 صذ ختنامء لبتطعسك8 عط ؤه ععمعومعمع0مز 
4 عع تكتاعط 2123:0282 10160 مط ممسممتا! جء عط 6ه أسرق 
-علمة تتاعطا لعطقتاطهاىء 150[ كستماعنط مطنهع ]81 .1848 امد 
ب غ2 05ه 1ن 2008 غ2 موبخطوء2 :562665 أمعلل رمعم 
أ 1011815 لطة 035113 غة مقتطلمزك ,تنامعدآ< غه كداودم8 
-ع0 د5عطلوء؟ تتتهاتلئمد '«(المتاصوووة عور وعنهاة عوعط1 .مم1 
-2010 مآ .ععنروع0 طعتط 0 لإلصكة تغط 01 11مممناة عط دده أمعل ممعم 


5 (لاعتصقه 5 اتوعاعوظ نزه ,لمتنتط-21 ممتط) عصهن) أه أتزمم عومط 
أنامنة 1 نإ 2160 د[ممتاة مم12 ,12013 101 أصذمم 011 عصأممنلاز عطا 
عطا عتع وطهعتة عقغط]' 14 .أقهمه طعقتطة81 غطا ده عتطتط5 مه 
:21 01 5[125ن7 داأمصة]/1 عط ,رقطقام ه84 عط 1ه 15م أمعع متام 
عوعط 01 ماصع لتعءدع0 عط .17035معع: طامتاتد8 مذ 160لدء عه لإعطا قه 
8 1111511125 12013 غ115! عط ده طن2عم عنتعن دتستاوب84 112نمم 3/12 
(711-715) الصا 06 اأذعناوصمه 5* داوج 0ط 20 متسقطدك8 ع«ماعط 
مز امعتمع 1غاء5 ستاكبكطا امعصم متعم 4ه امعسطوتاطمزوء عطا لصهة 
15 12233[با5 0ابإبيد5 نإط 1160مممتاة 15 لزعلا ولط]' .12013 
قط دمتامعووة 


عاعط] رهنل ص1 متعط1ه20 ستلع [غاع5 مسنتاود]8 عط عنتم]اعط عجره ]1'* 
15 50101115 12 وعتده[ه0ء (ستائم/8) عرعبر 


220 05 وزع عطغ لاط 0عمعطاممع د 15 0م عووة 830515 
لة لاامأقلط تمتامن 1200-84 جه :0216 انا نه ,تطوع00101 متدكمط 
: 21 2221263125 710 رع مالناه 


عط 01 ذتتوعئز تتاع1 2 طتط غ91 (2013ه1 طتيدهة) 0ع1ع1مع ... مندأو1“* 
5510.6 قلط 01 أعطمهط عط لاط هم تصداءمنام 


تنعط ع وعتلتسة؟ 12أمصة84 0 نعط تصتد عع ندا 2“ ,تدط 11212 مآ 
15 قلط) 191,17 01 0172 16و 0ة8201 "اهغاص عطا صا سنوترده 
طاتى عموء عط نإلمدانعتضهم 


5 **282[1ة“* 78/010 عطا ,دع تلنسه] **[2252غ"“ 25 دلتامط][ عومط)“ 
15 320 ودع2001 116أهم 01 نه مصذالة:112122 2 سم لعتحتيعل 
© أمعءوعل "نأعطا عع22) مطن مو [أرم 1/2 0غ لعناممة :ممم 
م أمعلهالنوء عاماع تغط 15 غ1 الإلنسه؟ 5 اعطممعط عط 

8 2111101ه2 
-6أ506 0طة كنامتعتاء عط ص عتحناعة مععط عكقط دعتلنسةة لهوسة) ع1" 
عتة 535025 مم عانط/18 19 .وستامد84 دلومع؟1 01 ع]ئا [دءغ16امم 
نسهة820 عستصستداء كد1أممة84 06 عع 2أمععععم عط رعاط 292112 
1081 عط 01 أمعععم 8:0] 0غ عذه غند0ط2 عط 10 260 ستاو 15 أمععوعل 
عط ذه أعلمصطا طمعخ عط[ 12.20جتع1 صذ مه ة1ناممم 13أمم803 
201 131137تأآتء عت لإعطا : ونه92 لفتاعلع5 صل معلل 15 مة[أم 83 
تأغطا نمك ماعط دعطونسمع م0150 طعنط8 ممولة1 طوعةى مغ مغل 
31 طعتطن3 5ع غ52 تتعطأه 01 واستاود84 عط - ورهططعاعم 1216لع مس1 


,1021115 6.ستداسدمع1 5 وطوتتة عغطا 0غ طتتتمص]ا 25 0011005 01 
عط نزط 7151660 2113 1باوء1 1735 ,60351 ع20ذة عط جه 16مم تاعطامصة 
طاناه5 عط 10 .7100عم امعتعصة عطا صا وتطهعة طتتاه5 2ه وطوتم 
مون نتومة .ععدام عمتااقط أدع ندعم عط 935 عجو 11212 كمقتط وم 
2 2150 81/85 +2028 11213681 عط رانتقتطه820 عط 0غ تواتستدمهام 15 
6 .قعءامة تاعطاه لصة ,10مع عأعقاط عط ,تعممعم 1ه ععتتتاهة طعت 
تنقطه ل 01 ع2 30105 عط صز ع1ه؟ عستلمع1 2 لع نزوام وطهم 
صوع06 مقتلم1 01 دأمقطعتاعمط لصه تع ته عط علاع8 لإعط[' 115.7مم 
1 طتاعاوع1 320 هقنلسآ .تمتاهه «عطاه نإصة عندماعط عمه1 
عطا 0غ :21م 08108 لإاناخمعه طاتتداه1 عطا تتع 21 لعممع عع رجا الاتاعة 
0 [لة1 عط له ,آذه سمتله1[ عننوع1 10 ععموأعتداء1 بتلمصتط عمسا ومع 
0 هزواع 220 1225طص'نث طأناه50 ع 21101912 ,ع اأمصطط ممحده 1 عط 
562011 11204 ل[هأاقمء1عامزا طوعةخ عط 35.تتتاباعة؟ عط نإطنععه 
عطا دآ لعطزاعع0 صدعء0 هنمآ عطا ص 20 قلطا ,تعنوع هآ ,الأعارع 
هذ علوعم 115 لعطعمع بطتمعلرعة عط صز مرنا لعع1عام غناط ,لاتبخمعه طتجزة 
عط 160لهء عه دعا تتاخصعء 5غ[ [عط9 عط 0م1206 .لمعه طاصتم عط 
5 ]5قع :191 35 531160 5ط تن عط 01 عدده5 11.9د5 طوعرخ 01 عع 2 مع10مع 
-120201 علاء 221 وععقام عومطا مذ وعتده1م» عصتطد1اطهاةء يمصمتط) 
-202 01 102 طلتتعاما عط 10.ماوع عام علتاأصوء تعطط تنعط :د10 1مما 
1ش أوع17 ل ده أقط هطع عتمتهان1 عط نإط عه عمتل12 ستاونك18 
م2016 20285 تتعطا سعطاع معنناة نزالةسلتتع مغ وطهعتخ عط لعماعط 
05 :120202013 1/1191 2 عتتداوعة 0غ مه ,عتتعط لا زعب 
عطا ل0عماعط أقطا 7ماعة؟ تتعطاممة 11.صوءء0 سدنتلمآ1 عطا طذ 
عط 6821060 0 وللقصنط لوعه1 07 2161006 عط 825 وتطة171301 
.الام 120128 تنعط لعصطمعاء8 مه 75ع1220 أوعصمط هه وطوتلم 
17 [(2ة3 0[ 20828(28 206 نإط 0عنلوءه ماءعم وطهدى عط 
-201ة 320 تامغكنه [هع10 م1 نوا لكتأأقمءة عستوتمطة مه واتكتاعة 
عط 21028 20د ده انزع صخا دعتمه1ه6 021560 تهحد وط هخ عط] 12. جرم 
نط ,12013 01 0356 تتتعاوع:18 طانامة 


2نم تاعع تتاعط طاتاه! مه عاعقط عصتلتدة وطهرخ عترعبى عرمطل»' 
1761 16121 01 عجه؟ بأعطممع عط ؤه عدصطنا عط غ2 12هدع 1 لصهة 
8 7/858 121611021:112856 2110 0115م 01 ز3 0 عط مذ لع لك تمده 
23 00126 12206 لإقحط وطهتتة عذغطا 4ه عم2زهة طعنامطالة .ده 
ا( [اأعقطء ماع80 نإعطا رمتمعغطه8 له ممصطتا” رمه 11 

2113 0ه متقمدءلا نامآ 


لالع" مععط [الهصه0110له مقط عا مامتو تاء هسه اأقبضعء [اعامة همه 
35 1876 عاع 1 .101/25 ننة 21201 ]0 تغط صناه جه صذ لمعم ماع نعل 
أعطمه22 2ه كامعلمعودع0) ولتتورو5 02 بعطصسيه عع:122 2 معوط 
2 ععدعنا 1 أسذء05/ 2125[مطء5 0ه معمط نو[مط لمق ,(20 ستستقط ه34 
عه 02 #عطتنم ععتتدها ع1 .كمعموءره لعلمعاعة مناه أ نامعم 
عله طعتط؟ ماصتةة 220 صعمصط نوأمط أقدم 6غ معمتعطد مه اعاعمء وعجممع 
قنطا 06 ععمعلنء عسعلتد 15 لتتاصنامء عط الامطع تامغخط) مناه 
0 0 لإامأواط 1028 2 ققط اتتشمصة 13201 ,لزللخنط 1 .صه 2016 
صمقاوث 5015-8256 220 موعتقكم أمدظ ,طوعى 'أه ناعطمتتتم 2 0 
عوغطأ آله هآ 2.ع01ممع 512 لطنه 1/12123:515 بهزوع م1200 عع11! و21 نام 
5 عم تعتطصمء ص لع12لقاععءم؟ علتقط كأسم عتم تمسدعل 12 دع تتأصنامه 
04 «تعطعدع]م 35 1165 لناء32 كناملعذاء؟ ستامتكة صذ 320 وماسمقطع نعم 
5 1656 1ه توق .ممتأدعتالء عتصتدار1 017 5ترعباعوعا 
نصسة 1120 عطا طتت 15 غ1 .013ه1 مغ 0ع21 عاص عتتقط كتسمنومل م1 
صا وعططتا [0179ع2<2 صذ 1له1] 01 أقدمء متعاوع عط 0غ مومع تدع 
طا سوعلةآ 01 52165 842152 ممه 1837:0223520 مغ لطة للتعفمعع 

.0 159 3261م قلطا غقطا نتهاناع 1م صذ دعطتة مترعلمم 


21001 عطا صا 12012 6غ عستأواع تمد 00 
مطل ,5933105 عرع8 و2865 


ع1ذا وعتادعه 1[ه1116ه0م 0ه [هتتذاتاء ,لقاع تع سصحدمء صا 1160]عو"*' 
201 511 علتهة مأخطع ل معع 065 "تاعطا ماعط ,511121 لله تتنامزة ززظ 
رلطاء2آ ,0218© ,113102320 بطعده8 ,02520 0ق صطم رع نا 

3 320 :1/1211531 ,تناع 1ل02) ,821003 


ل نط8 علدظ ناث 25 5373105 ع5عط] 322028 الاعستصمرط 
مذ 0عنل لطة ع1[ عطن؟ (1570-1627) 51تجتولنك- 1ه :11ل02-انتحطم 
4 2 320 (223:5612) كناد مللامسعا [أء:8 2 825 ع1 .20220 صطة 
50015 1نا0! )382 35 122103 35 1711112 88018 ,رتو[مطءة 
121.4 220 10356161512 ,0011130 012 (05012612131© ,لإتاماققط 66 
1 تنه ل0ع010ع20 عع وتقامطءةد له 5333105 تسهمل د 
14905 دعصصنا تطقط5 لنكخ عغطأ عمتعيسل عنامدزت8 26 ممتغتومم 
"تع ط5201ة 785 8131332 01 طملوع؟ 035]2[1ء تتتعاوع:7 طتناهة عط1" 
مع لق5]216 24/1212531*5 .2000ع تمصا تمتدعل د18 6ه "تعتمعه 
01م 15 .لانتاممع1 [أع 15 1770110 أدعاعطة عط 01 5ه" 20 عغطا ذه 


تلتلقطع] تحص 


عطا مغ لإاأعتطء لعذاممة انتجمتة 820 متترعا عط 1968 عرماع8 
5122 .1]825ناك نط1 220 02:11 عط 01 5ع 521 ممتطوضسة طتاناممى 
]01 وعع10115م 5 0ه طاهبده؟ عط مغ لعتاممة كهط ممنرع عط 1968 
متطغز الطعنمء 15ل2؟ غ1 .مقدعلا طتتده5 ؟ه عنها5 ياعم عطا 
غ1 .امه 17 0غ 15 12106 مععتتتاعط لله ,أمدء 50 0غ 47 ع0 نااع د10 
عطا صا باتعوع0 القط2[1-1 با عط نوط طتمم عط مز لعلصتوط 15 
201 [نتث عغطا لإط أوع5 عطا صا ,رصفلة 07 أأبد0 عط نزط طانامى 
6 .1212186 12011126211 هنتط18]2 عط نط أمدع عط ص1 220 ,2105 نمم 
عكقط نوعط أ.نتمة 1ل 82 160لدء عته التقطتة11201 آه عأرمعم 
هذ عاطم206 115108م اع 1ع 220 لع تتذلتك أوممط عط مه لعطتتعوع0 معءط 
15 .16250115 01 1211111261 3 :101 بتنجكث 5106اناه قتطوع34 طايه5 للد 
قط 0؟م7610ع0 2201 15 منطتة 18201 عط 01 عتتذانك لمتتعأهمط قط 
2 مملعع: أوأقهه0ت عط دآ .وتطدعة طاناه5 ص ء[ممعم نتمة أه أغقط 
لاأعقطع0 220 عع :122 لواع9ع5 عه عتتعغطا بتطعغديزة (نوع1ل2) 11/201 عط 
عتدهة نإط كتاعم 51125018 لع211ء 5ع صنل لتباط أله طاتز دمندهغ 1112660مزمم 
.615 123/611 ااعاوع11 


150201826 مه 35 :امأوتط 102 2 ققط انتم متة 11301 ,نإللسمعه5 
5 متتتة 1 01 بتعادعه لمدم أ دعسلء 15 .عسمتصحدع]1 عتصولة1 2ه متعتمعه 
بقأطقتق طتناه5 أله ص موده لع0جمعع2 ولطعئتط أوممم عط ومقطمعم 


200 
ءلم 


ات د ادرة 


وبتع1/ 'ومع )لد ع1 
لإأتوووعءعم امم 6ل 
عط 1ه عومط) إععااعر 
.5283210 


عومععمم وامعالرم عط كه كدءللمدوء؟ (المعتصطعة) لععصوصة عه وعانتكيق 


امد مق ععاعناسيل 
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«جانام “عطعع طبس وتمطا سه 2 لد نيا 
نام “عطاع طنز تمط) سخ اح مولشاتزله 15 أمامعا 9 
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طارة الملك عبط الغزيز 


با #مسسيذة اذ مهد عنوع 


مجلة . اية متكية 
تحصعدر عن دارة الملىك عبدالعزيز 


المنشرف العام : 


معالى الشخ اد آل الشيخ 


وزير التعلم الغالي » ورئيس مجلس إدارة دارة املك عبد العريز 


0 
المديرالعتام: 


عبد الملل بن عبد الله آ لالش 


أعضاء مجلس إدارة دار الملك عبد العزيز: 


منال تاذ كلسل | نيزا لريسا فى 

ات عنسد الله بسن خملسيس 

سعادة التو تكمايل | أدروحصن لمن كبا سرح | لتسيواى وسيل وذارة التعسك ايم العتا 
حار 2 كشسيسن | فلي المتكنسسدد ف ين اءة لعارنالساعدلشلنالثقا 
ساد اتاد كضيد ا رحن مسد ليرا تسد كيل ونارة لالم المساعد لناجلام الداخا 
ستءة تان مححمسة سين زسسد ان 

سعسادة لماز اكيبيد املك بن تعيعدة ١‏ ليلدك ال | لمشيو الأمسين العام للسدمارة 
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كالدلة 


طارة الملكك عبط الغريز 


كردا امسدالية اقذ اوقد 6ددع 


جوم 1 يه 


عبد ادله عبد العزبيزبنإد ريس 
د . عبد الرحمن الطيب الانصاري 
د . عبد ادله الصالح العثيمين 
د . محصد | مسا يمان | ليد سس 


تسمل المشالاست باشسمم 
رميس التجسرييسر 


2١ «روك‎ 


مدير التحرير 
0 


الدالابًا 


آراء الكتّاب لا تعبر ٠‏ بالضرورة عن رآي المجلة 


السعودية: ريالان - الإمارات العربية: أربعة دراهم 
- قطر: أربعة ريالات - مصر 56 قرشاً ‏ المغرب أربعة دراهم ‏ تونس "0٠‏ مليماً 
خارج البلاد العربية: دولار للعدد 


+ السعودية : مؤسسة الجريشي للتوزيع البحرين ؛ مؤسسة الهلال للتوزيع 
ص . ب ١4١5‏ الرياض ات ١51014‏ ص . ب 358 المنامة ت 7717053 
أبو ظبي : مكتبة المنهل : # مصير ؛ مؤسسة الأهرام للتوزيع 
. ب 4لالا7 آبو ظبى سات 719011 شارع الجلاء ‏ القاهرة ت "5565٠٠‏ 
: مكتبة دار الحكمة # تونس ؛ الشركة التونسية للتوزيع 


ص . ب /ا١٠لاث‏ 77840617 5 نهج قرطاج 
د قطر : دار الثقافة المغرب : الشركة الشريفية للتوزيع 


ص . ب لات .11718 ص . ب 581:3 الدار البيضاء ٠85‏ 
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2-0 
فى هذا العدد 

2 الافتتاحية لاشي اونل 0 عد ع وام م ول 4 92103 08 ولج باو بر اولض ل‎ ٠ 
: . النتو المكي‎ © 
آراء المنفلوطي في كاب : عصره 1 ا ااا‎ ٠ 
ه من صور الصناعة النحوية 11100 567 د. عبد الكريم محمد الأسعد هن‎ 
مستقبل الفعل الثلاني في لغة تيم .اه. ضاحي عبد الباقي هلا‎ ٠ 
94/ ه اللهجات العربية بين الأصالة والتحديث ..... أ رشيدة محمد رشاد‎ 
٠١8 ه أسطورةاالقلة والكثرة عند النحاة .0006ل اذ. شوق النجار‎ 
2000 ه' شيء عن شعر الطفولة القصصي في أعال الشعراء العرب انحدثين‎ 

00 ابراهم محمد صبيح لفل 
ه الجامعة الإسلامية والاستعار البريطاني في جنوب الجزيرة العربية في ضوء الوثائق 

البريطانية 1[ 1 1 11101 
ه القوى البحرية العربية ودورها في مواجهةالبرتغاليين في البحر الأحمر وانخيط اندي 

في بداية القرن العاشر اللهجري (15م) د.طارق نافع الحمدائي ١47‏ 
» فاتنة عسير «شعر» 00101006 مو اوكو لأ أ ميل السيد شريف” 184 
ه التصوير الفني في الحديث النبوي أ صلاح أحمد الطنوني ١65‏ 
الأمثال العربية الوا طلخ 11د أ جمفر اليل كا 
ه سياسة المملكة العربية السعودية البحرية ...0 د.عبدالله حسن الأشعل 16٠‏ 
» نذ كير وتعقيب على تعقيب ...اث محمد بن سعد الشويعر ١85‏ 
ه ابن الأثير «عرض كتاب» ...200000 أ فاضل خليل ابراهم ١44‏ 
ه أهمية نشر 1 الوثائقي 000000600000000 أ.عبدالله حمد الحقيل 1١948‏ 
ه علوم .. 00 000 . مصطفى أمين جاهين ‏ ه١7‏ 
ه كثاف 4 للسنة العاشرة .0000000000000 أ أحمد طلعت برهام ‏ 778 
ه ابن الأثير «مترجم إلى الإنجليزية» 1ه رأء سغيد اعد العرين :5 


الداذ اك 


ظ ال فلناحية 
١‏ 


7 الدارة تصدر في حجر العامة «الرياض» : فن حق المكان الذي تصدر فيه امحلة أن 


إن دارة الملك عبد العزيز أصدرت ابجلة؛ ؛ وشرفت أن أكون رئيس تحريرهاء أباحُوا لي أن 
تصدر في جدة تخفيفاً عني. ٠‏ فأبيت إلا أن تصدر في الرياض فرعا من الدارة. دعامة للدارة» 
ويحماني الكلام عن العامة عن قيمة الأرض » ٠‏ أي الوطن؛ ذلك أني أريد إسقاط المذمة عن 
قطعة أرض من أرضنا ٠‏ فالأرض لا تعاب » وبعيد عنا السباب ٠‏ فلئن تحني إنسان في أي بقعة 
من الأرض : فهو الذي يُعاب ويستأهل السباب. فني إقليم أساء المشركون. وفي آخر أساء 
المنافقون. وارتد مرتدون» ونبح كاذبون ادُعوا النبوةء لقد ذهبوا بمعابتهم حين نصر الله الحق 
وأعز الله العرب بإسلامهم . :كا اعتز العرب به أسقطوا ما بيهم من خلاف. وارتفعوا عن 
الانفرادية القبلية. فإذا الإسلام يعتر بهم » ثا من شبر على هذه الأرض» » وما من قبيلة من 
قبائلهاء إلا وكان منهم ومنها قادة الجهاد وجنود الجهاد. 
فابعامة يأخذني الكلام عنبا على صورتين: الأولى عن رجلين هما : هوزة بن علي » وتمامة بن 
أ حنيفيين بماميينء هوزة بن علي كان منه المدد لرسول الله َه : أرسل الصدقات من 


2 لداة 


رئيس الخراير 


حنطة العامة وغيرها: فأخذ رسول الله محمد القرشى المضري العدناني يقلب الحنطة بيديه 
ريقول : 

هذه صدقات ابن عمي ؛ لأن هوزة بن عل حنيني وائلي من ربيعة الأخ الأصغر لمضر» فضر 
الحمراء. وربيعة الفرس أحوان تفرع منبا الكثير؛حين ائتلفوا سادوا. وإذا ما اختلفوا كان 
واقعهم أاً. فالحنطة التي أرسلها هوزة بن علي تعني العون منه » يشكرهالنبي؛ ومنع هذا العون 
لقريش ينال منبا بعض الشظف؛ لأنه إضعاف لرحلة الشتاء 

والرجل الثاني هو ثمامة بن أثال: جاء منه الموقف العظي: كان يحوم حول المدينة على 
فرسه. فأمسك به حراس النبي: فربطوه في سارية. بمر عليه البي يقول له: 

- ما تراني أصنع بك يا ثمامة. 

فيجيب نمامة : 

- إن تقتل. تقتل ذا دم: وإن تعف تعف عن شاكر. 

وني رواية أخرى: 

- إن تمنء تمئن» على شاكر. 

وفي هرة ثانية يقول له عِللَِمِ ذلك . فلا يحيب نمامة إلا إجابته الأولى. وبعد المرة الثالثة من |1 


الجاذتا 


عليه رسول الله مره : فأطلقه. فركب فرسه لا بغيب طويلاًء يعود إلى مجلس رسول الله يعلن 
إسلامه : ويقسم أنه ذاهب إلى مكة يجهر بإسلامه. فقال له الرسول: 


ب ما حملك على هذا يا نهامة» لاذا لم تسلم قبل إطلاقك. 


فقال الفارس: 


- حشيت أن يقال إني ما أسلمت إلا عن خوف. 

وسار إلى مكة يعان إسلامه على الملأء فأراد بعض الغوغاء أن يشغبوا عليه» فنعهم الذين 
يعرفون غامة ومكانته بين قومهء ويعرفون - أكثر#- ما لميرة العامة لدمهم من نفع . 

وأقسم نمامة أن بمنع ميرة العامة عن قريش؛ فأصابهم نقص أعجزهم ؛ مما سهل طريق 
الفتح .. فتح مكة .. الفتح المبين .. فصنيع تمامة ‏ يؤازره قومه حين أطاعوه ‏ من الدعامة 
القرية؛ ساهم بها ثمامة في فتح مكة. 

وكانث الردة» كأنا وحدة العرب في ظل الإسلام قد انفرطت في أكثر من مكان» وفي 
أكثر من قبيل» ولكن الله من على عبده أي بكر الصديق» صاحب الثلاثين شهراً» أعاد 
للعرب وحدتهم فعادت للإسلام عزته» فإذا الفتح العظيم » بعد الفتح المبين. 

ثم وفي العصر الوسيط يوم تفرق المسلمون تحت زعامات وملوك وطواثئف » ضاع من العرب 
السلاح؛ وعادوا إلى صحرائهم يحتمون بها فإذا التاريخ يعودء بدعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» وشيخ الأنمة آل سعود» فإذا اإعامة تحنضن دعوة السلف» تصل بنا إلى وحدة 
الكيان الكبير مما هو معروف» قد يكون الكلام عنه في ظرف آخر؛ حيث تكون الفرصة مانحة» 
الكلمة عن هذا الكيان الكبير «المملكة العربية السعودية» وحَّدها البطل الإمام السلطان الملك 
«عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود)». 


» محمد حسين زيدان » 


لشلدة 


يتناول هذا البحث إحدى ظاهرات 
افو العمراني في بعض مدن المملكة 
العربية السعودية حيث لاحظ الباحث 
أن محوراً عمرانياً ند غالباً على الطرق 
المؤدية إلى مكة في بعض مدن المملكة 
مثل: الرياض وجدة والمدينة المنورة 
والطائف وتبوك. ويتحكم موقع المدن 
بالنسبة لمكة في اتجاه هذا احور العمراني 
الذي أطلق عليه الباحث تعبير النتوه 
المكئي. ويوضح هذا البحث أن للكة - 
وهي قبلة المسلمين ومقصدهم للحج - 


الاوك 


تأثيراً في اتجاه الغو العمراني لبعض المدن. 
وعلى الرغم من أن نمو مكة وتطورها 
ارتبط عبر التاريخ بالوظيفة الدينية» 
حيث شدت إليبا الرحال وشخصت إلى 
كعبتبا الأبصار وتعلقت بها الأفئدة منذ 
أكثر من فلاثين قرناًء إلا أن تأثيرها على 
العمران المدني لم يظهر إلا منذ أقل من 
نصف قرنء بعد أن مهدت الطرق 
المنجهة إلى مكة. وقد تعرض البحث 
لمقدمة تاريخية عن مكة وأهميتهاء لأن 
البعد الزمني ذو أهمية كبيرة في دراسة 
المدن الدينية: ولأن الماضي يترك آثاراًء 
تعين على فهم كثير من أوضاع المدن 
الحالية. ويستحيل أن نفهم بعض 
ظاهرات المدن المعاصرة دون أن نقلب 
في ملف أوراقها التاريخية. 


ويرى الباحث أن ظاهرة النتوه 


المكي تتأثر بكثير من العوامل الطبيعية مثل : الموقع والتضاريس ء والعوامل البشرية 
مثل سياسة الدولة واسعار الاراضى وغيرها. وقد لاحظ الباحث أن ظاهرة النتوء 
المي تعاصر فترة إنشاء الطرق واستخدام السيارات» وقد بدأت محاور عمرانية أخرى 
تمتد صوب المطارات» وفاق امتدادها أحياناً النتوه المي ى! هي الخال في مدينتي 


الرياض وجدة. 


كاده 


: مكة وأشميتا التاريضية‎ ١ 


مكة من الأماكن التي كان لها على مر التاريخ قدسية خاصة» يفد الناس إليبا من 
أماكن بعيدة» للتبرك بها والقاس الخير والمماية. وقد ذكر الأخباريون أن الله سبحانه 
وتعالن أنزل آدم في موضع البيت بمكة ومات آدم عليه السلام فبنى أبناؤه من بعده 
مكانما بيت بالطين والحجارة فلم يزل معموراً يعمرونه ومن بعدهم حتى كان زمن نوح 
عليه السلام فنسفه الغرق وغير مكانه حتى بُوَئْ لإيراهم عليه السلام 97 , 

وقد نسب الله عز وجل البيت إلى نفسه في قوله تعالى: 

«وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً واتخذوا من مقام ابراهم مصلى وعهدنا إلى 
ابراهيم واسماعيل أن طهرا بتي للطائفين والعا كفين والركع السجود 297 وجاء هذا 
النسب تكرياً للبييت وتشريفاً له حتى تلوذ به النفوس فتجد فيه الأمن والطمأنينة. 


وتتباين قصص وروايات الإخباريين في تفسير قدوم إبراهم إلى مكة وكيفية 
وصوله إليباء وكيف ترك ابراهيم ابنه اسماعيل وأمه هاجر بوادٍ غير ذي زرع. وما كان 
لإبرا هيم أن يحمل زوجه وابنه إلى مكان قفر لا زرع فيه إلا لفكرة أو إلهام أقوى من 
0 الأبوة الطبيعية » ألا وهو الدعوة لعبادة الله. كيا كان ابراهم الخبير بالطرق 
والدروب لطول أسفارة يتوقع لهذا الوادي الازدهار بسبب موقعه وحصانته 9 
كاد ابراهيم يدع زوجه هاجر وابنه الوحيد اسماعيل في هذه القفار الجرداء حتى دعا 
الله «ربنا إفي أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) 47 , ولو فرض 
أن بدء سكنى وادي مكة يرجع إلى أيام إبراهم واسماعيل فإن ذلك يعني القرن التاسع 
عَفئز قبل المبلاد 0" . 

ويرى كثير من الباحثين أن البيت كان موجوداً قبل ابراه » ويستندون في ذلك 
إلى الآبة السابقة «ربنا إفي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك احرم» 
فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيّه ابراهيم» وعرّفه الموضع الذي يُسكن فيه ذريته عند 
بيت الله اخرم » وفي حديث عن النبي يِه أنه قال «إن الله حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض ... الخ7© ويبدو وفق ما رمك ل أن وادي مكة كان موئلاً 
لراحة رجال القوافل بسبب ما كان فيه من ب بعض العيون» ثم اتخذت فيه بعض 


الد[1/؟ 


المستودعات للتجارة وأقيمت فيه بعض المياكل لالقاس العون منها" , 

وأول من أشار إليه القرآن على أنه سكن وادي مكة هو اسماعيل. وبعد وفاته آل 
أمر الكعبة إلى مضاض الحرهمي حفيد امماعيل. وظلت جرهم تتولى شئون البيت زمناً 
طويلاً: ولا استخفت بحرمة البيت وأكلت مال الكعبة سلط الله عليهم القحطانيين 
5 أوائل القرن الرابع الميلادي فأزاحوهم عن البيت. ويذكر المؤرخون أن 
القحطانيين كانوا قد ارتحلوا عن منازهم بسبب سيل العرم. ولما وصلوا مكة أبت 
جرهم أن رهم طوعاً. فدار القتال حتى ال ميزمت جرهم »: وبذلك ثم الفتح واستقام 
الأمر للقحطانيين في مكة © , 

ولا كان مناخ مكة لا يتناسب مع ما ألفه القحطانيون الذين عاشوا في جنوني 
الجزيرة العربية حيث الأمطار الموسمية والتربة المخصبة. فإن أكثر بطون القبيلة قد آثر 
الارتحال بمثاً عن أما كن تتناسب مع ما ألفوه. وانخزعت (أي انقسمت) بمكة بطن 
من القحطانيين وتلك هى خزاعة وبذلك ورثت خزاعة حكم مكة9, 

ولا آل أمر مكة إلى عمرو بن لحي سيد خزاعة نصب الأصنام حول الكعبة وجاء 
بببل من هيت بأرض الجزيرة» فنصبه في بطن الكعبة. ويشير الكلبي إلى أن أول من 
غير دين اماعيل عليه السلام هو عمرو بن لحي ؛ إذ أنه أحضر بعض الأصنام من 
الشام ونصبها حول الكعبة 7" . 

وقد تولى قصي بن كلاب بن مرة القرئى أحد أحفاد اسماعيل » أمر مكة ف 
منتصف القرن الخامس المبلادي: وقد بنى قصي داره في مكة وجعل منها نادياً 
للتشاور. ويذهب الإخباريون إلى أنه لم يكن في مكة بناء غير الكعبة إلى أن تولى 
قصي أمرها. ويعللون ذلك إلى أن جرهما وخزاعة لم بريدوا أن يكون إلى جوار بيت 
"١‏ . وقد ظلت دار قصي معروفة باسمهاءحتى اشتراها معاوية بن أبي 
سفيان بمائة ألف درهمء وجعلها دار الإمارة بمكة؛ ثم أدخلت الدار في المسجد 
الحرام بعد أن هدمت وذلك في عهد الخليفة العباسي المعتضد2""7. ولا توفي قصي 
انتقل الأمر بعد سلسلة من المنافسات والمغامرات إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب الذي 
كشف بثر زمزم. 


الداة 


الله بيتاً غيره 


0 


وهكذا نرى الناس على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم قبل ظهور الاسلام كانوا 
يقدسون البيت ويجلونه. وبلغ بهم إجلاله إلى حد أن يرى المرء قاتل أبيه أو ابنه فلا 
يمسه بأذى. لأنه في الحرم. حيث يتوفر الأمن لكل من بمشى على أرضه. وما أشرقت 
الدعوة الاسلاسة زادت قدسة الث عه 8 05 0 أخل لقطه 

عوة الا به رادت نميه لبيت حتى حرم فيه الصيد وقطع شجره واخذ لقطته 
إلا للتعريف حتى ياخذها صاحيها 9" , 

ولاكانت مكة أفضل بقاع الأرض وأشرفها عند العرب ء فقد أطلقوا عليها أسماء 
كثيرة. لأنهم رأوا أن اسما واحداً لا يمكن أن يستوعب خصائصهاء أو أن يحبط 
مناقبها وقد زادت أسماء مكة على أربعين اسها 340 , 

ويعد بطليموس السكندري أقدم المؤلفين الذين أشاروا إلى مكة حيث ذكر مديثة 
تسمى ماكورابا 202607868 في القرن الثاني الميلادي: ويعتقد الباحثون أن 
المقصود ببذه التسمية مديئة مكة*''. ويعتقد بأن اسم ماكورابا أو مكرب من لغة 
جنوب الجزيرة: حيث يذكر بطليموس أنبا كلمة بمنية مكونة من «مك» و«رب» 
فتكون بمعنى بيت الرب أو الإله. ويرى بروكلان أنها من كلمة «مقرب» الجنوبية 
وتعنى اليكل : وتعنى كلمة «ماركابا» بالآرامية الشرقية الوادي العظي ١7‏ . ويعتقد 
جرجي زيدان أن مكة قد تكون مشتقة من مك 5 البابلية بمعلى البيت 9 , 

وهناك تفسيرات لغوية ذهب إليها أهل العربية: منها أنه سميت مكة لأنها تجذب 
الناس من جميع الأطراف من قوهم امتك الفصيل أخلاف الناقة إذا جذب جميع 
ما فيها جذبا شديدا فلم يبق منها شيئاء وكذلك مكة امتكت الناس أي جذبتهم 18 , 
وقيل أيضاً إن التسمية جاءت لقلة الماء بمكة فكان المكيون يمكون الماء أي يمتصونه. 

وقال الشرقي بن القطامي : إنما سميت مكة لأن العرب ؛ في الجاهلية كانت تقول 
لا يتم حجنا حتى نأني مكان الكعبة فنمك فيه أي نصفر صفير المكاء حول 
الكعبة 99" وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون (الأنفال آية ه"). 

وورد في القرآن الكريم اسم «بكة» إشارة إلى مكة: ويرى جواد على أن بكة 
ليست إلا لهجة من لهجات القبائل التي تبدل المي باء. ''. وهناك تفسيرات أخرى 


الدلة 2 


تفرق بين مكة وبكة؛ فبكة هي موضع البيت. ومكة هو موضع القرية!'"' وقيل 
بكة موضع البيت ومكة ما حواليه ”2 . ومن أسماء مكة العديدة ما يحتمل بصمات 
جغرافية» مثل «أم القرى» لأنها قبلة يؤمها المسلمون في جميع أقطار العالم وبها أقدم 
بيت وضع للناسء وقبل لأنها أقدم الأرض وأن الأرض دحيت من تحتباء ولأنها 
أعظم القرى شأناً. وقبل الإسلام كانت العرب تقصدها من سائر البقاع. ومن أسماء 
مكة الأخرى «القربة» والقرية اسم لما يجمع جاعة كبيرة من الناس وعرفت مكة باسم 
«أم زحم» من الازدحام؛ وعرفت مكة «بالبلد الأمين» لأن طبيعة وادي مكة جعلت 
أهله بميلون إلى السلم ولا يركئون للحرب والغزو إلا دفاعا عن النفس » لا نهم بعيشون 
في وادٍ ضيق محصور بين جبلين متقابلين هما جبل أبي قبيس شرق مكة وجبل الهندي 
يي الغرب. ويستطيع العدو إحكام حصاره بسد منفذيه. وقيل أيضاً إن لمديئة مكة 
موقعا جغرافيا هاما فهي تقع في وادٍ سهلٍ يصل ارتفاعه إلى 7110 مترا فوق سطح 
البحر تحيط بها الجبال الوعرة مما أغناها عن بناء سور لحايتها. 

وقد عملت مكة على الاحتفاظ بصلات طيبة مع مديئة يثزب وغيرها من المدن 
امجاورة» مثل الطائف, مما أدى إلى تيسير مهامها التجارية. 

وعلى الرغم من أن التجارة في شبه الجزيرة العربية كانت في يد العنيين منذ عهد 


الدولة المعينية (1860 ق.م. ) واستمرت كذلك في عهد السبثيين والحميريين» إلا أن 
مكة استطاعت أن تتبوأ مكانة تجارية عظيمة؛ وذلك بعد سقوط المن في أيدي 
الأحباش سئة 07م نتيجة الخلافات الداخلية. وقد أصبحت الطريق البرية بين 
اهن والشام عبر الحجاز وتهامة: الطريق الوحيدة أمام التجارة» بعد أن ساءعت 
الملاحة في البحر الأحمر نتيجة ازدياد نشاط القراصنة من ناحية؛ ولوجود الشعاب 
المرجانية التي عرض السفن للأخطار من ناحية أخرى. وبما ساعد قريشاً على قيامها 
بدورها التجاري أنها لم تقحم نفسها في الصراعات الدولية بين الفرس والروم. 

من العرض السابق يتضح لنا أن لمدينة مكة أهمية كبيرة قبل ظهور الإسلام 
كمدينة دينية وكمحطة تجارية» وبعد الإسلام زادت هذه الأهمية بعد أن التشر 
الإسلام واتسع نطاق دولته وأضحت الوظيفة الدينية لمكة أهم وظائفهاء إذ أنها قبلة 


لداة 


المسلمين التي يتجه إليبا ما يقرب من ألف مليون مسلم في صلاتهم. وهي ليست 
العاصمة الدينية للمملكة فحسب . بل هي العاصمة الدينية لسائر المسلمين في كافة 
أنحاء العالمكي] شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح مكة قدسيتها. ويفد إلى 
مكة كل عام أكثر من مليوني مسلم ما بين حاج ومعتمر تلبية لأمر الله تعالى. 
وكأن الله سبحانه وتعالى لما قضى بأن تكون مكة محلاً للعبادة ومثابةٌ للناس 
وأمناًء قضى أيضاً بتجريدها من كل زخارف الطبيعة حتى لا يلهو فيها العابد عن 
ذكر الله بخضرة أو غدير» وحتى يكون قصده إلى مكة خالصاً لوجه ربه الكريم؛ لا 
يشوبه تطلع إلى جنان أو رياضء ولا حنين إلى حياض أو غياض 9" , 


وبسبب ازدياد الحجاج وازدياد عدد المقيمين في مكة امتد عمرانها في اتجاهات 
الأراضى المنخفضة والأودية» وتسلقت مبانيها بعض المنحدرات الجبلية» وامتدت 
ألسنة من المديئة شبه الدائرية الشكل كمحاور عمرانية صوب الجنوب الشرقي 
وصوب الجنوب ؛ وصوب الغرب. وهناك حور عمراني رابع صوب الشمال الغرلي. 
وكل هذه الألسنة والمحاور العمرانية تمتد:على الطرق التي تربط مكة ببقية مدن المملكة 
العربية السعودية. 


تتخذ اللدن في وها العمراني أشكالاً متنوعة» وشكل المدينة هو الرقعة المكانية 
التي بمتد عليها عمران المدينة» ويتأثر هذا الشكل بمجموعة من العوامل الجغرافية 
البشرية والطببعية. ولقد بدأت بعض مدن المملكة العربية السعودية في الف بشكل 
ملحوظ منذ أكثر من عشرين عاماً» ول يأخذ هذا الفوشكلاً متجانساً موحداً؛ إذ 
أن بعض أطراف المدن نمت بشكل يفوق بقية الأطراف الأخرى. إن دراسة أشكال 
هذا الغو الحضري العمراني توضح أن هناك لساناً أو محوراً عمرانياً بمند حول طريق 
مكة. ويمكن أن نلاحظ هذا النتو العمراني الذي بمتد حول طريق مكة في كل من 
جدة والمدينة والطائف والرياض بصفة خاصة» ولن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أهمية مكة ومكانتبا الروحية» بحيث امتدت الطرق الممهدة صوب تلك المدينة 
المقدسة لتسهل طريق الحج والعمرة. وقد قيل إن الطريق يمتد فيتحرك التاريخ وينثر 


ملاتا 


بذور الحياة من بيوت وقرى ومدن. والطريق خط يصبح حين يتوقف نقطة هي 
المدينة : والمدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تصبح خطاً هو الطريق. وقال للا بلاش «إن 
الطريق قد صنعت المدن7؟" «وو|إزلا يع وعاتوط 081 وعابامه و16" 

إن هذا اللسان أو احور العمراني الذي بمتد في كثير من أطراف المدن مع امتداد 
الطرق المؤدية إلى مكة هو مانطلق عليه النتوء المكي . فالنتوء المكي إذن ظاهرة عمرانية 
ترتبط ببعض مدن المملكة العربية السعودية. كي ظاهرة حديثة نسبية بدأت م 
امتداد الطرق الحديثة وانتشار استخدام السيارات الي سهلت الاتصال بين أطراف 
المدن وأجزائها الداخلية. وكانت الطرق قدياً عبارة عن دروب غير ممهدة تجتازها 
قوافل الإبل. وكانت الإبل أنسب الوسائل للسفر في شبه الجزيرة العربية ٠‏ لأن كثراً 
من الطرق الى ربطت مكة بغيرها من المدن كانت رملية. وكانت أهم هذه الطرق ما 
بلي : (شكل 50 

أ - الطرق الآنية من الشمال : وتتمثل في طريق العقبة الوجه ‏ ينبع - رابغ 

ية من لى في طريق بغ 

جدة - مكة. وطريق معان تبوك , العلا المدينة ‏ مكة. 

ب الطرق الشرقية: وتتمثل في طريق بغداد ‏ فيد المدينة ‏ مكة. 

وطريق البصرة - بريدة - مكة. 

وطريق الحفوف ‏ العامة الرياض ‏ مكة. 

ج - الطريق الجنوبي: عدن تعزب صنعاء ثم عبر عسير إلى مكة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدولة العباسية اهتمت بدروب الحج اهيّاماً كبيراً 
حيث وضعت الغا عا لى الطريق وسجلت علامات الأميال. وبلت المنارات وكانت 
النيران توقد مها ليلا لهداية الحمجيج (*"2 . ويذ كر أن الثلج كان بجلب للمهدي من 
العرائق ! ل كان محمدا م :1 فد ريدن على سهول السفر والانتقال بين مكة 
والعراق 37" , 

وقد أمرت السيدة زبيدة زوج الرشيدء بتوفير الماء على طول طريق الحج بين 
العراق ومكة وأمرت بإقامة خزانات المياه وبناء الصهاريج وحفر الآبار وتشبيد المباني 
ثما استحقت معه أن يحمل الطريق اسمها 9 , 


50 الداة 


يتاثر النتوه المي بمجموعة من الظروف والعوامل الجغرافية شأنه في ذلك شأن 
بي امتداد عمراني. مثل إنشاء طرق المواصلات وازدياد عدد السكان. وانخفاض 
سعر الأرض عند أطراف المدن: وارتفاع أسعار الأرض في داخل المدينة وغلاء 
الإيجارات . كل هذه العوامل السابقة تدفع حركة العمران نحو الأطراف . أما 
بالنسبة للنتوء المككى فلا شك أن امتداد الطرق. وسياسة الدولة» وازدياد حركة 
حجاج البر. تعد من ابرز العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة العمرانية. وفها يلي مناقشة 
الاثر “كك من هذه العوامل بشيء من الإيجاز: 


3 
١ 


إنشاء الطرق.: 


بعد إنشاء الطرق من أهم العوامل المؤثرة في مو المدن نمواً محورياً. ويقصد بالفو 
ا حوري أنْ يمتد عمران المدينة من المركز نحو الخارج على طول امتداد خطوط 
المواصلات الرئيسية29. إن خطوط المواصلات تجذب نفوذ المدينة على طوها إلى 
أبعاد خاصة كأشرطة ضيقة على جانبي الطرق. كا هي الال بالنسبة للأراضي 
الزراعية التي تمتد على جانبي الأنمار والترع. 

ولقد كان الحجاز أول أجزاء المملكة العربية السعودية التي عرفت الطرق 
الحديئة. حيث تم إنشاء أول طريق حديث ما بين جدة ومكة وبصل طوله إلى 7٠‏ 
كيلومتراً. وتولت مصر بناء هذا الطريق وتمويله من أموال الأوقاف وذلك سنة 
م#وام (لاهله). 

ويعلل أسعد عبده سبق الحجاز في معرفة الطرق الحديثة لسائر أجزاء المملكة . 
بعدة عوامل منبا أن الحجاز يضم المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) 
حيث يفد إليهما سنوياً مئات الآلاف من الحجاج مما يتطلب تطوير وسائل النقل »وما 
يتعلق بها لتيسير حركة الحجاج ما بين جدة ومكة والمدينة وخصوصاً بعد أن دمرت 
سكة حديد الحجاز في الحرب العالمية الأولى 9" . 

كا أن منطقة الحجاز انذاك كانت تتمتع بمستوى اقتصادي واجاعي مرتقع 
بفضل الحج والعمرة507. 


اداه( 


شكل(0) طرفت واف ل الجا 


ومنذ بداية الخمسينيات نشطت حركة إنشاء الطرق» حيث قامت شركة أرامكو 
بإنشاء طريق مسفلت ما بين الدمام ورأس تنورة وصل طوله إلى ده كيلومراً. ولقد 
ازدادت حركة إنشاء الطرق بعد أن يسرت عائدات البترول فائضاً يتيح للدولة 
التوسع في بناء الطرق الحديثة. ويكني أن نشير إلى أن أطوال الطرق التي أنشئت في 
الفترة ما بين 4/ا119اه (1984م) و١4"اه‏ (990/:0ام) زادت على ١٠٠ها‏ 
كيلومتراء على الرغم من أن مجموع اطوال الطرق المسفلتة في المملكة لم يتعد 74 
كيلومترا (9/ا1 ه) 1951م وذلك حينا انشئت وزارة المواصلات. وقد بلغ 
مجموع أطوال الطرق التي انتبى تنفيذها حتى شوال عام /1"4 ه 1941/8 م أكثر من 
كيلومتر”". ومن بين هذه الطرق ما يخدم المناطق المقدسة ويربط مكة 
والمدينة بسائر مدن المملكة مثل: طريق ‏ مكة تبوك في مالي المملكة» وطريق جدة 
- المديئة (نفذ سئة /90١ه)‏ ويصل طوله إلى 475 كيلومتراً وعرضه ستة أمتار. 
ويصل طول طريق الرياض مكة إلى 4٠١‏ كيلومتر. وهناك طريق بين بريدة والمدينة 
ويصل طوله إلى ٠ه‏ كيلومراً. 
إن هذه الطرق التي تصل بين مكة وسائر المدن السعودية الأخرى أثرث في حركة 
العمران وتموه. وتتحكم مواقع المدن في اتجاه هذه الطرق وأطوالاء فإذاكانت المدينة 
تقع إلى الشهال من مكة «كالمديئة المنورة مثلاً» فإن الطريق الممتد من الممديئة إلى مكة 
سوف يتجه بصفة عامة صوب الحنوب وبالتالي فإن النتوء المي سوف يتجه بصفة 
عامة صوب الجنوب. وإذا كانت المدبئة تقع غربي مكة فإن الطربق سوف يتجه 
صوب الشرق كا هي الحال في مدينة جدة وعلى ذلك فإن النتوء المي سوف يتجه 
صوب الشرق بصفة عامة مع اتجاه الطريق. واستناداً إلى أثر الموقع في امتتداد الطرق 
واتجاه النتوه المكي, يمكن القول عموماً بأن النتوه المككي في مديئة الرياض بمتد 
' صوب الجنوب الغربي» وني الدمام صوب الغرب وقد ظهر النتوء المكي بشكل 
ملحوظ في الفترة ١800/5‏ ب 18188 ه (5ه9١‏ 19598 م). وما رن بالذ كر 
أن اتجاه النتوه المي في الدمام يسير مع الطريق المتجه إلى الرياض. ويتجه النتوه 
الكي في أبها صوب الشمال. 

ويحب أن ندرك أن اتجاه النتوء المكي لا يكون في جميع الحالات اتجاهاً مباشراً 


الداذة* 


) ينطبق مع الانعاه الجغرافي صوب مكة. وذلك بسبب ظروف آخرى مثل وجود 
ينطبق مع : 

عوائق طبيعية كالحبال والتلال. او بسبب سياسة البلديات التي قد لا تسمح 
بالامتداد العمراني في نفس الاتعاه. أو بسبب وجود المزارع أو المناطق العسكرية ك| 
هي الحال في مدينة تبوك. التي يمتد النتوء المكتي بها صوب الشمال الشرقي مع الطريق 
المؤدية إل المدينة . ولا يتك هذا النتوء صوب الحنوب ك| قل يعتقد البعض . لان تبوك 
تفع شهالي مكة والمدينة وبالتالي يكون الاتجاه المباشر مذها صوب الجنوب. 


وهناك ظاهرة عمرانية حديثة نسبياً جديرة بالذاكر. وهي أن انتشار المطارات في 
المملكة العربية السعودية: قد خفف من شدة كثافة مرور السيارات على الطرق بين 
المدن لسهولة السفر بالطائرة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة. وقد بدأ العمران المدني 
يزحف في كثير من المدن صوب المطارات وذلك على الطرق الممتدة من المدن إلى 
المطارات. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة العمرانية بصفة خاصة في كل من الرياض 
وجدة. 

ولقد كان لقرار وزارة الداخلية منذ بضعة أعوام بعدم السماح للسيارات الصغيرة 
بدخول مكة ابتداء من أيام معيئة من موسم الحج. أثركبير في تخفيف حدة الكثافة 
على الطرق المؤدية للحج . وبالتالي زاد الإقبال على استخدام الطيران وذلك بالنسبة 
لحجاج داخل المملكة. 


نات سياسة الدولة العمزانية: 


حينا اشرقت الدعوة الإسلامية ساعدت على نمو العمران المدني. ولذا يوصف 
الإسلام بأنه دين بناء للمدن. وتضم المملكة العربية السعودية وفق تعداد سنة 
4 ه ثلاثين مدينة يزيد عدد كل منها على ثلاثين الفا. وتعمل المملكة العربية 
السعودية منذ أن أعلن الملك عبد العزيز قيامها في 7١‏ جادي الأولى سنة 101 ه 
(؟؟ سبتمبر 1977 م) على تشجيع العمران المدني. 


ومن مظاهر تشجيع العمران المدني ما لجأت إليه المملكة العربية السعودية في مجال 
توطين البدوء حيث تعد المملكة العربية السعودية من أقدم الدول العربية التي ارتادت 


لداة 


9 هذا انحال. وقد أدرك عبد العزيز بن سعود بثاقب فكره أن البناء السياسي لا يمكن أن 
يتركز على ولاء قبلي واقتصاد رعوي؛ فعمل على توطين البدو منذ (1171اه) 
(؟191م) وقد شجع إنشاء المجر””" وهي الوحدات السكنية المستقرة وبذلك 
تمكن من تحقيق تغيير اجتّاعي عميق في شبه الجزيرة العربية. ويقول تشيزمان 

مودوءءط في ذلك «كان مشروع توطين البدو الذي لبي اهتاماً كبيراً من 
الصحف الأوربية ذكاء خارقا من السلطان عبد العزيز: وهو يوضح مدى حبويته 
ونشاطه 77" ولقد سار أبناء عبد العزيز على درب أبيهم ؛ فشجعوا توطين البدو وعملوا 
على زيادة امتداد العمران المدني: وذلك عن طريق إنشاء صندوق التنمية العقاري 
الذي بمنح القروض للمواطنين من أجل البناء وانتشار العمران. وتتميز قروض 

صندوق ى التنمية العقاري بأنها قروض طويلة الأجل وبدون فوائد. وتصل قيمة الحد 
3 لى للقرض إلى "٠٠٠٠٠‏ ريال سعودي. ويشترط للحصول على قرض أن يكون 
لدى طالبه صك شرعي وتصر بح للبناء من الدولة. ولكي ندرك أثر قروض التنمية في 
الحركة العمرانية نشير إلى أنه عندما توقف صندوق التنمية العقاري عن منح القروض 
لمدة تسعة أشهر سنة 1880 ه /141/0 م) قلت تصاريح البناء الصادرة عن البلديات 
وذلك بالمقارنة مع السنوات السابقة. وقد بلغ عدد القروض الي منحت حتى 
النصف الأول من سنة 401١ه‏ (1981م) أكثرمن لحل ألف فرض ووصلت 
قيمة هذه القروض إلى ما يقرب من 4م مليار ريال!4؟. ولم تكتف الدولة بتقديم 
القروض فقط : بل قامت كذلك بمنح الأراضي للمواطنين السعوديين ذوي الدخل 
المحدود بانجان. ولا شك أن مح الأراضي وتقدبم القروض من العوامل الحامة التي 
تسهم شي مو العمران المدني عموماً: وبالتاللي فهي نسهم في نمو النتوه العمراني لمكي 

كأحد محاور الفو العمراني. 


وحتى نتبين سرعة الغو العمراني بفضل سياسة الدولة نشير إلى مدينة الرياض التي 
كان عدد الوحدات السكنية فيها سنة 4ه"1ه (ه198م) 1/175 وحدة» زادت 
سنة 1085 ه (1941/5 م) إلى ٠١518‏ وحدة. وتصل نسبة الوحدات السكنية التي 
تقل في أعارها عن عشر سنوات إلى /65٠‏ من مجموع الوحدات السكنية 
بالرياض (*" , 


لداذ كا 


وهناك قرار يلزم الشركات الأجنبية التي ترتبط بعقود تتعادى يدا ٠‏ مليون 
ريال سعودي ويزيد عدد العاملين فيها على خمسين شخصاً بأن تنشىء المرافق 
السكنية اللازمة لمستخدميها. ولا كانت هذه الشركات لا يدوم بقاؤها كثيراً لأنه 
برتبط بتنفيذ مشروعات معينة فإنها تتخير الأماكن التي تتميز برخص أسعار أراضيها 
وغالباً ما تكون هذه الأراضي عند أطراف المدن. 

ومن أمثلة تلك الشركات : شركات لوكهيد» وسلاح المهندسين اي 
وغيرها حيث أقامت المرافق السكنية لمستخدميها شهالي مدينة الرياض. 


7 حركة الفو العمراني إلى حد كبير بأسعار الأراضي. ومن المألوف أن يزحف 

لعمران إلى الأراضي الرخيصة الفن. ولما كانت أراضي أطراف المدن تتميز برخخصها 
فإن الزحف العمراني في كثير من المدن قد اتجه إلى الأطراف وساعد على ذلك إنشاء 
الطرق وسهولة امتلاك السيارات بسبب ارتفاع مستوى المعيشة. وعند متابعة أسعار 
الأراضي في كثير من مدن المملكة نجد أنها زادت بشكل كبير. فني مديئة الرياض 
وصل سعر مثر الأرض في وسط المديئة التجاري سئة كله (لمفام) إلى 
خمسة عشر ألف ريال في المتوسط » با لم يتعد سعر المتر منذ حمس سنوات ثمانية 
آلاف ريال. وتدنخفض أسعار الأراضي بنسب تتناسب مع البعد عن قلب المدينة 
التجاري بحيث يقل السعر عن مائة ريال عند أطراف المديئة. وفي مدينئة جدة 
ازدادت أسعار الأراضي في المنطقة المركزية بحيث تضاعف السعر إلى أكثر من خمسة 
أمثاله كا يتضح من 0 التالي 30 : 


وتستطيع البلديات أن تتدخل للتأثيرفي أسعار الأراضي » وذلك عن طريق تحديد 
الارتفاعات المسموح لما »اذ أن السماح بقيام مبان بارتفاع خمسة أو ستة أدوار يزيد 


ب الجاة 


في سعر الأراضي. ومن المعروف أن البلديات هي السلطة الرئيسية لإدارة وتوجيه 
استغلال الأراضي. كا أن قيام البلديات بتوفير بعض المرافق العامة في بعض المناطق 


يؤر في اسعار اراضيها. 


د ازدياد أعداد الحسجاج : 


إن ازدياد الحجاج بصفة عامة وأعداد حجاج البر بصفة خاصة يؤدي إلى مزيد 
من الحركة في المدن التي يمرون بها. ويتطلب ذلك إنشاء محطات وقود واستراحات 
على أطراف المدن والطرق» وينمو العمران حول هذه المنشات بمرور الوقت فياتحم 
بالمدن المجاوزة إذا لم يكن بعيدا عنها. 


وكان عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة منذ نصف قرن ١18اه‏ 
1980 م) 75191١‏ حاجاء وتخطى هذا العدد الخمسين الفا لأول هرة سنة 
همه (19480م) وزاد العدد على المائة ألف سنة 1854 ه (1449م) أي بعد 
أقل من ربع قرن. وني سلة 147 ه (1910/8 م) تخطى عدد الحجاج القادمين 
النصف مليون (548185 حاجا). 


أما بالنسبة لحجاج الداخل فلم يبدأ إحصاؤهم إلا في سنة +184 ه (19170م) 
حيث بلغ عددهم 54849٠‏ حاجا. وقد زاد هذا العدد سئة 199 ه (191/4م) 
إلى 1711019 حاجا 79 , 


وتتفاوت طرق قدوم الحجاج ما بين الجو والبر والبحر. وتتلقى جدة القادمين عن 
طريق الحو والبحر» وقد وصلت نسبتهم سنة ١٠٠4١ه‏ (1980م) إلى لالا/ من 
مجموع القادمين لأداء فريضة الحج. 

وحينا نتتبع نسبة عدد القادمين بطريق الجو نجد أن النسبة أخذت تتزايد منذ سنة 
/1و"ا ه (/191/0,م) كا يتضح من الحدول التالمي 20 : 


الداذفاريا 


ولعل السب في ازدياد نسبة القادمين عن طريق الجو هو وقوع موسم الحج منذ 
بضعة أعوام في فصل الصيف: مما يحعل كثيراً من الحجاج يفضلون القدوم بطريق 
الجو. كا ان ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من الدول الإسلامية ساعد على ذلك 


0 


أبضاً. 


ون حجاج البر عن طريق ثلاثة منافذ (شكل 1) هي الثمالية (حالة عار 
وطريف): والشرقية (الخفجي . الرقعي: وسلوى): والجنوبية (جيزان ونجران). 

وقد بلغ إجالي عدد السيارات التي نقلت جحجاج البر القادمين إلى المملكة عن 
طريق المنافذ الرئيسية 78841١‏ سيارة وذلك في الفترة من 18/١18948/1ه‏ إلى 
مه 


وتوزعت السيارات على منافذ المملكة على النحو التالي 9 : 


07 لداة 


مدرو اجاج وتات الدخول 
رمشكل ) 


ليده 


الرقعي (العراق - الكويت) 
وى (قظرء أبو ظبي» عان) 
المنافذ الشمالية 


حالة عار (تركياء لبنان» سورياء' الأردن) 


المنافذ الحنوبية 
(جيزان ونجران (المن: الشمالية والجنوبية) 


والجدول التالي يوضح عدد سيارات حجاج البر الداخخلية إلى المملكة في الأعوام 
لا | 


وتمر السيارات الآتية عن طريق حالة عار بكل من تبوك والمدينة المنورة» أما 
القادمة عن طزيق طريف والخفجي وسلوى فتمر بالرياض وبعضها يتجه إلى المدينة 
المنورة. وتمر القادمة عن طريق نجران وجيزان بكل من أبها والطائف (شكل 7). 


وكان عدد السيارات الني دخلت مكة في الفترة من 9١1849/11/1ه‏ إلى 
8ه على النحو التالي ((؟! : 


0 :تطور عدد سيارات.حجاج البر الداخلة .إلى المملكة في الأعوام 
من فة إلى 1149ه 


المنسزات: والطبسيور 


المدد |التطور | الندد |التطور | العدد 
1 


المنافمك 
العدد 


المنافذ الشرقية : 
| افج 1 يليد كلم 
الزف. 5 - - 


ساوى لل يلين | كنا 


5355 ومنيز| ففه | 4(968| ١ه‏ | هلادلا 


لورفرفا للفيننا 


111 


ويرجه ازدياد عدد السيارات القادمة من جدة إلى أن الحجاج القادمين بالجو 
ع 
والبحر ياتون عن طريق جدة. ولا شك ان إصلاح الطرق والاهّام بصيانتها شجع 
على ازدياد عدد القَادمِين بالسيارات وكا سبقت الإشارة فإن ازدياد حركة المرور 
يساعد على انتشار العمران. 


4 - نماذج من ظاهرة النتوء المي ببعض مدن المملكة 


بقتصر هذا البحث على معالحة ظاهرة النتوء المكى ببعض مدن المملكة. ولقد 
روعي في اخختيارها اختلاف مواقعها بالنسبة لمكة المكرمة من ناحية» ووضوح ظاهرة 
النتوء المي من ناحية أخرى. وفيا يلي مناقشة موجزة لحذه الظاهرة بمدن الرياض 
(عاصمة المملكة وأكبر مدنبا). وجدة (الميناء الأول للمملكة وميناء الحجاج 
البحري والجوي) . والمديئة المنورة (ثاني الحرمين والمديئة المقدسة الثانية بالمملكة) : 
والطائف (البوابة الشرقية لمكة ومقر الحكومة الصيني)» وتبوك (البواية الشمالية 


للمملكة). 
أ النتود المكي بمدينة الرياض 


اعتمدت أهمية الرياض منذ قرون عديدة على موقعها الام عند ملتقى طرق 
القوافل بشبه الجزيرة العربية»حيث يلتى عندها محوران من الطرق احدهما شهالي - 
جنوبي:والآخر شرق - غربي .وتقع مديثة الرياض على درجة عرض 47 4/أ ودرجة 
طول 34 55 عند التقاء أودية حنيفة والأيسن والبطحاء» وحيئا تمكن الملك عبد 
العزيز آل سعود من توحيد مناطق الحجاز ونجد وعسير والاحساء سنة 161ه 
(199م) اختار الرياض عاصمة للبلاد لأنما تقع في موقع متوسط بالنسبة لشبه 
الجزيرة العربية حيث يمكاها هذا الموقع الاستراتيجي من ربط مختلف مناطق المملكة 
وتيسير إدارتها. 

ولقد ازدهرت مدينة الرياض بعد أن انتشر السلام في ربوع المملكة في عهد 
الملك عبد العزيز واتخذ نموها العمراني شكل حلقات حول النواة المركزية للمدينة. 
وكانت الرياض حتى 19 ه (1949 م) مديئة تحيط بها الأسوار وتمتد على هيئة 


لداة 


مستطيل طوله ما بين الشمال والجنوب ١١70‏ متراً وعرضه ما بين الشرق والغرب 
مر 

وقد وصف جون فلبي ممثل بريطانيا لدى آل سعود ‏ سور الرياض بأن ارتفاعه 
يصل إلى 75 قدماً. وحينا بدأ عائد البترول يتدفق من المنطقة الشرقية منذ أكثر من 
ثلاثين عاماً نما العمران المدني وأزيلت الأسوار التى كانت تعوق نمو مدينة الرياض 
وبدأ الفو العمراني بمتد ويحف حتى التهم كثياً من البساتين الكبيرة التي كانت تحيط 
بالمديئة مثل البديعة والمنفوحة وعتيقة وغيرها. وساعد على هذا الفو العمراني تنفيذ 
مشروعات رئيسية من أبرزها مد شبكة من الطرق الحديثة» وإنشاء مطار الرياض 
وافتتاحه سنة الا"8اه (19817م). 

إن دراسة نمو مدينة الرياض يوضح بحلاء أنبا كانت منذ أقل من مائة سئة نقتصر 
على النواة التي تشمل الديرة وقصر الحكم والفوطة في الشهمال ومعكال في الحنوب 
وحلة العبيد في الشرق. وعلى الرغم من أن الرياض كانت نقطة التقاء طرق القوافل 
إلا أن رقعتها العمرانية كانت محددة بأسوار ولم تكن هناك محاور عمرانية أو نتودات 
تخرج من رقعة المدينة. ومع بداية الخمسينيات من هذا القرن الميلادي دخلت مديئة 
الرياض مرحلة نمو نشيطة واستمر هذا الفو العمراني بشكل كبير» وللدلالة على هذا 
الفو نشير إلى أن عدد مساكن مدينة الرياض الذي لم يتجاوز 48 وحدة سكنية 
سنة 18*84 ه (هب198م)؛ وصل إلى أكثر من ٠١5‏ ألف مسكن سنة 5ه 
(الاقام) 9 


وقد تميز نمو مديئة الرياض با محورية حيث زاد العمران في محاور معينة فاتجه 
صوب الشمال في الفترة ١/18ه ‏ 1181 ه )5١-1981(‏ وصوب المطار ومع 
السكة الحديدية في اتجاه الظهران. ومنذ سئة 184 ه (1958م) ازداد نمو بحور 
الدرعية وطريق الحجاز وقد نما النتوه لمكي أو محور العمران على طريق الحجاز جنولي 
مدينة الرياض نشكل ملحوظ منذ عشر سنوات وتمثل في أحياء حلة بن دايل 
ومنفوحة وحي الشفاء .وشيرا والفواز. 


وتشير الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن نصف مباني 


اداه با 


مديئة الرياض السكنية ترجع إلى أقل من عشر سنوات وتتوزع مباني الرياض حسب 
أعارها على النحو التالي: 
أعبار مباني مدينة الرياض 1845 مر (!؛) 


مبان تزيد أعارها على 6؟ سنة 
.مبان أغازها من. ٠١‏ إلى 78 سنة- 
مباث. أعنازها' أقل من- 1١‏ .نوات + 


وقد غطت مباني مدينة الرياض نحو ٠0١‏ هكتار سنة 11*88 ه (19178م) 
وكان نصيب المناطق السكنية من هذه المساحة يصل إلى 85.8//. 

وتتخذ مدينة الرياض بصفة عامة شكل مستطيل ذي نتوءات عمرانية أبرزها 
نتوه المطار الجديد» ونتوء مكة الذي يتمثل في ا محور العمراني حول طريق جدة 
والحجاز (شكل*). 

وبما تجدر الإشارة إليه أن نتوء مكة قد بدأ في الظهور مع إنشاء طريق الرياض 
جدة وتمهيده ومع انتشار استخدام السيارات. كا أن حور طريق المطار العمرائي أخذ 
في الو بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية؛ وقد فاق نموه العمراني سائر محاور 
الفو العمراني الأخرى (شكل *). 


مدينة جدة مديئة قدية أمر ببنائها عؤان بن عفان. ويقول ابن المحاور إنه بعد 
تدمير الميناء الفارسي «سيراف» اتجه بعض السكان إلى جدة وبنوا حولها حائطين 
عرضها| خمسة عشر مرّاً وكان لها أربع بوابات 4 , 


وتقع مدينة جدة على درجة عرض ٠"7؛‏ ١ل‏ ودرجة طول 217 4ل في منطقة 
يتسع فيها سهل تهامة إلى عشرة كيلومترات. ويمتد عمران مدينة جدة على ساحل 


رج لداة 


ع ليق مايه كم 2007 
بلسدة ]|00 يحم )| 


م د 


كار 0 كم ا 


ا 0 


البحر الأحمر الشرقي امتداداً طولياً لمسافة تزيد على ستة عشر كيلومتراً. ويصل 
متوسط اتساعها إلى خمسة كيلومترات ويزيد هذا الاتساع في الجنوب ليصل إلى 
نمانية كيلومترات. 

إن من أهم أسباب هو وازدهار مدينة جدة. أنها تخدم مكة المكرمة + فهي ميناء 
الحج الأول البحري والجوي. وقد ساعدت الظروف الطبيعية أيضاً على ازدهارها 
حيث توجد فتحة بين ساساة الحبال الساحلية تيسر الاتصال بين جدة ومكة. 

وكان الطريق بين مكة وجدة هو أول الطرق الحديثة التي أنشئت في المملكة 
العربية السعودية سنة لاه "1ه (198م). 

وما لا شك فيه أن إنشاء هذا الطريق ساعد على نمو العمران تجاه مديئة مكة 
المكرمة . ومع ازدياد استخدام السيارات ازداد امتداد العمران المحوري صوب مكة. 
ويمكن أن نلمس هذه الظاهرة بوضوح حيئا ندرس مراحل تطور العمران المدني في 
جدة حيث كان امتداد مديئنة جدة صوب مكة في الفتّرة  1751/(‏ 180/0 ه. ) بمثل 
واحداً من أهم محاور الفو العمراني لمدينة جدة حيث فاق الامتداد العمراني في هذا 
الاتجاه (النتوه المكي) معظم الفو العمراني ني الاتجاهات الأخرى (شكل 4). 

إن مدينة جدة التي كانت تحيطها الأسوار حتى نباية الحرب العالمية الثانية. قد 
شهدت غواً عمرانياً كبيياً. ساعدت عليه عوامل عديدة تتمثل في ازدياد عدد 
السكان؛ وارتفاع مستوى المعيشة: وسياسة الحكومة التي تشجع الغو العمراني وتيسر 
السبل المؤدية إليه. ويمكن أن ندرك أبعاد نمو مدينة جدة من الحدول التالي: 


غو مدينة : لكك 


ع 
2 
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ومن الجدير بالذكر أن من أهم ملامح الغو العمراني لجدة» أنه تركز بصفة 
خاصة في محور يتجه من الشمال إلى الجنوب وطرفاه المطار الجديد شهالي جدة الذي 
يتجه الزحف العمراني نحوه؛ والطرف الآخر صوب الجنوب في اتجاه مكة. وتشير 
تصاريح البناء في جدة التي منحت سنة 1849 ه (191/4م) أن الاتجاه صوب 
شهالي المدينة استأثر بأكبر عدد من هذه التصاريح (45/ من مجموع تصاريح 
البناع) 240 

ويحب ألا يغيب عنا أن مطار جدة الجديد (مطار الملك عبد العزيز) كان ذا أثر 
قوي في اجتذاب العمران نحو شهالي المديئة» ولهذا المطار دور كبير في خدمة الحجيج 
والمعتمرين؟+ لأن نسبة كبيرة منهم تأقي عن طريق الجو. 


0 


تقع المديئة المنورة على درجة عرض 7/8 4/ شمالاً ودرجة طول 15 مأ شرقاً 
وتشغل منطقة شبه حوضية يصل ارتفاعها إلى ٠٠‏ متر فوق سطح البحر وتحيط بها 
الثلال والمرتفعات حيث تحيط الحرارة بالمدينة في الشمال والجنوب» ويقع جبل أحد 


شهالي شري المدينة ويبعد عن نواة المدينة بنحو أربعة كيلومترات ويقع جبل عير جنوي 
المديثة. 

وبعبٌ وصول النبي محمد يِه مهاجراً إلى المدينة سنة 97م حدثاً هاماً في 
تاريخها؛ حيث أصبحت مقر أول دولة إسلامية. وقد تأثر نمو المدينة المنورة بالعوامل 
البشرية والظروف الطبيعية التلفة. وكانت المدينة المنورة قد اتخذت الأسوار لأول 
مرة (15.0ه) سنة 84/ام وقد أحاطت هذه الأسوار بالرقعة العمرانية الدائرية 
الشكل التي امتدت عليها المدينة. وبنى سور آخر حول المدينة آخحر أيام الحكم العثاني 
سنة 905ه (1847م) وقد أزيل هذا السور بعد أربعة قرون سئة 11810/8ه 
(1960م). وقد كانت الأسوار تحد من نمو المدينة إلى حد ما. 

وجدير بالذكر أن افتتاح سكة حديد الحجاز سنة 1808 ه (1908م) أسهم 
إسهاماً كبيراً في نمو المدينة وني تزايد عدد الحجاج الذين يرون با0). 


لجاة 


وقد دلت الدراسات التي أجرتها وكالة شئون البلديات بشأن مسح حركة الحج في 
المدينة المنورة ان نحو 49 / من الحجاج الوافدين من خارج المملكة سئة ؟18ه 
قاموا بزيارة المدينة. وأن 5٠‏ منهم زار المديئة قبل الحج. و48 / زار المديئة بعد 
الحجح. وقام /1١١‏ من الحجاج بزيارة المدينة قبل وبعد أداء د 

ويزيد عدد الحجاج الدين يزورون المدينة على المليون وذلك في موسم الحج. 
وتؤثر زيارة الحجاج في نمو المدينة تأثيرا كبيرا من نواح متعددة: أبرزها النواحي 
الاقتصادية. ولا شك ان ازدياد عدد اجاج يتطلب مزيدا من توفير الخدمات 
امختلفة التي من أهمها المسكن مما يتطلب اتساع العمران. 


وقد امتد العمران في اتجاهات عديدة نحو الجنوب الغرني حول طريق جدة 
(النتوء المككي). ونحو الحنوب الشرثي والشمال الغرني وذلك في الفترة من 1781 ه 
إلى م (919/1ام - 1975 م) (شكل ه). وترتبط المدينة المنورة ببقية مدن 
المملكة بثلاثة طرق رئيسية : طريق المدينة مكةء المدينة القصيم : المدينة تبوك. وامتد 
العمران على طول هذه الطرق الرئيسية الخارجة من المدينة مما دعا المستشارين 
وا مخططين إلى المطالبة بوضع قيود على التطوير العمراني وامتداده حتى لا يحول هذا 
العمران دون توسعة هذه الطرق في المستقبل. وقد كانت المساحة العمرانية للمدينة 
المثورة سنة 17081 ه (191/1 م) ٠١0‏ هكتاراً زادت /1891 ه (//191 م) لتصل 
إلى 1410 هكتار 9 , 

وتأثر الامتداد العمراني للمدينة المنورة يبعض العوامل الطبيعية والبشريةء 
فالمناطق الشمالية لم تزود بالمرافق العامة؛ وتمتد بها الأراضي الزراعية إلى جانب وجود 
جبل أحد. ومع ذلك فأسعار الأراضي بها مرتفعة. 

أما الأراضي الجنوبية فقد اجتذبت العمران بسبب ارتفاع سطحها مما أثر في 
اعتدال مناخخها إلى حد ما. وقد كانت الحرة الغربية التي تقع بالقرب من طريق جدة 
ذات جاذبية خاصة مما أدى إلى ظهور كثير من المسا كن الرديثة بها رغم صعوبة البناء 
على أجزاء كثيرة منها. 

وعلى الرغم من أن الدراسات التي قامت بها الشركات الاستشارية التي تستعين 
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|أمبان قبلطتتانه ه 
كتلاه _ اديه 
كلاه بكتقليف 
ديد ططالري- 


اممتوء امشكقى ١‏ 
1 رشكل:ة) 


بالكدبية 


أذ 


0010 
7 

10 

7 م7 


0 0 
0 
م7 

زه 27 3 


| 


بها وزارة الشئون البلدية والقروية أشارت إلى أن نمو المدينة سوف يتم في الأراضي 
الفضاء التي تحيط بالمنطقة الحضرية: وذلك في اتجاهات الشرق والشمال الشرقي 
والشمال الغربي ؛ وأن مناطق الحرار التي تحيط بالمدينة جنوباً وغرباً وشرقاً سوف تعوق 
امتداد المديئة وتموها في هذه الاتجاهات لصعوبة البناء على أجزاء كثيرة منها بسبب 
وعورتها. إلا أن الو العمراني قد انمه صوب مكة , حيث نحد مناطق عمرانية قد 
امتدت في الجنوب والجلوب الغربي دون تخطيط : وذلك في مناطق الجبال وا حرار 
الركائية» وزحف العمران على المناطق الزراعية والبساتين. وقد كانت المساحات 
الزراعية بما فيها مزارع النخيل تمتد على ١9٠١‏ هكتار سنة الله (الاقام)ء 
إلا أن هذه المساحات تناقصت إلى /الا11١‏ هكتاراً سنة 469١ه‏ (1980م) أي 


بنقص 777 هكتاراً في تسع متوات0 01 


إن دراسة الفو العمراني للمدينة المنورة يؤكد أن مد الطرق الجديدة التي تمر يجوار 
الأراضي الزراعية قد شجع طفغيان العمران على الأراضي الزراعية | هي الحال 
بالنسبة لطريق الحزام الأخضر ك| أن امتداد العمران صوب الجنوب والجنوب الغرلي 
في اتجاه مكة؛ لم يعبأ بوجود الحرار (الحرة الغربية) وشجّع على هذا الفو العمراني 


وجود طريق جدة. 


تعد مديئة الطائف الي تمع على درجة عرض 714 ١‏ ودرجة طول 74 50 
عثابة بوابة شرقية لمكة المكرمة» ومحطة استقبال لحجاج البر الذين يفدون من المناطق 
الشرقية والجنوبية. ويتقاطع عند مدينة الطائف طريقا (جدة ‏ الرياض) و(عسير- 
الطائف). 

ولاكانت الطائف ترتفع عن سطح البحر بنحو ٠‏ مترء حيث تقع نع على جبل 
غزوان على حافة المنحدرات الحبلية لسلسلة جبال الحجاز ز فإن ذلك قد جعل مناخها 
نافيا للاصطياف في فصل الصيف» حيث تصبح المدينة 07 للحكومة وعاصمة 
الدولة في فصل الصيف. ويزيد عدد سكان موسم الصيف بنسبة تزيد على /.1”١‏ من. 
عدد سكانما الدانمين. الذين بلغ عددهم سنة 145ه 19818 نسمة ويزيد 


و21 


عددهم الآن سنة 405١ه‏ على مائتي آلف نسمة. 


وعرفت الطائف الإسلام بعد أن حاصرتها جيوش النبي مَكقَهِ في شهر ذي القعدة 
من السنة الثامنة من الحجرة (3170ه) واسلمت ثقيف بعد حوالي سنة من هذا 
الحصار. وعرف موقعها الأصلي باسم «خرب النغر» وظلت الطائف في موقعها القديم 
حتى تغير إلى موضعها الحالي في عهد عبدالله بن عباس 7"* . واستمرت الطائف على 
مدى قرون طويلة محصورة في مساحة محدودة. وفي أيام الدولة العانية أحاطها سور 
استمر بقاؤه حتى 4ه (514ام). وبعد تسليم مديئة الطائف لخحلالة المغفور له 
الملك عبد العريز أل ل سعود في سنة 147 ه (19474م). واستتباب الأمن ؛ نمت 
المديئة خارج الأسوار التي ريلك بعد ذلك بعشرين سنة. وقد نمت مدينة الطائف 
على حساب الاراضي الزراعية على طول وادي وج الذي يمر وسط المديئة. ومنل سنة 
4ه (1974م) حدث تطوير عمراني كبر في الجهة الغربية والجهة الحنوبية. 
ونظراً لوجود المنطقة العسكرية الكبيرة و في الشهال المحصر التطور العمرالي في 
الاتجاهات الأخرى. وقد بدأ التطور العمراني أولاً في الأجزاء الشرقية والحنوبية من 
الملديئة؛ ثم امتد باتجاه الشهال والغرب حول طريق مكة (النتوء المكي). وتعد الطائف 
كا سبقت الإشارة محطة استقبال «ترائزنيت» للحجاج القادمين 1 من الشرق 
والجنوب. وتضم الطائف عددا من المساجد الأثرية ذات الشهرة التاريخية مثل مسجد 
قباء ومسجد العباس ومسجد المواء وتجتذب هذه الأماكن التاريخية الحجاج المارين 
بالطائف. ولا شك ان مرور حجاج البر بالطائف وتزايد اعدادهم يزيد من النشاطات 
التجارية للمدينة ف عوسم الح 070 , 

إن موقع الطائف الاستراتيجي عند التقاء طرق الجنوب بالطرق القادمة من 
الشرق والغرب » وازدياد افو السريع لمركة الحج (بمعدل 14 / في السنة): وتزايد 
عدد المصطافين الذين يفدون إلى الطائف غنيفاً » كانت من العوامل المامة التي 
بيت ف الغو العمراني للمديئة» وقد اتجه العمران بصفة خاصة صوب الشرق 
وصوب الغرب والشمال الغربي حول طريق مكة (النتوء المكي) (شكل 6). وعاق 
]| وجود المنطقة العسكرية في الشمال ووجود التلال في الجنوب اتجاه الفو العمرائي في 
١‏ هاتين الجهتين 040 , 


27 الداة 
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8 ص0 ١عتد‏ اد مسإف المدينة 


مناطق زراعية 


تقع مدينة تبوك في الركن الشهالي الغربي من شبه الجزيرة العربية على درجة عرض 
87ل ودرجة طول هلآ 5”أ وهي مديئة تاريخية ومحطة قوافل قديمة حيث يشير إلى 
ذلك ما وجد بها من نقوش معينية ترجع إلى ما قبل الميلاد بنحو من ٠٠١‏ إلى 5٠١‏ 


(هه) 


سئة. وقد عرفت تبوك في عهد البطالسة باسم ثباوا 03ا8م168 

ومدينة تبوك هي أول مدينة على الطريق الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب 
والذي يربط المملكة بالأردن» فهو بوابة ثمالية للمملكة ومركز جمركي . ويتوفر لتبوك 
موارد ضخمة من الياه الجوفية مما يتيح لها إمكانات زراعية. 

وتقع تبوك على خط حديد الحجاز» الذي تبذل جهود كبيرة لإعادة انشائه بعد 
أن دُمر في الحرب العالية الأولى. ولا شك أن إعادة فتح هذا المخط سوف يزيد من 
أهمية مديئة تبوك. 

وقد وصف تشارلز داوني بوغطوبوط وواتدط© مدينة تبوك منذ قرن 
بانما لم تضم أكثر من أربعين مسكناً”. 

وكانت تبوك مقراً لاستراحة الحجاج أثناء فترة الاحتلال التركي ومازالت بقايا 
قلعة الحج ودار استراحة الحجاج وبعض الباني الحجرية التى شيدها الأتراك باقية 
حتى الآن. 

ول يتعد سكان تبوك منذ ربع قرن؛ خمسة الاف نسمة 7 . ومنذ أن قام الملك 
عبد العزيز آل سعود بتدعبم مملكته في الشمال اختار تبوك مركزاً إقليمياً للمنطقة 
الشهالية سنة م14اه. 

وقد زادث أهمية تبوك ونمت عمرانياً بعدما اتخذته الحكومة من إجراءات لتوطين 
البدو في المنطقة إلى جانب إنشاء مدينة عسكرية كبيرة جنوبي المديئة. وأدى ذلك إلى 
زيادة عدد السكان من 50٠١‏ نسمة سنة ه/ا"1 ه (1488 م) إلى ٠‏ ألف تقريباً 
سنة 141 ه (1971م) وإلى أكثر من أربعة وسبعين ألف نسمة سنة 1884ه 
(1914م). وما لا شك فيه أن للهجرة أثراً كبيراً في ازدياد عدد سكان تبوك. 


كا لداة 


ماقبل, 


الاآلن 


2 


وير عدد كبير من حجاج الأردن وسوريا ولبنان وشرتي البحر المتوسط عبر تبوك 
برا وهم في طريقهم إلى مكة: غير أن الدراسات تثبت أن بعض هؤلاء الحجاج لا 
يمكثون بمدينة تبوك؛ أكثر من ليلة أو بضع يوم وليلة. ويعتقد بأنه إذا أعيد إنشاء 
سكة حديد الحجاز فإن تبوك سوف تصبح محطة حجاج رئيسية 200 


ويلاحظ على الغو العمراني لمديئة تبوك أنه امتد في محاور صوب الثمال والجنوب 
وتأثر نوه بالعوامل الآتية : 


١‏ الاتجاه صوب الشهمال الشرقي حول السكة الحديدية عند الفيصلية وسلطانة 
والعزيزية. 

؟- الزحف صوب المناطق الزراعية في الجنوب. 

يعوق امتداد المدينة صوب الجنوب حالياً وجود المدينة العسكرية جنوي 
وجنوب شرقي حي المنتزهء فالمديئة العسكرية تمثل حداً يحول دون الامتداد العمراني 
لمديئة تبوك صوب الجنوب. 


وما هو جدير بالذكر أن حركة الحج لا تؤثر في تبوك بصورة كبيرة كما هي الحال 
بالنسبة للمدينة المثورة أو جدة والطائف» ويرجع ذلك إلى أن الطريق الرئيسة 
القادمة من الاردن تلتقي بطريق المديئة المنورة خارج تبوك ولا يدخل المديئة من 
الحجاج إلا عدد قليل » وذلك لشراء ما يلزمهم من أطعمة أو ملابس إحرام وغيرها. 
وتوجد محطة سيارات الأجرة المتجه إلى المدينة المنورة وجدة في شهال شرقي المديئة. 
وقد نما العمران المدني على طريق المديئة ‏ جدة. وظهرت أحياء جديدة مثل: 
العزيزية الجديدة والفيصلية وسلطانة» وذلك فيا بعد سنة ١٠14ه‏ (19170م) 
ويمكن أن نطلق على هذا النتوه العمراني الحديث الذي بمتد صوب الشمال الشرقي 
تعبير النتوه المكي (شكل 7) وذلك على الرغم من أن الاتجاه المباشر صوب مكة 
يكون اتجاهاً جنوبياً» إلا أن الحرار والمرتفعات حالت دون اتحاه طريق «تبوك المدينة 
جدة) صوب ال جنوب مباشرة. 


عالداة 


من عرض الفاذج المختلفة لما أطقلنا عليه النتوء المكي يتضح لنا أن أهمية مكة 
الدينية استدعت اتصالا بمدن المملكة امختلفة بطرق برية ممهدة نشطت حركة إنشائها 
منذ ثلاثين عاماً. 


ولا كان العمران المدني يتجه في محاور حول الطرق التي تربط المدن بعضها 
بالبعض الآخرء فقد امتد العمران حول الطرق التي تربط المدن بعضها بالبعض 
الآخر: فقد امتد العمران حول الطرق المتجه إلى مكة. فكأن لمكة تأثيراً عمرانياً على 
كثير من مدن المملكة لا سما المدن التي بمر بها حجاج البر» وإذا كنا في صلاتنا نتجه 
إلى مكة ؛لأن بها قبلتنا الكعبة بيت الله» فإن النتوء المي (وهو لسان عمراني) يمتد من 
بعض المدن متجهاً صوب مكة. على أن النتوء المكي لا يتجه مباشرة صوب مكة 
وذلك للأسباب الجغرافية التي ذكرناهاء وإنما ينمو هذا النتوه المكي حول الطريق 
المؤدية إلى مكة ؛ إذ أنه قد يكون اتجاه مكة صوب الجنوب» إلا أن النتوء المكي بتجه 
صوب الثمال وذلك لأن الطريق المؤدية إلى مكة تتجه صوب الشمال» كا هي الخال 
في تبوك. 

ومع حركة التوسع في إنشاء المطارات في المملكة بدأ ظهور محاور عمرانية تتجه 
من المدن صوب المطارات» وتظهر هذه انخاور بصورة واضحة في كل من الرياض 
عاصمة المملكة» وجدة ثانية مدن المملكة وأولى موانيباء وقد تفوق نتوء المطارات 
العمراني في نموه على النتوء المكي في بعض مدن المملكة ولا سما الرياض وجدة. 


2 


أهم مرا 


١‏ - أبو الفضل. السيد أحمد: مكة في عصر ما قبل الإسلام. الرياض؛ ط5. 1401ه 
(لحققام). 5 

؟ - أرسلانء شكيب: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. الطبعة التي 
وقف على تصحيحها السيد محمد رشيد رضاء بدون تاريخ طبع . 

8 - الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبدالله: أخبار مكة. بيروت ؛ مكتبة خياط . بدون تاريخ 
22 

4 الأفغاني: سعيد: أسواق العرب» دمشقى /ا198م. 
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ثلاثة اجزاء. 
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مؤنس, 
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وزارة الداخلية» إحصائيات الحجاج للأعرام مورك تشعرن لأقعرن وسرت 
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السعودية. 
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المملكة العربية السعودية. ص .1١‏ 

المصدر السابق. ص .4١‏ 

الكتاب الإحصائي لوزارة الداخلية. 1749ه. المملكة العربية السعودية. مصدر سبق ذكره. 
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وزارة الشثون البلدية والقروية. مشروع رقم .7١7‏ مصدر سبق ذكره. ص #. 

بلغ عدد تصاريح البناء في جدة سنة 1844 هء 5407 تصريح. منها 1١١١‏ تصريح للبناء شماللي 
المدينة (مشروع رقم ١؟)‏ وزارة الشئون البلدية والقروية. 

وكالة شئون البلديات. الاستراتيجيات البديلة للمدن. المديئة المنورة. 191/7م. ص ,١15‏ 

وزارة الداخلية؛ المملكة العربية السعودية: وكالة شئون البلديات. إدارة تخطيط المدن. مسح حركة 
الحجاج في المديئة المنورة.  ١.91(‏ 1910/8 م) التقرير النهائي. ص .٠©‏ 

وزارة الشئون البلدية والقروية: وكالة الوزارة لتخطيط المدن. المملكة العربية السعودية. مشروع رقم 
المدينة النورة. صفر 1148اه. ص .3١‏ 
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وكالة شثون البلديات. تقرير المخطط الرئيسي. الطائف. مصدر سبق ذكره. ص 8#. 

تقرير المخطط الرئيسي: الطائف: مصدر سبق ذكره؛: ص 57. 

وزارة الداخلية» وكالة شئون البلديات. المملكة العربية السعودية. مخطط المنطقة الغربية. الأحوال 
الراهنة. تبوك: 191/8 م: ص ه. 

المصدر السابق. ص .١18‏ 

وكالة شئون البلديات. الأحوال الراهنة. تبوك. مصدر سبق ذكره. ص 5. 

الأحوال الراهنة. تبوك: مصدر سبق ذكره. ص 4. 


لكالداة 


يفا ع 


:. ]| مصطفى لطني المنفلوطي  14195(‏ 1484م) في العقد الأول 
:جنا | والثاني من القرن العشرين أديبا وكاتبا لامعاء ملء السمع والبصرء 
يدبج المقالة في صحيفة المزيد فيقبل عليبا القراء ‏ على اختلاف مشاريهم» وتنوع 
ثقافاتهم - بنهم المشوق مأخوذين برقة ألفاظه. وروعة أسلوبهء ونصاعة بيانه» 
وصدق عاطفته فيا يعرضه من مشكلات عصره؛ وما يدف إليه من نواحي 
الإصلاح امختلفة» وكان يكتب القصة: أو بعيد صياغتها بعد الترجمة بأسلوبه 
الرقيق العذب المعهود» فيتلقفها جمهرة القراء بعد طول انتظارٍ وترقب» وكان 
المدرسون والمربون يوصون طلابهم بقراءة المتفلوطي في نظراته وعبراته ومختاراته 
وقصصه المترجمة (الشاعر الفضيلة: ماجد ولين» غادة الكاميليا) يحانب شوامخ 
التراث في الأدب» لتستقم سلائقهم اللغويةء وتنطبع أسالييهم بجودة التعبير 
ونصاعة البيان. 

وفي ذلك يقول معاصره العقاد١"‏ «في فترة من تاريخ ثقافتناء وفي أيام لا 
نتجاوز أيام الحرب العالمية الأولى. كان السائل يسأل: من أكتب الكتّاب في لغتنا 
العربية؟ فيسمع الحواب من الكثرة الغالبة بين قراء تلك الفترة: إنهما اثنان: 
الشيخ علي يوسف» والشيخ مصطفى لطني المنفلوطي). 


في تلك الفترة التي كان المنفلوطي يتبوأ مكانته الأدبية الرفيعة بين معاصريه 
باعتباره كاتب مقالة من الطراز الأول» نش رآراءه في بعض كتاب عصره في مصر 
أوكا أسماه طبقات الكتاب في مصر» وهي آراء لم أجدها منشورة في مؤلفاته » 
وكان من حقها أن تنشر في نظراته (' باعتبارها الكتاب الذي أودع بين دفتيه 
مقالاته الأدبية والاجيّاعية الي كان بنشرها في جريدة المؤيد لصاحبها الشيخ علي 


وتأتي القيمة الأدبية لهذه الآراء لمكانة صاحبها ومنزلته في حال الكتابة النثرية 
من مقال وقصة» وحظوته وحظوة إنتاجه في قلوب القراء ونفوسهم في ذلك 
الوقت » إضافة إلى أنها تكشف لنا ما عُهِدَ في المنفلوطي من صراحة» وما جُبل 
عليه من جهر باحق » ونزوع إلى الإصلاح » كا أنها تطلع القارئ على وجهة نظره 
في الاتجاهات الأدبية والفكرية لمعاصريه من خلال تقويمه لهم» واستعراضه 
لمواطن الجودة والرداءة في إنتاجهم. 


وللمنفلوطي عدا كتبه المطبوعة المعروفة مقالات لم تطبع نيكتاب »كان يتسابق 


في نشرها له عدد من الصحف والجرائد في مصر والشام؛ وعسى أن يقيض الله لها 
أحدّ الباحثين أو الأدباء ليجمعها من مظائها يدي للأدب العربي الحديث خدمة 
جليلة لا تنسى. 


وقد عثرت على هذه الآراء في الجزء الرابع من المجلد الثاني من محلة المنتقد 
الصادر بتاربخ ١5‏ ربيع الثاني سنة 08١ه‏ الموافق 78 نيسان (أبريل 
٠15م)‏ في بيروت لمنشئتها ومحررها الميرزا محمد الباقرء فنقلتها بنصها مع 
التعليقات الذكورة في هامش المجلة. وترجمت باختصار للأسماء الواردة في 
المقالة» مع ذكر بعض المراجع التي تتحدث علهم ليرجع إليها من أراد التوسع من 
القراء ٠‏ وميزت" بين تعليقاتٍ امجلة وبين التعليقات التي أثبتها بحرف (م) رمزاً لاسم 
مصطفى لطني المنفلوطي» أو لاسم المجلة التي ورد فيها البحث أو لكليهما معاً. 


ونصهة : 


طبقات الكتاب في مصر . 


الكتاب في مصر أربعة يختلفون باخختلاف الأساليب الأربعة التي يكتبون يبا 


الأسلوب العربي» وهو الذي يحاكي فيه صاحبه أسلوب المتقدمين من 
كتاب العرب. 
الأسلوب العلمي: وهو الذي يتقيد فيه صاحبه بالاصطلاحات العلمية 
الخاصة بالموضوع الذي يكتب فيه. 
الأسلوب الصحاني : وهو أسلوب الذين يتقيدون في الكتابة السياسية 
باصطلاحاتما الخاصة به» فإذا أرادوا المخروج عنها عنها إلى غيرها كانت قيدهم 
حيث ساروا. 
الأسلوب الإفرنجي » وهو أسلوب أولئك الكتاب الذين أخذوا من اللغات 
الافرنجية بنصيب لم يأخذوا بمثله من اللغة العربية» فهم إن ترجموا كانوا 
مقلدين» وإن كتبوا كانوا مترجمين. 
وأنا ذاكرٌ لك كنا َكل أسلوب من هذه الأساليب بحسب تفاوت طبقاتهم » 
' وترتيب درجاتهم في ذلك الأسلوب بعينه» لا على جهة الإطلاق فالإطلاق في 
مثل هذا الموطن متعذر مادام لكل أسلوت مقام لا يقوم به إلا رجاله ا محسنون 
فيه فإن رأيت بين مَنْ تعرفُ من الكتاب من لم أكتب عله شيئاً فاعلم أنه إِمّا أن 


يكون ممن لم أقرأ لهم شيئاء أو بين من لم أعتدّ بما بكتبون. 


حافظ ابراههم - بلغ الغاية القصوى في بُوْسائه ثم حاول أن يكتب بعد ذلك 


هم المويلحي  )*‏ 


وفصل اللمتطاب. 

محمد المويلحي 27 لولا أنه أغفل ذلك القليب7© من الأدب حتى نضب 
00 يجانب قلمه قلم. 

نوفيق البكري ‏ أقام من صهاريحه ١‏ مُعْرضا جمع فيه بدائع المعاني وروائع 
المباني جمعاً أبدع في نظامه؛ وأغرب في هندامه» ثم عرضها على الئاس فافتتنوا 
بهاء وإن لم يحدوا بين مصنوعاتها أثراً من آثار يديه. 

إبراهيم اليازجي 2١١‏ يضع القالب اللفظي المتين ثم يصب المعنى فيه صما 
محكما ولو أنه ابتدأ من حيث انتبى لكان أفضل الكاتبين. 

حفنى ناصفن )9‏ لولا تبذله 237 في أسلوبه لكان بديع هذا الزمان. 

ولي الدين يكن 2١47‏ تتراءى معانيه اللامعة من خلال تراكيبه المتعاظلة 2318 
كأنها أنوار الحباحب 007 في ظلمة الليل الهم 99 , 


محمد عبده ‏ بكاد يكتب الشريعة الإسلامية بلسان صاحها. 

محمد شاكر) - يشتد وراء الإمام 219 عدوا والإمام لا يشق له غبار. 

محمد الخضري”') - نفحة من نفحات الغزالي. 

عبد القادر المغربي  »7‏ يدور من الإصلاح الديني في دائرة» لو خرج عنها 
لأدركه العكَاز 9" , 


عبد العزيز جاويش  )"‏ لولا مقامه في اللواء 9" » ومذهبه في الحجاءء 
لكان هو وفريد وجدي*© سواء. 
يعقوب صرّوف 27 لو لم يكن كاتباً فصيحاً لأنطقه علمه. 


)90( 


جرجي زيدان"" - بتبذل في تراكيبه تبذلاً يكشف الستر عن معانيه حتى 


يكاد يلمسها من قام بالراح 
رشيد رضا "© - كأن كتابته الميكل العظمى لا لحم ولا دم. 


أن زحي 0510 ت ترجه اموق فيلنجاً من الأسجاع إلى حرز غير حريز. 
الأسلوب: الصحاف ٠‏ 


علي بوسف !*7‏ سيف لايزال في غمده صدثاً حتى يحلوه القراع 97 , 
فارس غر م لو ادعى أن السارية 599 ؛ ذهب لأقام عليها الحجة. 
لطني السيد 2 أعلم الكتاب بأدب الكتابة وأرحبهم صدراً في مواقف 
القتال وأوسعهم خطوة وراء الغاية التي يريدها حتى يدركها. ولو أسلست له 
ألفاظه كا أسلست له معانيه ما فضله في الصحافيين أحد. 
حافظ عوض *؟ 2‏ لولا أن شغل بنفسه عن أمته لقادها بقلمه. 


داود بركات 7 تشفع له دقة سياسته في ركة عبارته. 


عبد العزيز محمد "© - ترجمته والأصل كالحسناء وخيالها في المرأة. 


فتحي ز زغلول 2 رأيته مترجماً فرأيته مقيداً بسلاسل من ذهب» ثم لم 
أعلم بعد ذلك من أمره شيئاً. 


قاسم أمين "© ما رأيت باطلاً أشبه بالحق من باطله. 


نجيب الحداد”؟) ‏ له أسلوب لو ترشفه الظمآن في حارة 47 القيظ لأطفأ 
غلته. 


خليل مطران7؟) ‏ يكاد يلمسك خياله ويسمعك رنين أوتار قلبه. 


٠. 1‏ (44) 0 م و مورحملا 570000 1 
فرح انطون كأن صرير قلمه رنين ثكلى فقدت واحدها 
طانيوس 4 حسئة من حسنات نجيب الخداد. 

* * * 


هذا ما رأيته في الموازنة بين كتاب مصر في هذا العصرء وهذا ما يراه أكثر 


النقاد الذين يعجمون من الكلام عوده فيعرفون صُلْبه ولينهء ويتذوقون طعمه 
فيدركون حلوه ومره. والله يعلم أني ما أردت من كتابة هذه الرسالة إلا خدمة 
الأدب بإرشاد طلابه إلى درجات رجاله» عل أني لم أعد في ذلك شأن جميع 
التقادين في جميع الأعصر الذين أرادوا مثل ما أردت فذهبوا إلى مثل ما ذهبت» 
فإن كان بين الكتاب من يغضبه قولي» أو يحرح قلبه حكبي؛ ٠‏ فليعلم أني هكذا 
قدرت»: وعلى هذا الحساب أقدمت. 


فرضا البعض فيه للبعض سخْطّ .. ورضا الكل غَلَدَ لا 


إلقى 


رجال عرفتهم. كتاب الحلال. العدد 16١‏ ص: 3173. 
تتكون النظرات من "8 أجزاء. طبع ١‏ و؟ بمطبعة المعارف بمصر عام ١141م‏ و" بمطبعة الرحانية 
سئة 1870م ثم تابعت طبعاتها بعد ذلك. 
(معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس ص: 1808 م). 
انظر الحاشية رقم (00. 
هو قصة البؤساء لفيكتور هيجو. وقد عربها حافظ من الفرنسية وله في النثر عدا ذلك (ليالي سطبح) 
نحا فيبا نحو المقامات وساهم مع خايل مطران في ترجمة كتاب «الموجز في الاقتصاد السياسي» لبوليه. 
ترفى حافظ سنة 1979 م. 
كائب وصحني. أصله من مويلح الحجاز قدم أحد أجداده إلى مصر واستوطنها. أصدر في أوربا 
جريدة (الاتحاد) وجريدة (الأنباء) وأنشأ في مصر جريدتي (نزهة الأفكار: و(مصباح الشرق) يلقب 
بالمويلحي الكبير. توفي سنة 1905 م. 
الأعلام اللا والصحافة العربية لأديب مرؤة. ص : 197. 
يُقِْعُ: بفحش في القول (م). 
ابن إبراهيم المويلحي السابق ذكره. يلقب بالمويلحي الصغير أديب. كاتب. اشتهر بكتابه «حديث 
عيسى بن هشام» توفى محلوان سئة 198٠‏ م. 

6 ©ه660966 060606090656 


الف 


إلى 


2220 


انلق 


اذلف 


قلق 
نيلف 
إفنف 
إنملفق 


الحلق 
الشف 


الأعلام 2143/1 ورجال عرفتهم للعقاد ص: ولا. 
القليب : البثر. ويريد به: تقئيده لأسلوب المقامات في مقالاته التي جمعها في كتابه «حديث عيسى 
ابن هشام». 
صرّ: صوت (م). 
يريد أن بقول: لو ترك تقليد المقامات في مقالاته لفاق كتاب عصره بلاغة تعبير وجودة إنشاء. 
ه وكتابه «صهاريج اللؤلؤه وهو عبارة عن مقطوعات شعرية ونثرية أودع فيبا خواطره وأفكاره؛ 
طبع في القاهرة سنة /109 م. وكان السيد محمد توفيق البكري نقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في مصر. أصيب بوسواس الاضطهاد عام 1117م وعولج في مستشفى العصفورية في 
لبنان. ولكن هذا المرض لازمه حتى توفى سنة 19118م. 
معجم المطبوعات لسركيس ص: ١81ه.‏ والأعلام 141/5 

0 تابغ ونابغة (البكري ومي ياد مقال للعقاد في كتابه (بين الكتب والناس ص .)48١‏ 
متعدد المواهب. فهو شاعر. ناثر. ناقد. عالم في اللغة صحني. ولد في بيروت. ونشأ بها ثم انتقل إلى 
مصر وأصدر فيبا يحلة (البيان) و(الضياء) عنى بتصحيح لغة الجرائد. وله في هذا قاموس (نجعة 
الرائد) و(الفرائد الحسان من قلائد اللسان) توفى سنة 1995 م. 
رواد النيضة الحديثة لمارون عبود .)5١١(‏ وتاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري ص 1٠١9/8‏ - 
له 
التبذل: استعال الكلام المتبذل (م). 
كان مفتشاً أول للغة العربية في مصر. اشتهر بكتبه المدرسية في النحو والبلاغة: وله (مميزات لغة 
العرب) بحث قدمه لمؤتمر المستشرقين في فبينا سئة 1885 م. وابنته ملك حفنى ناصف (باحثة البادية) 
توفى سلة 1919م. 
حفنى ناصف محمود غنيم (أعلام العرب). 
شاع ناث ٠‏ قدم إلى مصر وهو في الالثة من تر ودرس بها ثم أصدر جريدة (الاستقامة) عاش 

فترة في الآستانة (استانبول) عضواً في مجلس المعارف الأعلى. توفى بمصر سنة 1811م. 
تاريخ الأدب العرني لحنا الفاخوري .1١81 1١1/5‏ ومعجم المطبوعات 1981 1187ام. 
الكلام المتعاضل : المتراككب المعقد (م). 
الحباحب : دابة تطير بالليل فيظهر من ذنها نور ضعيف (م). 
الليل البهيم : المظلم لا ضر فيه إلى الصباح. 
ولد في هدينة (جرجا) صر سنة كلام . ودرس في الأزهر تقلب في مناصب الفتيا والقغلاة” عين 
أ للقضاة في السودان مدة أربعة أعوام بترشيح من الشيخ محمد عبده. ثم شيخاً لعلماء 
الإسكندرية, فوكيلاً للأزهر. توفى سئة 9م19 م. 
الأزهر وأثره في النبضة الأدبية الحديثة. د. محمد كامل الفقي ص 781 - 41". 
يقصد بالمام «الشيخ محمد عبده» 6 
كان وكيلاً لمدرسة القضاء الشرعي. وأستاذ الشريعة الإسلامية بها. ثم مفتشاً للعربية في وزارة 
المعارف. ولا افتتحت الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) سنة 1908م عين 5 للتاريخ 
الإسلامي. وجمع محاضراته التي ألقاها في الجامعة وطبعها في كتاب (تاريخ الأم: الإسلامية) سنة 


م توفى سنة /1891م. 

معجم المطيوعات. ص: 818 -475. 

عالم في اللغةد- كان ثائباً لرئيس انب لمجم العلمي العربي بدمشٍ ى وعضوا في مجمع اللغة العربية 
القاهرة. وأستاذاً للآداب العربية في الجامعة السورية. حدثت بيئه وبين مُعَاصِريِ عبدالله البستائي 
وأنستاس ماري الكرملي مناظرات في اللغة. له آثار في اللغة والتفسير. توفى سنة 1480 م بدمشق 
معجم المزلفين وكا 118 7ف" 

العثار: السقوط, ى 

ولد بالاسكندرية ودرس في الأزهر. ودار العلوم. ثم اختير في بعثة لانجلترا حيث مكث ماني 
سئوات دارساً ومدرساً. عاد بعدها إلى مصر حيث عمل في وزارة المعارف وني الصحافة. كان 
شديداً في نقده. توفى سنة 1919م. 


رجال عرفتهم ص: 1758. وعبد العزيز جاويش لأنور الجندي (أعلام العرب). 
جريدة اللواء أصدرها مصطفى كامل الزعيم الوطني (141/4 1508 م) في مصرسنة 1900م. 
ولا توفى تولى رئاسة تحريرها عبد العزيز جاويش. 
الصحافة العربية ص: 194. 
محمد فريد وجدي صاحب (دائرة معارف القرن العشر ين) و(الإسلام في عصر العلم) و (نقد كتاب 
الشعر الجاهلي لطه حسين) مؤلف وكاتب مصري. أصدر جريدة الدستور. ثم الوجديات. وتولى 
تحرير جلة الأزهر مدة تربو على عشر سنوات توفى سنة 1984 م. 
معجم المطبوعات 1401. والأعلام 57019. ورجال عرفتهم ص: /ا16. 
يعقوب صروف : كاتب عالم مزج في كتابته بين العلم والأدب. يعد في طليعة الكتاب الذين طوعوا 
اللغة العربية لنقل العلوم الطبيعية أنشأ محلة المقنطف في بيروت سنة 181/5 م. مع زميله فارس مر ثم 
تقلاها إلى مصر. توفى سئة 19117 م. واحتجبت المقتطف عن الصدور سنة 1981 م. 
الفنون الأدبية وأعلامها لأيس المقدسي 79. والصحافة العربية 1817. ورواد النيضة الحديثة 
5 ورجال عرفتهم 118 
توفى سنة 1914 م. وقد رثاه المنفلوطي في النظرات 11/7. وانظر (رجال عرفتهم) للعقاد ص: 
لكك 
محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده. وصاحب محلة المثار وأحد رجال الإصلاح الإسلامي في 
العصر الحديث. توفى سنة ه1987 م. 
معجم المطبوعات 484. والأعلام 571/5. ورجال عرفتهيم ص: 154 
هوشيخ العروبة. كاتب. أديب. بحاثة. له اهام بإحياء التراث العربي. مؤلفاته كثيرة. بعضها لايزال 
مخطوطا. توفى في القاهرة سنة 19174 م. 

معجم المطبوعات 49/1. والأعلام .177/١‏ وأحمد ٠‏ لكي لأنور الجندي (أعلام العرب). 
كاب صحي. . أنشأ جريدة المؤيد 1884 م. وكانت تنشر مقالاتٍ لعدد من أعيان البيان في ذلك 
الوقت مثل: سعد زغلول؛ والشيخ محمد عبده؛ وإبراهيم المويلحي ؛ والمنفلوطي » والسيد توفيق 


21 
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توفى سئة 1917 م. وقد رثاه المنفلوطي في النظرات 61/8 

الصحافة العربية 145. وتاريخ الأدب العرني تلزيات 548. ورجال عرفتهم للعقاد .1١‏ 
القراع : المضاربة (م). 

ولد في سوريا سئة 1807 م. أنشأ مع يعقوب صرّوف محلة (المقتطف) في بيروت. ثم انتقل إلى مصر 
وأصدر معه ومع زميل ثالث جريدة (المقطم). نال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة نيويورك 
عام 184٠‏ م. يعد من رواد الصحافة في البلاد العربية. حصل على عضوية مجمع اللغة في القاهرة. 
توفى سلة 1981م. 

معجم المطبوعات ٠/141ء‏ والأعلام 574/9 

السارية : الأسطوانة (م. 

يلقب بأستاذ الجيل. كاتب. عالم. فيلسوف. كان له أث ركبير في توجيه حياة مصر السياسية والفكرية 
والاجتّاعية في العصر الحديث. ولد عام 41/1 م. وأنشأ جريدة (الجريدة) عام 1901 م. وتولل 
منصب مدير الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) ووزارة المعارف. ودار الكتب المصرية. وأسندت 
إليه رئاسة مجمع اللغة العربية إلى أن توفى سنة 1957م. 

قصة حياتي لأحمد لطني السيد. (سلسلة كتاب الغلال العدد 1781 عام 1431 م) ورجال عرفتهم 
للعقاد ص : 77. وأحمد لطني السيد (أستاذ الجيل) لأنور الجندي (أعلام العرب) وأحمد لطني 
السيد أستاذ الجيل واراه التراب. مقال للدكتور أحمد زكي ني بحلة العربي. العدد 4ه ص 17. 
أحمد حافظ عوض من رجال الترجمة والصحافة في مصر. كتب في المؤيد. وعمل سكرتياً 
: (خيال الظل) و(كركب الشرق) وعين عضواً في مجمع اللفة 


للخديوتي عباس الثاني. أصدر جري 
العربية. توفى منة ٠198م.‏ 
الأعلام .1١4/١‏ ومعجم المطبوعات 19417. ومعجم المؤلفين .185/١‏ 

من كتاب الصحافة وروادها في العصر الحديث. ولد في لبنان. وانتقل إلى مصرسئنة 184 م. وتول 
تحرير الأهرام بعد وفاة صاحيا بشارة تقلا سنة 1901م. توفى سنة “1988 م. 

الأعلام #/لاء ومعجم المطبوعات ١8ه.‏ ومعجم الؤلفين / 1 0 

كان يشتغل بالترجمة من الانجليزية والفرنسية. عين وزيرا للاوقاف المصرية. له اثر مطبوعة. توفى 
سنة 1942م. 

الأعلام 168/4. ومعجم المطبوعات 1786. ومعجم المؤلفين ه/104. 

أحمد فتحي زغلول. ولد في مصر. ودرس الحقوق في فرنسا. له آثار مؤلفة ومترجمة. عين وكيلاً 
لوزارة العدل سنة /1٠194م‏ حتى وفاته سنة 1914 م. 

الأعلام .186/١‏ ومعجم المؤلفين .44/١‏ ومعجم امطبوعات وم4١ ‏ 480 1. وتاريخ آداب 
اللغة العربية لزيدان 140/8. وللمنفلوطي فيه رأ آخر أورده يوسف سركيس في معجم 
المطبوعات. 


ولد في مصر. ودرس الحقوق في فرنسا. اشتبر بكتابيه (تحرير اللرأة) و(المرأة الجديدة) وأحدثا دوي 
كبيياً عند صدورههما في ذلك الوقت. توفى سنة 19404م. 
تاربخ آداب اللغة العربية ؟/544. ورواد النبضة الحديثة 513. ومعجم المطبوعات 1481 


ههه 


والأعلام 19/5. 


شاعر ناثر. ولد في بيروت عام 18717 م. وانتقل إلى مصر. وانضم إلى أسرة تحرير جريدة الأهرام مدة 
تسع سنوات. ثم أنشأ مع شقيقه 'مين الحداد وعبده بدران جريدة (لسان العرب) توفى سنة 
10م 
رواد النبضة الحديثة 191. والشيخ نجيب الحداد لعادل الغضبان (نوابغ الفكر العربي) ونجيب 
الحداد: رائد النقد الأدبي الحديث لإسحاق موسى الحسيني. مجلة العرلي العدد 75 ص 55. 
المارة: شدة الحر (م). 
شاعر مشهور. لقب بشاعر القطرين (مصر ولبنان) وبعد وفاة شوتي وحافظ لقب بشاعر الأقطار 
العربية. له ديوان في أربعة أجزاء. كتبت عنه دراسات وأبحاث كثيرة. 
خليل مطران. شاعر الأقطار العربية لفوزي عطوي (كتاب الهلال) العدد 104. ومعجم المطبوعات 
وه/اظا ‏ ٠5ل9١.‏ 
من نوابغ الصحافة في المشرق العربي. نشأ في بيروت. وانتقل إلى مصر. فأنشأ جريدة (المشيي) ومجلة 
(مراة الحسناء) و(بجلة سركيس) توفى سنة 1985 م. 
معجم المطبوعات .1١1١‏ والأعلام #/ة/ا1, 
صحني. أديب. من كتاب الروايات. نشأ في طرابلس الشام وتعلم بها ثم انتقل إلى الاسكندرية, 
وأصدر مجلة (الجامعة) ورحل إلى أميركا سنة 14017 م. وعاد إلى مصر فعكف على التأليف والكتابة 
في الصحف حتى وفاته سنة 19317م. 

معجم المطبوعات .144٠‏ ورواد النهضة الحديثة 758. والأعلام ه/1م؟. ورجال د 
1 
أديب, ترجم كثيراً من الروايات عن الفرنسية . وأصدر جريدة (فصل الخطاب) في در 
واشترك في تحرير الأهرام . كا كان شاعراً مكثراً..توفى في بيروت مسقط رأسه عام ككقام. 
الأعلام #/لاام. ومعجم المؤلفين ه/١.‏ 


٠‏ آن الآوان مراجعة النفسن والعودة ود لحظرة الإملامئ ون السك 
بشريعناء في الحققة للعدالة والحرية والمسماواة: ٠‏ 


(فيصل بن عبد د العزي 


الحديث هنا عن قوله تعالى: إِنْ هين لساحران"" : وعمًا فيه من 
:| قراءات. وعمًا في هذه القراءات من توجيبات؛ في الحديث عن 
المت ؛ وعن إِنَ وعملها. لذلك ناسب الشروع في تعريف المثنى. أمّا نصب إِنّ 
للاسم ورفعها للخبر فعروف واضحء وأمر لا خلاف فيه. 

وتعريف المثنى الشائع هو أنه كل اسم معرب داك على اثنين متشامبين أو اثنتين 
متشابيتين في اللفظ والمعنى » وكان اختصاراً للمتعاطفين (كالزيدان) في حالة الرفع 
مع زيد وزيدء (والهندان) في حالة الرفع مع هند وهند؛ وهما بُجرَان وينصبان 
بالياء المفتوح ما قبلها المكسور”"2 ما بعدها. 

إن هذا التعريف يعني أن كل مفرد من امفردين لا بد أن يكون معرباً كهذين 
المثالين» فلا يجوز أن يثقّى الاسم المبني» وأمّا هذان وهاتان في أسماء الإشارة » 
واللّذان واللّنان في الأسماء الموصولة » فهي كرات وضعت من أو الأمر على هذذه 
الصورة» أي هي صيغ موضوعة للمثنى وليست مثنّاة حقيقية على الأصح عند 
جمهور البصريين9 . 


وتحقيق القول أن للنحاة في هذان وهاتان رفعاً وهذين وهاتين نصباً وجراً - 


الداة كما 


وكذلك في نمرهها ‏ مذهبين : أحدهما أنْها مثنيات حقيقية وأنها معربات 
بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجرا كسائر المثنيات : ووجه هذا المذهب أنه قد عارض 
شبه الحرف ما هو من خصائص الأسماء وهو التثنية: يقول ابن هشام «وإنما أعرب 
هذان وهاتان - مع تضمنبم لمعنى الإشارة ‏ لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما 
على صورة المثى» والتنية من خصائص الأنعاء "6 

وثاني المذهبين أن هذه الألفاظ ليست مثنيات حقيقية وأنّها مبنيّة» ووجه هذا 
المذهب أنّها فارقت المثنيات الحقيقية من وجهين: الأول أنْها لوكانت مثنيات 
حقيقية لقيل في حالة الرفع هاذيان وهاتيانكا يقال فتيان ولقيل في حالتي النصب 
وار هاذبين وهاتيين كا يقال فتيين» والثاني أن من شرط التثنية الحقيقية قبول 
التدكير» ألا ترى أنّك لا تثنّى زيداً العلم حتى تعتقد تنكيره ثم إذا أردت تعريفه 
بعد التثنية أدخلت عليه أل فقلت: الزيدان والزيدين» وأسماء الإشارة لا تقبل 
التدكير بحال: فلمًا لم تكن هذه الأسماء مثنيات حقيقية لما ذكرنا لم بصم أن يقال 
نه عارض شبه الحرف شيء من خخصائص الأسماء» غاية ما في الباب أن العرب 
وضعوا للمشار إليه في حالة الرفع إذا كان مثنى هذان وهاتان وله في حالتي الجر 
والنصب هذين وهاتين؛ فهي ألفاظ موضوعة على صورة المثنى في بادىء الأمر» 
وعلى هذا يكون قول أبن هشام السابق ملمّقَاً من المذهبين» فصدره يوافق المذهب 
الأول القائل بإعراب هذه الألفاظ» وعجزه يوافق المذهب الثاني القائل بنبائها 
ممًا حمل الشيخ خالد على القول «وإذا جمع بين طرفي كلامه أنتج كونها معربين 
مع عدم تثنيتهاء وهذا قول ثالث 3 اقف عليه). 

وقد ألقى الشيخ خالد مزيداً من الضوء على قول أبن هشام السابق مظهراً 
وجه تلفيقه من مذهبين؛ وذلك في إطار ما أوضحناهء فذكر أن «من قال بأنهها 
معربان قال بتثنيت| حقيقة ومن قال بأنّه| مبنيّان قال جيء ببههما على صورة المثنى 
وليسا مثنيين حقيقة وهو الأصمّ لأن من شرط التثنية قبول التنكير وأسماء الإشارة 
ملازمة للتعريف كا ذكره في شرح الشذورء فني حالة الرفع وضعا على صيغة || 
المثنى المرفوع وني حالتي الجر والنصب وضعا على صيغة المثنى المجرور والمنصوب». | 


لمر 


فقوله أولاً - يعني ابن هشام ‏ وإِنا أعرب هذان وهاتان: يقتضي ألها مثنيان 
حقيقة كالقول الأول» وقوله ثانا نجيئهها على صورة امثنى يقتضي أنّها ليسا مثنيين 
حقيقة كالقول الثاني 90 . ْ 

ولكن الشهاب القاسبمي دفع ما نسب إلى قول أبن هشام من تلفيقه من 
مذهبين» ودلل على أن أبن هشام يعد من أهل المذهب الأول فقال «الوصف 
بصورة المثنى لاينافي انه مثنى حقيقة إذ يصدق على فرد المثنى انه على صورته غاية 
الأمر أنه موهم فالتلفيق ممنوع , على أنّه يمكن منع الشرط المذ كور ولو سلم فيكني 
تقدير التدكير وفرضه»” , 

وفعل اللقاني مثل ذلك فرأى «إِنَ في قوله ‏ يعني ابن هشام - على صورة 
المننى إشارة إلى كن تثنيتهم| الحقيقية هاذيان وهاتيان بقلب ألف ذا وتا 00 
فشيتب) ههنا بحذف ألف ذا وتا فهها على صورة المثنى لا على قياسه وكونبم) كذ 
محقق أنهه| معربان لا مبنيان لأنْ ذلك حقّق كون الألف الموجودة ألف 0 
ألف ذا وتا © , 

على ضوء هذين المذهبين فإِنّ اسم الإشارة للمثنى المذكر الذي مفرده هذا 
امبني» وهاتين اسم الإشارة للمننى المؤنث الذي مفرده هذه أو هاتا المبنيتان» 
واللَذِين واللّين امي الموصول للمثنى مذ كراً ومؤنثاً؛ ومفرد كل .منهم| على التوالي 
الذي والتي وهما مبنيّان» لا تعد عند جمهور البصريين مثناة حقيقية. نا هي 
على صورة الثنى وصيغته؛ ولكنّها ليست ملحقة بهء وهي عندهم مبنية على 
الألف في حل رفع وعلى الياء في محل نصب وجرّء وعند غيرهم هي مشيّات 
حقيقية ترفع بالألف وتنصب وجو بالياء » وعل هذا جرى آبن مم في قوله 
تعالى : ربّنا أرنا اللَذين أضلانا”" . فقد أعرب اللّذِين مفعولاً ثانياً وجعل علامة 
نصبه الياء على اعتبار أله مثنى حقيقة وأنه معرب 7 '' على الرغم من أَنْ مفرده 
الذي مبني؛ وهو رأي ضعيض 7" عند النحاة» والنون فيه ليست عوضاً عن 
التنوين في الا سم المفردكما هي في امثنى الحقيتي كالزيدين والهندين» لأن المفرد فيه 
7 0 0 3 تتوين في آخره حالة الإفرادء اكه مثنّاه دمن 
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النون في المثنى الحقيتي التي هي فيه عوص عن التنوين في الاسم المفرد كزيدٍ 
وهندٍ. والأقلَ محمول في العادة على الأكثر. 

إِنّ ما سبق له بلا شك صلة بالحديث عمًا في قوله تعالى: إن هين 
لساحران. من قراءات متعدّدة ىا هو واضح . وهذه الآية ووجوه إعرابها وتوجيه 
هذه الوجوه المتنوعة تبعاً لتنع القراءات فيبا هي من معضلات فروع النحو ومن 
مشكلات مسائله. 


ومبنى الحديث ومداره في القول على هذه الآبة من جميع الوجوه إن هو 
كا سبق أن اوضحنا ‏ جريان ابن هشام الأنصاري تبعا لابن مالك على ما جرى 
عليه؛ وهوىا قلنا رأي ضعيف عند النحاة: ولكننا مع ذلك جعلناه احور في 
حديثنا عن الآبة من مختلف الجوانب لدوران ما فيبا من إشكالات وتخريحات مع 
هذا الرأي الذي يقابله ماذكرناه من رأي الجمهور وهو مذهب المحققين. جاء في 


قوله تعالى: إن هذين لساحران» ثلاث قراءات مشهورات 29 , 


القراءة الأولى هذه: وهي تشديد النون من إِنْ وكون هذين منصوبة بالياء 
عند أبن هشام؛ أو مبنية على الياء في محل نصب عند الجمهور؛ وهذه القراءة هي 
قراءة أبي عمرو بن العلاء المتوفي سنة 184 هاء وهو من القراء السبعة 99 , 
وساحران بالرفع بالألف. فاجتمع في هذه القراءة النصب بالياء» أو البناء على 
الياء في محل نصب في هذين؛ والرفع بالألف في لساحران» وهذه القراءة جارية 
على سنن العربية الواضحة التي لاخفاء 237 فيياء ف (إن) تتصب الاسم وترقع الخر 
بأتفاق. وهذين أسمها بالياءء وساحران خبرها مرفوع بالألف. 


والقراءة الثانية9"© لابن كثير المتوفى سئة ١+1ه‏ وهو من السبعة» 
ولحفص 7" المتوفى سنة 145 ه. (إِنْ) بالتخفيف والتسكين» و(هذان 
لساحران) بالألف فيهماء وتوجيه هذه القراءة أن الأصل (إنّ هذين) فخففت إن 
يحذف النون الثانية المتحركة» وأهملت إِنْ بعد التخفيف يا هو الأكثر والأفصح 
فييا إذا خففت» ويكون الإعراب على الإهمال: إِنْ مخففة من الثقيلة مهملةغ 


لجاذ 


والماء في هذان حرف تنبيه وذان اسم إشارة للمثتى المذكر مبتداً أول مرفوع 
بالألف عند آبن مالك وأبن هشام» ومبني على الألف في محل رفع عند الجمهورء 
والنون في هذان ونحوهما من المبنيّات محمولة على النون في زيدان ونحوه من 
المعربات حملاً للأقلّ على الأكثرء واللام لام الابتداء وهي تفرق بين إن النافية 
وامخففة من الثقيلة» وساحران خبرلمبتدا محذوف تقديره هماء ووجب تقديره لان 
لام الابتداء لا تدخحل على خبر المبتدأ إذا كان مفرداً» وجملة لها ساحران في محل 
رفع خبر المبتدا الأول وهو هذان. 

أما إعالها مع التخفيف فهو أقلّ فصاحة واستعالاً» ويكون الإعراب على 
الإعال: إن مخففة من الثقيلة عاملة تنصب الاسم وترفع اليه واسمها ضمير 
الشان والقصة محذوف وجوباً» أما الباقي فإعرابه كا سبق » ثم إن جملة هذان لها 
ساحران المكونة من المبتدأً الأول وجملة المبتداً الثاني وخبره التي هي خبر المبتدأ 
الأول في محل رفع خبر إنَّ المخففة من الثقيلة والعاملة. ونظيره قولك: إِنَّ زيداً 
لقائم» فإذا خففت فالأفصح لغة والأكثر استعالاً أن تهمل إن» وتقول : إن د 
لقائم على الابتداء والخبر على التفصيل السابق» أو تعمل إِنْ ويكون أسمها ضمير 
الشأن أو القصة محذوفاً وجوباً» وجملتا زيدٌ لهو قائم الصغرى مع الكبرى في محل 
رفع حبر إن المخففة والعاملة 

ونظيره أيضاً قوله تعالى: إن كل نفس 7" لما عليها حافظ » والاحتجاج 
بهذه الآبة هنا هو على قراءة من خقف الم 0180 من لمّاء وقد قرأ بذلك» أي 
بتخفيف الم من لما ابن كثير» وأبو عمرو» ونافع » والكساني » ويعقوب من 
القراء السبعة» وخلف وهو من القراء العشرة» وإعرابها: إِنْ مخففة من الثقيلة 
مهملة ك) هو الأكثر والأفصح» كل مبتدا وهو مضاف» ونفسٍ مضاف إليه» 
(لا) اللام لام الابتداء الفارقة بين إن النافية وا خففة من الثقيلة» وما المخففة زائدة 
لا موضع لها من الإعراب تفيد تجرد التوكيد» عليها جار ويحرور متعلقان بمحذوف 
خير مقلم ؛ حافظ مبتدأ مؤخر وجوباً لأنه نكرة لا يبتدأ بها إلا مسو وهو هنا 
تأخيرة وتقديم خبره عليه وكون هذا اام أيضاً شبه جملة جار ورورك 


لمر 


وجملة المبتدأ مشر وخبره المقدّم في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كل. 

وهناك قراءة أخرى !205 في هذه الآية وهي قراءة أبن عامر وعاصم وحمزة من 
السبعة: إِنْ كل نفس لما عليبا حافظ, بتشديد المي في لمّاء وإن نافية» ولمًا 
بمعنى إلا والاستثناء في الآية مفرغ لأن الكلام منفي والمستنتى منه محدوف» 
والتقدير: ما كل نفس عليها شيء إلا عليبا حافظ » وتقدير الكلام بعد حذف 
أداة النني وأداة الاستثناء المفرّغ والمستثنى منه: كل نفس عليبا حافظ » وإعرابه 
ظاهر 

ويمكن أن تكون القراءة محل البحث وهي (إِنْ هذان لساحران) كذلك» 
فتكون إِنْ نافية» واللام بمعنى إلاء فكأنه قال (ماهذان إلا ساحران) وأصلها قبل 
الحذف : ماهذان شيء إلا ساحران» فإذا حذفنا حرف النني وحرف الاسنثناء 
المفرغ والمستثنى منه بتي: هذان ساحران» مبتدا وخبرا. 

والقراءة الثالثة (إنَّ) بالتشديد؛ وهذان لساحران بالألف فيهاء وهذه هي 
القراءة المشكلة مع أنّها قراءة أكثر السبعة 0" : لأن إِنَّ المشدّدة يجب إعالها 
بأتفاق» فكان الظاهر والواجب الاتيان بالياء في هذان كا في القراءة الأولى لأبي 
عمرو لينتبي الإشكال؛ ولكن ذلك لم بحدث في هذه القراءة» ولا يعقل أن 
يخطىء أكثر السبعة المتواترة قراءاتهم» لذلك أجيب عن هذا الإشكال بأوجه 


خمسة : 


الوجه الأول: أن لغة بَلْحَارثْ بن كعب 17 وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين 
من قبائل العرب استعال الممنى 29 بالألف دائماًء أي رفعاً ونصباً وجرّاء فهو 
عُندهم في أحواله الثلاث مثل المقصور كالفتى والعصا ونحوهماء تقول على لغة 
هؤلاء: جاء الزيدان» فهو مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر» ورايت 
الزيدان منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر» ومررت بالزيدان محرور 
بكسرة مقدرة على الألف للتعذر. 


فهذان في الآية في هذه القراءة7"؟ اسم ِنَّ المشدّدة منصوب بفتحة مقدّرة 


على الألف منع من ظهورها التعدّر على هذه اللغة. وقال الشاعر؛"© عليها: 


إلنذا 


تزود منّا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 
أذناه مني أذن» وهو مجرور بإضافة بين إليه» ولو أن الشاعر جاء به على اللغة 

المشهورة المستعملة في لسان أكثر العرب ره بالياء فقال (بين أذنيه) ولكنّه جاء 

بذلك على ماجرى به لسان بعض العرب من القبائل الي ذكرناهاء من الالتزام في 

المثنى بالألف في الأحوال كلهاء فيكون مجروراً بكسرة مقدّرة على الألف منع من 

ظهورها التعدّر. : 
والبيت السابق مثال مجيء المثنى المجرور بالاضافة ملازماً الألف» ونظيره من 

المثنى المجرور بحرف الجر قول المتلمّس: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً لناباه الشجاع لصَمّمَا 
ونظيره أيضاً على هذه اللغة رجز رؤبة بن العجّاج 3" : 

إِنْ أباها رأبا أباها قد بلغا في المحد غايتاها 


لكن هذا البيت مثال نجيء المثنى المنصوب ملازماً الألف» فإِنّ قوله 
(غايتاها) مثنى غاية» والمثنى في لغة أكثر العرب ينصب بالياء» وفي لغة من 
ذكرناهم ينصب ويرفع ويخفض بحركات مقدرة على الالف للتعذر» وكلمة 
(غايتاها) قد وقعت هنا منصوبة لأنها مفعول به» ولو أن الشاعر أجراها على اللغة 
المشهورة لقال (قد بلغا غايتيها). 


الوجه الثاني : أن (إنّ) المشدّدة في هذه القراءة الثالثة حرف جواب بمعنى 
نعم» ذهب إلى ذلك الزجّاج والمبرد كك وجاء مثلها فيا حكي أن نحا نألا 
عبدالله بن الزبير شيئا فلم يعطهء فقال الرجل : لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال 
عبدالله بن الزبير: إِنْ وراكبهاء أي نم ولعن اد راكبّهاء وإن التي معنى نعم 
حرف جواب مبني على الفتح لايعمل شيئاء كا أن نعم نفسها كذلك» أي حرف 
جواب مبنيّ على السكون لا يعمل شيئاً» وهذان مبتدأ أول مرفوع بالألف أي 


الدرة كنا 


معرب عند ابن مالك وأبن هشام؛ أ مني على لألف في عل رم عند 
الجمهور. وساحران خبر لمبتداً ثان. محذوف» أي لها ساحران» والجملة خبر المبتداً 
الأول هذان» ولا يجوز أن يكون لساحران المقترن باللام خبر هذان مباشرة » أن 
لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ إذا كان هذا الخبر") مفرداً ييا سبق أن 
ذكرنا. 

ومن شواهد ورود إن يمعلى نعم قول عبدالله بن قيس الرقيات: 


بَكَرَ العواذل ف الصَبوحٍ يلمنني وألومهتة 
وَيْقآنَ: شيب قد تملاك وقد كبرت فقلت لهم 


الوجه الثالث: إن الأصل (إنّه هذان لما ساحران) تبشديد النون في (إنّ) 
والهاء ضمير الشان أو القصة اسم إن محذوف على الرغم من عدم تخفيف إِنْ» وما 
بعدها مبتدأ والهاء فيه للتنبيه» وجملة لها ساحران خبر المبتدأ» وجملة هذان لما 
ساحران في موضع رفع على أنه خير إن ثم حذف امبتدأ الثاني وهو ضمير (ها) 
وذلك كثير في كلامهم » وزحلقت 7 لام الابتداع» وحذف ضمير الشان الذي 
هو اسم إن» كا حذف ضمير الشان الذي هو اسم إن من قول الرسول (إن من 
أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة لمر وكا حذف أيضاً ضمير الشان الذي 
هو امم إن من قول 27 بعض العرب (إِنَّ بلك زيدٌ مأخود) بالرفع فيهماء ومن 
قول الأخطل: 
َّ من يدخل الكنيسة يوماً بلق فها جآدراً وظباء 00 

الوجه الرابع : إنه لما ث3 ثبي (هذا) اجتمع في حالة الرفع ألفان: ألف هذاء أي 
ألن اسم الإشارة المفرد المبنيّة على السكون وهي ألف لازمة» وألف التثنية 
الساكنة وهي ألف عارضة» فوجب حذف واحدة منها لالتقاء الساكنين» فن 
أعتبر ا محذوفة ألف (هذا) وهي الأول والباقية ألف التثنية وهي الثانية أبقاها ألفاً 
في حالة الرفع وقلبها ياء في الجرء وفعل مثل ذلك في النصب فأصبحت (هذان) 
في هذه 0 الثالثة (هذين) وهي في هذا كقراءة أبي عمرو بن العلاء الأول. 


ومن أعتبر العكس ل يغيّر الألف في حالة التثنية رفعاً ونصباً ©؟ وجرا عن لفظهاء 
فيكون (هذان) عند هذا الفريق في هذه القراءة الثالثة مثلها مثل المثنى في لغة 
بعض القبائل» أي ملازماً للألف دائاً رفعاً ونصباً وجرًا معرباً بالحركات المقدّرة 
عليهاء ويكون هنا منصوباً بفتحة مقدرة على الألف للتعذر. 

الوجه الخامس : إِنّه لما كان الإعراب لا يظهر في المفرد وهو (هذا) لأنه اسم 
إشارة للواحد مبني على السكون ني محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر 
جعل الإعراب كذلك في التثنية: أي لا يظهر في المثتى» بل يبنى المثنى على 
لألف في محل رفع أوفي محل نصب أو في حل جرء ليكون المثنى كالمفردء لأنه 
رّعَ عليه» وقد أختار هذا الوجه الخامس ابن تيمية» وذهب إلى أن بناء امثنى 
على الألف في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر إذا كان مفرده مبنياً على 
لسكون في محل رفع أو ني محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أفصح من 
إعراب المثنى إذا كان مفرده مبئياً على السكون؛ أي أفصح من إعراب المثثى 
بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجرا كما ذهب إلى ذلك أبن مالك وآبن هشام في 
(هذان)» فيكون (إِنّ هذان) أفصح من (إن هذين) التي قرأ بها أبو عمرو بن 
لعلاء؛ وكلاهما صحيح» ووجه الأفصحية التجانس في البناء بين الأصل وهو 
المفرد» والفرع وهو المثنى» بالإضافة إلى ما بين هذان في حالة البناء على الألف 
وبين ساحران المرفوعة بالألف على أنْها خبر إن من التجانس اللفظي لكون كليه| 
بالألف. قال ابن تيمية 29 : وقد تفطّن لذلك» أي لأفصحية المناسبة بين المثنى 
والمفرد في البناءء غير واحد من حدّاق النحاة» وقرأ أكثر القراء السبعة على 
الأفصح في هذه الآية. 


وقد اعترض ابن تيمية على نفسه بأمرين: أحدهما: أن القراء السبعة أجمعوا 

- وهو مذهب ابن مالك وآبن هشام ‏ على الإعراب بالياء» وهو الأقلٌ فصاحة» 
في (هاتين) من قوله تعالى (إحدى ابنتي' هاتين) مع أن (هاتين) اسم إشارة للمنتى 
المؤنث» الأفصح تبعاً لما ذكره ابن تيمية أن يكون مبنيا. على الألف في محل 
مبني” على السكون 


امإزرك 


في محل رفع أو في محل نصب أو في حل جر ولا يعقل إجاع السبعة على الأقل 

فصاحة» وتركهم للافصح من وجوه اللإعراب والقراءة. 
والثاني : أن (الذي) اسم موصول للمفرد المذكر مبني على السكون في محل 

رفع أو نصب أو جرٌء ومقتضى ماذهب إليه ابن تيمية أن مثناه وهو (اللّذان) 
الأفصح فيه أن يكون مبناً على الألف في حل رفع أو نصب أو جر والأقل 
فصاحة إعرابه بالألث رفعاً وبالياء نصباً وجرا كيا ذهب إليه أبن مالك وآبن 
هشام ) سس ذلك فقد أجمع القراء السبعة - وهو مذههه) . - على القول في تثنية 
(الذي) (الأذين) على نصبه بالياء في قوله تعالى (ربنا أرنا للدي أضلانا) على أنه 
مفعول به ثان» وقرءوا بذلك» وهو الأقلّ فصاحة» وكان الأفصح أن بقرءوا 
(ربّنا أرنا اللّذان أضلاًنا) على البناء على الألف في محل نصب» وأختيار السبعة 
للقراءة الأقل فصاحة وهو نصب (الدَيْن) بالياء» وإجاعهم عليها وجعلها اللغة 
التي عليها القرآن» وتركهم للأفصح وهو بناؤه على الألف في محل نصب على ما 
قال به آبن تيمية أمر مستغرب. ثم أجاب أبن تيمية عن الاعتراض الأول بأنه نا 
جاءت إهاتين) في الآية بالياء على لغة الإعراب الأقلّ فصاحة؛ لا بالألف على 
لغة البناء الأفصح » لمناسبة (أبنتي) » أي للمناسبة في اللفظ بين الصفة وهي 
(هانين) وبين الموصوف وهو (أبنتي) لأ اموصوفب معرب مجرور بالياء لأنّه مثثى ؛ 
فناسب أن تكون الصفة المثناة محرورة بالياء أيضاً» فالاعراب في هذه الآية أفصح 
من البناء» أي قول (هاتين) أفصح من قول (هاتان) كا يقضي بذلك توجيه أبن 
تيمية» وذلك لأجل المناسبة اللفظية على ما أوضحناه» وبمعنى آخر إذا تعارضت 
المناسبة اللفظية وقاعدة حمل المثنى في بنائه على مفرده المبني على ماذهب إليه آبن 
تيمية» ترجحت عنده المناسبة على القاعدة» فصير إلى الأولى وتركت الثانية» وهو 
ما قرأ به السبعة. 


أمّا في (هذان) من قوله تعالى (إنّ هذان لساحران) فالبناء على الألف» وهو 
ما قرأ به أكثر السبعة» وهو مطابق لتوجيه أبن تيمية» وفي الوقت نفسه يوافق 
مناسبة الألف في بقلام للألف في (ساحران) » أي منسجم مع الأمرين معاً 


حيث أجتمعا في تناسق لم يقع فيه تعارض يقتضي الأخذ والترك» أو الأرجحية 
والمرجوحية» أو الأفصحية ومادونهاء أقول إن البناء على الألف أفصح من 
الإعراب بالياء على ما قرأ به أبو عمرو بن العلاء ممّا جرى على مذهب أبن مالك 
وآبن هشام في الإعراب 59 , 

وأجاب أبن تيمية عن الاعتراض الثاني بالفرق بين (اللّذان) من جهة» وبين 
(هذان) ومثلها (هاتان) من جهة أخرى» أي بالفرق بين اسم الإشارة المثتى» 
وبين الاسم الموصول المثنى » فاللذان تثنية اسم ثلافي هو الذي 229 فهو أي 
اللذان شبيه بالزيدان في أن كلاً منبما تثنية اسم ثلاني فيعرب مثله» وهذان ومثلها 
هاتان تثنية ة أسم على حرفين؛ وهوذا ونا :وام الهاء وها فه| للتنبيه» فهذان وهاتان 
إذاً مبنيّان لأنهما عريقان ومتأصّلان في البناء لشيهها بالحروف» فقد أشبه مفردهما 
ذا وتا الحروف من حيث كون كل منهما على حرفين» وأكثر الحروف كمن وني 
وعن كذلك» أي على حرفين» فها شبيهان بها في الوضع » وقد عبّر أبن مالك في 
ألفيته عن هذا الشبه بقوله: 


والاسم منه معرب ومبي لشبه من الحروف مدني 
كانه الرفي .قي تبي عن "ولسوا ال ينين رقا. م 


هذه هى التخريجات الخمسة الأساسية الهامة لقراءة (إنّ هذان الساحران) 
المشكلة » وهناك تخربج سادس فيه شيء من الطرافة وقد علق به شيء من 
الجدل» وقد مثّل به أبن هشام*" على ما بحمل على شيء وني الموضع ما يدفعه» 
فقد ذهب أبو زكربا يبي بن علي بن سلطان اليفرني الأندلسي ملقب يجبل النحو 
إلى ان (إن) 3 هذه القراءة مؤكدة تنصب الاسم وترفع الخبرعلى أصل وضعهاء 
ورها) اسم إن وهو ضمير يعود إلى القصة بمعنى الخال والشان» و(ذان) مبتدا 
ولساحران خبر البتدأ» وجملة البتدأ وخبره في حل رفع خبر إن. 
وقد أعترض على هذا التخريج بأعتراضين: 


ارج 
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الأول: أنه لوضحّ لكان يقتضي أن يكتب في المصحف (إنها ذان لساحران) 
وهذا لم يحدث : أما وقدكتب (إنّ هذان لساحران) فإنّه يلزم اعتبار (ها) حرف 


تنسه. 


الثاني : أن دول لام الابتداء المزحلقة على خخبر المبتدأ المفرد غير جائز: أو 
ضعيف: ولهذا فلا يحوز تخريج القرآن عليه. 


من آية “1 من سورة طهء يعني ببدين موسى وهارون «انظر النسني » مدارك التنزيل وحقائق التأويل 

وتدفنة 

(1) 0 إِنَا فتح ما قبل ياء الثنى ولم يكس لأن نون امثنى كسرت على الأصل في التقاء الساكنين فلم يجمع 
بين كسرتين» كسرة النون وكسرة ما قبل الياء» فرارا من ثقل كسرتين بيمهم| ياء «انظر السيوطي . 
اهمع 44:1: وحاشية العدوي على شرح الشذور 070:1. 

انظر خالد الأزهري. شرح التصريح 519/:1. 

(4) انظر محبي الدين» عدّة السالك #١:1‏ - #9. 

(ه) ابن هشام: أوضح المسالك 81:1 

(4)5 خالد الأزهري» شرح التصريح 494:1 ب 0ه. 

60 حاشية ياسين على شرح التصريح 49:١‏ ب 60. 

(8) حاشية ياسين على شرح التصريح 6٠00 44 :١‏ 

(4) من الآية 14 من سورة فصّلتء واللّذِين أضلانا هما إبليس من ان وقابيل من الإنس «انظر تفسير 
الجلالين, النصف الثاني 2715. 

.45 انظر ابن هشام» شرح شرح شذور الذهب‎ )٠١( 

(11) انظر بي الدين: منتبى الأرب 45. 
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هناك قراءات أخرى فقد قرأ أ في امتوفي سنة 7١‏ ه إن ذا الا ساحرانء وقرأ أبن مسعود المتوفى سئة 
ااه أن هلان ساحران بفتح همزة أن وبغير لام بدر من النجوى قبلها ني قوله تعالى: وأسرٌوا 
النجوى قالوا أن هذان ساحران «انظر الزمخشريء الكشاف 47:7 06. 

القراء السبعة الذين آشتهروا بالثقة والأمانة والضبط وملازمة القراءة هم : عبدالله اليحصبي المعروف 
بأبن عامر المتوفى سنة 114 هاء وعبدالله بن كثير» وعاصم بن أبي النجود المتوفى سنة /111 هء وأبو 
عمرو بن العلاء؛ وحمزة بن حبيب الزيات المتوفى سئة ١85‏ ه» ونافع بن عبد الرحمن المتوفى سنة 
4 هء ويعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي المتوفى سئة ٠١‏ هء وقد استمرت شهرة هؤلاء 
السبعة حتى أتى أبو بكر بن مجاهد المتوفى سئة 4 "اه فسيع السبع وشدّذ ما عداهاء ولكنه حذف 
أسم يعقوب وأثبت مكانه علي بن حمزة الكسائي المتوفي سنة 184 ه» وقد أشئهرت إلى جانئب هذه 
السبع قراءات أخرى تمّت بها عشراً» وهي قراءة يزيد بن القعقاع المشهور بأبي جعفر المتوفى سئة 
11 هء وقراءة يعقوب السابق ذكره؛ وقراءة خلف بن هشام المتوفى سنة 378 ه «انظر حاشية 

العدوى على شرح الشذور ١‏ : 01/4 والزركلي الأعلام 700:4» ود/عبده الراجحي؛ اللهجات 
العربية في القراءات القرانية #/ا ‏ ه 

القراءتان التاليتان جاريتان أيضاً كشأن سائر القراءات على سنن العربية لكن مع خحفاء «انظر حاشية 
العدوى على شرح الشذور ١‏ :01/1 وقد وضع العلماء لمعرفة القراءات الصحيحة ضابطاً من ثلاثة 
شروط لا يتخلف منبا واحد وهي : أن تكون القراءة موافقة للعربية ولو بوجهء وأن تكون موافقة 
لأحد المصاحف العئانية ولو أحتالاً» وأن يصحّ سندهاء فكلّ قراءة تحققت فيبا هذه الشروط لا 
يجوز ردّها سواء أكانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين «انظر ابن 
الجزرتي» النشر في القراءات العشرا :04 وذهب النسني إلى أن قراءة أبي عمرو هذه ظاهرة ولكنها 
مخالفة للإمام «انظر النسنيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل :0800 

انظر الزخشري. الكشاف 047:7 ويذكر ابن هشام أن ابن كثير شدّد نون هذان «انظر الغني 
ففيذة / 


انظر ابن هشامء المغني 0 

من آية 4 من سورة الطارق. 

انظر ابن هشام؛ المغني /ا. 

انظر القرطبي» الجامع الأحكام القرآن ١17:م,‏ 

قال الصاوي «الحاصل أن القراءات السبعيّات أربع » الأولى لأبي عمرو» وبق ثلاث الأولى تشديد 
نون هذان مع تخفيف نون إن والثانية والثالثة تخفيف نون هذافٌ مع تشديد نون إن أو تخفيفها» انظر 
أحمد الصاوي» حاشيته على تفسير الجلالين 044:7. 

انظر ابن هشامء المغنى /0. 

وأختار هذا الوجه ابن مالك «انظر ابن هشام؛ المغني 058. 

هو هُوبّر الحارئي «انظر ابن منظورء لسان العرب 16: 1ه0#. 

بالجرٌ صفة لهابي التراب» وني اللسان عقيم بالرفع » وتخرج على أنها خب لمبتدأ محذوفء أي هي 
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عقيم؛ وامراد الطعنة «انظر ابن منظورء لسان العرب 18: 01"81. 


ونسبة إلى أ بي النجم الفضل بن قدامة العجلي «انظر هارون» معجم شواهد العربية 08071:1. 
انظر أ ن هشام؛ المغني 04 

وإلا فهي تدخل عليه إذا كان جملة كا في : هذان لما ساحران» ويجحوز أن تدخل على خبر إن مفرداً 
كان أو جملة مو إن زيداً لقائم: وإِنّ زيداً لمو قائم «انظر حاشية العدوي على شرح شذور الذهب 
لين 

وتكون الحاء للسكت والوقف: وقد كرابن عبيدة ذلك وذهب إلى أن الهاء ضمير منصوب إن 
واخبر محذوف. أي إنْه كذلك . أما المثبتون فقد أستندوا إلى أن البيت الذي قبله آخره هاء اللسكت 
والوقض؛ والصّبوح شرب الخمر أوّل النبارء وروي «في الصباح» «انظر القرطبي. الجامع لأحكام 
القران 2749/:7 وحاشية الأمير على شرح الشذور 619. 

انظر ابن هشام. المغني #08 

لايحوز أن تكون إِنْ ني هذا الحديث عاملة النصب والرفع في المذكور من الكلام على أيّة لغة من 
لغات العرب . إذ لوكانت كذلك لكانت الرواية بنصب المصورون بالياء: ولا يجوز أيضاً أن تكون 
مهملة لأنها لا تهمل آنفاقاً وحي مشدّدة مؤكدة فازم أن تكون عاملة» وأن يتكون أسمها ضَمشأن 
محدوفاً: وجملة المبتدأ المؤخر وخيره القدم التالية في محل رفع خير 5 

ل يسمع عن العرب” أنْهم نصبوا زيداً هنا «انظر حاشية العدوى على شرح الشذور .274:١‏ 
لا يحوز أن تكون مَْ اسماً لأن: لكون مَنْ اسم شرط , وأسماء الشرط لها صدر الكلام فلا يعمل ما 
قبلها فيبا: ولا يعمل ما قبلها فيا بعدهاء فهي تقطع ما قبلها عنها وعمًا بعدها. 

انظر ابن هشامء المغني مه 

انظر ابن هشام. شرح شذور الذهب 44. 

لأنه صفة لابنتي المجرورة بالإضافة. وهي على اويل بمشتق تقديره: المشار إليهما. 

قال ابن هشام: وقيل هذان مبنيّ لدلالته على معنى الإشارة وأنَ قول الأكثرين هذين جرًا ونصباً 
ليس إعراباً أيضاًء وأختارع أبن الحاجب. قلت: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل في 
المبني إلا تختلض صيغه مع أن فيها مناسبة لألف ساحران وعكسه الياء في إحدى ابنتي' هاتين فهي هنا 
أرجح لمناسبة ياء أبنتي دانظر ابن هشام؛ المغني /28. 

ما آل ف الذي فهي زائدة «انظر حاشية العدوي علٍ لى شرح الشذور ١4:1ل09.‏ 

انظر ابن هشام: المغني /الا/ا. 


7 الداة 


|: 


-١‏ الأعلام» الزركلي» ط" ببيروت سنة 1954م. 

١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري طه سنة 1451 م. بمطبعة 
السعادة بمصر» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

تفسير الجلالين» الجلال الحلي والجلال السيوطي » ط مصطفى البابي الحلبي بمصر سئة 
ككقام. 

4 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» طم سنة 51 1951م. بمصر. 

ه- حاشية احمد الصاوي على تفسير الجلالين» ط عيسى البابي ال حلبي بمصر بدون تاريخ. 

5 حاشية محمد الأمير على شرح شذور الذهب» مصطفى البابي الحلبي سنة 17*89 ه. 

لا حاشية محمد عبادة العدوي على شرح شذور الذهب» عيسى البابي الحلبي بدون 


تاريخ. 
2-8 حاشية ياسين العليمي الحمصي على شرح التصر بح على التوضيح » عيسى البالي الحبي 
بدون تاريخ. 


9 شرح ألفية ابن مالك؛ الأشموني «منبج السالك إلى ألفية ابن مالك» ط ١‏ مصطفى 
البابي الحابي سنة 4ه#١اهء‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

-٠‏ شرح ألفية ابن مالك» ابن عقيل» ط/ا مطبعة السعادة بمصر سنة 1987م تحقيق 
محمد نحي الدين عبد الحميد. 

1١‏ شرح التصريح على التوضيح» خالد الأزهري؛ عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ. 

7س شرح شذور الذهب» ابن هشام الأنصاري» ط١٠‏ بمطبعة السعادة بمصر سنة 

مكقامء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

عدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» محمد محبي الدين عبد الحميد» طه سنة 
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/1! م. بمطبعة السعادة بمصر. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الزعنشري ٠‏ مصطفى 
البابي الحلبي سنة 141/7 م: تحقيق محمد الصادق قحاوي. 

لسان العرب » ابن منظور» دار صادر ببيروت بدون تاريخ. 

اللهجات العربية في القراءات القرانية » د/ عبده الراجحي» دار المعارف بعصر سنة 
4ل1م. 1 


مدارك التتزيل وحقائق التأويل» النسئي» المكتبة الأموية ببيروت ودمشق ومكتبة 
الغزالي تجاه » بدون تاريخ. 

معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي بمصر سنة 191/9 م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة جال للنشر 


ببيروت بدون تاريخ. 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ ابن هشام الأنصاري» طه بدار الفكر ببيروت 
سئة 1914 م: تحقيق د/مازن المبارك وزميله» مراجعة سعيد الأفغاني. 

منتبى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب؛ محمد محبي الدين عبد الحميد؛ ط ٠١‏ 
عطبعة السعادة بعصر سنة 14م 

النشر في القراءات العشر» محمد بن الجزري» ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 
بدون تاريخ: تحقيق علي محمد الصباغ. 

مع الموامع شرح جمع الجوامع» السيوطيء دار العرفة يروت بدون تاريخ, 


تلماه 


د. ضاحي عبد الباتي 


علماء الصرف أن أوزان الفعل الثلائي من حيث حركة عينه في ماضيه 


ومشارعة متا هي : 
-١‏ فَعَلَ يفعل كتصّر بنضر. 4 - فَعْل يفل مثل كرم يَكرم. 
؟- فَعَلَ يفيل كضرب يضرب. 2 ه- قَعِلَ يفعل مثل عَم يعلم. 
*- فَعَل يفعل كفتح يفتح. 5- قل يفيل مثل وق يق 7" . 


والتقسبم المنطتي يقتضي وجود أوزان ثلاثة أخرى, هي: فَمُل يفعل» وثَّل 
بفيل ) وقيل يفثل. لكن الصرفيين رفضوا هذه الأوزان لعدم وجود أمثلة لها . وعندما 
ضادقهم , بعض الكلات المكسورة العين في الماضي المضمومة في المضارع » مثل ل نهم 
- وفضل يفل 7" وكانوا قد استقروا على الأبواب الستة اعتبروها شاذة وفسرها 
بعضهم تفسيراً خاصاً؛ فعدها من تداخل اللغات» يقول ابن جني : «فنّم في الأصل 
ماضي ينعم. وينم في الأصل مضارع نمم » ثم تداخلت اللغتان فاستضاف من يقول 
نهم لغة من يقول ينعم» فحدثت هناك لغة ثالثة7". فإن صح القول بالتداخل» 
فهو ليس خاصاً بفَعِلَ بفعل» وإنما تكونت به أفعال تندرج تحت الأبواب الأخرى. 
وعلى كل فإننا لن نقف عند التداحل ؛ لأنه يحتاج إلى دراسة مستقلة» وما نستطيع أن 


نقوله هو أنه وجدت أفعال ماضيها مكسور العين ومضارعها مضموم. وأن هذا الباب 
لم بقتصر على فَضل ونَعِمٍ وهما اللذان اقتصر جمهور العلماء على القثيل بهماء بل 
وردت منه أمثلة عديدة تجعلنا نعدّه باباً مستقلاً في منزلة (فعل يفعل)» قال اللبلي 
رت 191ه) «وإن كان الفعل على وزن قعل بكسر العين فإن مضارعه بأتي على 
يفعّل بفتح العين» نحو قولك : عَلِمِ يعلّم ... هذا هو القياس ... وربما جاء بغير فتح 
في اللضارع لكنه موقوف على السماع: إما بك كبر أو الضم» 07 ثم ذكر أربعة عشر 
فعلاً جاءت على هذا الوزن» مها : قَنِط يقنّط » وركن يركن» وشيل يمل » ونجد 
ينحد 0 , 

والمتتبع للأفعال التي وردت تحت كل وزن لا يد رباطاً قوياً بربط بينهما. وقد 
يقول قائل: إن مرد ذلك إلى أن اللغويين جمعوا من قبائل شتى ؛ وكان لكل قبيلة 
نبجها الخاص 0©. لذا قت يجمع الأفعال الخاصة بهذا النوع والمنسوبة إلى تيم مع 
مقابلها عندغيرهم ؛ لعلي أصل إلى نبج خاص بتميم. وهي فم بلي مرتبة على الأبواب 
الني حددها الصرفيون وفق الصيغة القيمية مع تعليق عليها يعين في تحديد نسبة الفعل 
إلى الباب الذي ادرج تحته. إذا اقتضى الأمر ذلك. 


-١‏ رَكَنّ يركن عند تيم وقيس "2 وعمم الكسائي (ت 184ه) فعزاه 
للنجديين جميعاً في مقابل ركن يرَكنء وركن يَرْكٌن عند غيرهم 9 . وإذا كان 
النحاس (ت #8ه) نقلاً عن ألي عمرو بن العلاء (ت نحو 164 ه) اكتفى 
بصيغة المضارع وذلك فا يخص اللغة الحجازية وحدد أنها بفتح الكاف 
(يركن) 17 » وإذا كان أبو حيان قد أورد صيغتي الماضي والمضارع وعزاهما لفريش 
لكنه لم يضبط سوى المضارع بفتح الكاف (يركن) وأهمل ضبط عين الماضي ؛ ونص 
على أن رَكَن يركن (بفتح الكاف فيبم|) لغة شاذة7"" , فهذا ب بعني أن لغة الحجاز من 
باب سمع (ركن يركن). 


5 - ضح يَضْحَى» وضحا يضحوء وضَحِيّ يَضْسَى بعلى أصابته الشمس» 
أو برز طاء وكانت تيم تقول ضَحَا يَحُو290, 


٠‏ عَرّشُ يعرش لدى القيميين» وعرش يعرش عند غيرهم. 
لقد ورد الا * فقط في قوله تعالى: (ودمرنا ما كان يصنع فِرعونٌ وقومُه وما 
كانوا يَعْرشُون) 217 قرئ بضم الراء وكسرهاء وعزا الكسائي الضم ل . ومما يويد 
أن الفعل من باب نصر عند ع رفت عند سواهم تحديد صاحب القاموس البابين 
وإن لم بعزهما بقوله «عرّش بعرش وبعرش: بني عريشا» *21. 

؛ - عل يع وَل بمعنى شرب ثانياًء أو شرب بعد شرب تباعاً 3" » وقد عزا 
أبو بكر بن الأنباري (ت08"اه) ضم عين المستقبل إلى تميم وكسره إلى قيس 2197 . 

- مات بموت لغة سفبى مضرء ولغة الحجاز مات بمات 214 » والأولى من فَعَلَّ 

يفيل لأن الفعل الماضي عند إسناده لضمير الرفع المتحرك يضم أوله يقال 7 يضم 
المم» والثاني من قَعِل يفعل لأن ماضيه عند إسناده تكسر 0 فيقال معه 19 , 

وهناك لغة ثالثة هي مات (وتكسر المبم عند إسناده لضمير الرفع 0 فيقال 
يت) بموت فهو إذن على وزن فَعِل يفعل » لذا فسره الصرفيون على عادتهم بأنه من 
تداخل اللغات 9" , 

وإذا كان أبو حيان الذي قد نسب صيغة قعل يفعل يفل إلى سفى مضر التي تشمل 
هيماً وغيرهم من مجحاورين كبا ذكرنا ‏ فإن صيغة الماضي فقط (مُت) عزيت إلى 
تم صراحة حة 1 , 


لها يلهو (عند النجديين) وعند. أهل العالية لَهِيّ يلْيّى 9 (من باب تعِب). 


١‏ - بَلَضَ يبطش عند تيم وعند الحجازيين بَطش يبعش واكتفى يونس بذكر 
المضارع في اللغتين 250 . ويوضح كون الفعل من باب ضرب عند تيم ونصر عند أهل 
الحجاز ورود البابين باللسان وإن كان بغير عزو لأصحابه] 9" , 


١‏ ذَوَى بذوي لغة نجدء وذأى يذأى عند الحجاز*"" (ونلاحظ أن في هذا 
الفعل ظاهرة أخرى وهي قلب الواوهمزة عالجناها عند الحديث عن الهمز والتخفيف. 


نهتمت تشوت: غيلا كم وعند غيرهم سميك سمت وأويد الصغاني 
المضارع فقط 5©. وورد في اللسان «سمّت يسمّت» 9" : وهذا يؤكد أن الفعل 
عند نمم من باب ضرب وعند غيرهم من باب نصر. 


؛ - شم يشتيم عند تيم وعند الحجازيين من باب نصر. ولم أجد من اللغويين 
من نص على عزو البابين أو أحدهما إلى الناطقين به0"© ولكن يونس عزا إلى نمم 
قوهم «مَشيمة» بكسر عين الكلمة وإلى الحجازيين فتح العين2"97. وهذا اللفظ 
مصدر ميمي بمعلى الشم. وقد نص سيبويه (ت نحو ٠1ه)‏ على أن العرب قد 
يبنون المصدر الميمى ‏ وكذلك اسعى الزمان والمكان ‏ على «مَفْعِل» إذاكان الفعل من 
باب «ضرب» ومعنى ذلك أن القيمي كان ينطق بالفعل من هذا الباب. والحجازي 
كان ينطقه من باب نصر لورود الفعل في البابين. وسنتناول مصدر هذا الفعل في 
موضعه. 

عرض يعرض عند نَم في مقابل عرض يعرّض (من باب علم) عند 

الحجازيين 77" , 

5 قلا يقِلي عند تم وقلا يقلو عند الحجازيين (بمعنى أنضج) وقلا لها معنيان: 

الأول - وضع الحب على المقلى. 

الثاني - البغض. 

وموضوع الخلاف على المعنى الأول دون الثاني » إذ أن تميماً وغيرهم متفقون في 
ماضيه ومضارعه بأنها قلا يقلي من باب ضرب. وبالنسبة للمعنى الأول جاء الفعل 
عند تم من باب ضرب وعند الحجازيين من باب نصر9" , 
و7 - لَب يلب (عند أهل نجد) بمعنى صار ذا لب وذلك في مقابل لَب يلب (من 


باب علم) عند الحجازيين ولب يلب (على وزن فعُل يفعل) من غير تحديد. وما 
يوضح أن النبج القيمي (النجدي) من باب ضرب أن ابن الأثير وت 505 ه) نَظَره 
بر ير" , وأن الفيومي (ت نحو ٠/الاه)‏ ذكر أن فر بير من باب ضرب 


وأن النبج الحجازي من باب علم والأخير على فَعُل قعل (من غير باب) قول 


لي 


صائجب. اللسان. ولبيت آلب ولبت تلبه 29 وعقب: ,الفتروز آباذي .على الضيقة 
الأخيرة بقوله «وليس فَعْل يفل سوى لبت بالفم لَب بالفتحع 0 , 
- يضاف إلى هذه الأفعال «ضّلّ يضِل» وسنعرض له في باب «قعِل يفكل». 


ل ا ل 
(كضرب) عند سواهم 97" , 

, 9 رع يفرع 650 في مقابل فَعَل يفعل عند الحجازيين90© وعند تهامة‎ ١ 
وسنعرض له في الباب التالي (قَيل بفكّل).‎ 


١‏ - بَرِيا يبأ عند تمهم وعند الحجازبين برأ يبرا «من باب فتح). واكتفى اليزيدي 
في نوادره بذكر صيغتي الماضي في اللغتين ('؟2. وتحديد البابين يتضح من قول ابن 
ذريد: قيرأت من المرض أبرا با وهذه لغة:أهل المتجاز وسائر العرب يقولون برت 
من المرض أَبرو 440 , 

بَعِد بعد عند تم وعند غيرهم بِعُد ببعٌّد (من باب كرم). 

. - ع 

وقد ورد الفعل الماضي فقط في قوله تعالى: (ولكن بَعّدت عليهم الشقة) 49 
بغم العين ونسب أبو حاتم إلى تم كسرها””*4. وذكر الفيروز أبادي أن الفعل من 
بابي كرم وفرح 497) » ومعنى ذلك أن الفعل القيمي من باب فرح وغيرهم يعامله على 
أنه من باب كرم. 

ه: حَيب ونَعِم ويّئِس بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع عند تمبم 
وكسرها في الماضي والمضارع عند الحجازين 4*0 , 

. حَقِد يحقّد عند تيم وحقّد يحقد (من باب ضرب) في لغة الحجازل”؟‎ ١ 


زهد يزهّد عند تم وزهد يزْمّد عند الحجازيين. وقد ذكر يونس (ت نحو 


0 2 
7 ه) اللغتتي مكتفياً بالماضي . فقال «أهل الحجاز زهد وتم رهد 9 , 
كان يونس لم يحدد لنا باب الفعل عند كل قبيل؛ فإننا برجوعنا إلى الصحاح نراه 
يذكر أن الفعل من بابي فَعِل بفمّل وفَعَلَ يفمّل 218 وبقارنة ذلك بكلام يونس . 

نستطيع أن نحكم بأن الباب الأول خاص بتميم والآخر خاص بالحجاز. 


واذا 


4- رضع يرضع عند تم وقيس ورَضع يرضع (كضرب) عند أهل 
المجاز 490 , 

9 - شَّغِف يشقّف عند تيم وشَمَفّ يشقُْف عند غيرهم. ورد هذا الفعل في قوله 
تعالى : (قد شَكْقَها حبا) 7”*. وعلق عليه أبو حيان فقال «وكسر الغين لغة تمبم»'* , 
وإذاكانت المعاجم لم تحدد مضارع الفعل القيمي» فهو لا يحتمل إلا أن يكون من 
بابي قرح (قَعِل بفعّل) ووثق (فول بفعل). وإذا كان الباب الأخير قليل وأغلبه مثال 
كا قال الفارابي» فالراجح أنه من باب فرح» وأما مقابله عند غير القيميين» فهو ما 
نجده في قول صاحب اللسان «وشهّفه الحب يشغفه 09 

-٠‏ نكل بنكّل عند تمبم؛ ونكل ينكل عند الحجازء ونَكَلَ ينكل عند غير 
الفريقين. 

وقد نقل ابن سيده (ت8ه4ه) عن أبي عمرو (ت54١ه)‏ قوله «نكل 
هيمية» ونكل بنكل حجازية: ضعف وجين7*© وإذا كان أبو عمرو لم يذكر 
الماضي عند تيم كي يتسنى لنا وضع الفعل في بابه» فإننا استطعنا تحديده من قول 
صاحب القاموس «نكل عنه كضرب ونصر وعلم»** . 

١‏ فرع بفرَعَ عند تمبم (وكذلك فرع يفرَغ) في مقابل فل يفعل. وفها بلي 
تلخيص للروايات التي ذكرت النبج القيمي : 

أ عزي إلى تمم فرغ يفرَغْ في مقابل فرغ يفرّغ عند الحجازيين 9" , 

ب- نسب إليهم أيضاً فرَغْ يفرّغ في مقابل قَرَعَ يفرع عند أهل العالية 090 , 

ج_كا نسب إليهم ١‏ 


اا 
00 


قل يفل عند م503 . 

ونحن أمام هذين النبجين القيميين ين لا نستطيع إلا أن نقول إن تميماً ذات الفروع 
المتعددة المنتشرة ُُ وسط الور وشرقها 0 ل هذا الفعل بصورة واحدة؛ 
فبعضهم آثر نطقه على فَعِل يفعّل والآخرون على فكّل يفعّل. وإنما عالجت الفعل تحت 
هدا الباب دون الباب الآخر؛ لأني ألاحظ ميل القيمي إلى هذا الباب» وسنشير إلى 
ذلك بعد الانتهاء من أبواب الفعل القيمي وعند التعقيب عليها. ذلك إلى أن قول 
الكسائي : «يقولون [ أي القيميون ] فرغ بفرغ غ وحكى أيضاً فرَغْ يفرّغ "© يفهم منه 
أن الصيغة الأكثر شيوعاً عندهم هي «فعل يفعل). 

ملت أضَل : كان للعرب في ماضي هذا الفعل ومستقبله ثلاثة مناهج : 

- ضَلِنْت أضّل (على وزن فل يفعّل). وقد نسبه إلى تيم كراع 1" (ت نحو 
٠ه)‏ وابن القطاع :) (ت ١١هه)ء‏ وإلى الحجاز اللحياني 37" , وعزاه إلى 
أهل العالية ابن السكيت لك والجوهري 279 , وابن القطاع 4ع والفيومي 68 
ابو حيان 77 , 

ب ضَّلِلت أضِل (على فعل يفعل) ونسبه إلى تهم كراع 29 والسيوطي 900 , 

ج- سَلَلْتَ أضِل (من باب ضرب) ونسب إلى نجد فقطاء نسبها إلبهم 
اللحبالي 90 وابن | كي ع للا والجوهري 117 والفيومي 999 , 

ونلاحظ أنه قد نسب إلى يم صراحة صيغتان: إحداهما ضَلت أضِل» و 
تذكر المراجع البي اطلعنا عليبا من يشاركها كيين 2 والأخرى «ضلات أضل» وقد 

شاركها فيها الحجاز أو أهل العالية 0 واحد باللفظين. وإذا كان يقصد بنجد من 

يقيمون به من تيم وغيرهم » فهذا يعني أن القيميين كانوا ينطقون ضَلَلت أضِل أيضاً. 

وما دنا لا لك قرية تساعد على نسبة إحدى الصيغ الثلاث دون الأخريين» 
وما دام من غير المعقول أن تتكلم البيئة الواحدة بأكثر من صيغة واحدة في آن 
واحد» فليس أمامنا تجاه هذا الاضطراب إلا أن نفسر ذلك بأن تميماً نطقت الصيغ 
الثلاث » لكنها وزعتبا بين بطونهاء فالبطون الي نطقت من باب وثق غير تلك التي 


نطقت من باب عَلِمِ غير التي نطقت من باب ضرب. 


١‏ وَصِبٍ يصب عند تم بمعنى أحسن القيام على ماله ©" وعند غيرهم 


وَصَّبّ بصب *" (كضرب). 


؟- ضَلِلت أضل: سبق الحديث عنه في الباب السابق (قعِل يفعّل). 


دام بمعنى ثبت (وعند إسنادها لضمير الرفع المتصل يقال دمت بالكس) يدوم 
(عل وزن فعل يفعُل) عند عم 5 مقابل دام (وعند الإسئاد دمت بالضم) ادوم من 


باب نصر عن الحجازيين؛ ودام يدام من باب فرح بدون نسبة لقوم معينين 97" , 


بعد عرض هذه الأفعال التي كان لقي فيها نبج خاص في نطق عين المضارع 
الثلاثي» نعالج هذا الموضوع من زاويتين: 

الأول - نبج تم ني معاملة هذه الأفعال» وإلى أي الأبواب مالت. 

الثانية - مقارنة النبج القيمي بنبج غيرهم في هذه الأفعال. 


ونرى أن نقدم لهذه الدراسة بما وصل إليه عالمان لغويان قاما بدراسة هذا 
الموضوع دون اقتصارهما على لغة بذاتها. أحد هذين العالمين عاش فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري وهو الفاراني (ت. 00؟ه) صاحب «ديوان الأدب»» 
والآخر باحث معاصر هو المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس. 


يرى الفارالي أن دعاتم الأبواب الستة ثلاثة» هي : فعل يفعْل» وفعّل يفعل» 
وفعل يفعل وما سواها معتل غير سالم» لا يكون إلا بشرط يدخله وعلة تلحقه 97 
وهذه الأبواب هي : 

١‏ فعل يفعّل: وشرطه ‏ باستثناء لغة طيئْ ‏ أن تكون عينه أو لامه حرف 
مزق 040 

. 9 فَعُل يفعل: خاص بالطبع» ولا يكون إلا لازم1‎ -١ 

*- قعل بفعل: وهذا ليس من الأبواب لقلة ما ورد منه» وذلك لجواز لغة 
أخرى فيه باستثناء المعتل 07 , 


ب قانون الخالفة : 


ثم يرى الفارابي أن القاعدة في الأبواب الثلاثية التي هي الدعائم أن يأني المستقبل 
مخالفاً لماضي 60 , 


عالج الدكتور إبراهيم أبن هذا ا موضوع في بحث ألقاه بمجمع اللغة العربية 2059 
ثم ضمنه كتابه «من أسرار اللغة 99 ثم عرض له أيضاً في مكتابه «في اللهجات 
العربية "2 . وقد اعتمد في بحثه ط 0 الصحيحة الواردة في القرآن الكريم 
بالقراءة الشائعة وهي رواية حفص*" عن 0 الي استعملت مرة في الماضي 
وأخريئ في المضارع » وكذلك الأفعال الواردة في القاموس الحيط مكتفياً بالأفعال 
الصحيحة التي اختص كل مها بباب واحد 97" » وانتبى من بحثه إلى نتائج يهمنا 
منها : 


١‏ أن الصلة بين صورة الماضي تحكلها صلة صوتية هي المغايرة 
وأن ابن جني فطن إلى ذلك من قبل وأطلق عليها الخالفة 99 , 
وهذا ما لاحظناه أيضاً عند الفارالي. 


ا نبج القران الكريم: وجملة الأفمال 270 5 ا بصيغج "لكاي 
والضارع 2009 . وقد لاحظ الدكتور أنيس أنها حلت من باب فعل يفعل» 
وليس فيها من باب كرم سوى فعلين 6 وبقية ة الأفعال إما من باب 05 وعددها 
5 وكلها جاء مضارعها مفتوحاً» وإما من باب قعل وعددها /ا ٠‏ وقد خضعت 
لقاعدة المغايرة فكان المستقبل مضموماً أو مكسوراً ولم تي مفتوحة العين إلا إذا 
كانت عين الفعل أو لامه حرف حاق باستثناء «قنطعم0, 

وهذا الذي لاحظه الدكتور أنيس على أفعال القرآن الكريم يتفق وما لاحظه ' 
الفارابي من قبل بالنسبة إلى العربية بصفة عامة. 

- النتيجة التي وصل إليبا الدكتور أنيس بعد دراسة الأفعال الواردة في 
القاموس تتفق ونتيجة دراسته لأفعال القرآن الكرس 1" , 

؛ - فسر الاختلاف بين بابي نصر وضرب بأن البيئة البدوية كانت تؤثر الباب 

الأول :والحضرية كانت تؤثر الباب الثاني 19 , 


وإذام عدن إل الصيع لدي نهد أ قد قدمت لن 14 ثانية ومشرين فا 
خالفت فيها تيم غيرها في ضبط عين المضارع. . ومن الملاحظ أن هذه الأفعال ليست 
جميعها منسوبة إلى تمع مباشرة» بل منها ماسب إليها ضمناًء فهي فهى إما منسوبة إلى 
سفلي مضر أو نجدء وكلا التسميتين تندرج تحتها تمم. وهناك أفعال ورد عين 
مضارعها بصورتين» نسبت إحداهما إلى الحجاز» وتركت الأخرى بدون عزو فلم 
تعرض ا حشية أن تكون تمم تشترك مع الحجاز ولم ينص على ذلك. نذكر من هذه 
الأفعال : قتر يقير عند الحجاز في مقابل قت يقتّر؛”؟) » وحرّص يحرص عند الحجاز في 


مقابل حرص يحرّص ”* ') ونشر ينشر عند الحجاز في مقابل نشر يشر 630 , وبُخل 
بيبحل عند الحجاز في مقابل بَخل يبخَل عند سائر العرب 9 , 


وقد لاحظنا عند عرض الألفاظ أن الروايات اضطربت في تحديد الصيغة القيمية 
للفعلين فرغ وضل فنسبت لقي صيغتين للفعل الأول » وثلاث صبغ للفعل الثاني. وقد 


ناقشنا هذه الروايات ورجحنا ان تميما كانت تنطق جميع الصيغ كل صيغة كان 
ينطقها بطن غير الذي ينطق الأخرى. 

والأفعال موضوع الدراسة ستة وعشرون ‏ وذلك بعد تنحية الفعلين فرغ وضل 
جانباً لجيئه| بأكثر من صيغة » ولتشابه بعض هذه الصيغ مع غير القيميين ‏ توزعت 
عند تم على أبواب الفعل على النحو التالي: 

١‏ - ستة أفعال من باب نصرء توزعت عند غيرهم إلى ثلاثة أبواب» ثلاثة من 
باب علم (يركن يضحّى» ويلهّى) وواحد من باب فتح (بمات بالإضافة إلى يركن 
ويضحى لغة ثالثة فيه|)» واثنين من باب ضرب (يعرش» يعِل). 

؟- سبعة من باب ضرب يقابلها عند غيرهم أربعة من باب نصر (يبطش» 
يسمت يشتّم» يقلو وفعل من باب عَلِم (يعرض) وفعلان من باب فتح (يآب 
ويذأى) وني «لب» مقابل آخر على وزن «فَعُل يفعل». 

٠“‏ فعل من باب فتح نطق عند غيرهم من باب نصر (يجنّح). والملاحظ أن لام 
هذا الفعل حلق. 


- عشرة أفعال من باب (فِعل يفمّل) يقابلها عند غيرهم واحد من باب نصر 
(ينكل - وله صورة أخرى)» واثنان من باب ضرب (يحقدء ويرضع وله صورة 
أخرى) بالإضافة إلى الصورة الأخرى ليتكل»؛ وواحد من باب كرم (يبعد) وثلاثة من 
باب وثق (يحسب» وبنهم ؛ وييئس)» وثلائة من باب فتح (بزهّد» ويشكّف» ويرّأ 
- وهذا الفعل صورة أخرى من باب قَعِل يفعّل-). 


ه فعل من باب وثق ورد عند غيرهم من باب ضرب (وصب). 


” - فعل من باب (فعل يفعْل) نطق عند غيرهم من بالي نصر وعلم» وهو دام. 

وإيثار تمبم الكسر على الفتح له ما يبرره صوتياً فهو يتفق وبيئة تمبم البدوية» وقد 
عللنا ذلك عند الحديث عن الفتح والكسر في الباب السابق وتبين لنا ميل تمبم 
للكسرء فليست هناك ضرورة لإعادته. 


وإذا ما قارنا النبج القيمي بالنبج العام للعربية والذي لاحظه الفارابي من قبل 
والدكتور إبراهيم أنيس حديثاً بالنسبة للأفعال التي وردت في القرآن الكريم وفي 
القاموس المحيط ؛ نجد القيمي لا يشذ عن النبج العام؛ فنلاحظ على هذه الأفعال: 
-١‏ أن الصلة بين الماضي والمضارع تحكها المغايرة: 


أ - فوزن فمّل جاء مضارعه إما على وزن نصر أو ضرب وما جاء على «فتح» 
فلامه حلق. 

ب - ووزن فعل جاء المستقبل مفتوح العين وجاء فِعْلٌ مضموم العين ولم بجي 
بدون مغايرة سوى فعلين: ورد أحدهما بصورة أخرى فيها مغايرة منسوبة إلى عم » أما 
الآخر فهو مثال» وهو يشترك مع أفعال هذا الباب البِي جاءت بصورة واحدة وهي 


معدودة (0/9 5 


؟ - أما إذا أردنا أن تعرف موقف تم من هذه الأفعال في ضوء ما قرره الدكتور 
أنيس في مضارع فعل بأن البيئة القيمية كانت تميل في المستقبل إلى باب نصر 
والحضرية إلى باب ضرب» فلا نجده يتفق والأفعال التي عرضناهاء إذ أن النسبة بين 
البابين واحدة)» وهي خمسة من كل باب, وبحضرني هنا كلام لاني زيد يتفق وما 
لاحظناه هنا من عدم الميل إلى باب معين؛ قال : «طفت في عليا قيس وتيم مدة 
طويلة أسأل عن هذا الباب [أي فعل يفعُل ويفيل] صغيرهم وكبيرهم؛ لأعرف ما 
كان منه بالضم أولى وما كان منه بالكسر أولى» فلم أعرف لذلك قياساً وإنما يتكلم به 
كل منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك 92 , 


وليس المقصود بالاستحسان والاستخفاف أن أفراد البيئة الواحدة كان ينطق كل 
منهم الفعل الواحد على حسب هواهء فهذا يقول بضرب بكسر الراء مثلاً وذلك 
ينطقه بضمها!"" , بل المراد أن أفراد البيئة الواحدة كانوا يتحدون في نطق عين 
الفعل الواحدة» لكن كان لكل قبيلة نبج خاص بها فهذه مثلاً مالت إلى نطق 
ذلك الفعل على حد ضرب وتلك مالت إلى نطقه على مثال نصرء ويوضح ذلك قول 
ابن أبي زيد البَلّخي» إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي بأتي ماضيها على قَمَلَ 


فأنت في المستقبل بالخيار إن شثت قلت 27 وإن * شئت قلت يفل 
يكسرها ١!‏ ومعنى ذلك أن هناك أفعالاً كثر تداويها فلم يختلف فيها إذا اشتبرت 
بنطق معين يحب الالتزام به. أما التي يجوز فيها الأمران فهي أفعال يندر استعالهاء لذا 
جهل ضبط عينبا فأبيح نطقها بأي الوجهين كسر عين الفعل أو ضمهء ومثل هذا 
التفسير للمشاهير نجده لدى اللبلٍ قال: «ويريدون بمجاوزة المشاهير أن يرد عليك 
فعل لا تعرف مضارعه ,كيف هو بعد البحث عليه في مظانه فلا تجده. ومجاوزة 
المشاهير ليست لكل إنسان» وإنما هي بعد حفظ المشهورات» فلا يأني من ل يدرس 
الكتب ولا اعتني بامحفوظ فيقول: قد عدمت القياس فيختار في اللفظة يفعل أو 
قعل لبد له ذلك كك 


ورد من هذه الأفعال في القرآن الكريم ثلاثة عشر فعلاً» هي وفق ترتيها الذي 
عرضناه - ركن» وعرش » ومات» وبطش » وجلح » وبرئ» وبعد) وحساء 
ويئس» وشغف» وفرغ » وضل » ودام. 


وفما بلي عرض لوقف القراءات القرانية من كل فعل على حدة: 


أ- باب نصر: 
-١‏ ركن: 
ونطقته تم من باب «نصر) وقد ورد مضارع هذا الفعل مرتين 2 ور 


«تركثوا» في قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا/ 209 وفق النبج القيمي 
قتادة "لك وطلحة» والأشهب » وروى عن أبي ع0 


000 


ورد 8 فقط في قوله تعالى : 0 ما كان بيصت فرعون وقومه وما كانوا 


7 
يعرشون) 21١7‏ وقوله (وبما يعرشون) 2107 قرأ بضم الراء من «ايعرشون» أبو بكر عن 


الندلف 
عاصم : وابق غ020 


مات: 

ورد الفعل الماضي متصلاً بضمير التاء (مت) و(نا) (متنام والميم (متم) إحدى 
عشرة مرة 225٠‏ وقد قرأ يضم المبم في هذه الآبات كلها والهم يوافق نبج اللغة 
القيمية - ابن كثير: وأبو عمرو: وأبو بكر عن عاصم؛ وابن عامر من السبعة؛ 
ويعقوب » وأبو جعفر من العشرة: واليزيدي» والحسن البصري من الاربعة 1 
العشرة 2010 , كي قرأ بضم المع أيضاً آيتي آل عمران (ولن قتلتم في سبيل الله أو 
0 و اث خ*ت كل ع1 دن 5 دم 
لمن وقولة: (ولين مثّم أو قتلتم) **'' . حفص عن عاصم 
للمضارع لأنه قراءته توافق النبجين. 


. ولن نتعرض 


ب - باب ضرب : 
بطلش: 

ورد المضارع ثلاث مراتء قال تعالى: (ألهم أرجل يمشون بباء أم لحم أيد 
يبطشون بها) 2699 . وقد قرأ باللغة القيمية أي بكسر الطاء في الآيات الثلاثة القراء 
الأربعة عشر عدا أأبي ع 9 وانلوسن 230350 , 
ج باب فتح: 
1 جنح: 

قرأ الجمهور بفتح النون وفق اللغة القيمية الأمر من هذا الفعل في قوله تعالى: 
(وإن جنحوا للسَلْم فاجنح ها وتوكل على الم ٠٠‏ . وقرئ بلغة غيرهم » أي بضم 
النون في الشاذ 2312 , 
>"- بسرئ: 


ورد المضارع في قوله عز وجل : (من قبل أن نبرأها) 21١9‏ وهي تتفق والقيمية 


د باب علم: 
١‏ بَعِد 
ورد الفعل في القرآن الكريم مرتين: 


- قوله تعالى (ولكن بَعْدت علييم الْشقّة) "© وقرئ في الشاذ وفق اللغة 


القيمية (بعدت) قرأه عبس بن عم فدفق ٠‏ والأعرج شلك 
ب - وقوله : (ألا بدا لمَدْينَ كا بَعدَسْ نمود) 1٠1‏ وقرئت وفق اللغة القيمية» 


أما نبج غيرهم (بعٌدت) فقد قرئ به في الشواذ9", 


"ات حسب: 


ورد مضارعه ١‏ إحدى وثلاثون مرة مفرداً أو مسنداً إلى ضمير*"2 2 وقد 
قرأها بفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة من السبعة» وأبو جعفر من العشرة والحسسن 
والمطوعي 7 الأربعة عشر لمر 

ويعنينا من هذه الأفعال ثمانية عشر فعلاً» وهي التي بدأت بالياء كقوله تعالى 
يهم الحاهل أغنياء من اتن 9" أما الثلاثة عشر الباقية فهي تبدأ بالتاء 
ووفقاً لبج م تم التي كانت نت تنطق بالتلتلة فإنها كانت تنطق بفتح حرف المضارعة ما 
بدئ بالياء 2 من هذا النوع من الأفعال وهو باب علم. أما ما بدىء بغير الياء 


فكانت تكسره. 


ورد الماضي في قوله تعالى: (اليوم يئس الذين كفروا) ٠"‏ , كيا ورد في ثلاث 
آيات أخر" » وذكر المضارع ثلاث مرات» مرتين في قوله تعالى : (ولا تيأسوا من 
رح الله أنه لا يَأ من رفح الله إلا القوم الكافرون) "2 ومرة في قوله عز وجل 
(أفلم ييأضن الذين امنوا ...)231 . وقد قرئ الفعل الماضي منه والمضارع وفق النيج 


أما «شّغِف» الذي ورد في قوله تعالى: (قد شَعَفَهَا حْبَّم 39 .فلم أر ‏ فها 
اطلعت عليه من قرأها وفق النبج القيمي (شّخِفْ) بكسر الغين 29 , 


ه- بابا فتح وعلم : 

ورد هذا الفعل في صيغته الماضية الثلاثية مرة واحدة» وهي في قوله تعالى : (فإذا 
قرغت فانصب) 247 . وكا تبين لنا أن هذا الفعل كان ينطقه بعض القيميين من باب 
فتح وبعضهم من باب علم. وباللغة الأولى والتي تتفق واللغة الحجازية في فتح عين 
الماضي قرا الجمهور. أما باللغة الثانية (فرغت) فقد قرا ابو السمال وهي قراءة 
شاذة 359 , 

أما الفعل بصيغة الضارع» فقد ورد أيضاً مرة واحدة وهي قوله عز وجل: 
(ستفرغٌ لكم أَبّها الثقلان) 7" وبلغة تميم الأولى التي تفتح عين المضارع قرأ 
(ستفرغ) الأعرج وقتادة 2917 وأبو عمرو 199 , 

وبلفة تمي الثاني التي هي من باب علم» والتي تحنم علييم النطق باللة قرأ 
(ستفرغ) بكسر النون وفتح الراء عيسى وأبو السمال 9 , 


و- أبواب ضرب وعلم ووثق : 
ضل: 

تبين لنا عند الحديث عن هذا الفعل اضطراب اللغويين في نسبة صيغة معينة الى 
كم فقد نسب إليهم ثلاث طرائق» فلننظر في موقف القراءات من هذه الطرائق 
الثلاث : 


5 - للاضي: ل تين إل عند إسناده إلى خ ددا المتكلم أو المخاطب 
وقد ورد ببذه الصورة ثلاث مرات: «ضالت» ورد مرتين7'؟') و«ضللنا» ورد مرة 
واحدة 21417 وقد قرأ الجمهور بفتح اللام الأولى وهذا يتفق وماضي باب ضرب» 
وقرئ في الشواذ صَلِلت في الموضعين وضَّللنا بكسر اللام: قرأ الأفعال في المواضع 
الثلاثة يحبي واب بن أبي 140 وهي قراءة تتفق وماضي بابي عل وَوثْق» وإن 
كنت أرجح أنها من باب وَيْقَ فقط على ما سأبين في الفقرة التالية. 

ثانياً ‏ المضارع: ورد المضارع الثلاني ١١‏ إحدى عشرة مرة؛ هي : أضل 149 
وتضئل #الكم وتضلوا ايك ويضل. وقد وردت هذه الصيغة سبع 
مرات 1477 ولم أر من القراء من قرأها بفتح عين الكلمة؛ وإنما قرئ بالكسر فقط : 
وهذا هو سبب ترجيحنا للقراءة في الماضي (على وزن قَعِل) بأنها من باب وق فقط. 


ز- فعل يفعل : 

دام : 
ورد اللضي في أربع آيات مسنداً إلى تاء المتكلم والغخاطب 149 . وقد قرأ يحي 
نوات «دِمت») بكس الدال 0315280 يي قوله تعالى : . إلا ا د عليه 


وى ومه ور 


2030 “269 في قوله : (وحرّم 4 كا حرما)'*"2 ومن 
هذا العرض يتبين لنا أن القراءات القرانية متواترة وغير متواترة اعتدت 0 


أولاً المطبوعة : 


اتحاف فضلاء البشرء لأحمد بن محمد الشهير بالبناء الدمياطي ‏ القاهرة 19 ه. 
#اسخ, . الابلة للأصمعي. 

ا إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق عبد السلام هارون. 

4 الأفعال: لأبي عثان السرقسطي تحقيق الدكتور حسين محمد شرف. 

ه- الأفعال» لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي ‏ حيدر آبار واللكن ‏ 1800 - 1534 . 
الاقتضاب» لابن السيد البطليوسى ‏ بيروت 1901. 
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البحر النحيط : لأبي حيان. 

تحبير التيسير في قراءات الانمة العشرة للجزرى؛ تحقيق عبد الفتاح القاضي» ومحمد 
الصادق قمحاوي ‏ القاهرة 191/7 

تصحيح الفصيح . لابن درستويه. تحقيق عبدالله الجبوري يغداد 8/ا9١1,‏ 
تهذيب اللغة: للازهري. 

الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ‏ القاهرة 1988 وما بعدها. 

جمهرة اللغة: لابن دري 

الخصائص: لابن جنى ‏ القاهرة 1917. 

ديوان الأدب للفارابي ء تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر. 

السبعة في القراءات؛ لابن مجحاهد. تحقيق الدكتور شوق ضيف القاهرة .198٠‏ 
شذا العرفء للحملاوي ‏ القاهرة »١91/١‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» للأستراباذي» تحقيق محمد الزفزاف وآخرين. 

شرح القصائد السبع الطوال: لابن الأنباري: تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 
لاكقام. 

الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

في اللهجات العربية. للدكتور ابراهيم أنيس - القاهرة 1910/4 م. 

القاموس المحيط » لفولااةة القاهرة “19 م. 

الكامل في اللغة للمبرد ‏ مكتبة المعارف ببيروت (بدون تاريخ). 

لسان العرب» لابن منظور ‏ القاهرة ٠:*7١اه‏ وما بعدها. 

ما ورد في القرآن من لغات القبائل لأبي عبيد القاسم بن سلام (على هامش الجلالين) 
القاهرة 1984, 

امحتسب في تيميرة وجوه شواذ القراءات والاإيضاح عهاء لابن جني» تحقيق على النجدي 
وآخرين. 

مختصر في شواذ القران؛ لابن خالويه نشر برجشتراسر., 

امخصص» لابن سيده. 

المزهر للسبوطي تحقيق جاد المولى وآخرين. 

المصباح المنيرء للفيومي» تحقيق عبد العظيم الشناوي. 

معجم ألفاظ القران الكريمء لفؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة ‏ دار الشعب. 

من أسرار اللغة للدكتور د ابراهم أليين - القاهرة وا 

النباية في غريب الحديث والأثرء للجزري نمحقيق الطناحي. 

النوادر في اللغةقء» لأبي زيد الأنصاري » تحقيق محمد عبد القادر أحمد الشروق. 


مع الفوامع» للسيوطي - 


القاهرة /1871ه. 


ثانياً ‏ المخطوطة: 
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إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس ‏ مصور بمكتبة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
بغية الآمال في معرفة النطق يجميع مستقبلات الأفعال» للبلي ‏ دار الكتب المصرية 77 
صرف تيمور. 

رسالة في غريب القران على لغات القبائل لابن عباس دار الكتب المصرية ١4٠‏ 
حديث تيمور. 

ما تفرد بع بعض أئمة اللغة > الشوارد للصفاني ‏ نسخة مخطوطة بمكتبة محمغ اللغة العربية 
بالقاهرة» واخرى مصورة عن شهيد على. 

المزهر» للسيوطي ‏ دار الكتب المصرية 417" لغة. 


اعتاد الصرفيون القثيل لهذا الوزن بحيب يَحِْبء ونيم ينيم ؛ لكن الفعل الأول ورد فيه لغة أخرى 
والثاني وردت فيه لغتان أخريان فأثرت القثيل بأحد الأفعال التي يجب كسر عين ماضيها ومضارعها وهو 
دوثق» (انظر: إحصاء بأفعال هذا الباب في: شذا العف 0"8). 

ديوان الأدب 19/7. 

.8811/١ المخصائص‎ 

بغية الآمال 11 1175. 

المرجع السابق 3115 18 

انظر: من أسرار اللغة 8”؟ء وني اللهجات العربية 154» #/ا1. 

إعراب القرآن للنحاس ١٠٠/أ.‏ 

البحر ه/754. 

الأفعال للسرقسطي #/89. 

إعراب القرآن للنحاس ٠٠١‏ /أ. 

البحر المحيط 759/0. 

اللسان (ضحا) ١11/194‏ 7317. 

الأعراف 1/897 

الجامع لأحكام القرآن 71//7. 

القاموس (عرش) 778/7. 

اللسان (علل) 440/14. 

شرح القصائد السبع /الاه. 

البحر المحيط //95. 


الظر: المصبا اح (موت) مره. 


غريب القران على لغات القبائل (المنسوب لابن عباس) 48. 44. وما ورد في القرآن من لغات القبائل 
1 

المصباح إلى 684. 

المزهر 544ب وبي النسخة المطبوعة 82 ضبطت الصيغة القيمية بضم الطاء والحجازية بكسرها. 
اللسان (بطش) 18418, 

الإبدال لابن الكيت 188 (عن الأصمعي). والمزهر 46/1 عن الإبدال. 

ما تفرد به بعض الأئمة للصاغاني ٠١‏ (99/أ- شهيد علي) (وسعت الرجل إذا كان ذا وقار ‏ المصباح 
ل 

اللسان (سمت) 9/هم. 

اللسان (شمم) وككلك 

المزهر 1/544 > 57/5 (ط) (دون ضبط). 

الاقتضاب .18١‏ وانظر: المزهر 594 /أ. 

الزهر 5/الا؟ (ط). 9564 (خ). 

النباية لابن الأثير 0/4 . واللسان (لبب) 795/9 

المصباح /3ة. 

اللسان (لبب) 556/1 وانظر القاموس (ليب) .175/1١‏ 

القاموس (لبب) .175/١‏ 

الأنمال للسرقسطي 2817/7. والبحر اانحيط 514/4 ولم يذكر اللغة المكسورة في المستقبل (من باب 
ضرب). 

الكامل للمبرد .15/١‏ الجامع لأحكام القرآن 159/1107 

الأفعال لابن القطاع 454/9 

الجامع لأحكام القرآن 159/117 

المزهر 0/5/7؟. 

جمهرة اللغة #//ا/الا. 

التوبة 417/9. 

البحر المحيط 48/8. 

القاموس (بعد) .781//١‏ 

البحر انحيط 14/1. وانظر: الصحاح (يأس) 486/7 وذكر عليا مضر بدل الحجاز وسفل مضر بدل 
غم 

المزهر 1/594 (خ). 

المزهر السابق 798ب (خ). 

الصحاح (زهد). 

الإبل للأشمعي 87؛ والمصباح (رضع) 14؟ وفيه «نجده بدل «تمم وقيس» ل تهامة وأمل ل مكةه 
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بدلاً من «أهل الحجاز». 
يوسف 0/117, 


البحر اللحيط ه/7944. 

اللسان (شغف) .40/11١‏ 

الخصص 54/9#. 

القاموس (نكل) «50/7. 

الأفعال لابن القطاع 774/9. وانظر: الأفعال للسرقسطي ؛ (القسم 54/0١‏ والمصباح 4٠١‏ واكتفيا 
بذكر الصيغة القيمية. 

الكامل للمبرد :17/١‏ وعرف أهل العالية بأنهم «قريش ومن والاها» ونسب أبو عبيد اللغة الأولى إلى 
نجد والثانية إلى أهل الحجاز وتبامة (إعراب القرآن للنحاس 4ه؟/أ). 

الجامع لأحكام القرآن 179/19» وانظر ما نقله النحاس عن ألي عبيد في الحاشية السابقة. 
الجامع لأحكام القرآن 159/119 

اللسان (ضلل) 414/17. 

الأفعال ؟//ا0/ا؟. 

اللسان (ضلل) 414/17. 

إصلاح المنطق 801 

الصحاح (ضلل) 0211/48/9 وفيه «وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ بالكسر أَضِل » وقد ضبط المضارع 
بكسر الضاد وهو تصحيف صوابه «أضَل» والتصويب من ابن السكيت (لمرجع السابق والمصباح 
والبحر «المرجعان التاليان» واللسان (ضلل) 4١4/1‏ وهو قد نقل عن الصحاح وإن لم ينص هنا على 
ذلك). 

الأفعال 21/0//7. 

المصباح #58#, 


البحر المحيط .7٠١/9/‏ 

اللسان (ضلل) 415/11. 
همع الموامع 155/79. 

اللسان (ضلل) *414/11. 
إصلاح المنطق 581. 
الصحاح (ضلل) ه/4ئلا١.‏ 
المصباح (ضلل) 7517 

اللهم ما ضبطه محقق «الصحاح» وقد ناقثنا هذا الضبط من قبل. 
الأفعال لابن القطاع 784/8 
اللسان (وصب) 791/9. 
البحر المحيط 448/7. 

ديوان الأدب 114/9 
المرجع السايق 18/5 


يك المرجع السابق. 
(41) المرجع السابق 14/9 . 18 
(481) بالجلسة السادسة لمؤمر الدورة السادسة عشرة. وانظره في محلة المجمع ل 


85) ص 415. 
(45) ص هذا #/ل. 


(ه4) في اللهجات العربية 159. 
(5ه) من أمرار اللغة #ه. 

8م ا مرجع السابق 544. 

(80) المرجع السابق 01. 

(89) المرجع السابق. 

(90) المرجع السابق .81١‏ 1ه. 

(91) انظر: المرجع السابق 5ه /اه. 

(9) المرجع السابق 09 

مه اللمزهر .75١6/١‏ 

(4ة) البحر 410/0. 

(ه4) التبذيب »":4/1١‏ واللسان (نشي) 18/19. 

(41) إعراب القرآن للنحاس 45/. 

(97) انظر: شذا العرف 5"ا, 

(48) تصحيح الفصيح 211١/١‏ ولمزهر 5019/1 3١8‏ وفيه «أجدء بدل «أعرف». 

(99) وإلى هذا ذهب محقق كتاب «النوادر في اللغة» لألي زيد انظر 69». 

)٠٠١(‏ القاموس .5/١‏ /اء وانظر: شرح القافية ١18 »111//١‏ (باختلاف). وأبو زيد هذا غير أي زيد 

الأنصاري صاحب «النوادر» المتوفى نحو سئة 18١اه‏ وإنما هو أحمد بن سهل البلخي المتوفي سئة 
5ه (عن شرح ديباجة القاموس لنصر الهوريني «القاموس المحيط .)019/١‏ 

.5 بغية الامال‎ )٠١١( 

)٠١(‏ هود ١١/11#ء‏ والإسراء /1(//ا1. 

.1١11/11 هود‎ )٠١5( 

758/8 مختصر في شواذ القرآن 75 والبحر‎ )1١4( 

)٠١5(‏ البحر ه/9؟؟. 

1810/0 الأعراف‎ )0٠١( 

."4/15 النحل‎ )٠١ 

.3994 السبعة في القراءات 8848: والجامع لأحكام القران 0/5/90”ء ولاتحاف‎ )٠١4( 

517/8 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‎ )٠١9( 

)11١(‏ إتحاف 14١‏ (وذكر القراء الذين قرءوا بالكسر وأشار إلى قُرَاء الضم بكلمة «وغيرهم»). 

01١(‏ آل عمران #إلزاه1 

0117 آل عمران 2184/8 


0 
4 


[115) السبعة يي القراءات 12 وات أ 
(114) الأعراف 9/هةء وانظر الفعل أيضاً في: القصص 15/98 والدخان 15/44 
)1١19(‏ تحبير التيسير 118: وإتحاف 88"4. 

(0115) إتحاف 74 

ودل الأتفعال 1/8 

(11) مختصر في شواذ القرآن 60. 

(119) الحديد /9ه/؟7. 

)17١(‏ التوبة 4/؟41, 

)17١(‏ مختصر في شواذ القرآن “اهء والبحر ه/ه4. 
)1١7(‏ البحر هلهع. 

5؟1) هود ١1/ه4.‏ 

.51 مختصر في شواذ القران‎ )1١4( 

(0؟1) معجم ألفاظ القرآن الكريم 70١‏ 

05 إنحاف مولء 

7؟1) البقرة 1/9 

(8؟1) لمائدة ه/, 

(9؟1) العنكبوت 7/159؛ والممتحنة 217/5 والطلاق 4/58. 
(10) يوسف 81//19. 

(01) الرعد 1/ا". 

(180) يوسف 0/117”. 

(100) انظر: إتحاف 2754 ومختصر ني شواذ القرآن 58. 
(:1) الشرح 84/لا. 

(ه1١)‏ مختصر في شواذ القران 8/ا١.‏ 

(15) الرحمن هه/الا. 

110 مختصر في شواذ القرآن 149. 

(1) المحتسب الوا" 

(189) مختصر في شواذ القرآن 149. 

(150) الأنعام 5/دمء وسبأ 4ه 

(141) السجدة ؟+#/١1,‏ 

(147) مختصر في شواذ القرآن /ال. 

85ل سب وميه 


(144) البقرة 181/9. (0كل الساء 44/4. وال 
(145) الأتعام 111//5كء ويونس ,1١8/1١‏ والإسراء /1ا/ق1ء وطه ١9/اهء‏ 197ء والزمر 43/84 
وص 75/88. ل جات نل 
(140) آل عمران #/ولاء ولمائدة 95/6 /ا(كء ونريم 19/لم .(180) مختصر في شواذ القرآن 0ث#, 


(044) في شواذ القران 71. رحهل للمائدة ملكة. 


اللهجا تالعرببية 


الامالئ والئحربث 


للأستاذة رشيدة محمد رشاد 


بالباحث اللغوي عن اللهجات العربية أن يكشف عن حقائق اللهجات 
7 العربية؛ وعن الأدوار التي مرت بالفصحى بعد الحدث الكبير «الاإسلام» 
.. من انتشارها في جميع الأقطار المتاخمة لجزيرة العرب» وعا اصابها من تيارات لغوية 
أدت إلى تفرعها إلى لهجات إقليمية ميزت بين كل إقليم وآخر.. 
ذلك هو ما يصل بالبحث إلى تفهم الصلات والوشائج بين جميع تلك اللهجات 
المتفرعة عن الفصحى » ويؤكد بي ذات الوقت وحدة النطق في الأثم العربية» والصواب 
اللغري عند العرب القدامى وفصاحة القبائل. . 


إن الأقدمين قد خلطوا بين اللغة واللهجة؛ فقد كانوا يطلقون لفظ اللغة ويريدون 
منه اللهجة وهذا موجود بكثرة في المعاجم العربية وني بعض الروايات الأدبية .. ومن 
ذلك مثلاً أن أعرابيين اختلفا في الصقر فقال أحدهها بالصاد» ونطقها الآاخر بالسين» 
فاحتكا إلى أول قادم عليبياء ولكنه قال: لا أقولكىا قلمًا ولكني أقول «الزقر». ثم يعقب 


على ذلك بأن يقول: فدل ذلك على أنها ثلاث لغات. وليس المراد منها اللغات على 
الاطلاق الحقيق للغة. بل إن المراد منها اللهجة. وقد أدى عدم التفرقة بين اللغة 
واللهجة إلى اللبس ‏ يعزز ذلك ما ورد لنا من قول أبي الطيب اللغوي في مرائب النحويين 
عند تعرضه لنشأة الإبدال «ليس المراد من الإبدال أن يتعمد العرب تعويض حرف من 
حرف. وإنما هي لغات محتلفة لمعان متفقة نتقارب اللفظتان والمعنى واحد. 


كا أن العرب الأقدمين يطلقون لفظ اللحن على اللهجةء وقد ظهر ذلك عند 
الحديث عن مسألة نحوبة .. فيروى لنا أن أعرابياً بقول في معرض ال حديث علها: «ليس 
هذا لحني ولا لحن قومي» ذلك يوضح لنا مدى المخفاء في فهم المدلولات لتلك الألفاظ . 

والأمر بالنسبة للغة يؤكد اختلاف أنظار العلماء حوها نهم من يعرفها على أساس 
عقلي أو نفسي. الأمر الذي بتطابق مع التعريف القائل بأن اللغة: استمال رموز صوتية 
منظمة للتعبير عن الأفكار ونقلها من شخص إلى آخرء ويؤيد هذه المدرسة العالم 
الأمربكي «سابير». أما علماء الفلسفة والمنطق فينظرون إلى اللغة باعتبارها الوسيلة للتعبير 
عن الأفكار: يقول الأستاذ جفونز في كتابه «مبادئ دروس المنطق» إن للغة ثلاث 


وظائف: 


١‏ كونها وسيلة للتوصيل. 

؟- كونها مساعداً آلياً للتفكير. 

«- كونها أداة للتسجيل والرجوع. 

وهناك نظرة أخرى للغة تتعاق بوظيفتها في المجتمع بعبر عنبا اللغوي الأمريكي أو 
جارستير تفنت بأنها نظام من رموز ملفوظة عرفية :بوساطتها يتعاون ويتعامل أعضاء 
المجموعة الاجيّاعية المعنية. . 

ذلك هو ما يكشف لنا مجموعة من الحقائق الهامة: 


إن تعريف علماء النفس والمنطق يبدف إلى ناحية واحدة لا تتفق والمطلوب من اللغة 
في امجتمع الإنساني. لأنها لا تقف عند حد التعبير عن الأفكار وتوصيلها إلى الأذهان 
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لأن ذلك يقصر وظيفة اللغة على طبقة من الناس ؛ وهم أهل الفكر وقت اشتغالهم بأمور 
فكرية؛ وفها عدا ذلك لا يمكن أن يقال إن اللغة أداة لنقل الأفكار» وإنما هي وسيلة 
للتعاون والترابط بين أفراد امجتمع : وهناك من يتكلم في موضوعات ولا يعنيه نقل 
الفكرة لغيرهء وإنما يكون قصده الترفيه والتسلية. . 

ويبدو لنا أن رأي علماء امجتمع بتعريف اللغة تعريفاً يتناسب مع وظيفتها في امجتمع 
هو خير ما تعرف به اللغة» وإذا كان ذلك صحيحا فينبغي ان نشير إلى تعريف الاقدمين 
للغة وهو أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. 

وهذا التعريف يتمشى مع وجهة نظر علماء المجتمع . إذ أن الأصوات ما هي إلا 
رموز صوئية تنبئ عن مدلولات خاصة برغا عاج إليه الإنسان في حياته سواء 
أكان احتياجاً عادياً كشئون الناس في حياتهم التي تتلاءم مع احتياجاتهم اليومية » أم كان 
احتياجاً ضروريا كاحتياج الباحث للتعبير عن الأفكار القائمة بنفسه لتوصيلها إلى أذهان 
الدارسئق: 


اللهجة بإسكان الماء أو فتحها ‏ وإن كان الفارابي قد ارتأى أن الفتح ضعيف- 
هي قود صوتية ة خاصة تلحظ عند أداء الألفاظ في بيئة معيلة » وهذا واضح في جميع 
الجهات عربية وغير عربية؛ نحن نجد مثلاً في العامية من ينطق القاف العربية همزة مثل 
«آل» في «قال» و«برتان» في برتقال: وني العربية نجد أن جمهرة العرب تحرك الماء من 
«هم» بالضم إن لم تسبق بياء أ وكسر مثل قوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله لين آثانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين» فإن سبقت بالياء أو الكس ركسرت الهاء كقوله 
تعالى: «اهدنا الصراط المستقم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم». 

لكن ربيعة تضم الهاء من هم مطلقا دون نظر لما يسبقها من حركة أو حرف» كا أن 
قبيلة تيم تبدل الحمزة الساكنة مدة من جنس حركة ما قبلها مثل بيروذيب» ويؤكد ذلك 
نطق العامة حين ينطقون «الفاس والراس»» وكذلك ند قبائل قيس وتقهي وأسد يتجهون 


داكت اهس 


إلى الانتماء بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء» ويمائله نطق أهل القرى في إمالة 
الفتحة نحو الكسرة في كلات عائشة وخديجة وفاطمة.. 
كذلك نجد بعض الحروف تنطق مفخمة عند فريق من العرب» ومرققة عند 
غيرهم ؛ فلفظ الصلاة يفخم عند بعض الناطقين» ولذا تكتب ألفه حسب الرسم العثاني 
في الصحف واواً مثل «الصلوة» مع مدة فوق اشعاراً بحالها بيما ترقق عند فريق آخر. 
هذه الأسئلة العديدة تعطينا أدق صورة عن اللهجات وأنها ترجع إلى الأصوات 
وطبيعتها وكيفية صدورهاء أو إلى بنية الكلمة ونسجها اللغوي» أو إلى معنى الكلمة مثل 
كلمة «وثب» فإنه يقصد منها القفز عند الجمهرة والجلوس عند حمير» وكلمة «المهجرس» 
التي يقصد مها القرد عند أهل الحجاز» والثعلب عند بني تميم. وهنا يلزم التأكيد على أن 
النواحي المتعلقة بالبنية والمعنى يحب أن تكون قليلة حتى لا تصبح اللهجة غريبة على 
أخواتها بعيدة عن جارتهاء وبذلك يصبح التفاهم عسيراً بين أصحاب اللهجات 
المتجاورة. 
وهنا يصبح أيضاً من الواجب التعرض لأهم الصفات الصوتية التي تؤدي إلى 
الخلاف بين لحجات اللغة الواحدة: 
_- اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية» فالجم العربية من وسط اللسان مع ما 
يحاذيه من الحنك الأعلى» بين تبرز الم في القاهرة مثلاً من أقصى اللسان مع ما 
يقابله من الحنك الأعلى. 
١‏ اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات» هما يترتب عليه خلاف في 
نطق الحرف ذاته؛ مثلاً نرى بعض القبائل ترقق الحرف في الوقت الذي بكون فيه 
هذا الحرف مفخماً عند قبيلة أخرى. 


اختلاف في مقاييس أصوات اللين .. والمقصود من اللين هو حروف الم وهو 
حرف العلة الساكن الذي يتجانس مع الحركة السابقة عليه» فالفتح قبل الألفء 
والضم قبل الواو» والكسر قبل الياء» إن الاهتّام بحروف اللين «المد» له أثرهام في 
تعلم اللغات لوضوخها في ات وشيوعها في 1 وبروز منها عند أي 


انخراف يصيب نطقها. 

4 تباين في النغمة الموسيقية للكلام. 

ه اختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين تتأثر ببعضها يتضح ذلك 
عنئدما نرى جمهرة العرب تقلب الواو تاء إذا وقعت فاء لافتعل مثل اتصل 
واتقى : وأصلها «او تصل واوتقى» وذلك حتى لا تكون عرضة لقلبها إلى صور 
أخرى نتيجة تعرضها للحركات الختلفة بين لا يعبأ «الحجازيون» بهذا التلاعب 
ولذلك يتركون الواو متأثرة بالحركة السابقة عليباء فتقلب إلى حروف مجانسة لتلك 
ا حركات. 


اللهجة مأخوذة من هج بمعنى امتص» مثل قولهم المج الفصيل ضرع أمه» أي 
امتص ما فيه من اللبن: لأن الإنسان يتلقى اللغة من مخالطيه » كا يتلقى الفصيل اللبن من 
أمه. , 
وبصح أخذ اللهجة من لج بمعنى أولع وأغرم ؛ لأن مداومة المتكلم النطق على 
منحى معين: فكانه أولع بذلك النطق فلم يعدل عنه إلى غيره» وكلا الاشتقاقين يناسب 
ماسقناه من امثلة ومعان» وإن كان الاشتقاق الاول أوضح واظهر. . 
والتأمل في لفظ «ههجة» العربية مسوههمة الموجودة في الفرنسية 
«سسودمة الثابتة في الانجليزية يحد أن هناك اتصالاً قوياً بين تلك الألفاظ ىا هو 
واضح من الموازنة بينها بما يؤكد للباحث اتصال تلك الألفاظ بعضها ببعض.. 


يمكن القول أن هناك اتصالاً بين اللغة واللهجة من ناحية الصوت» وإن كانت جهة 
الارتباط بينها مختلفة ؛ إلا أنه يحدر أن نضع أمامنا حقيقة هامة وهي أن اللهجة تتولد من 
اللغة وتتفرع عنباء وإذا ما تبيأت الأسباب للهجة أن تنمو وتكتمل وتني بحاجات 
اجتمع » فإن العوامل اللغوية تحتم على الباحثين إطلاق اللغة على تلك اللهجة .. وهذا 


يظهر بوضوح في اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية»فإنها لهجات تفرعت من أصلها 
اللاتيني ... كا أن العربية بعد الفتح الإسلامي نزلت إلى ميدان الحياة في الأقطار المغزوة 
في الشام والعراق ومصرء واضطر أصحاب تلك البلاد أن يتعلموا تلك اللغة ليتفاهموا مع 
أولى الأمر في تلك البلاد» وليعرفوا أحكام هذا الدين الذي انضووا تحت لوائهء إلا أنه 
لم يكن من اليسير عليهم أن يندمجوا في هذه اللغة ويتعرفوا عليها التعرف الصادق» فظهر 
لديهم انحراف في النطق العربي الذي أدى مع مرور الزمن إلى أن توجد سبل للتفاهم 
تتفاوت بتفاوت الأقطار» فأضحى للعربي جات متفاوتة .. وأصبح للسوري لهجة» 
وللعرائي لهجة» وللمصري لهجة.. وهكذا.. 

وأن تلك اللهجات نمت وازدهرت ووفت بحاجة مجتمعاتها ولم تعد بحاجة إلى 
الاتصال بأصلها الأصيل وهو العربية .. ولذلك أصبحت جديرة بأن يطلق عليها اسم 
اللغة المصرية واللبنانية والعراقية والليبية» والأمر وصل إلى أكثر من هذا؛ فقد وجدنا 
عدة لحجات في الدولة الواحدة» مثل لبئان» نجد هناك لهجة الدروز» ولهجة المارونيين» 
ولهجة بيروت» ولهجة أبناء الشمال.. 

وعلى ضوء هذه الحقائق يمكن أن يقال :إن العرب جميعاً يتكلمون لغة واحدة هي 
العربية» وقد أثمرت العوامل اللغوية فأدت إلى تفرع اللغة في العصر الحديث إلى للهجات 
كا حدث قدهاً حينا نشأت اللهجات المشهورة مثل عنعنة تمم» وكشكشة رببعة ومضرء 
وطمطانية حمير» وتلتلة بهراء وخلخانية الشحر. 
التوزيع. الجغراني للغة: واللهجة 


إذا أمكن تحديد الفواصل الحغرافية بين اللغات فليس من السهل وجود تلك 
الحواجز بين اللهجات للتداخل القوي بينهاء بل إنه توجد أمكنة دون فواصل» ويتكلم 
بعضها بلغة وبعضها الآخر بلغة اخرى» | يشاهد ذلك في القرى الشمالية الواقعة على 
الحدود بين سوريا وتركيا.. 


إذا أردنا مثلاً أن نحدد جغرافية اللغة كان ذلك من السهولة بمكان» وهوأًنماتبداأ من 
الجزيرة العربية» وتمتد في ظلال الأقالم التي انتشرت في ربوعها على أثر العوامل التي 
أدت إلى ذلك وخاصة انتشار الإسلام.. 


ل ل 


وتظل ممتدة بين الشام والعراق إلى أن تصطدم بحواجز لغوية تجعلنا نتعرف على 
جغرافية اللغة العربية: وهي أنها تبدأ من جزيرة العرب وتنتبي عندما تبدأ في صدامها 
بلغات أخرى في بقاع مغايرة كالفارسية في إيران. والتركية في تركياء والحشية في الحبشة. 

وإذا أردنا التعرف على بدء اللهجات العربية أو نبايتها تعذر عليناذلك : وقد قال أحد 
اللغريين إنه لا توجد ظواهر لغوية صوتية ونغوية ومعجمية تيز تييزاً تاماً بين منطقة 
وأخرى وقد قال العالم اللغوي «جاستن باري» ليست هناك حدود حقيقية تفصل 
الفرنسيين أهل الشمال من أهل المنوب» ؛ إن لغتنا العامية تنتشر في طول البلاد وعرضها 
بصورة تشبه لوحة ذات ألوان مت مختلفةء ولكنبا جميعاً يتداخل بعضها ببعض بدرجة 
لاتسمح برؤية الانتقال التدريجحي من نققطة إلى أخرى». 

وينثئي «جوهان شميدث» وجود لحجات اللغة الواحدة» وهو صاحب نظرية الموجة 
الي برى فيبا أن كل ظاهرة لغوية تنتش ركااوجة فوق كل منطقة» وأن كل موجة من هذا 
النوع ليست لها حدود معيئة في تقدمها التدريجي» وقد استخلص «شميدث» هذه 
النظرية من دراسته التي أجراها في اللغات الهندية الأوربية ؛ حيث لم يحد اتحاداً بين 
خطوط توزيع الظواهر اللغوية امختلفة بدرجة تسمح بالقول بوجود لهجات محختلفة. . 

وقد عارض «مبيه العالم الفرنسي» وجهة «شميدث» بنني اللهجات الهندية الأوربية 
بناء على التداخخل المقام بين اللهجات الذي يجحعل الصعوبة قائمة في وضع خطوط دقيقة 
للهجات الختلفة » اعنّاداً على أنه من الممكن القول بوجود لحجات مختلفة مها اتحدت 
تلك اللهجات؛ ويتحقق ذلك بالتعرف على السوات والمخصائص التي تتحد في منطقة 
ولا توجد في المنطقة الأخرى» وعلى ذلك فإن الرسم الجغرافي لا يتحقق بناء على أمكنة 
من قرى وشوارع» وإنما تحدده السهات والمنصائص. 

ومن ذلك يتضح أن اللهجات في اللغة العربية والواقعة بين الأم المتعاقبة هي لهجات 
ولبست لغات » فالعربية السورية: والعربية العراقية» والعربية الأردنية هي لهجات للغة 
العربية. 

ولكن لا بد لنا من الإشارة إلى أنه كان هناك تصارع بين اللهجات حتى كتب 
«اللقرشية؛ التغلب آخر الأمر بسبب النفوذ الديني لقريش لقيامهم بسدانة البيت الحرام» 


ونفوذهم التجاري والسياسي واللغوي ... وقد استفادت القرشية من المفردات 
والأساليب فتنوعت فنون القول» وقد غنيت بالمترادف والمشترك والمتضادء لذلك 
أصبحت هذه اللغة هي اللغة القومية للعرب جميعاً يؤكد ذلك أن الشعر كان بلغة 
موحدة إلا'ني القليل النادر» وقد نزل القرآن الكريم بهذه اللغة التي كانت مساندة عند 
العرب وقد ا كسهها كثيرا من الالفاظ الإسلامية كالصلاة والزكاة والصوم والحج بمعانيها 
الشرعية .. إلا أنه قد بتي لكل قبيلة بعض الألفاظ التي كانوا يستعملونها في مخاطبتهم وفي 
النادر من أشعارهم» وهذه البقية من اللهجات ثم التعرف عليها من مصدرين: أولها 
القراءات التي رويت في القرآن الكريم عن أنمة القراء الموثوق بهمء والتي نقلت إلينا 
قراءاتهم من طرق لايتسرب الشك إليها. وقد روى عن أي بن كعب رضي الله عنه قال: 
دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحل فقرأ. فخالفني في القراءة» فلا انتفل من 
صلاته قلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله مََِهِ. ثم جاءء فقام يصلي فقرأ وافنتتح 
فخالفئي وخالف صاحبي. فلا انتفل قلت من أقرأك؟ قال رسول الله َيه » وقال : فدخل 
قلبى من الشك والتكذيب أشد مماكان في الجاهلية. فأخذت بأبديه| فانطلقت بها إلى 
لبي َه فقلت استقرئ هذين. فاستقرأ أحدهما وقال أحسنت. فدخل قلبي من الشك 
الك أشد مماكنت في الجاهلية» ثم استقرأ الآخر وقال أحسنت فدخل صدري من 
الشك والتكذيب أشد مما كنت في الجاهلية» فضرب رسول الله صدري بيده وقال: 
أعيذك بالله يا أي من الشك ثم قال: إن جبريل عليه السلام آتاني فقال: إن ربك عز 
وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت اللهم خفف عن أمتي» ثم عاد فقال 
إن ربك عز وجل بأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت اللهم خفف عن أمتي» ثم عاد 
وقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. 

إن هذا الحديث صريح في إجازة البي َه القراءات التي هي مصدر لاختلاف 
اللهجات .. كذلك مارواه الثقات في كتب النحو والأدب واللغة والتاريخ من آثار تلك 
اللهجات في الإبدال والتصحيح والإعلال والاختلاف في الإعراب. والترده بين 
الإإعراب والبناء والزيادة والنقصان والفك والإدغام والإمالة والترقيق والتفخم والإخفاء 
والإظهار والقلب المكاني «تقديم بعض الحروف على بعض» والمشترك والمتضاد 
والمترادف. . 


كا أن هناك ثلاثة ات ب ل ونين ام رن ل 
تعرف به مثل العنعنة» ومنها من ليس لها لقب تعرف بهء ومنها لهجات لم تنسب لأحد 
وليس لا لقب تعرف به. 

فهناك العنعنة وهي إبدال الهمزة المفتوحة عيناً إذا وقعت أول الكلمة كقول جران 
العود : 
فا ابن حتى قلن ياليت عناتراب 2 وعن الأرض بالناس تخف 

وكقول الشاعر 
أعن ترسمت من خرقاء منزله ماء الصبابة من عينيك مسْجوم 


وأصحاب هذه اللهجة هم تمبم ومن جاورهم من أسد وقيس.. 

ومن النوع الأول أيضاً الفحفحة» والمشهور فيها أنها إبدال الحاء من حتى عيناء ويا 
قرأ عبدالله بن سعود «ليسجننه عن حين» فلا بلغ سيدنا عمر بعث إليه يقول : إن القرآن لم 
ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش» وتسمى فحفحة هذيل أي تردد صوتها في 
حلوقها مشابياً للبحة». 

أما النوع الثاني فهي لمجات يعرف أصحابها وليس ها اسم يخصها من ذلك: 
-١‏ تبدل ألف هنا الإشارية هاء فيقولون: هنه. وهى موافقة للعامة في مصر وهذا 

منسوب لقيس وكيم .. 

أما النوع الثالث فهي لهجات لا اسم لها ولم تنسب لأحد, مثل إبدال آخخر بعض الكابات 
المحرورة ياء كقوهم التعاليي والآراني يي الثعالب والآرات ومن ذلك قول الفر بن تولب 
ها أشارير من لحم تتمره من التعالي ووخجمز من أرانيبا 

وإذا كان لنا من حديث حول التوحد والانقسام في اللغة» نجد أن هناك فريقاً من 
العلماء يتجه إلى أن اللغات إنما تتجه نحو الانقسام لا التوحد» ولكن ينبغي أن نفهم ك] 
يرشد الواقع إلى ذلك أن اللغات تنتامها عوامل متفاوتة يدعو بعضها إلى ضرورة انقسام 


اللغة وتفرعها إلى لمجات » في الوقت الذي يتطلب فيه عوامل أخرى إلى توحد اللغات 
واشتراكها في لغة عامة. 

هناك عوامل إذا ماتبيأت تسببت في وجود اللهجات ونموها بصورة واسعة» منها توزع 
الجنس البشري وما يصحبه من اختلاف البيئات» ثم اتصال الجنس البشري لتبادل 
المنافع أو للهجرة» وأخيرا الصراع بين الشعوب .. 

وإذن لا يمكن للعالم أن يجتمع على لغة واحدة» وكثير من المصلحين قدياً وحديثاً 
قد حاولوا ولم ينجحوا.. 

منهم مي الدين بن عربي المتصوف الذي حاول أن يجعل لأنباعه لغة خاصة تضم 
شملهم في جميع البلاد» وقد كونها من العربية والعبرية والفارسية وأطلق عليها اسم 
«بليبلان» ومعناها لغة المحبي.كذلك اتجه هذا الاتجاه القائد «تيمورلنك» ليسهل مهمة 
قواده في مخاطبة الجيوش» وتوجيه الأوامر إلههم » وكانوا خليطاً من أم شتىء ولم يكن 
لعمله أثر بارز في تحقيق هذا الكيان اللغوي. 

وني العصر الحديث اتجه بعض الأمريكان إلى نكوين لغة عالمية مكونة من كلات 
قليلة لايزيد عددها على "٠١‏ كلمة؛ ظناً منهم أن هذا يرغب البشر في تعلمها ويسهل 
علبيم هذه المهمة وبذلك يصبح العالم وحده واحدةء ولم تخرج هذه الآمنية من حير 
هذه البقعة من الأرض » وتلك سنة من سان الله الكونية التي حدثنا عنها في محكم كتابه » 
فقد قال جل شأنه: «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » 
إن في ذلك لآيات للعللمين». «صدق الله العظيم» 


)١‏ سر الصناعة لابن جنى. 

؟) شرح الفصيح لابن خالويه. 

و4 امخصص لابن سيده. 

4) مراتب النحوبين لأبي الطيب اللغوي. 

ه) مبادىء دروس المنطق لمؤلفه جفونز. 

) مقالات صفحة الأدب بجريدة الأهرام المصرية. 
) اللهجات العربية ‏ كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. 


2 5 
واللرةعن النحاة 


ي النجار. 


4 م داس 
اسطوره المَ[جَ 
000 ْ للدكتو 


ل 


القد سبقت_كلمة ربك أن يحختلف الناس” ولايزالون مختلفين في 
عقائدهم وفكرهم وارائهم وميوهم و.. و.. ذا.لا عجب أن نجد 
في تراث آمتنا أثرا لهذا الاختلاف. مثلا نرى في تعدد المذاهب 
الفقهية . والطوائف الفلسفية. والمدارس النحوية امختلفة. ‏ وحسبنا 
هنا أن نعرض لقضية نحوية اختلف فيها النجاة: وهي فكرة تحديد 
القليل والكثير: وكذلك فكرة القلة والكثرة في. الجموع العربية. فقد 


اختلف فيم| النحاة. وتعددت اراؤهم. وليس معنى تعدد الآراء أن 
نتصور أن الحق قد يتعدد بتعدد تلك الآراء. فالحق واحد لا يتعدد. 
وهذا سنعرض لشيء من تلك الأفكار ونرى رأينا فيبا بما يتيسر لنا 
من أسانيد حول إحدى القضايا النحوية: والتي نعتبرها هفوة من 


هفوات النحاة. 


ولعل أول نقطة اشتعل الخلاف 
والجدل حولها هي تحديد كم القليل 
والكثير. فقد ذكر لنا شهاب الدين 
الخفاجي سانحة في كتابه «طراز المجالس» 
قائلاً: قال القراني: لاح لي إشكال 
عرضته على الفضلاء عشرين سنة» فلم 
يظهر لي ولهم جوابه. وهو ان اهل 
الأصول اختلفوا في أقل الجمع » هل هو 
ثلاثة» أو اثنان27. فقد اختلف الناس 
في ذلك كثيراً. ويذكر الأستاذ عباس 


حسن رحمه الله بي معرض حديثه عن 


الاضطراب والتناقض في مسألة القياس 
والسماعي: أو المطرد والشاذء وسبب 
الخلف الواسع فما بين النحاة حول تقدير 
الكثرة والشيوع فيقول: «إن غموض 
هذه المسألة الرئيسية أعني مسألة القلة 
والكثرة بنوعيباء الذاتي والنسبي يتركز 
حول السؤال عن عدد الكثير الوارد» 
والقليل المسموع. لا جواب عن ذلك. 
ويردف قائلاً: فأي اضطراب وتناقض 
كهتاك: وما عن أن تكون اللقيقة في 


أمر الكثرة والقلة المتحكتين في اللغة 


والنحو. عند غير الكوفيين. أما الكوفيون 
فقد أجازوا القياس على مثال واحد. 
وفريق منهم تمسك بثلاثة. ولعل هذا هو 
0 زفق 

الأحكم 0" , 

فجمهور البصريين ومن دار في 
فلكهم قد تركوا الأمر مبهماً خلوا من 
تحديد. وإن كان المستقصى لآرائهم شق 
تشددهم يي العدد المسموع الذي يصح 
القياس عليه» ومن ذلك يتضح لنا 
الخلاف حول أمر مبهم هو تحديدكم 
القليل والكثير, 

ونشأ عن ذلك اختلافهم حول 
ابتداء جمع القلة والكثرة. ولذا يتساءل 
أبو القاسم الزجاجي عن دلالة الجمع في 
الإيضاح قائلاً: أفيكون ذلك عحصورا 
على الثلاثة؟. كما كان قولك : رجلان» 
وغلامان» والزيدان والعمران محصوراً 
على اثنين لا غير؟ قبل: لا؛ لأن الجمع 
لما كان محختلفاً في القلة والكثرة» جعل 
هذا اللفظ لما بعد الاثنين29. لذا نرى 
أكثر النحاة يتفقون على أن جمع القلة 
موضوع لعشرة فا دونها إلى الثلاثة» أو 
الاثنين على الخلاف. وجمع الكثرة ا 
فوق العشرة إلى ما لا نباية» فاقله احد 
عشر. ومعنى هذا أنهما مختلفان بدءاً 


وانتهاء. 


وقد انختار السعد وغيره: أن بدء كل 
منبما ثلاثة. وانتهاء القلة عشرة: ولا 
ناية للكثرة. أي أنبا يتحدان بدءاً لا 
انتهاء (2. ويميل الأستاذ عباس حسن 
إلى هذا المذهب الأخيرء ويرى فيه 
خروجاً لإزالة التعارض والتناقض 
المعنوي المعيب» الذي نراه بين العدد 
ومعدوده» حين يكون العدد دالاً على 
رقم حسابي أقل من عشرة؛ في حين 
يكون معدوده صيغة تدل على الجمع 
الكثير. أي مما يدل على شيء يزيد على 
العشرة حتماً. وقد ورد من ذلك الكثير 
في القران الكريم وغيره. من ذلك قوله 
تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قرو 0 0 , وكذلك قوله سبحانه : 
«كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» في كل 
سنيلة مائة حبة20. ونحو ذلك قوله 
تعالى «على أن تأجرني ثماني حجج» بيد 
أننا لا نرى رأيه هذا بل سننكر هذه 
الفكرة من أساسها عا قليل. 


هذا وليس اختلافهم حول دلالة 
القليل والكثير وحسب» أو اختلافهم 
حول دلالة جموع القلة والكثرة في اللغة 
العربية ىا رأيت» بل إن الأمر يتعحدى 
هذا أيضاً إلى اختلافهم حول فكرة القلة 


والكثر 
تقسيم جموع التكسير في لغتنا العربية إلى 
٠. 0‏ . القلة 3 
فسمار هما: جموج لقلة. وجمن 
الكثرة. ولكل اوزانه وصيغه. وقد ذكر 
انء مالك فى ألفء القلة 

بن مالك في الفيته جموع القلة وحدد 


1 التحاة عا 
ذاتها. فقد درج لنحاة على 


عددها آرم صية فقال: 
كك -0 
أله أفمُلُ ثم نئل 
نمت افعال جموع قلة 
وقال غيره : 
بأفعل وبأفعال وأفعلة 
وفعلة يعرف الأدنى من العدد 
وقد استدرك أبو الحسن بن جابر 
الدباج من نحاة أشبيلية ذيلاً الجموع القلة 
السابقة فقال: 
وسالم الجمع أيضاً داخل معها 
في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد 
أي أن هذه الأبنية الأربعة من 
جموع التكسير» لإفادة القلة. ويرى 
آخرون خلاف ذلك. والقلة عندهم من 
" إلى 2٠١‏ أما الكثرة نما جاوزت العشرة 
إلى ما لا نهاية. 
وإني مفصل القول في ذلك تفصيلاً 
باعتبار أن مسألة القلة والكثرة من 
المسائل النحوية التّى شغلت النحويين 


كثرة. ومن الثاني قوله تعالى: ولو أن ما 


واللغويين قديما وحديثا. حتى صار حوها 
جدل كبير فيا بيلهم. فابن يعيش مثلاً 
يرى أن القياس يقتضي أن يجعل لكل 
مقدار من الجمع وزن خاص به» من 
اوزان الجموع» بمتاز به من غيره. كا 
فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع ؛ ولكن 
هذا الأمر متعذر؛ لأن الأعداد غير 
متناهية » ولذلك اقتصر على الفصل بين 
القليل والكثير فقط 9 , 

وتتجى آية ضعف فكرة القلة 
والكثرة عندما يصرح النحاة بأنه قد 
يستغنى ببعض ابنية القلة عن بناء 
الكثرة » والعكس » وضعا أو استعالاً. 
اتكالاً على القرينة. قال الشاطبي : 
وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع 
احد البناءين استغناء عئه بالآخر» 
والاستعال أن تكون وضعتهها معا لكنبا 
استغنت في بعض المواضع عن إحداهما 
بالأخرى. فن الأول قوهم : أرجل جمع 
رجل بسكون الجم. وأعناق جمع علق » 
وأفئدة جمع فؤاد. قال تعالى : وأرجلكم 
إلى الكعبين". و«فاضربوا فوق 
الأعناق 99 , و«أفتدتهم هواء2. فقد 
استغنى في هذه الايات ببناء القلة عن 


بناء الكثرة: لأنه لم يستعمل لها بناء 


في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أخر ما نفدت كلات 
الله'1!). فالمقام هنا مقام مبالغة وتكثير 
بالقطع » وقد استعمل فيه كلمة «أقلام» 
وهي بناء قلة مع أنه معت له صيغة 
كثرة » وهى قلام 390 , وقد يكين 
فيستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بناء القلة 
وضعا أو استعالاً أيضاًء اتكالاً على 
القريئة. فالأول كرجال مع رجل» 
بهم اجيم » وقلوب جمع قلب» 
وصردان جمع صرد > اسم طائر. تقول : 
رايت سبعة رجال بسبعة قلوب » معهم 
سبعة قلوب» معهم سبعة صردان. 
فيستغنى مجمع الكثرة عن جمع القلة 
لعدم وضعه. 


وقد صرح الرضى وغيره» بأن الاسم 
إذا لم يكن له الا جمع قلة فقط. او 
جمع كثرة فقط» كان مشتركاً بين القلة 
والكثرة. وقد يستعار أحدهما للاخر» مع 
وجود غيره نيابة. أما على مذهب السعد 
فإن الذي ينوب عن الآخر هو جمع 
القلة فقط. لصدق جمع الكثرة على ما 
دون العشرة» وهذا إذا كان الاسم 
ثلاثياًء فإن زاد على ثلاثة نحو: دراهم 
ودناني فلم يضعوا له في التكسير إلا 


0 


التفسير يكون على حسب المفسر. فإن لم 


مثالا واحداً» كالوا به جميع أبنية 
الرباعي وغيره القليل والكثير. وهو بناء 
«فعالل» أو ما كان على مثاله مما ثالث 
حروفه ألف وبعده حرفان وذلك نحو: 
تعلب» وثعالب. وبرئن» وبرائن» 
وقطرء وقاطر. وضفدع وضفادع. 
ومسجد ومساجد. ويقول شارح 
المفصل : وإنما اختاروا هذا البناء لئفته » 
وذلك أنه لما كثرت حروف الرباعي 
فطال فتقل فوجب طلب الخفة له. 
ولثقله كان الرباعي في الكلام أقل من 
الثلاني. ولزم جمعه على طريقة واحدة. 
ولم يزد في مثال تكسيره إلا زيادة 
واجدة) هرباً من الثقل 299 , 


ولا كانت العشرة نما دونها جمع 
قلة» وجب أن تضاف إلى بناء من أبنية 
القلة أيضاًء وذلك أمهم قالوا: إن العدد 
عددان» قليل وكثير. فالقليل عندهم 
عشرة» فا دونما إلى الثلاثة» على ارجح 
الآراء. كا أن الجمع جمعان أيضاء 
جمع قليل» وجمع كثير. فعند إضافة 
ادنى العدد إلى نوع المعدود تبيينا له» 
يلزم أن يضاف إلى الجمع القليل» 
ليشاكلهء ويطابق معناه في العددء لأن 


يكن له بناء قلق» أضيف إلى بناء الكثير 
ضرورة. فتقول: عندي ثلاثة كتب؟؛ 
لأنه لم يسمع أكتبة. وقد يضاف أيضاً 
إلى بناء الكثير دون ضرورة. فني الذكر 
المحكيم «ثلاثة قروء ) مع وجود أقراء. كا 
في الحديث الشريف» دعى الصلاة ايام 
أقرائك 39 , بل يوجد أقرؤ نضا 
والأخيرة عن اللحياني. ولم يعرف سيبوبه 
أقراء ولا أقرؤ*'2. وعند إضافة العدد 
لقليل إلى جمع كثرة نحو قولك: خمسة 
كلاب» فقد اجاز سيبويه. ذلك على 
معلى أنك أردت خمسة من الكلاب. 
كا تقول: هذا حب رمان99©, 

وقد يرى بعضهم أن الاستغناء ببناء 
عن آخر قد يكون لعلة صرفية» من ذلك 
ما يذكره شارح المفصل» أن ما كان 
معتل اللام نحو: كساء ورداء وغطاء 
وسماء. فإنك تكسره في القلة على أفعلة. 
نحو: أكسية وأردية وأغطية. ولا تجاوزه 
إلى بناء الكثرة. وذلك من قبل أن 
الحمزات التي في أواخر هذه الأسماء 
أصلها الواوه لأنه من غطا يغطو. 
والكسوة بالواو. فلو بنيته للكثير على حد 
فدن وقذل لقلت كسو وغطو وسمو, 
فكانت الواو تقع طرفاً. وقبلها ضمة. 
وذلك معدوم في الأسماء المتمكنة. وكان 


يلزم قلب الواو ياء. والضمة كسرة؛ على 


حد صنيعك في أدل وأجر. فلا كان 
يؤدي إلى هذا التغيير» وكان عله 
مندوحةء تجحنبوه. واجتزءوا ببناء القلة» 
ونحو هذا أيضاً في سائر الأمثلة 
الباقية 9 , 

وسواء أكان هناك داع لاستعال 
صيغة دون أخرى» أو لم يكن» فإن 
النحوبين يرون أن مثل خمسة كلاب هو 
على التأويل والتقدير الذي ذكره سيبويه 
لنا من قبل ؛ لأن العدد يضاف إلى مميزه 
وهو من "1 ٠١‏ قليل» والمميز هو 
المميز. فلا يميز القليل بالكثير. ولذا يرى 
الأصمعي : أن الإضافة في «ثلاثة قرو» 
على غير قياس. والقياس ثلاثة 
أقراء 23100 , 

وليس الخلاف فما بين النحاة حول 
أبنية القلة والكثرة 9 الجمع المكسر 
فقطء بل إن جمعي التصحيح يدتحلان 
أيضاً في هذا الخلاف. وذلك يرجع فيا 
يرجع إلى قصر دلالة جمعى السلامة على 
القلة» ىا هو ثابت عند جمهور النحاة. 
إلا أن منهم من يرى خلاف ذلك » كاين 
خروف. إذ يرى أن جمعى السلامة 
مشتركان بين القلة والكثرة 329 , 

وأما من أخذ على حسان قوله 


«الجفنات) فقال: هو لأقل العدد» 
وكان قول «الجفان» أبلغ في المدح لأنها 
أكثر في العدد ... الخ فإنه غير مدفوع 
أن تكون الجفنات تقع للكثير أيضاً وإن 
كان موضوع بابها القليل: لاشتراك 
الجموع ودخول بعضها على بعض. 
ويقول أبو القاسم الزجاجي : ألا ترى أن 
«فعولا» من أبنية أكثر العدد» وقد تقع 
للقليل» كا في قوله تعالى: «ثلاثة 
ل 

وبعد “فاتك وراء هذه الأآراء للا 
يشق عليك أن تلمس اختلاف النحاة» 
وتعارض أقوالهم فيا بينيم. أضف إلى 
ذلك ؛ تعارض اقوالهم مع الواقع اللغوي 
نفسه) حبث لا التزام فيه بمَواعدهم التي 
ابتدعوهاء أو أحكامهم التي ارتجلوها 
ارتجالا. ومن ينه أنه مع هذا 
الاضطراب 5 امر هذه الظاهرة 
المتعثرة» نرى فريقاً من العلماء ينظر إليبا 
على أنها حسنة من حسنات اللغة 
العربية » وميزة كبيرة» ودليل على دقتها 
من ذلك ما ذكرته الدكتورة با كيزة رفيق 
حلمي العراقية أن تقس الجمع إلى قلة 
وكثرة» مظهر من مظاهر دقة اللغة7" , 
وانظر معي إلى رأي الدكتور حسن عون 


في هذه المسألة أيضاً. إذ يقول: ولعل 


من ظواهر حرصها - أي اللغة العربية. 
على دقة التعبير أنها اتخذت لنفسها صيئاً 
متعددة لأنواع الجمع المختلفة» جمع 
المذكر السالمء وجمع المؤنث السالم؛ 
وجمع التكسير. وزيادة في الدقة كذلك 
أوجدت نوعين متايزين من صيغ جمع 
التكسير. فهناك نوع من الصيغ يختص 
يجموع القلة» أي من 8# ٠١‏ وهي 
أربعة صيغ «أفعلة» و«أفعل» و«فعلة») 
ودافعال» وهناك نوع آخر من الصيغ 
للدلالة على جموع التكسير الثي تريد عن 
عشرة. وسماها اللغويون ١اصيغ‏ جموع 
الكثرة»29. ثم بعد ذلك بوريقات 
يتحدث عن صعوبة اللغة العربية» 
فصرح بأنها ليست سهلة لمن يريد أن 
يدرسها ويتعلمها. وذلك من حيث 
النطق أو الكتابة والقراءة 9" , وهذا هو 
الواقع وإن كان مراً. والواقع أن تقسيم 
أبنية الجمع إلى قلة وكثرة» لا يمثل في 
اللغة سوى انه دليل على تعقيد تعقيدها 
من لدن النحاة. ما جعل «بروكلان» 
وغيرهما يستنكران هذه 
الظاهرة» قالا: «إن هذه الخاصة محردة 
من الفائدةء ومسببة للاضطراب) 9" , 
والنظرة الموضوعية تؤكد ذلك. وخاصة 
إذا ما قورنت بلغات أخرى كالانجليزية 


و«رينان» 
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والآن ونحن إزاء ظاهرة القلة 
والكثرة هذهء نجد أنفسنا بين أمرين 
أولما : قواعد مقئنة تحدد لنا صبغا محددة 
للقلة» وأخرى للكثرة. ثانيب|: نجد بين 
أيدينا واقعاً لغوباًء في أوئق مصادر 
اللغة؛ يرفض هذه القواعد» ولا يلترم 
بها. لذا لا تملك إزاء هذا الموقف 
المتناقض المتعارض سوى أن نعلن رفضنا 
لفكرة القلة والكثرة في أبئية جموع 
التكسير العربية. وبوسعنا أن ننقضها 
بالعديد من الأدلة. فضلاً عا هو معروف 
من أن اللحيانيين والصفوبين والفودبين 
كانوا لا يفرقون بين أبنية القلة 
والكثرة*"© وإليك ما أراه في ذلك : 


١‏ - يكني لإنكار فكرة القلة والكثرة 
الي ابتدعها النحاة» أن نذكر ان 
بالقرآن الكريم ألفاظاً كثيرة من 8 ٠١‏ 
والمعدود فيها جمع كثرة. وليس معنى 
هذا وقوع تعارض في الدلالة بين العدد 
والمعدود في ألفاظ القرآن الكريمء نحو 
قوله تعالى «ثلاثة قروء » و«ثلاث شعب» 
و«ثلاث ليال» ووأربعة شهداءن» و اسبع 
سنابل) و«سبع طرائق» و«ثماني حجج» 
و«بعشر سور» و«عشرة مساكن». هذا 


هو بيان القران وليس بعد بيان القران 
بيان. أي لوكان هناك أبنية محددة للقلة 
وأخرى للكثزة كا زعمواء لما جاء به 
«اثلاثة قروء) مع وجود أقراء وأقرؤ في 
اللغة» وكلاهما للقلة النيي زعموها. كا في 
قوله مكهِ «دعى الصلاة أيام أقرائك» 
بل لعل ما يحب فكرة القلة والكثرة أن 
نجد واقع اللغة العربية في أوثق مصادرها 
وهو القران الكريم» وقد استخدم بناء 
«أفعال» قرابة ألف مرة للقلة والكثرة على 
السواءء دوثما تفريق بينهما على 
الاطلاق. 

١‏ باللغة العربية ألفاظ كثار» وقد 
كسرت هذه الألفاظ على بناء واحد ى] 
هو وارد بنصوص اللغة ومعاجمها. وفي 
هذا دليل على أن الواضع لم يكن لديه 
فكرة عن القلة والكثرة على الإطلاق» 
وإلا استوجب أن نجد لكل ده باللغة 
صيغتين. على حين ان الواقع اللغوي 
يحالف ذلك تماما. فقد نجد للمفرد عدة 
جموع كثرة؛» وليس له صيغة واحدة 
تفيد القلة. والعكس صحيح أيضاً. 
وهذا مما يدحض فكرتهم التي ابتدعها 
النحاة الأقدمون. ثم تابعهم فيها 
اللاحقون. 

8 ذكر النحاة: أن جمع القلة هو 


1 


5 ع 
الذي ع أن -* 5 
جور كمع جم جم .فلج 


بجمع ؟ وم يوضع للقلة بناء ينفرد به. 
واخر للكثرة؟ فإن لم يوضع. فكيف 
يجترئ النحاة على هذا مع 2 نقضوا 
ذلك فقد جمعوا جموع الكثرة هى 
الأخرى . فقالوا: مصارين جمع 
مصران. والأخيرة ع مصير 
قد نجع صيغْ منتبى الجموع هي 
الاخرى. فقالوا: صواحبات يوسف. 
4- عدم التزام الواضع بوضع 
صيعغتين لكل أسمء إحداهما للقلة » 
والأخرى للكثزة. إنما ينني فكرة القلة 
والكثرة. من أساسها. بدليل وجود 
جموع قلة بدون كثرة. واخرى جموع 
كثرة بلا قلة لها. فها جاء للقلة فقط نحو 
الجزءء الجيل: السبطء السببء 
القدح » القدرء وما جاء للكثرة فقط فقط 
نحو الحاج » اسم اق رعا بأتي قله 


وجمع: جمع. واحياا العديد 2 أبنية 
5 


إلهفا 
٠‏ بل 


القلة نحو: الحدث:. والحال. الجناح . 
الحقب. وهذا يفسد على 
تحديدهم وتصنيفهم للجموع إلى 
قلةوكثرة. 


ه- قد ذكروا أن دلالة الجموع 
السالمة تفيد القلة» ولو صح ذلك لكان 
باللغة قصور؛ إذ كيف يمكن التعبير عن 


كترتهم. 


5 تحديد النحاة لدلالة القلة بأنها 
من # ١1م‏ لا يعتمد على سلد من 
اللغة. ويدل على هذا قوله تعالى: «وما 
آمن معه إلا قليل»7". وكانوا ثمانين. 
فالفانون هو القليل 9 : بتعبير القران 
الكريم. وذكر ابن مالك م" كلمة على 
وزن «فعل» وعد هذا قليلاً» فقال: في 
غير جمع قل م90 , 


17 «أفعلة» جمع قلة: ووأفعلاء» 
جمع كثرة. هكذا قالواء إلا أن 
تصغيرهما واحد. إذ تقول في تصغير كل 
من أذلة وأذلاء» أذيلة, بل إن الواقع 
أنبا بناء واحدء) ينمسى اي في الأولى بتاء 
في الأخرى بألى التأنيث 
الممدودة ليس إلا 

4- ولعل أول مخالفة تناقض فيها 
النحاة مع أنفسهم » ما وقع في قول ابن 
مالك : 


التأنيث » وفي 


و له 

فقد ذكر الشيخ المخضري في حاشيته 
قائلاً: فإن قلت: «١جموع١‏ جمع كثرة 
وأقله أحد عشرء فكيف أخبر به عن 


أربعة. كا في هذا البيت07, 


9 إذا كان جمع الكثرة يعني 


الدلالة من 1١‏ إلى ما لا غمابة؟ فلم 
اللجىو إلى جمع الجمع , 
الجمع. كا ذكر السيوطي في الكت 
اللدفون والفلك المشحون 7" , 

وفي المزهر أن هناك من الألفاظ ما 


أو جمع جمع 


و 
جمع جمع جمع ست مرات 9 , 
اكت 


٠‏ الكسفة - القطعة من الثى»ء. 
والجمء كسف و كسل. وجمء امه ٠١‏ 
: _ 0 ا 0 
أكساف. وكسوف. وكذلك ما ذكره 
السيوطي في الكثر المدفون أن أثمار جمع 
جمع الجمع. وكذلك جمعهم كسوة 
على كنى وكساء. وجمع الجمع 
أكسية 9" . على وزن «أفعلة) وهى 
للقلة كذلك. فكيف بأتي جمع الجمع . 
أو جع جمع الجمع على بناء «أفعال» 
وهو للقلة ى] ذكر ابن مالك. ومن ذلك 
قوهم : النجد > ما أشرف من الأرض» 
والجمع أنجاد, وأنمجد ونجاد» ونجودء 
ونجد. وجمع النجود أنجدة على وزن 
افعلة وهو بناء وضعوه للقلة! فكيف 
يكون التكثير بالقليل؟ ! 

١‏ لوكان المقصود من تقسيمهم 
أبنية الجمع إلى قلة وكثرة» مستهدفين 


تحديد الدلالة بين القليل والكثير. فإن 
هذا التقسيم. لا بقوم بهذا القصد؛ لأن 
العدد ١١‏ يتساوى مع ألف ألف في 
الصيغة. ولهذا يفقد هذا التقسيم وظيفته 
الدلالية. ولذلك يذكر ابن جني متعجبا 
قائلاً: ألا ترى أن مئة لكثرة وألفا أيضاً. 
كذلك عشرة آلاف أبضا 9 , 

1١‏ العدد «عشرة» بناء للقلة»» 
والذي يليه مباشرة هو العدد .١١‏ وهذا 
للكثرة. ورغم أنه لا يوجد أعداد بيئهماء 
فها مختلفان من حيث القلة والكثرة. 
وك نم والكثرة قصداً 
قامتا به. يقول ابو حياكث: 
القلة أقصى ما يكون «عشرة) فهو 
موضوع للقلة. والقلة عشرة إلى ثلاثة 
على الأصح. فهو صالح لجميع الرتب 
من ثلاثة إلى عشرة صلاحاً واد لا 


م 


وان جمء 
: 0 


تتميز فيه رتبة عن رتبة ”7 . وهذا 
برشدك إلى عقم الفكرة. 
١“‏ قال النحاة: إذا جمعت اسما 


علماً؛ فإن شعت جمعته بالواو والنون. 
وإن شئت كسرته على ما كسرت عليه 
الأساء2. كذلك الحال إن شعت 
قلت: هندات وهنود. ومعنى هذا أن 


القلة والكثرة ‏ على منطقهم عشؤاتت» 


لأنهم قالوا: 
هنود: فن أبنية الكثزة. 


هندات يفيد القلة. أما 
فوضعه| بي 
كفتى الاختيار. بعل بي تساويهيا. ما يلغي 
فكرة القلة والكثرة بينبا 


1 الأعداد أسبق من الجمع 
وجوداً. ولولاها لما عرف القليل والكثير. 
حمس ابن نفسه. فوجودها في 
اللغة اميق 5 الجمع . وقيامها بتحديد 
الكم ينني عن اللغة ا إلى تقسمات 
النحاة إلى القلة والكثرة. 

1٠١‏ أضف إلى هذا كلهء أننا لا 
نجد هذه التفرقة بين الجموع في سائر 
اللغات السامية شقيقات اللغة العربية. 


| وبع ]... فهذه أدلة عقلية ونقلية 
تنقض فكرة القلة والكثرة من واقع اللغة 
نفسها. وهي ولا شك أدلة كثار. ولولا 
خشية الإطالة: لأوسعت ساحة القول 
ف هذه المسالة. 

ولعل بعضاً من هذه الأدلة قد تيأ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. حتى اتخذ 
قراره مؤخراً وهو «دلالة الجمع أباً كان 
نوعه (جمع تكسير: أو جمع تصحيح) 
صاحطوة للقليل والكثير وإنا يتعين 
إحداهثما بقرينة2. ولعلنا بهذا القدر 
من الدلالة الي تنقض فكرة الكثرة 
والقلة نكون قد أوضحنا شيا من 
هفوات النحاة. 


.19445 الآداب السامية: لمحمد عطية الإبراشي. دار إحياء الكتب العربية. الطبعة الأولى‎ ١ 
الاقتراح في علم أصول النحوء للسيوطي. تحقيق د. أحمد محمد قامم. مطبعة السعادة الطبعة‎ 3 


الأول. 


“اب إملاء ما من به الرحمن للعكبرى. مطبعة التقدم العلمية. 


؛- الإيضاح في علل التحوء لأبي القاسم 


الزجاجي. تحقيق المبارك» مكتبة دار العروية. 


ه- التذييل والتككيل في شرح التسهيل» لأبي حيان التوحيدي الأندلسي مخطوطة برقم 1015ه, 
والمصورة 6811/8 ه. 
التيسير لحل ألفاظ الجامع الصغير للشيخ عيسى البراوي مخطوطة برقم ١4٠‏ حديث تيمور بدار 
الكتب المصرية. 
لات جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية للدكتور عبد المنعم سيد عبد العال. مكتبة اللخانجي 
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سورة المائدة 5. 
الأنفال 317 


سورة إبراهيم "141 

سورة لقان /17ا. 

شرح التصريح ونام 

شرح المفصل 6/وم. 

انظر مخطوطة التيسبر لحل ألفاظ الجامع الصغير للشيخ عيسى البراوي 16٠‏ حديث تيمور, وانظر الآداب 
السامية ١١١‏ واللغة والنحو 48. ومجالس ثعلب .6١‏ والاقتراح صن 4ه. 5ه 198. 
شرح الشافية للاستراباذي 917/7 

سيبويه 1/5/9 /7ال11. 

شرح المفصل 44/8, 

المصباح مادة قرى ص 5417. وشرح الكافية 2141/9 

شح الرضى للكافية 191/7. ومدرسة البصرة النحوية 88, 

الإيضاح في علل النحو 177. وإملاء ما من به الرحمن ,48/١‏ 

الجموع في اللغة العربية *. 

دراسات في اللغة والنحو العرني 00. 

المرجع السابق 55. 

فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي هامش ص 717 

دراسات في اللغة العربية للدكتور خليل نامي 18. 

خائمة شذا العرف. 

سورة هود .1١‏ 

معاني القران 14/9 

المزهر 2115/15 

حاشية الخضري 118/9. 

الكتر المدفون والفلك المشحون للسيوطي 55. 

المزهر 49/1. 

جموع التصحيح والتكسير 91. وانظر معاني القرآن للفراء 171/5. 

المختصائص #//7710. 

مصورة مخطوطة التذبيل والتكميل في شرح التسهيل 7/1 بدار الكتب المصرية برقم 11/8هاه, 
الواضح في علم العربية 15؟. 

قرارات لجنة الأصول بالمجمع اللغوي بالقاهرة عام 191/8 1914 ص 78. 


عن شيعن 
المتضوله 
التقصصي في 
كمال الشعراء 


العب المحدثين 


” يكن من اليسير أن يضع الباحث أو الناقد خطوطاً تقوجية لشعر الطفولة في 
الأدب العربي .. وليس من السهل أيضاً أن يرهم أحكاماً دقيقة ذات قيمة 
عندما يحدد الموضوع بشكل أدق ١‏ ويقصره على شعر الطفولة القصصي. 
لقد واجهت الشاعر العرني في عصرنا الحديث صعوبات جمة: حذات من عطائه 
وكادت أن تحول بين رغباته وطموحه؛بسبب ما اعترضه من منغصات أدبية:حين وجد 
نفسه أمام مكتبة عربية قد أغرقها النتاج القصصي. الذي موه جزافاً قصص أطفال. 
فبعد أن كانت المكتبة تفتقر إلى مثل هذا التوع من الأدب قدياً: بدأكل من يقول الشعر 
في خحوض هذا امال الأدبي الدقيق والحساس ؛ فأغرقوا السوق بيدف الكسب المادي .. 
الأمر الذي دفع الباحث إلى إجراء بحث أدبي شامل لكل العطاء الأدبي المقدم للأطفال 
وخاصة الشعر القصصي. لأن كل عطاء أدبي 5 يراعي مثل هذه المسألة الدقيقة » ربما 
يخرج عن منطوق الأدب الحقيتي الموجه للأطفال» ٠‏ ليصبح نتاجاً مختلفاً عن مثيله في 
الأدب العالمي المتطور. 


7 لماذ 


لقد وجدت القصة قدياً بين الأم وأطفالها لثلق جو مناسب» يدل إلى التفوس 
الصغيرة السكينة والسعادة والشجاعة والإقدام» إذ أن فن القصة محبب إلى النفس 
الضغيرة أكثر من بقية الفنون الأدبية الأخرى» فهى الفن المقدس عند الأطفال؛ وهي 
عشقه وتسليته منذ بدء الخليقة ىا يقول (إيزاك دنيسين). ١‏ 

منذ آلاف السنين والانسان يتطور في عمله الأدبي مبدعاً من حوله التراث الذي 
يسعد الآخرين ويخلّد ذكراهء لأنه مدني بالطبع أولاً وأخخيراً ... وبمرور السنين «انسعت 
خبرات الإنسان وزادت تجربته وكثر الناس, وارتبظوا بحكم الحرص على البقاء والتطور 
فكونوا جاغات أكثرء وشْدّ انتباه الإنسان وسط الماعة مايدور خوله» فأخل يحل من 
التفكير في. ذاته ويقلل من الحديث عن نفسه» وحيتئذ بدأ يتطور عقاياً ويتغير في 
معيشتهء ‏ وظهر عنذه الاستعداد كي يسمغ بعد أن كان كل همه أن .يقول290», 

بدأ طفلنا العرني يسمع قصصاً من نوع جديد لم يتعود سماعه من قبل» فقد أورد 
القران الكريم الكثير:من. القصص على ألسنة الحيؤان والطير؛ كقوله. تغالى: :حت | إذا أتوا 
على واذي الفل قالت ملة يأمها فل ادسخلوا مسااكتكم لا يحطدبكم سلبان وجنوده وهم 
لا يشغرون» فتبسم ضِنحكاً من قولها وقال رت أوزعني أن أشكز نعمتك الي أنعمث 
علي وعلن. والدي » “وأن أعمل ضالحاً ترضاه: وأدخلني برخمتك في عياذك الصالحين» 
وتفقد الطير فقال .مالي لا أزى الهدهفك أم كان من الغائبين» لأعذبنه عذاباً شديداً أو 
لأذحنه أو لبأنيي بسلطان مبين» ا د 
منيا. بأ بقين 00 


وهو وإن كان قضصاً على لسان:الغل: أ الحدهد كا ورد في الآبات الكريمة الشابقة 
“إلا أنة يكن من" ذلك -النوع الخراني :أو الأسطؤري». وإئما. هو القصص الجق. 
1 والقصة عل لساك الحيوان ليست جديدة على الشعر العزبي » فالكل يعرف ذكليلة. 
وذمئة) .الذي تُرجم إلى العربية قبل أن بيترجم إلى اللغات: الأوزبية ء' ولقد برع الأدببكر 
الفرنسي(لافونتين) في قضصصه الي اكتسبها من (كليلة ودمنة) وبر فيهاء وعن (لافونتين) “ 
أخحد شاعرنا. أحمد شوق »فأندع وأجأذ» .حيث جح في تقديم القضضن والحكايات 
اللشعرية ؛ الي لا “تقل تجودة ابخلاً عن “هص زحكازات (لافولتين) . 


0 لله‎ ٠ 


وإنَّ الدارس لطبيعة الطفولة وخاصيتها الذاتية» يرى أنما تتجه دائماً إلى قصص 
وحكاياث رويت على لسان الحيوان والطيرء فا أكثر ما حفظ الأطفال رائعة شوق 
(التعلب والديك) رغم اقتناعهم الأكيد محقيقتها الخرافية. 

ونلاحظ أنَّ الأطفال على تعد بيئاتهم .واختلاف مستواهم الاجّاعي والثقائي 
بميلون إلى القصص الخرافية» ويحبون سماعها لبساطتها ويسر تذكرها: وحفظها». ولقد 
رأى جيمس ريفز وأن الحيوانات تمثل حالات مختلفة من الطبيعة الإنسانية». فالأسد 
يصور أخلاق الملوك» والخمار يضور الغباء والعندء. والتعلب للمكرء والأغنام للسذاجة». 
والذئب للجشع والتوحش تجاه. العزل ‏ من" المقاومة. وعدن . الحيلة. ١‏ إلخ. 

ولقد عرف. الغرب قدياً القصص على لبان الخيؤان. ورووها » غير أنها م تكن 
متكاملة فنياًك] نشاهدها البرم: إذ كانت بدائية تقال بأسلوب شعري قصصي بسيط» لم ٠‏ 
تصل "إلى المستونى الذي كانت عليه عند اليونان والهنود... 

إِنَّ ماجاء في شعر الفززدق يزهم التجارب الأولية للشعر القصصي على لسان الحيوان 
ومن خلال حؤار الشاعر مغ ذلب جائع .١‏ 1 
وأطسلس عثال ‏ ومنا. كان ا 

دعرت لبنساري موه يننا فأناني 
قفنبما :ضننا: فتلت أدن دونك" إني. 
والبستناك ف : زادي افزكسنسنان 00 

وكذلك :ما جاء: في . قصيدة: البحاتري الي تحكي . قصتة. مع الذئب : 
:سما لي وني من شدة الجوع مابه ببيداء لل . تعرف > ها. عيشة .رغد 
ا 0 بضاحبه والجد. 'ببنعنه. الجَدُ 
عرى ثم أفعى ؛ :فارنجزت : فهجنه فأقبل مثل : :البزق ٠‏ يتبعه :الرعك 20 : 
َّ هذا نوع من الخلق الأدني الجديد عند العرب القدامئ دليل أكيد على أن 
العرت' قد خاولوا إكتانة القضيص الأسطورية: 
ٍ د الشراعيييث كاب للإدن العربي 0 يدان القع والأمطورة .ف فقن 


2 


أنجر بعض الشعراء الرواد من أمثال أحمد.شوقي * شعراً قصصياً رائعاً للأطفال : 
عن رغبات هذا الجبل وطموخه فكانت أشعارهم التي تحكي قصصاً وروايات 0 ان 
الحيوان والطير .. «وكان شوق بأغنياته وقصصه الشعرية التي كتبها على ألسئة الطير 
والحيوان للصغار رائداً لأدب الأطفال في اللغة العربية» وأول من كتب للأحداث 
العرب أدباً يستمتعون .به ويتذوقونه: © 
ويقول شوتي عن الحكايات والأغاني التي قدمها للأطفال في الوطن العربي كتجربة 
شعرية رائدة ... «ؤجربت خاطري نظم الحكايات على أسلوب (لافونتين) فكنت إذا 
فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصر بين وأقرأ عليهم شيئاً منبا 
فيفهمونه لأول.وهلةء ويأنسون إليه وبضحكون من أكثره: وأنا أستبشر لذلك» وأتمنى 
لو وفقني الله لأجعل للأطفال.المصريين مثما جعل الشعراء للأطفال من البلاد المستحدثة 
منظومات: قريبة المتناول» يأخذون الحكمة' والأدن:من خلاها على قدر عقوهم © . 
وانطلاقاً من هذا الاقتناع؛بادر شوتي بإنتاجه الشغري الجديد الذي يعد مفخرة الشعر 
العربي الحديلث....: 
لقد أبدع شوقي في كتابة القصة الشعرية الحادفة والتي كان بحق رائدها في وطننا 
العرئي' ... :إن إِذْ قصته .المعروفة (العامة والصياد) خير شاهد على ما نقول: 
بمامة كانت بأغلى الشججرة آمنة في عشها مسترة 
فأقبل الصياد ذات يوم وحام حول اللروض أي جوم 
فبرزت من عشها الحمقاك. والحمق 'ذاء..ميا له دواء 
تقول جهلاً بالذتي سيحدث يأنا الإنسان عم تبحث؟ 
فالتفت. الصياد. ضوب > الصوت © ونجوه سذده سهم اوت 
أقول “قول عنتارف بمحقق 2 «ملكت نفسي لو ملكت منطقي © 
لقد عبرت هذه الأبيات عن حكة معروفة يتداوها الناسن «مقتل: المرء بين فكيه» 
حيث إن خذا رع من القصصء كشب للقارئ والسامع عن حقيقة هي (أن للحديث 
وقته ك] أن للسكوت وقته). َ 0 : 
5 عظمة شوق كشاعز ص تكن ف محاكاته “(للشاغن لافونتين) غمالكاة إيجانية» 


لات 


تنبء من .خيال أديب قادر على المحافظة على شخصيته الأدبية المستقلة كا تنبع من كونه 
2-0 20 رعق ف 2 3 و 


الابداعي لا التقليدي. 

مكون: أن" أنتنتكحة ' الأرات 
وابنبسجت بالوطن الكرم 
فاختاره الفيل له طريقاً 
وكان فيم أرنب لبيب 
نادى بهم معثر الآرانب 
اتحدوا ضد العدو الجافي 


قد اتخذدت من الثرى بجانب 
وموئثتل العيال والحريم 
مرقاً أضحابنا تمريقا 
أذهب جل صوفه السجريب 
من عسالم وشاعر وكاتب 
فالاتحاد قوة الضصغاف©» 


إن هذا النوع الجديد المتميز من الشعر القصصي قد ضمن لشوتي الذلود الأدبيءولا 


سما عندما جعل له هدفاً. 


ومن رواد الشعر القصصي العربي في العصر الحديث (عؤان جلال) الذي أعطى 
تجربة شعرية جديرة بالاهّام؛ نقل فيبا حكايات (أيسوب اليونافي) بلغة أتقن فيها الحبكة 


والطرافة والسهولة: 

فقال في كتابه (العيون اليواقظ): 
حكابة الذئب مع الخروف 
كان. الخروف عند نهر يشرب 
فقال: با خروف ‏ حين جاء - 
قال أبو الصوف لهذا الضاري 
وكيف قلت: إنني أعكر 


رجنها تاتيل الحروف 
والذثب فوق ريحه أو أقرب 
يكفيك عكرت علي الاء 
الماء من. عتندك خوي جاري 
ذكرت با سرحان مالا يذكر» 


ومن الرواد أيضاً الأديب الشاعر (كامل الكيلاني) الذي أعطى الكثير للأطفال 
فكان بحق ممن يفاخر بهم عالياً في محال شعر الطفولة القصصي» كيف لا! ! ولوحة (الباز 
واللقلق) سجل على صفحة حوارية رائعة تقول: 


قنض الباز قبّرة 
فانبربى اللقلق لله 
قال: اطلق شراحها 


كلد 


وعلا البشر مستشظسيرهة 
ورمى الباز بالشرة 
تسسأت لجِكرا ولسهالتدرة 


ومنها : 
هزئ الباز قالاً سيدي ألف معسثره 
غير أني تلري نبي مفعلة ملك متكيرة 
فافعل الخير بادئاً “ثم الي على الشرو© 
لقد أبدع شاعر الأطفال (سلمان العيسى) عندما قصر شعره هذه الأيام على الأطفال 
فقط » وقدمه في صورة رائعة»يقبل عليها الصغار ويعشقونهاء وهذه قصيدة (كندة تحكي 
قصتها) جاءت بلسان قبيلة عربية أصيلة» تتحدث عن نفسها: 
إجمي كندة 
اسعي من أحلى الأسماء 
امي جاء من الصحراء 
كنت نشيدا في نجد 
ورق الرند عطر الرند 
لون الرند كنت بنجد 
وتسمع العيسى بي مكان. آخر.من قصيدته القصة التي يقدمها: للصغار يقول: 
كنث أميرة .. يذكر جدي 
كيت عل الصحراء أميرة 
مل قديم .. مر نسيم 
حدثي في الفجر وطار 
يمل اسمي في الأقطار 
صرت الطفلة صرت الوردة 


اسمي كدق 0 
لقد اتسغ “ميدان شعر الطفؤلة القصصي في الوطن العربي في العضر الجديث» جيث “ 
امد من أقصئ' الوطن إلى أقصاهء فهاهوذًا الشاعر الشوداني مبارك مبارك حسسن خليفة 
يقدم إلى الأطفال قضة- .جيدة' يقول 'فيها: 1 
: : 


ادا 


أطفالي الصغار 
بعد أن حكيت أمس قصبة الثعبان 
تحدد الأرداء كل آن 
لكنه الثعيان ما تغير الثعبان 
أو أن أقص عن أنبي 
حكاية حكى له أبوه ساكن الجنان 39 , 
ومن الذين كتبوا للأطفال الشاعر السعودي (حسين عبدالله القرئي) واحد من الذين 
يرسمون بالصور المعبرة والألفاظ الموحية» فتحس وأنت تقرؤه كأنك أمام لوحات فنية 
ناطقة؛فلنسمعه في حكابة الطفل الذي أضاع نقوده في يوم ماطر موحل : 


1 


وجرى يخوض في الوحول 
طفل صغير 
بيكي كا بكت السماء 
ييكي وكم زلك هنا قدماه 
فارتاع الصغير 
بيكي .. أني .. أمي .. لقد ضلّ الطريق 
ويصيح قد ضاعت نقودي بعدما ابتل الإزار 
إني مُضاع ... إني مضاع! 
ويحث الشاعر الخطئ نحو الطفل وبطيب نفسه بيات رقيقة... 
وعجلت أسرع للصغير 
لا تبك إني قد وجدت لك النقود 
قل من أبوك؟... فلم يقل .. بل راح ينتقد الفلوس 
عمّاه!..قد زادت .نقودي في. الطريق 19 , 
لقد وضح من خلال هذا العرض الموجز لشعر الطفولة القصصي» كن هذا النوع من 


الشع ركان مقصوراً على الكبار دون الصغار؛ على اعتبار أهم كائن يعيش عالة على من 


لماز 


هم أكبر منهم في كل شيء: وبتي الخال هكذ! فترة طويلة من الزمن : إلى أن تبلور تفكير 
الإنسان وعلمه» فبدأ يستجيب لرغبة الطفل وإلحاحه المستمر الذي بلازمه عندما يتوق 
إلى سماع والديه وتقليدهما. 


ومع دورات الزهن» وعلى مسيرة الدرب الطويل من حكايات الكبار ومع خطوات 
التطور من سرد ال حقيقة المجردة إلى القصص بأنواعهاء كانت تعيش حكايات الأطفال 
عالة على خيال الكبار» وتسير في ظله تستلهم منه نسجهاء وتنخذ من تراث البشرية 
القضصي مصادر تغترف فنه مادتباء وصارت حكايات الأطفال كالجدول الصغير 
ينساب في موازاة الابر العظم من قصص الكبار ويستمد منه الحياة 140 . 
لقد رأينا كيف بدأ .الكبار من شعراء الأمة العربية بببطون من برجهم العاجي إلى 
مخاطبة. الأطفال ومداعيتهم :ما يمنعهم ويرفع من مستواهم الأدلي والعلمي والثقائي 
والتبوق يت وجد هؤلاء الكبار 3 شعرهم بحاجة إلى اللون الزاهي الذي يضفيه عايه 
شعر: الصغار) كذلك وجدوا كن أدبي اقص إذا لم بزين بأدب الأطففال. 


مراجه البحث : 
د 


١‏ د. علي الحديديء في أدب الأطفال 14952 م. 
؟'ب:.: سورة القل»' الآيات 18اب لالا. 
لات ” ديوان .الفرزدق. 
5 ديوان البحتري: 7 
8 في أدب الأطفال» المرتجع السابق. 
8ت الشوقيات, 
8 العيون اليواقظ: 
5 مختارات كامل الكيلائي ,1919 
١‏ سليان العيسئ» غَتّوا يا أطفال 191/8 م: 
7 مبازك حسن: خليفة؛ ديوان الخان قليي. 1954م. 
218+ خسن" عبدالله القرشيي»: ديوان الأبين الضائع. 1619م 
4د في أدب: الأطفال»: مرجع" الننابق. 
7/2 


6 


ظ دمية والاستمار 
بطايي ي عجنوب ا لجؤيرة العربية 


37ح 


ف ضوء الوتاتى البربطانية 


نتعرض في هذا المقال لانتشار المد العؤاني والجامعة الإسلامية في مناطق 
جنوب الجزيرة العربية؛ وتصدي الانجليز أصحاب السيطرة في عدن هذه 
الحركة الإإسلامية وذلك في السنوات الأخبرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من 
لفرن العشرين. 

وعلى سبيل المثال نجد أن الوثيقة رقم 8.158 المحفوظة في مكتبة وزارة الند 

لالرطنطآ م01 منومآ المؤرخة في © سبتمبر ١1405‏ عن سياسة عدن 
لاوم علق توضح أنه لا بد من وجهة النظر البريطانية ‏ من اتخاذ 
سياسة جديدة تماما خارج مستعمرة عدن لمقاومة برنامج الجامعة الإسلامية. 


الع 0 ملاتصصدات] صوط وذلك للحفاظ على المكانة الانجليزية بين 
العرب. 
ثا هي جهود العانيين والجامعة الاسلامية ضد الاستعار البريطاني في جنوب الحزيرة 


العربية؟ وما هو موقن الانجليز من هذه السياسة؟ 


لداة 


استولت انجلترا على عدن سنة 16798 ؛ واتبعت بعد ذلك سياسة مرنة في جنوب 
ف الجزيرة العربية» ولهذه السياسة مظاهر شتى» أولها المعاهدات الولائية ثم الرواتب 
:| الشهرية والسنوية التي اختلفت بمكانة كل أميرء ومظاهر الترحيب والتوديع لمن يجيء إلى | 
| عدن من السلاطين أو يسافر منباء ثم منح الألقاب والنياشين, والتدخل في السياسة |' 
نحلية عند انتخاب أو تعيين أحد الحكام والتحزب لبيت طامع في الملك على بيت مالك | 
| أو عكس ذلك؛ وأخيراً محافظة على استقلال كل سلطان وأمير تحقيقاً لمصالحهم | 
ولصلحة بريطانيا. وقد عقدت بريطانيا هذه المعاهدات الولائية مع غالبية هؤلاء | 
السلاطين والأمراء والشيوخ بعد احتلالها لعدن مباشرة 0" , ا 
كما أن موقع عدن الاستراتيجي الهام كان يحنم وجود هدوء نسبي» كي تستفيد مها |" 
بريطانيا فائدة محققة» وعلاوة على ذلك فإن عدن كانت في غاية الأهمية بالنسبة للتجارة | 
بين الشرق والغرب » «فالطريق التجاري الذي تعبر خلاله منتجات انجلترا والهند سيحقق |7 
| التبادل التجاري مع المن وحضرموت» هذا بالإضافة إلى أن التجارة مع الشاطئ | 
| الافريتي الشرقي سوف تتركزفي سوق عدن» 7 . لكل ذلك كان لا بد من هدوه الأحوال 
في عدن» ولن يتحقق ذلك الاستقرار بوجود القوات البربطانية فقط. ومن ثم بدت | 
6 واضحة أهمية العلاقات الودية مع الحكام العرب في المنطقة ضماناً لولائهم وربط هذه | 
| العلاقات بالمعاهدات المالية29. وكان هذا هو دور الولاء والعطاء واتخذت العلاقات | 
طابعاً واحداً بين بريطانيا والقبائل المجاورة لعدن أي تلك المعاهدات الولائية المتشاببة. | 


]| لقد اتفرد الانجليز بمقدرات جنوبي الجزيرة العربية فترة طوبلة من الزمن» لأن | 
| العانيين لم يكونوا مستعدين لفرض سيطرتهم على المناطق التي أخلاها اللصريون في | 
البلاد العربية عامة في عام 184٠‏ و271841. إلا أن شق قناة السويس شجع العثانيين | 
على إعادة النظر في سياستهم العربية بقصد تقوبة نفوذهم في الجزيرة العربية» فأرسل | 
١‏ الباب العالي رءعوف باشا على رأس قوة حربية لضم المن إلى دولة الخلافة الإسلامية | 

| وهكذا تمكنت القوات العثانية من النزول إلى ميناء الحديدة في عام 0.141/5. | 


بعد مرض رؤوف باشا تمكن خلفه أحمد مختار باشا قائد القوات التركية المرابطة 
بعسير من دخول صنعاء والقضاء على كل الخلافات الناشئة فيها وما حولما 7 . وكان من 
أهم عوامل نجاح رؤوف باشا رغبة أهل المن في الانضواء تحت جناح دولة الخلافة 
الإسلامية والتخلص من حكامهم المتنازعين 20 

وأراد الأتراك أن يستغلوا فترة الحدوء العائدة في شمال العن واشرأبت أعناقهم ل 
جنوبي الجزيرة العربية أي إلى تلك القبائل المتحالفة مع الحكومة البريطانية. 

وقد بدأ التدخل العؤاني في المنطقة في ١9‏ أغسطس 14107ء عندما أرسل المشير 
سيد أحمد عمتار باشا والى ابن خخطاباً إلى السلطان فضل بن محسن سلطان احج ورئيس 
قبيلة العبدلي يدعوه فيه إلى زيارة صنعاء» واستمر المشير قائلاً في خطابه «. . إني اكتب 


ٍ إليك هذا الطاب بتعلوات من سلطان المسلمين» والسلطان يوجه نظره الآن إلى أقالج 


المن» وأنت واحد من حكام هذه الأقاليم» ولذا يحب عليك في الوقت الحاضر أن تأني 
إليناء ونحن نعدك بالأمان تحت حاية الله ونبيه وسلطان المسلمين وحابتنا © , 

ولاكان سلطان لحج قد تحول إلى إحدى ركائز الاستعار البريطاني في جنوب الجزيرة 
العربية» فإنه قام بزيارة المقيم السياسي البريطاني في عدن البريجادير جنرال شنيدر في 74 
أكتوبر 1411 وعرض عليه خطاب المشير أحمد مختار باشا والي المن» وبين السلطان 
كيف أن مبعوث السلطان دعاه إلى تقديم ولائه للباب العالي. 


ول يتردد المقم البريطاني» بل اقترح على سلطان لحج بأنه بمكنه إجابة الباشا بلهجة 
ودية؛ وأن يوضح أنه متحالف ويتقاضى راتباً شهرياً من الحكومة البريطانية وأن هناك 


ا معاهدات. وارتباطات قائمة مع هذه الحكومة» وأنه أي السلطان لا يستطيع القيام بعمل 
مثل هذا دون موافقتها. 


كا علق المقم البريطاني على الموقف بقوله بأن قيام سلطان لحج بتقديم ولائه للسلطان 
العاني سيعقبه تقديم كثير من الرؤساء العرب في جنوبي الجزيرة العربية لولائهم خليفة 


م ا 2 7 2 

المسلمين» وبالتالي سيؤدي هذا إلى سيطرة الدولة العئانية على كل المنطقة امحيطة بعدن 
حتى أراضي العولتي [1 , 

ومع بداية يناير 11م بدأ التدخل العاني في جنوب الجزيرة العربية يزداد تبلوراً» 
وبدأ الحجوم التركي على أراضي لحج أمراً محتملاً واعتبرت الحكومة البربطانية أن هذا 
الإجراء إذا ما حدث فسوف تعتبره خطراً على مصالحها في عدن20, 

وكان إيرل جرانفيل» وزير ا خارجية البريطانية يعتقد بأن الباب العالي لن بقوم بأبة | ٠‏ 
إجراءات عدوانية ضد سلطان لحج إلا بعد الاتصال بالحكومية البريطانية» وطلب | 
جرانفيل من السير أليوت الفير البربطاني في الآستانة أن يوضح للباب العالي «إنه لضمان | 
سلامة الاراضي البريطانية في عدن» فإنه من المخطورة بمكان حدوث أي تدخل من |7 
جانب السلطات التزكية في منطقة جنوبي الجزيرة العربية ضد حكام أصدقاء لبريطانيا | ' 
العظمى) 217 , 8 

وبناء على تلك التعلمات» اتصل السير أليوت يخليل باشا وزير الخارجية التركي الذي | 
أكد له بأنه لن تحدث أية عمليات حربية يحوار عدن دون تعلمات من الباب العالي ... | 
إلا أن خليل باشا أشار من ناحية أخرى إلى أن الباب العالي بعتبر سلحج جزء امن الأراضي | 
المنية التى كانت في ذلك الوقت خاضعة تماماً لسيادة السلطان؛ وأنه من حق والى الهن | 
دعوة رئيس لحج وكذلك بعض الرؤساء العرب في جنوبي الجزيرة العربية للحضور إلى | 
صنعاء لتقديم ولائهم للسلطان العثاني خليفة المسلمين 9" , ْ 

إلا أن وجهة نظر السفير البريطاني في الآستانة والتي أوضحها لوزير الخارجية التركي 0 
هي أن «حكومة جلالة الملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ضغط على القبائل ١‏ 
المستقلة» والتي تقطن المنطقة الواقعة قرب باب المندب 9 , ْ 

ومع بداية مايو 1417م تطورت الأمور تطوراً جديذاً وخطيراً فق أن واحد؛ فقد 0 
وصلت الأنباء إلى الحاكم العام للهند بأن الحاكم التركي لتعز قد أرسل إلى الممثل التركي 
في عدن يبلغه بأن المشيرني صنعا أمر بمنح سلطان ا حوشبي في جنوب الجزيرة العربية- ا 

راتهاً أ شهرا: 1 صدرت تعلهات المشير بإرسال قوة تركية | إلى أراضي يي الخوي ا 


| ايها 9'. وتطورت الأمور بسرعة. ووصلت بالفعل قوات تركية إلى أراضي الحوشبي 
| وبدأت بالفعل تخركات للجنود الأتراك قرب عدن”*') ومن ثم طلب جرائفيل من السير 
أليوت إبلاغ الأمر للحكومة التركية. وأن يطلب «إصدار التعلمات السريعة لسلطاتها في 
| البمن لسحب القوات التركية الموجودة في المنطقة: والكف عن القيام بآية اعمال في 
ا أراضي القبائل التي بينها وبين عدن معاهدات وعلاقات ودية29. 


وقد اتصل السير أليوت بالفعل بالباب العالي مبيناً وجهات النظر البريطانية السابق 
ذكرهاء مع اتخاذ لمجة تشوبها التبديد حين قال «... وإن الإجراءات الأخيرة الني 
'| اتخذتها السلطات التركية قد أثرت على المصالح البريطانية في عدن» وإن حكومة جلالة 
(الملكة سوف تنخ أية إجراءات قد تراها ضرورية للمحافظة على سلام وأمن المستعمرة 
| ابريطانية (عدن) وإن مسئولية ذلك نقع على أولئك الذين فضلوا إثارة القلاقل في 
| منطقة ظلت مستعمرة لمدة طويلة». 


وعلق وزير الخارجية التركي رشيد باشا على ذلك بأنه على الرغم من أنه لايمكن 
| الموافقة على مسألة تأثر المصالح البريطانية في حالة اعتراف الرؤساء العرب في منطقة 
جنوني الجزيرة العربية بسلطة الباب العالي» فإنه يؤكد بأنه لن تتخذ أية إجراءات من 
0 شأنها أن تؤدي إلى تدهور العلاقات مع الحكومة البريطانية 39 , 


وواضح أن الحكومة العئانية إعاناً منها بواجباتها الأساسية في تحرير العالم الإسلامي 
من ربقة الاستعا كانت تحاول بالفعل إتمام السيطرة على جنوب الجزيرة العربية» وضم 
هذه المنطقة إلى دولة الخلافة الإسلامية؛ ولكنها كانت تحاول جاهدة في نفس الوقت أن 
لا تصل الأمور إلى حرب شاملة مع بريطانيا. 
وني الخامس من يونيو 1817م توجه أحمد أيوب باشا الوالي العثاني الجديد إلى 
صنعاء» ومعه تعلمات بأن يحتبد في تحاشي إغضاب السلطات البريطانية في عدن 14 , 
| إلا أنه من ناحية أخرى» وصلت في أواخر يونيو /181م قوة من مائتي رجل من 
| الأتراك ومثلهم من العرب من قعطبة في امن إلى الراحة عاصمة الحوشبي في جنوب 
الجزيرة العربية وكذلك وصلت قوة من 560 رجل من الأتراك إلى مورساد في أراضي 


الصبيحة في جنوب الجزيرة أبضاً ... وكان على القوات التركية المتجمعة في الراحة 
ومورساد أن تتلاقى في زائدة 090 , 
وعندما استفسر السير إليوت عن مغزى هذه التحركات العؤانية في أراضي جنوب 
الجزيرة العربية ... أجابه رشيد باشا وزير الخارجية الترحي بأن ... «الوقت الحاضر ليس 
مناسباً لتأكيد استقلال قبائل جنوب الجزيرة العربية والذي تتمسك به الحكومة 
البريطانية وكذلك لا نود مناقشة شرعية المعاهدات البي عقدتها الحكومة البريطانية مع 
تلك القبائل .. ٠‏ إلا أن الذي و تأكيده هنا بدون نحيزء هو أن مناسة المكومة 
الإمبراطوربة (لانيع لم تحدث الكثير من التغيرات بالنسبة للأوضاع السائدة في المن» | 
وم يقم جنودنا بأية تحركات» إلا بأوامرناء 7 , ْ 
وسار العثانيون في مخططهم الرامي إلى ضم مناطق جنوب الجزيرة العربية رغم 
تصدي بريطانيا لعرقلة هذا الأمرء وأرسل الوالي العئاني الجديد أحمد أيوب باشا |" 
خطابات في يوليو “1481م إلى رؤساء قبائل منطقة جنوب الجزيرة ينعتهم فيها 
بالشيوخ وليس بالسلاطين» وجاء في خطابه إلى شيخ الحج الشيخ فضل بن محسن .١‏ 
إنه يحب أن يكون مفهومها أن الحكومة التركية لن تتنازل عن حقوقها المخولة لها بحق | 
السلطة» لك تدافع عن هذه الحقوق وتحميبا» ومن تسول له نفسه أن لا يقدم ولاءه 1 
للسلطان» فإن الحكومة سوف تعاقب أولئك الذين بسيرون في طريق الضلال:2" . | 
وقد اعتبرت الحكومة البريطانية هذا الخطاب من الوالي الجديد لليمن إلى رؤساء | 
القبائل العربية في الجنوب عمخالفة صارخة للتأكيدات التي سبق أن قدمها الباب العالي | 
للحكومة البريطانية ''" . وطلب المقم البريطاني من و إلى ابن سحب القوات التركية من | | 
أراضي قبائل الجنوب العربي» والتي بينها وبين الحكومة البريطانية معاهدات وبتقاضون | 
منها مرتبات تقل 1 0 
إلا أن الجنود الأتراك ظلوا رابضين في (شكا)» كا أجاب ولي العن على المقيم | 
البريطاني في عدن» بأن إقلم الحوشبي في جنوب الجزيرة العربية هو تابع لولاية تعز | 
العنية 40 , 


ومن المهم أن نوضح وجهة نظر والي امن أحمد أيوب باشا في هذا الصدد .. 
فقد أرسل هذا الوالي إلى الصدر الأعظم تقريراً أشار فيه إلى أن سكان إمارة الحوشبي قد 
طالبوا بأمعحض إرادتهم أن يكونوا من رعايا السلطان العؤاني » وأن الوالي قد عين لحكمهم 
علي ماضي أفندي. وهم في حالة هدوء وطاعة: ولا يستلزم الأمر إرسال قوات حربية 
إليهم. ولكن نتبجة لرغبة أفراد هذه القبيلة في أن يكونوا رعية عثانية» فإن العميل 
البريطاني شيخ الحج فضل بن محسن أصبح عدواً لهم مما أدى إلى طلب إمارة الحوشبي 
توفير المماية العؤانية لهم درعاً لمؤامرات شيخ لحج والانجليز من ورائه. وأوصى والي ابعن 
بضرورة إرسال قوة حربية إلى هذا الاقلبم للمحافظة على حقوق الباب العالي فيه. 

وعلى الرغم من أن قبيلة الحواشب أجمعت على القسك بأن تكون من رعايا سلطان 
المسلمين: فإن أبناء هذه القبيلة طالبوا بأن يعيشوا في هدوء . كا بلور واي العن وجهة نظره 
بالنسبة لعلاقات الحكومة البربطانية بالقبائل المحاورة لعدن «... بأنها ليست علاقات 
بالمعنى المفهوم؛ بل هي لاتعني شيئاً في الواقع سوى أن تلك الحكومة تمنح قليلاً من المال 
لرؤساء القبائل ضماناً لولائهم للا" , 

وقد تطورت الأمور تطوراً خطيراً في أواخر أكتوبر 1810/8 م. إذ استغل الأتراك 
صراعاً بين سلطان لحج فضل بن محسن وأخيه عبدالله» وظاهروا عبدالله على أخيه. ى) 
أرسلوا قوة تركية احتلت لحج؛ وطالب قائد هذه القوة بالافراج عن عبدالله ؛ لأنه رهينة 
عفانية. وتبلورت وجهة النظر البريطانية في أنه إذا لم تنسحب القوة التركية من لحج 
الملاصقة لعدن» فإنه بحب إرسال قرات بريطانية إلى هناك 9" , 


وقد تلكأ القائد التركي في الانسحاب بقوته من أراضي لحج. وقرر أنه سيظل في 
ذلك المكان بتعليات من قيادته» وأنه بمثل حا كم تعز. كما قرر أنه مسئول مسثولية كاملة 
عن حاية عبدالله شقيق شيخ لحج باعتبار أن عبدالله هذا رعية عهانية 9" , 


وبدا أن الأتراك يستغلون تماماً الصراع الناشب بين أفراد الأسرة الحاكمة في لحج. 
وأنهم مصرون على السير في الشوط حتى نبايته. واتخذ الموقف طابعا خطيراء وأمر ناب 
الملك في الهند المقمم السياسي ني عدن بأن يرسل قوات بريطانية جاية سلطان لحج على أن 


000 


لا تقوم هذه القوات بأي عمل من ثأنه الوصول إلى حالة الحرب مع تركيا 9" , 

وهكذا تقدمت قوة بربطانية بقيادة الكولونيل ماكتزي في يوم 7 أكتوير 1108م 
لمعاونة سلطان لحج 9" . ولم يكن القصد من إرسال هذه القوة هو معاونة السلطان في 
الخلافات الناشبة بينه وبين أفراد أسرتهء بل كانت بقصد مواجهة الوجود العؤاني 
العسكري المتزايد في مناطق متاخمة لعدن 9" , 


وقد اعتبر الاتراك أن وصول القوات البريطانية إلى لحج يعد أمراً بالغ المخطورة» 
وأبلغ موسورس باشا السفير التركي في لندن إيرل جرانفيل وزير الخارجية البريطانية رسمياً 
أن إرسال قوة من 000 جندي بريطاني إلى لحج يعد إجراء عدائياًء كرا تساءل السفير 
التركي عن الوقف إذا ما انسحبت القوات التركية من لحج» فهل ستنسحب القوات 
البريطانية هي الأخرى من المنطقة؟ وقد أجاب إيرل جرانفيل على هذا السؤال الهام بأنه | 
«.... بعد أن تنتبي المسألة تمامء فإنني لا أتصور أن هناك أية فائدة تعود من استبقاء |1 
القوات البريطانية هناك 29 , 0 

وكا ذكرنا فإن العئانيين مع حرصهم على إبعاد القوات البريطانية والاستعار 
البريطافي عن أجزاء من العالم الإسلامي كانوا متمسكين بالسيطرة على هذه الأجزاء 
بصفتهم بمثلون دولة الخلافة الإسلامية. ومع ذلك لم يرد العؤانيون أن يصل الأمر إلى 
مرحلة الصدام مع القوات البريطانية» وعلى ذلك انسحب الأتراك من أراضي لحج في * 


افيه 8 ا 


د سمار امام 


إلا أن العانيين في انسحابهم من أراضي لحج (العبدلي) وأراضي الحواشي لم | 
ينسحبوا من أمارة دثينة» وهذه الأمارة تقع في أراضي قبيلة الأمبرى وشالي الحواشبي | 
وتحتل قبيلة العلوي الشريط الضيق بينهما. وكان من الطبيعي أن يستولي العثانيون على | 
هذه الأمارة - دثينة ‏ عند تقدمهم إلى أراضي ال حوشبي ولي لحج؛ وكذلك فإنه من 
وجهة النظر البريطائية ‏ كان يحب أن يتبع انسحابهم من أراضي الحوشبي والعبدلي | 
انسحابهم أيقناً من أراضي الأميري 9 , ٍ 
ا 


ولا كانت الجامعة الإسلامية ‏ في رأينا ‏ هي مد السيادة العانية على أجزاء العالى | 


الإسلامي . فإن |/ لعئانيين حاولوا السك بموقع قديم هم 5 جنوبت الجزيرة العر 
واعتبروا دثينة جزءاً من ولابة قعطبة العنية (التركية) وتبلورت أسسهم القانونية في هذا 
الصدد في أن الموظفين الأتراك كانوا يجمعون - ولسنوات عديدة ‏ الضرائب من إقلم 


دثينة هذا: وأن ‏ جمع الضرائب يعني السيادة بطبيعة الخال ....وهكذا ثار التزاع من 


جديد بين بريطانيا والدولة العانية على أراضي الأميري في جنوب الجزيرة العربية 
وتمسك كل بوجهة نظره. ونخصوصاً للتداخل الواقع في الحدود بين منطقتي النفوذ 
البريطانية والعؤانية في جنوب الجزيرة. وقد أدى هذا إلى بروز فكرة وضع نحط للحدود 
بين المنطقتين؛ ولكن نحطمت كل المحاولات البِى بذلت في هذا الصدد على صخرة 
مسك الدولة العئانية أنها دولة الثلافة الاسلامية وأن سيادتها تمتد على كل الشعوب 
الإسلامية .... وتبلور عنفوان هذه السياسة في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولل من القرن العشرين. 

فا هو موقف الانجليز من الجامعة الإسلامية في بداية القرن العشرين والتي حاولت 
أن تتغلغل في جنوب الجزيرة العربية وفي مناطق قريبة ومتاخمة لعدن الميناء العالمي 
والاسترائيجي الخطير بين الشرق والغرب؟ 

تطالعنا الوثائق البريطانية (بنغمة) واحدة في هذه المرحلة من مراحل المواجهة 
البريطانية العهانية تبرز مدي تخوف الانجليز في جنوب الجزيرة العربية من حركة الجامعة 
الإسلامية في المنطقة؛ فالأترلك من مواقعهم في دثينة مضوا بثيرون العرب في الجنوب 
ضد الانجليز مستخدمين في ذلك عامل الدين» حتى أن الانجليز أرسلوا كتيبة بريطانية 
وفرقة من المشاة اهنود للإقامة في جوار إمارة دثيئة. كيا أبدت حكومة الهند مخاوفها من 
أنه إذا ازداد ثقل الوجود العؤاني في المنطقة» فإن ذلك سيؤدي بالتالي إلى زيادة حجم 
القوات البريطانية. وأبدى المقم البريطاني في عدن مخاوفه إذا لم توافق الحكومة على هذه 
السياسة » فإن النفوذ العئاني سوف بتبع امخططات العؤانية في بلاد اليافعي وان «القوات 
البريطانية إذا لم تواجه هذا التدخل العؤاني فإن النتيجة ستكون رجحان كفة نشاط 
الجامعة الإسلامية عصصتصميوم»5 عنانصهاكآ سوط في العن». 


0 


قريبة منهمء فإنهم سيكونون أكثر انصياعاً لدار الإقامة في عدنء وأنه يتعين علينا 
«.... اتخاذ سياسة جديدة تاماً خارج قلعة عدن لمقاومة الجامعة الإسلامية وذلك 
للحفاظ على المكانة البريطانية بين العرب0 9 , 

وتكرار ما نادى به المقمم البريطاني في عدن من أن حركة الجامعة الإسلامية كان لها 
صدى كبيراً في جنوي الجزيرة العربية» وأنها شكلت تهديداً خطيراً للاستعار البريطاني في 
عدن وما حوها يجعلنا رغم صمت المصادر العربية» وعدم استطاعتنا التعرف على وجهة | 
النظر التركية في ذلك الوقت يجعلنا نرجح أن العثانيين الذين يحتل سلطائهم منصب 
الخلافة الاسلامية قد حاولوا تأليب المسلمين (العرب) في المنطقة ضد الانجلين وأن | 
العديد من القبائل قد فضل الانضواء تحت راية الجامعة الإسلامية» بدلاً من الانصياع | 
تحت سلطة الاستعار البريطاني. 


ولا ريب أن النفوذ العثاني كان بمتد في الجزيرة العربية على مساحات أوسع من أ 
النفوذ البريطاني » إذ كانت بريطانيا تختار النقط الاستراتيجية الي يهمها الاستيلاء عليها |7 
دون أن مهم كثيراً بضيق بضيق الرقعة الحتلة أو اتساعها . وهذا الفارق المساحي الذي يعتمد على | 
أسامن تاريخي؛ مع ما كان يصاحبه من نفوذ روحي للخليفة العئاني في الجزيرة العربية» | 
0 في غالبية العالم الإسلامي يجعلنا نقول إن الجزيرة العربية ككل كانت تخضع للنفوذ | 

في 70" المتمثل في القوات المسلحة الموجودة في أماكن متفرقة من الجزيرة. أما التفوذ | 
اح ارسي ع ع ا اا ا ا 0 
على معاهدات اللماية الشكلية ودفع الرواتب لرؤساء القبائل في جنوب الجزيرة العربية. 0 

على أية حال» فإن حكومة الهند - تقديراً منها لميناء عدن الاستراتيجي الخطير بين | 

الشرق والغرب ‏ رأت أنه لابد من مواجهة تغلغل حركة انيه املاب قي توي 0 
الجزيرة العربية بتدعيم الوجود البريطاني في عدن» والاحتفاظ بحامية بريطانية قرب إمارة 
دثينة معقل الجامعة الإسلامية في الجنوب وتبعد دثينة هذه مسافة 49 ميلاً من عدن. كا ا 
أن معاهدات اللجاية التي كانت بربطانيا قد عقدتها مع شيوخ المنطقة تعطي لبريطانيا حق 0 
دفع الحاميات إلى أراضي قبائل جنوب الجزيرة العربية. ولم يكن الغرض من إرسال هذه ا 
|الحاميات البريطانية م سوى 0 مخططات الجامعة الإسلامية. إلا أن انبرل وارنر |) 


لا ع1 في مذكرة له في هذا الصدد وبتاريخ ه سبتمير "٠19١م‏ يوضح 
بتحليل جيد صعوبة إرسال الحاميات إلى أراضي جنوب الجزيرة وتصديها لانتشار أفكار 
الجامعة الاسلامية. فهو يرى أن «... وضع قوات لنا على مسافة مائة ميل من البحر 
(عدن) وداخخل الحدود العؤانية (وهنا اعتراف بريطاني بالسلطة العثانية على اراضي 
الحنوب) يجعلنا نظهر بمظهر المهدد للمدن المقدسة؛ ويحلق عداوة بيننا وبين طليعة الحركة 


الإسلامية» 000 


إلا أن التزاع لم يستمر طوبلاً بين الانجليز والعانيين في جنوبي الجزيرة العربية» ولم 
يكن ذلك لنصر عسكري لإحدى القوتين؛ أو لنجاح ديبلوماسي لأحد الفريقين؛ بل إن 
المسالة حلت على اصعدة اخرى بعيدة عن المنطقة. فإن العثانيين الذي اتخذوا من العن 
كله. بل والجزيرة العربية كلها عمقاً وظهيراً أثناء مواجهتهم للانجليز في جنوب الجزيرة» 
واجهوا في العن ذاته ثورة عارمة بزعامة إمام العن الزيدي؛ ٠‏ وقد أدت هذه الثورة إلى 
تأرجح موقفهم في المن وبالتالي إلى انحسار المد العهاني وما صاحبه من نشاط حركة 
الجامعة الاسلامية في إمارات الجنوب. ويمكن القول باطمئنان أن الأحداث التى وقعت 
في امن ذاته كانت لها انعكاسات وتأثيرات عميقة على نشاط الجامعة الاسلامية في 
جنوب الجزيرة العربية. 

وقد بلغت خطورة ثورات الإمام الزيدي في المن حداً كبيراً» » ولم يكن لدى المشير 
عبدالله باشا واي العن في عام 1907م سوى قوات قليلة» ولا طلب من الدولة أ 
تنجده بأربعين ألف رجل » ؛ لم تستطيع الحكومة العؤانية تحقيق طلبه؛ ومن ناحية أخرى 
فإنه كان لدى الثوار الزيديين في المن الكثير من الأسلحة الجديدة » وأكثرها كانت 
مهربة 5 إلهم. والواقع أن تهريب هذه الأسلحة إلى ثوار العن يثير بعض التساؤلات .. 
فالمعروف أن السواحل المنية كانت أعز من جبهة الأسد لأن المدفعية العؤانية تقوم حايتها 
على الدوام 80 , 

وتبدو لأول وهلة إمكانية الصلة بين الانجليز في عدن والإمام الزيدي في المن. 
وإمكانية تدعب الانجليز للإمام بالسلاح والعتاد. فتوقيت اندلاع الثورة الزيدية بشراسة» 
والتسلبح الجديد الذي تسلحت به هذه الثورة يجعلنا نؤيد أن الانجليز في تصديهم لانتشار 


حركة الجامعة الإسلامية في جنوب الجزيرة العربية تقلوا المسألة إلى شمال البهن : وبدلاً من 
أن تكون المواجهة عؤانية إسلامية مع الانجليز. فلتتحول إلى مواجهة عثانية زيدية في 
الشمال. فكنا قلنا السواحل العنية أعز من جبية الأسد. وعلى ذلك فليس هناك سوى 
الطريق البري لتدفق الأسلحة. ومن المعروف أن الحدود بين المحميات الانْجليزية في 
جنوب الجزيرة العربية وبين العانبين في الهن حدود طويلة لا يمكن السيطرة عليها. ومن 
هنا يبدو واضحاً إمكانية تبريب الأسلحة من مستعمرة عدن الانجليزية إلى إمام امن 
الزيدي. 

ونحن لم نحد في الوثائق البريطانية ما يؤكد هذه الصلة بين الانجليز وأئمة اهن 
الزيديين. وان كانت الدولة العانية اكدت مرارا لبريطانيا بان الدسائس البريطانية هي 
الني حركت الثورة ضد الأتراك في ابعن؛ وإن الأسلحة البريطانية تتدفق من عدن إلى 
ثوار البمن 250 . وهنا تتفق آراء الحكومة العؤانية مع وجهات نظرنا واليي ذكرناها انف 
بالنسبة لعلاقات الاجليز بالإمام الزيدي وتدعبم ثورته بالسلاح » فالمصلحة المشتركة بينبا 
واضحة تماماًء فالامام الزيدي يدفعه طموحه إلى محاولة الاستئثار بالسلطة في المن» 
والانجليز يريدون إبعاد خطر حركة الجامعة الاسلامية عن مناطق ملاصقة لعدن؛ فلا 
بأس إذا ما اتفق الطرفان على القضاء على النفوذ العؤاني في امن كله شماله وجنوبه. 
ويجب هنا أن نوضح أن زيود المن لم يعترفوا لآل عثان بالخلافة الإسلامية» وأمهم ظلوا 
يلقبون إمامهم بلقب أمير المؤمنين !40 , 


وعلى أية حال عندما خلع السلطان عبد الحميد الثاني سئة 1404 م ونصب أخوه 
محمد رشاد مكانه: واستولى الاتحاديون على الحكم : توقع إمام امن سياسة أكثر مرونة 
معه: غير أن الأمر لم يستمر طويلاً. فقد تبين أن الاتحادبين بميلون إلى المركزية» وإلى 
تتريك عناصر دولةهم. وهكذا عادت الاضطرابات إلى امن من جديد. ومن ثم عمد 
الأتراك إلى عقد الصلح مع إمام البمن: وكان من أهم أسباب لجر الأتراك إلى هذه 
السبيل ذلك التبديد الخطير الذي واجهته دولهم بعد هجوم إيطاليا على طرابلس ؛ وتبدو 
أهمية الحرب العانية الإيطالية؛ لأنها أجبرت تركيا على الموافقة على الصلح مع الإمام» 
فانبزام الجبوش التركية في طرابلس ووقوع هذه الأخيرة في أبدي الإيطاليين أظهر خطأ 


لماز 


السياسة التي أدت إلى سحب غالبية القوات التركية من طرابلس لمواجهة متطلبات 
الصراع مع الإمام الريدي 5 البمن. 

وهكذا انمسر المد العثاني أو حركة الجامعة الإسلامية عن جنوب الجزيرة العربية) بعد 
أن تمكنت السياسة البريطانية المرنة من إثارة الفرقة بين السلطات العثانية وبين الزيديين 
في اهن , مما حقق المصلحة البريطانية على حساب المصالح الحقيقية للأمة الإسلامية. 


أمين الريحاني ‏ ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية ج١‏ بيروت - المطبعة العلمية 1958م ص 840. 
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(د) أحمد حسين شرف الدين ‏ المن عبر التاريخ ‏ القاهرة ‏ مطبعة السنة المحمدية 1458م ص 5817. 
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د. أحمد عزت عبد الكريم ود. محمد بدبع شريف دراسات تاريخية في الأبضة العربية الحديثة ص 70. 


د. طارق نافع الحمداني 


١‏ القرى البحرية العربية في مصر والعن وفعالياتها الحربية: 

كانت مصر والهن (ويخاصة القسم الجنوني منها في عهد الطاهريين) من أهم 
مراكز القوئ البحرية العربية المطلة على سواحل البحر الأحمر ولمحيط الهندي في 
مستهل القرن العاشر الحجري (15م): أي قبيل الغزو العثاني لمناطق الشرق 
العربي. وقد قدر هذه القوئ أن تلعب دوراً أساسياً في الوقوف أمام الغزو البرتغالي 
في المياه العربية من ناحية» وفي حاية الأماكن الإسلامية المقدسة من ناحية أخرئ 

ونظراً لأن بلاد مصر والهن تعتمدان بالدرجة الأولى في حباتهه| الاقتصادية 
طوال العصور الوسطى وحنى مطلع العصور الحديثة على جلب التجارة الشرقية 
بواسطة سفه| إلى الخليج العربي والبحر الأحمر» والتي يتم نقلها برا حتى البحر 
المتوسط وتصل إلى أسواق أوروباء فقد أدى تحول تجارة الشرق إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح على يد البرتغاليين في نباية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر» وتعرض سيادة ونفوذ هاتين القوتين إلى الخطر من قبلهم : أدى إلى 
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ضعف الإمكانات الاقتصادية لما من جهة ؛ ونحفيزهما على مواجهة هذا الخطر من 
جهة أخرى. وكانت القوة البحرية العربية إحدى الوسائل المهمة الي استخدمت 
لذلك 29 إذا قامت هاتان القوتان» ونخاصة مصرء؛ بتجهيز عدد من الحملات 
البحرية ‏ الحربية محاربة البرتغاليين في الهند. 


وجهت الحملة البحرية الأولى في مصر عام ١١91ه/ 160٠‏ م؛ وقد كان 
لاستنجاد الأمراء المسلمين الحنود بالسلطان الغوري من العوامل الهامة الى شجعته 
على إرسال هذه الملة إلى الحنذ. ويعتير النهروالي :خير من ضور لنا هذه اللحالة 
قائلاً : 

«بعد أن وصلت مراكب البرتغاليين إلى الهئد» وكانت الإمدادات تترادف 
عليهم من البرتغال؛ وصاروا يقطعون الطريق على المسلمين» أمراً ونيا 
ويأخذون كل سفيئة عَضْباً إلى أن كثر ضررهم على المسلمين: وعم أذاهم على 
المسافرين» فأرسل السلطان مظفر شاه بن محمود شاه سلطان كجرات يومئذ» 
إلى السلطان قانصوه الغوري» يستعين به على الفزع» ويطلب العدد والآلات 
والمدافع » لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين ... ومن أرسل إلى السلطان الغوري 
يطلب منه النجدة على الفرنج: السلطان عامر بن عبد الوهاب» لكثرة ضرر 
الفرنج بالمسلمين» في بحر المن وبنادرها ... وضعف جنود المسلمين في بحر العن 
عن مقاومتهم» لعدم معرفتهم بحرب البحرء واستعال المدافع0 7 . 

وقد استجاب السلطان قانصوه الغوري لطلبات الأمراء الهنود» وكذلك 
لطلبات عامر بن عبد الوهاب الطاهري» بالنظر لعلاقات مصر التجارية المباشرة 
مع الحند وتضرر هذه المصالح بسبب تعرض البرتغالبين لهاء فضلاً عن امتلاكها 
الأسلحة النارية الحديثة المائلة للأسلحة البرتغالية» التي كان يفتقر إليها غيرها. 

عهدت الحملة المذكورة إلى الأمير حسين الكردي؛ وهي مؤلفة من مجموعة 


كبيرة من السفن الحربية» وأعداد كبيرة من الماليك السلطانية والأحباش والترمان 
والمغاربة الذين يشكلون أغلب أفراد هذه الحملة» لأنهم كانوا من البحارة 99 , 


وقد ضمت أيضاً عدداً غير قليل من النجارين والبنائين والفنيين الآخرين لرافقة 
الحملة. 

غادرت الحملة ميناء السويس في عام الؤه/ه:.هام فاتجهت نحو جدّة 
لبناء سور وأبراج لا خحشية مهاجمتها من قبل البرتغاليين!؟؟ » وكانت هذه هي 
خطة المصر بين بالنسبة لثغور البحر الأحمر الأخرى. إذ ماكانت تصل الحملة إلى 
سواكن في السودان حتى استولت عليبا وأقامت بها بعض الاستحكامات الحربية. 
وتوجهت بعد ذلك إلى الموانىء العنية مثل جيزان وجزيرة كمران ومخاء ثم تقدمت 
إلى ساحل عدن وهنا تؤكد المصادر العنية مساندة الأمراء الطاهريين للحملة 
وذلك لاستنجادهم بالسلطان الغوري وتعهدهم بمساعدة أسطوله وتزويده بما 
يحتاج إليه من المن اللازمة ؛ ويظهر أن الطاهريين قد وفوا بوعدهم؛ وهذا ما 
يمكن استدلاله من مواصلة الحملة سيرها إلى الهند لمواجهة البرتغاليين» على 
العكس مما حدث بيهم وبين المصريين 1١814‏ - 18ه1". 

وبالاضافة إلى ذلك فقد أدى الحصار البحري الذي فرضه البرتغاليون على 
السواحل العربية الجنوبية إلى إلحاق الضرر بهاء مما دفع السلطان عامر بن عبد 
الوهاب الطاهري إلى تجهيز حملة مائلة للحملة المصرية في سنة 91١1‏ ه/ 1601م 
ناربة البرتغاليين في لهند وهي تضم كا يقول بو عخرمة ‏ أربعة عشر مركباً م| 
بين كبير وصغير فيبا من المسلمين فوق ستّائة0. غير أن هذه الحملة كانت 
ضعيفة تعبر عن حقيقة ظروف السلطان عامر وإمكاناته . وهي كا يبدو كانت 
أضعف كثيراً عن القيام بمهمتها الصعبة في مواجهة البرتغاليين» ولهذا صمتت 
المصادر العنية عن متابعة أخبارها أو إيرادها . 

على أن الحملة البحرية المصرية بقيادة الأمير حسين الكردي استطاعت في 
بادئ الأمر إنزال هزيمة بالأسطول البرتغالي في مياه ديوفي خريف عام 414ه/ 
م بالتعاون مع الأمراء المسلمين المنود إلا أن البرتغاليين سارعوا في تجميع 


قوتهم البحرية لمواجهة التحالف المصري - الهندي فأحرزوا نصراً حاساً في م 
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شباط 9 ؛ ودمروا جميع سفن الحملة 30 , 


بعد اندحار المصريين في معركة «ديو البحرية» سئة ١6١09‏ عمد السلطان 
الغوري إلى بناء قوة بحرية جديدة تمكنه من متابعة الحرب ضد البرتغاليين. وقد 
اتجه في ذلك إلى البنادقة وملوك الحند ٠7‏ والسلطان العثاني بايزيد الثاني. وقد 
أمده البنادقة بالفعل بما يحتاجه لبناء قوة بحرية يجري إعدادها في السويس. إلا أن 
الحرب الصليبية التي كان يشنها فرسان القديس يوحنا من جزيرة رودس على 
السفن العربية ‏ الإسلامية في البحر المتوسط قضت على إمدادات الأسطول 
المصري المتفق عليها مع البنادقة. إذ هاجم هؤلاء ثمافي عشرة سفيئة مصرية كانت 
محملة بالأخشاب والأسلحة؛ وأتوا على آخرها سواء بإحراقها أو بإغراقها أو 
بالاستيلاء عليبا. وكانت هذه الحادثة مثاراً لغضب السلطان الغوري» وعرقلة 
لجهوده في بناء قوة بحرية ثانية لمواجهة البرتغاليين99©, 
كا اتجه السلطان الغوري إلى السلطان العثاني بايزيد الثاني طالباً إمداده 
بالسلاح والأخشاب اللازمة لبناء القوة البحرية المصرية ومناشداً إياه مساعدته في 
العمل على حاية الأماكن الإسلامية المقدسة؛ وقد لبَى السلطان العؤاني نداء 
الإسلام» فجهز ما يحتاجه السلطان الغوري دون ما تمن أو مقابل. وقد وصلت 
هدية العؤانيين إلى القاهرة في شوال سئة 9415 ه/ ١١1١‏ وهي تحتوي على ثلاثمائة 
مدفع وثلاثين ألف سهم وأربعين قنطاراً من البارود إضافة إلى البنادق والمحاديف 
والسهام والحبال والمراسي : وغير ذلك ما تحتاج إليه المراكب فشكره السلطان على 
ذلك. كا بعث نحو ألفين من البحارة العؤانيين لإعداد الأسطول المصري في 
السويس والمشاركة في الحملة المقبلة إلى المند برئاسة سلان الريس» والذي أصبح 
قبطاناً للأسطول المصري بعد إعداده 9 , 
انشغل المصر يون في السنوات التالية في بناء قوتهم البحرية في السويس» وفي 
غضون ذلك وصلتهم الأخبار بأن البرتغاليين غادروا الهند بقيادة البوكيرك وهم في 
طربقهم إلى البحر الأحمر» وكان هدفهم من هذه الحملة هو تخريب جدّة 
ومكة2'49. وني هذا الوقت العصيب أرسل السلطان الغوري قوة بقيادة الأمير 
سوج جرح رع وج بو سح جح جك مع صو و و 23175035 11733 


الاك (20 


حسين الكردي نائب جدّة لمنع وصول البرتغاليين إليها والاستيلاء عليبا 2" , 


وتواصلت الامدادات المصرية للأمير حسين الكردي . إلى أن تم أخيراً إعداد 
الحملة البحرية الأخيرة في سلسلة الحملات المصرية وذلك في سنة 1818 والتي 
عرفت حينذاك بحملة الهند. وعين الريس سلان العثاني قائداً لما على أن يتولى 
قيادة الحدلة الأمير حسين الكردي نائب جدّة بمجرد وصوطا إلى هناك .2١‏ وقد 
قدر ابن إياس عدد سفن الحملة يحواللي عشرين مركباء وهي تضم حوالي ستة 
آلاف مقاتل. أغليهم من البحارة العئانيين والمغاربة والترمان والماليك 99 , 

على أن هذه الحملة البحرية لم يقدر لها النجاح في الذهاب إلى الند ومحاربة 
البرتغاليين: وذلك لانشغالها في حروب جانبية مع الأمراء الطاهريين في المن» 
وتركيزها على بناء التحصينات في الموانىء البحرية الحتلفة في البحر الأحمر: 
وأمضت في ذلك وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً إلى أن امبارت بانميار الدولة المملوكية 
5 0" 


التحصينات البحرية العربية. على سواحل البحر الأخمز والنخيط افدي: | 
لم تكن الحملات البحرية التي جهزها المصريون الوسيلة الوحيدة ضد 
تمديدات البرتغاليين. فقد بنوا أيضاً عدداً من التحصينات الدفاعية على طول 
سواحل البحر الأحمر والمناطق المحاذية له» بشكل لم يسبق له مثيل من قبل في 
تلك المنطقة» حيث زودت تلك التحصينات بالمدافع في وجه المدافع البرتغالية 
الثقيلة 9" . ويعد ميناء جدّة من أبرز الأمثلة على طبيعة الاستحكامات التّى 
وضعها المصريون لتحصين سواحل البحر الأحمر. فني عام ١841ه/‏ نفام 
وني أثناء الحملة المصرية الأول إلى الهند بقيادة الأمير حسين الكردي: عهدت له 
أمر تحصين ميناء جدّة عن طريق بناء سور ضخم حوهاء وقد أتم هذا الأمير بناء 
السور والأبراج في مدة ترب من سنتين لتكون المديئة على استعداد لص دأي عدوان 
برتغالي مفاجىء تتعرض له" ؛ ويمكن أن يقال الأمر نفسه بالنسبة للموانىء 
المصرية مثل ينبع ورشيد والسويس"2. وكذلك الثغور المنية التي أراد 
وحوح تو قاع 017 ار ا ب 119197910301707 
لملة 


المصريون أن بقيموا فيها تحصينات مائلة لتلك الت أقاموها في جدّة. 


أما بالنسبة لعدن فيظهر بأن الطاهربين قد بدأوا بعملية تحصين هذه المدبنة 
الاستراتيجية في مطلع القرن العاشر الهجربي (1م) 7" . وقد أثبتت التحصينات 
الدفاعية كالقلاع والأبراج التي اقامها الطاهريون قدرة على صد اهجوم البرتغالي 
عن عدن في سنة “916118 , 


وهكذا يتراءى لنا أن بناء التحصينات الدفاعية على طول سواحل البحر 
الأحمر وامحيط الهندي كانت جزءاً من المخططات المصرية» وكذلك مخططات 
الطاهريين لاغلاق منافذ البحر الأحمر في وجه البرتغاليين وتأمين خط الرجعة 
للحملات المصرية الذاهبة إلى الهند. 


يخدر بنا قبل التعرض لسفن الأسطول العربي الحربية في البحر الأحمر ولنحيط 
الهندي في دراسة مراكز بناء هذه السفن وطريقة بنائهاء وذلك لارتباط هذه 
العمليات بعضها بالبعض الآخر. والظاهر أن السويس 7" والطور*") كانت من 
أهم مراكز بناء السفن ال حربية المصرية المرسلة إلى الهند نحاربة البرتغاليين سنة 
هم«ها وسنة 84١ه١ ‏ و١هل1.‏ 

وعلى مشارف المحيط الهندي كانت هناك مدينة عدن التي عرفت أيضاً بكونها 
أحد مراكز بناء السفن الحربية العربية. فهي التي هيأت أربع عشرة سفينة للحملة 
التى بعنها الطاهريون إلى لهند لقتال البرتغاليين في سنة 22716.17 وأصبحت 
عرضة لهجات البرتغاليين الذين استهدفوا سفنبا فأحرقوا ما بقرب من أربعين سفيئة 
منها سنة 1١818‏ 79364 , 

ومن الملاحظ أن السفن العربية في البحر الأحمر وانحيط الهندي كانت من 
السفن المذيطة وليست المسمرةكيا هو الحال في سفن البحر المتوسط . ولعل من أحد 
أسباب بقاء السفن اللخيطة هو الغلاء النسبي لبناء السفن بالحديد في المناطق الي 
نحن بصددهاء على العكس من السفن الخيطة التي توفرت المواد اللازمة 
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والرخيصة لبنائها 8" . كبا أن شدة تمسك العرب بتقاليدهم وعاداتهم: جعلهم 
يحافظون على بناء السفن المخرطة 2"9. والظاهر أن السبب الحقيق في اتخاذ هذا 
النوع من السفن في البحر الأحمر وغربي المحيط المندي يرجع إلى كثرة الشعب 
المرجانية فيب 2. ولأن السفيئة إذا ما كانت مسمرة واصطدمت بالحجارة 
تحطمت. بِينا إذا كانت مخيطة أعطت الليونة فلا تنكس" , 


ولكن يا ترى هل استبدل العرب هذه الطريقة في بناء سفاهم؟ الحقيقة أن 
العرب حاولوا تقليد البرتغاليين بعد وصوطم إلى المياه الشرقية وتفوقهم على السفن 
العربية» وهذا ما نلسمه في وجود بعض السفن العربية المسمرة إلى جانب السفن 
المخيطة في بداية القرن العاشر الحجري (15م)57 , 

وكانت أهم سفن الأسطول الحربي العربي في الفترة موضوع البحث ما يلي : 

١‏ - الغراب. جمعه أغربة وغربان وقد عرف العرب هذا النوع من السفن من 
أقدم العصور التاريخية: وظلوا يستخدمونه حتى بداية القرن السادس عشر 9" , 
ولا يستبعد أن يكون امه مأخوذاً من اسم الغراب » ذلك لأن مقدمته على شكل 
رأسه ى] هي العادة في صنع السفن 7؟©. وكان هناك نوعان من الأغربة كبيرة 
وصغيرة. فالأغربة الكبيرة استخدم فيها الشراع الواحد» في حين استخدم من 
الأغربة الصغيرة المجادين!*". وقد تكرر ذكر هذا النوع من السفن كثيراً في 
الحملات البحرية التي وجهها العرب ضد البرتغاليين وجاءت أول إشارة لها في 
حملة الأمير حسين الكردي الأولى في سئة ١608‏ التي ضمت ثلاثة أغربة 50 
واشتركت ثلاثة أخرى مها في حملة حسين الكردي الثانية سنة 
5 ه١191م”""‏ ؛ وكانت أكبر مجموعة من الأغربة عرفها البحر الأحمر 
هي تلك المجموعة التي أعدها المصريون في حملتهم الأخيرة سنة ١915ه/‏ 
وام حيث اشتملت على عشرين غراباً9 , 

وبظهر أيضاً أن العؤانبين بعد غزوهم لمصر سنة 1811 قد استمروا في بناء 
بعض سفلهم الحربية من هذا النوع في حملاتهم الموجهة ضد البرتغاليين في البحر 
الأحمر والمحيط الحندي 9" , 


لداة 


0ك 
- البرشة. وهي نوع م. ن أنواع السفن الحربية الكبيرة التي ضمها الأسطول 

ا 0 وهناك احهال كبير بأن تكون البرشة هي من نوع السفينة العثانية المسماة 
ب معجمم التي بي استخدموها في السويسم ى في منتصف القرن الساوس عع 1400 , 
00 بي عرفها الأوربيون» ومتهم البرتغاليون باسم وورو8 ''؟". ولاكانت 

لبرشة في السف ن الحربية الكبيرة .«فقد ضمت الحملة المصرية الأولى ضد البرتغاليين 
فى سنة 08٠هاه‏ ثلاثة مها 49 

''- الطليعة. وهي نوع من السفن الصغيرة مثلها مثل الطراد (أو السنبوق) , 

وأن الإشارة الوحيدة إلى الطليعة: قد جاءت على لسان الصنعاني ؛ حيث ذكر أن 
السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري قد فَقَدَ جميع مراكبه في في البحر ولم يسلم 
منها غير مركب وطلعتين !49 , 

ولم تكن السفن الحربية هي السفن الوحيدة التي تألف منبا الأسطول العربي 
بل إنه كان يحتوي على سفن نقل أخرى رافقته الحملات البحرية» وهذا ما 
نشاهده في الحملة المصرية الأولى سنة 6 التي ضمت مجموعة من المراكب 
امحملة بالمثونة وبالسلاح 4 , 

أما الجابة والسنبوق التي عرفت صناعتها سواحل المحيط الهندي؛ وظلت 
تجوب مياه هذا المحيط والبحر الأحمر طوال العصور الوسطى» فلم نجد لا أي 
ذكر في المصادر العربية التي تبحث في القرن العاشر اللهجري/ السادس عشر 
اليلادي؛ وهذا فن امحتمل أن تكون قد أصبحت قليلة الأهمية بلمقارنة مع 
السفن الحربية المذكورةء خصوصاً وأنها كانت من نوع السفن الصغيرة 0 , 

وعلى هذا النحو لعبت القوى البحربة العربية في مصر والعن دوراً مهماً في 
التصدي للبرتغاليين في البحر الأحمر والمحيط الهندي» وبفضلها أيضاً فشلت 
مخططات البرتغاليين ومحاولاتهم للسيطرة على البحر الأحمر وثغوره البحرية في 
بداية القرن العاشر الهجري (15 م). 


الداذ(ة؟ 


مصادرا البحث: 


أباظة : د. فاروق عمرء عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1١874‏ - 
3 (القاهرة» 5ل/ا9١).‏ 

ابن اياس» أبو البركات محمد بن أحمد الحنني. بدائع الزهور في وقائع 
الدهورء تحقيق محمد مصطفى (القاهرق» ط؟اء .)١55٠0‏ 

ابن الديبع ؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد. كتاب قرة العيون بأخبار العن 
الميمون؛ حققه وعلق عليه محمد بن علي الأكوع الخوالي (القاهرةء /191/1) 
7 جزء. 

بو مخرمة» قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. انظر الترجمة الانكليزية 
لشومان م1 .0 .1 

حوراني» جورج فاضلوء العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور 
القديمة وأوائل العصور الوسطى» ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (القاهرة» 
191648). 

الحوي. محمد ياسين. تاريخ الأسطول العربي (دمشق؛ 1948). 

دراج» أحمداء الماليك والفرنج في المقرن التاسع ا هجري - الخامس عشر 
الميلادي (القاهرة» .)١1951‏ 

سال د. مصطفى » الفتح العاني الأول لليمن 8ه١  ١588‏ (القاهرة» 
طك 0/4ا9١).‏ 

شهاب» حسن صالح » أضواء على تاريخ العمن البحري (بيروت» /ا/ا9١).‏ 

الصنعاني . يحبي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي» غاية الأماني في 
اخبار القطر العاني» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (القاهرة» .)١95/‏ ؟ جزء. 

الصواف؛ د. فايق بكر ومحمد رمضان» د. مصطفى محمد «أهمية ثغر جدّة 

الجد بات تك لالج وطااتجتة جستتت انض الاك ج10 اعد سكع رتل7 ]0171 ووو اا 151 1.0 


2 الداة 


سخ ع د ع جعي ا مم ا ل 0 
في النصف الأول من القرن العاشر الحجري (15 م) . الدارة. العدد الثاني . السنة 
السادسة (1941): صصص .351-1١99‏ 


العبادي. أحمد مختارء البحرية الإسلامية في مصر والشام في عصري 
الايوبيين والماليك (بيروت: 1981). 


ماهر: سعاد. البحرية في مصر الإسلامية وأثارها الباقية (القاهرة» /1951). 


الهرواليء قطب الدين محمد بن أحمدء الإعلام بإعلام بيت الله الحرام 
(بيروت. .)١1955‏ 


الهروالي؛ قطب الدين محمد بن أحمد. البرق العني في الفتح العؤاني 
(الرياض» 195377). : 


.0 آ) ,تملع متكا علنالتصدلطا عط مز فصق عملطع لصن عل صو دبدت ,لأتفط,مماهرم 
.(1956 

عطا دز صنعءن0 ممتلها عطا ص وعلتن1 0قة عوعبعساممط عط]" ,طتيمترعمما .0 ,وعصقط 
8-! .ترم .(1921 .صفل) .1 .)2 بوإعلعمك عقولق4 لهنره1 عط 04 لفمسمل ,الاسادء© طامععاجزة 

)1ه امسسول .1500 .طم انامطخ مع5 سوتطهء4 عط اه ومرنط5 عط .2 ./13 ,لصماءمم از 
(173-192 .مم .(939! ,اقتمة) ,1ل وه عمق عغولقة لورمع 

'دععرعاع تعلق 'أه اللعصصممماعبغط أوعتماولط ع5" ./لارط لمم .1 ,8 ,وتسملم 
.20-!! .رم .(955! .طعتما8) ! عوط ,لعزي © ,املا بلقمسول لمعتطمويههء© 

سل 1507-15١7.‏ تعن ظاع6 لأطتية لصة فتلما هز عوعمنعساضيوط عط" ,مماؤمعط بع .وومم 
545-62 .هم ,1921 باء0) ,رقي84ءل 

نل) رنكية.ظا.ل ,1517-38 مفأطفءة لمق هتله[ مآ عوعنعيايه2 ع1" ,ومتودعط .8 وومي] 
٠-19.‏ .مم ,(1922 

.(963! .لرهل<0) .اأقمم ممتطهيةخ طابرهك عط "أت مومعب عمط عط" ,,8 .8 ,اممولعة 

)6 | عطا'اه ممتصمتععط عط اق معجمعلا عطاناه 'زرمائتاط لمعننام2' يعاعء0 معنا مفصتطة 
.(1960 ,تصقلتعافسصة) لامع © 

: ءانبا .'تزعهاهةاتحصع1 طكتلاربا]” مقحه))0 صذ ومتطة 'أه دعم 1 متمامع©' .3 بأععيامق 
.233-88 .مم ,(1975 ,وعوط) 11لا ,وعناوسنا1 وعلبااع” عنامعه 

7 .لول بلمسسول لمعتطمهمومع© .'معد لعظه عط مذ مم نا متجملظ! طويخ ' ,0.1 ,كأاعطط 11 


.322-334 .هم .(1961) 


(1) الدكتور سام مصطفى + الفتح العثاني الأول لليمن 108 18 (القاهرة. طلاء 1910/4) 
ص :3١‏ انظر أيضا د. احمد مختار العبادي . البحرية الإسلامية في مصر والشام في عَضْرَيْ الأيوبين 


الدرة 0 


والماليك (بيروت؛: )١948١‏ صص 755 0020 
() قطب الدين محمد بن أحمد النبروالي. البرق العاني في الفتح العثاني (الرياض؛ /1951) ص19 . 
)2 أبوالبركات محمد بن أحمد الحنثي بن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور: تحقيق محمد مصطفى 
(القاهرة: طى؛ 1950) جاأض 4 
(4) النبروالي الإعلام بأعلام بيت الله الحرام (بيروت: 1454) صصص 748 2 .1١5‏ 


(5) يحب بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي الصنعاني . غابة الأماني في أخبار القطر العاني . تحقيق 
سعيد عبد الفتاح عاشور (القاهرة. 1954) فى؟ ص 518. 
)0 انظر عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الديبع . كتاب قرة العيون بأخبار العن الميمون. تحقيق محمد 
ابن علي الأكوع الخوالي (القاهرة. //141). ج” ص ١711١‏ الصنعاني. المصدر السابق. 2 
ص 5م انظر أيضاً بتطوعة لمة قتلهآ مأ عوعبع مهمه عط" ,ؤوه1 ممتقمط .5 
2.2 ,(1922 .هول) .آ .)8 ,واععه5 عأندتقة لمومه غ15 )و لممسول .1517-38 
في 1و١‏ عندما هاجم البرتغاليون عدن استشنجد السلطان عامر بن عبد الوهاب بالسلطان الغرري ١‏ 
بوافق على قيام الاخير ببناء قواعد بحرية على السواحل العنية. وعندما فشل المجوم البرتغالي. وتأخر 
وصول المصر بين إلى المن فقد تراجع السلطان عامر عن الوفاء بوعده. فا كان من الأمير حسين 
الكردي إلا أن قام بمهاجمة السواحل الهنية بالقوة. د. فاروق عمر باطنة. عدن والسياسة البريطانية 
في البحر الأحمر 184 1418 (القاهرة. 191/5) ص 4# , 16" ,5و0 موأؤدوط .8 
.59 .م .(1921 .“0) ,.ق.خ.8.ل.'1507-1517 ومعوساعط متطقعم لصة متمه! مز عدعنع نمم 
() أبو الطيب عبدالله بن أحمد بن علي بن ألي مخرمة. قلادة الحرفي وفيات أعيان الدهر (الترجمة 
الانكليزية) لشومان بعنوان: عط )اه معصعلا عط زه لرماولط لمنتامط .مفصاط5 .© مآ 
,60 .م ,(1960 ,تقلع افسة) الاسامع© طأ6! عط ]اه عمتمملوع8 
(9) اباظة. المصدر السابق.ء ص 8". 
01١‏ ابن إياس ء المصدر السابق: ج4 ص 165 انظر أيضاً د. فائق بكر الصواف ود. مصطفى محمد 
محمد رمضان, «أهمية ثغر جدّة في النصف الأول من القرن العاشر المجري (15 م)؛ الدارة العدد 
الثاني . السنة السادسة (194481) ص .73١4‏ 
)1١١(‏ ابن إياس؛ ج4 ص 188. 
(؟11) المصدر نفسه. صص 0-1١9١‏ 197.,. 
(1) ابن آياس. المصدر السابقء ص 801. 
(15) انظر ط)6! عط هذ هوعء0 ممتلما عطا هز عوعناعساموط2 عطك] ,فعصقط .ل .لز 
2 .م ,(1921 .هول) .1 .)8 عوك عألواقخ لونره8 ع5) )ه لفمسول ."بتسادء©6 
(15) ابن إياسء المصدر السابقء ج4 صصص 7”١17‏ - 8, 
(05) المصدر نقسهء اج ص 4009. 
01 ابن أياس. المصدر السابق. ج4 ص 4517. 
(14) للتفاصيل انظر ابن الدببع ‏ المصدر السايق؛ ج؟ ص 554 5. الصنعاني ؛ المصدر السابق؛ ص © 
صصص 142254 
,020011 آ) تملع صنكا علنالتصةل8 عط مت كمصخ عنزع لمح ععلسه2 ميدن ,مماولزخ لجو 


كلملا 


.50 .م ,(1956 
لمزيد من التفاصيل عن سور جدّة وأبراجها انظر د. الصواف ود. محمد رمضان. أهمية ثغر جدة في 
النصف الأول من القرن العاشر الهجري (15م) ص .7١1‏ 

ابن إياس. المصدر السابق: ج4 ص 4094؛ .م .© .م0 ,مملقبرم 


ومعل4 أه امعمومماءبعل امعتضمماوتا؟ عط ,برعطمعم .للا .1 لمه كأولة .17 8 
.14-15 .مم .(955! ,طععدك!) 1١‏ .)2 بلفمسمل لمعتطمهرهمء0 ,'وعممعاءما 


1 .م .© .م0 ,وعصقط مواق عمد : لزط1 

ابن أباس. المصدر السابق. اج4 اص 81م. 4317. 

المصدر نفسهة؛ ج11 ص .,.18١‏ 

بو مخرمة: المصدر السابق: (الترجمة الانكليزية) ص .5٠١‏ 

.م ,(1963 ,لعه!:0) .أده مقتطوعم طابره5 عط 01 عوعباع ناه ع1 أممولع5 .8 82 
جورج فاضلو حوراني؛ العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل لطر 
الوسطى: ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (القاهرة؛ 1988) صصص 587 - 8, 

حسن صالح شهاب» أضواء على تاريخ العن البحري (بيروت» //191) ص 5984. 

.ألا ,لممعسول لوعتطموعومء0 .'مع5 لع2 عطا مز ممنامعأ9ةل7 طويخ ' ,كناعطط11 .1 .0 


.3 .م ,(1961) 127 
شهاب؛ المصدر السابق: ص 984؟,. 


؟0 لقمسول ,1500 .2 بخ أنامطم دع5 موتطوعة عط ؟ه ومتطة5 عط1]“' بلمقاعه184 .1 ./لا 
.181-2 .مم ,(1939 ,أقمة) 11 .غ8 روؤعاعم3 علولقة لدرمع ع 


سعاد ماهرء البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية (القاهرة» /195717) ص04" 
محمد ياسين الحموي» تاريخ الأسطول العرني (دمشق» 1948) ص 4". 
.134 .م ,11 «تلسعمصة ,)© .م0 بأممعلعة 
بو مخرمة» المصدر السابق» (الترجمة الانكليزية) ص 9: الصنعاني؛ المصدر السابق» ق؟ 
ص ه17" 
ابن الديبع» المصدر السابق» ج7 ص .1١١‏ 
ابن إياسء المصدر السابق» ج4 ص 58". 
انظر النبروالي البرق العاني؛ ص 4"اء الاء ١4٠‏ ,6 .م بأ .م0 بأممعزة5 
الصنعاني» المصدر السابق» ص7 ص 5750. 


: معتاعس1 ,تزه امستصعع؟ طول لآ -مهددمهغ0 م ومتط3 )ه دعم 1 متمامع0' ,لإعع 50 .8 
.242-3 .مم ,(1975 ,كموط) 1آ/ا :معسوس معلسظ'« عمعع 


بو مخرمة» المصدر السابق (الترجمة الانكليزية) حاشية المحققن صص 5١‏ - #. 

المصدر نفسه؛» ص 4. 

الصنعاني» المصدر السابقء ق؟ ص 879”. 

ابن إياس» المصدر السابق» ج4 ص 88. 

شهاب» المصدر السابق؛ ص 7594ء 11/7 ماهرء المصدر السابق» ص 77*8؛ ص ص 378 - 
إخارة 


فاش عيدمهم 
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موابى - شير بجو‎ 207 
ا لماه ظ‎ 


و يعرف 21 عد المشتاق فق أريككانتايى 
050 ا ايلى عو سشيذبى دا بها 
شاك صب فى روى نياو الفا 
وحرراك شر فق قلب وى الول افق 
ونيضك ذات بصي وصب يا فى شور 
فضي مزحرى البحورح ١‏ أصيغى . و ايع وتففم 
فاذالت مزاهيرى عن علد 7 
نيت » وأنت يا ابيا بحمو وَّ لاو 
وتفصز بحا ميا" وحطورا ير 
وَأنت ) جدّدّه جبات :كزع 
نا سار # 4 
نمنئ ره زلفسًا و إن أودى بنااشْبٌ 
راك الشعزيا ص تاماه ا لكراات والشاعرٌ 
أن الطب دالا لسام؛أنت براعد لاير 
وأتِ الشون والأحكرلام نت تانر 
ود م يرك نا وو ل بزل نامر 
2011111 وعانقٌ رو ع د كاضر 
ا لطر 


الْقَصويرٌ الفنّي في الحديث انوي ] رسالة دكتوراه: أعدّها الدكتور محمد 
بن لطني الصباغ . وتقع في / "٠‏ صفحة. والرسالة في ثلاثة أبواب. : وقدّم 
الؤلف به بتمهيد درس فيه ثلاث قضايا: 


كانت إشارة إلى أن الحديث النبوي الشريف نص أدني يرتفع في 
أدبنا العرني إلى أعلى مستوى يمكن أن يبلغه بيان البشر. 
وذكر الباحث أنَّ هناك جناية على مناهج تدريس الأدب في مراحل التَلمِ في بلادنا 
عندما يبضم الحديث النبوي أديياً. 
والحديث النبوي أسلوبه بمناز بالجزالة والوضوحء والدقة في الوصف والتعبير 
والإبداع في التَشببه والنّصويرء والموسيقى الرائعة في الألفاظ , والايحاز في القول ومحانبة 
التكلف. 
ومعاني الحديث تغوص في أعاق النفس الإنسانية» وتؤثّر فيها تأثيراً كبيراً. كا أن 
معاني الحديث إنسانية لم تقيد بظرف الزّمان ولا بظرف المكان» فلم ينظر فيها إلى العربٍ 


وحدهم » ولا إلى الناس في زمن النبوة فحسب » ولا إلى جزيرة العرب وحدها ‏ ولا إلى 
طبقة دون طبقة: وإنما كانت هذه المعاني تنظر إلى الانسان من حَيِْثْ هو إنسان. 


[الرسالة ص 1؟] 


]| توثيق نصّه ..» وفد قرر املف أن الحديث لوي قد 
ظفر يجهود ذ ضخمة في النّحرَي والدقة والَبّتَ من صِحّة نسبته إلى اللي لَه على وَجْوٍ 

ذه )#000 5 04 
لم يظفر بها نص من النصوص الآأخرى. 

وممًا ببيّن مدى توثيق الحديث : اتصال السند» عدالة الرواة؛ ضبط الرواة» سلامة 
الحديث من الشذوذء سلامة الحديث من العلة. 

وهذه هي الشروط المنمسة التي يحب أن تتوافر في الحديث ليكون الحديث 
جبحا [الرسالة ص 78 ]. 

وتصدّى المؤلف لشببة كان يشغب بها كثير من الناس على الحديث النبوي » وهي 
رواية الحديث بالمعنى» وبيّن المذهب الحقّ في هذه المسألة. 

«والذي نرجّحه أن رواية الحديث بالمعنى لم تقع كثراً للأسباب الآنبة: 

ه لأننا في حياتنا كثيراً ما ينقل بعضنا أقوال بعض معتمدين على السّاع» وغالباً ما 
تنقل هذه الأقوال بألفاظها كا نطق بها قائلوهاء وقد يتكلّف الناقلُ غيررلهجته ليقلّد 
المتحدث الأصلي» فإذا غاب عن ذهنه لفظ كلمة أنى بما يدل عليهاء هذا ما يفعله 
الناس العاديون الصّادقون دائماً في أحاديثهم . فا بالك بمن يروى حديث رسول الله َم 
وكلامه دين .. لا شك في أنّه سيكون أكثر تحرباً وأدق نقلاً ... الرسالة ص 2"4. 


عَرْضَ جهود الباحثين المتقدّمين والمحدثين في دراسة 
الصورة الفنيّة في الحديث. 

بدأ المؤلف بشيخ كاب العربيّة أبي عئان الجاحظ المتوفي عام ه8١‏ من هجرة الي 
العظيم ِنَم » وأكنر كلام الجاحظ في الحديث كان في كتابه «البيان والتيبين». 


وأبو حيان التوحيدي الذي أورد في كتابه الإمتاع والمؤانسة طائفة من الأحاديث 


انبويّة الشريفة.. 


«والشريف الرضي» المتوفى سنة 0ه درس الصّورة البيانية في جمع من 
الأحاديث النبوية «تلخيص البيان عن محازات القران».. 

ودابن رشيق القيرواني ؛ تعرض في مواضع من «العمدة)» إلى التنويه بالحديث النبوي 
الشريف... 

وعبد القاهر الجرجاني في «أسرار البلاغة» .. وابن الأثير المتوفى 7ه في كتابه : 
«المثل السائر» 

ومن جهود العلماء المحدثين في دراسة الصورة الفنيّة: مصطفى صادق الرافعي 
المنوفى 185 ه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) ٠‏ واوحي القلم».. 

ومن أشهر الكتّاب الذي كتبوا في البلاغة النبويّة الأستاذ أحمد حسن الزيّات في 
محلة «الرسالة)» وعباس العقاد في «عبقرية محمد»» وعبد الرحمن عزَّام في «بطل 
الأبطال»» والشيخ مصطفى الزّرقا في رسالته «في الحديث النبوي»» والشيخ محمد المنضر 
حسين في « محمد رسول الله وخاتم النبيّين) والدكتور بكري الشيخ أمِْ «أدب الحديث 
النبريي) والدكتور عز الدين السيّد في كتابه : «الحديث النبوي» من الوجهة البلاغية. . 
آ ]| «في الصو الحسيّة والمعنويّة في عالم الغيب». وانقسم هذا البابٌ 
بحسب طبيعة موضوعاته إلى فصول قصيرة تحدثت: عن الله سَََ جلالهء وعن يوم 
القيامة» والجنة والنّار» والملائكةء والشيطان» والفتن.. 


والغيب هو ما يغيب عن الإنسان» والإيمان به أعظم أركان الإيمان» ومنكره كافر 
بإجاع المسلمين. . والغيب قسبم الشهادة؛ وعالم الشهادة هو ما بقع تحت حس الإنسان 
وشهادته .. والصور المتعلقة بالغيب متضمّنة في هذه الموضوعات : الله جَلَّ جَلاله» يوم 
القيامة» الحنّة والثّار الملائكة» الشيطان الفتن .. متفرقات.. 


+ الله جَلَ جلاله: حلّل الباحث الصُورٌ التي تتعلّق بالدّات الآلهية من خلال: 


وصف الله تعالى » رحمته ومغفرته وغضبه وعقوبته » سعة ملكه وكرمه وإنفاقه » واستغناؤه 


عن خلقه» عظمته وقدرتهء رؤية الله يوم القيامة.. 

ومن الصّور الفنيّة التي تُصوّر رحمة الله تبارك وتعالى الحديث الآثي: عَنْ أبي ذر 
قال : قال رَسُولَ الله ييه : يقول الله عزَّ وجَلَ: دمن جا بالحسنة قله عَثر أمالها أ 
ازيل ومن ' جاء بالميثة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفرء وم تقب يي شواًنقربت مله 
ذراعا» ومن تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منْهُ باعًء ومن أثاني يمشي أتيته هرولة» وَمَنْ لقيني 
بقراب الأرض خطيئة لا بشرك لي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» [رواه مسلم]. 

قال التَووي: القراب بضمّ القاف على المشهورء وهُو ما يقارب ملؤهاوحكى كسر 
القاف. 

تدك الصّور التى تضمنها هذا الحديث عَلى أنَّ رحمة الله واسعة كبيرة» فَلّدي يعمل 
حسنة عشر أمثاها أو يزيد ريّنا عزّ وجل أضعافاً مضاعفة » وجزاء مَنْ يعمل سيّئة مثلها أو 
يغفر الله له .. [الرسالة ص 49ع. 

 ةمايقلا يَوْمْ القيامة: ومن الصور التي وقف عليها في هذا الموضوع: قرب يوم‎ ٠ 
واضطراب معالم الكون واختلال سننه يوم القيامة؛ المؤمن الطائع يوم القيامة» العاصي‎ 
والكافر يوم القيامة؛..‎ 

ومن الأمور الغيبية المتعلقة بالقيامة صور تتعلق بالمحاسبة والحشر وا حوض .. عن أبي 
هريرة «رضى الله تعالى عنه أنَّ رسول الله يق قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهابها يوم 
لقيامة » حتّى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» [رواه مسلم ]. 

الجلحاء : التّى لا قرون لها .. القرناء: ذات القرون.. يقاد: مشتقة من القود وهو 
لقصاص. 
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يقر النص العدالة التامة في يوم القيامة . . تلك العدالة الي لا نضيع حمًا حتى 
للعجاوات . . ليس هناك حق يضيع .. فك حت يؤى إلى ضاحيه حل يقاد للشاة 
لجلحاء التي كانت تتعرّض إلى هجمة شرسة مؤذية من الشاة القرناء تستغلٌ ضعف التي 


لا قرون لها. 

وعلى الرغم من" أن الحيوانات سيقال لهاكوني تراباً في اليوم الآخرء ولكنها تحشر قبل 
ذلك للمحاسبة؛ وينتصف الجبّار العادل للضعيفي فيها مِنَ القوي. 

إن عَرْضَ هذا المشهد الغيبي الذي سيقع في يوم القيامة ليرسّح في النفوس معنى 
العدالة الإلهية في ذاك اليوم. 

وإِنَّ هذا ليضئ عَلَى النفس سعادة ورضى لا سما إنْكان الإنسانُ مظلوماً؛ وقعدت 
سلطات الدُّنيا عن نصرته والانتصاف له من ظالله.. 

[الرسالة ص ]١5١‏ 

3 ايد والثّار: وصف الِنّة» وصف الثّار؛.. 

» قال البراء: أهديت لرسول الله مله حلّة حريرء فجعل أصحابه يلمسونها 
ويعجبون من لينها.. 

فقال «عليه الصّلاة والسّلام» أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في النّة 
خير منها وألين [متفق عليه] .. [الرسالة ص .]1١#‏ 

٠‏ عن أسامة قال: سَمِعت رَسُولَ الله مم يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» 
فيلفى في الثّارء فتندلق أقتاب بطنه فيدور بباكيا بدور اهار بالرّحى ؛ فيجتمع إليه أهل 
الثار فيقولون : 


يا فلان! مالك؟ ما أصابك؟ ألم تكمن تأمر بالمعروف وتنبي عن المنكر؟ فيقول: بلى 
قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنبي عن المنكر واتيه. [رواه البخاري ومسلم ]. 
تندلق: تخرج, اقتاب بطنه: أمعاء بطنه واحدها قتب. 


منظر شنيع » ومشهد كثيب » رجل كان ف الدنيا يأهر بالمعروفبء» ولكنه ى يكن 
بألية دكان نبي عن الدكر ويأنيه» يؤتى هذا الرجل بوم القيامة؛ » فبلقى في النار وكأنه 
قظعة ا مِنَ الحطب» فتندلق أمعاؤه فيدور بالثار كا يدور اهار بالرحى . 


وليس هُناك صورة تبلغ من الفظاعة ومَنْ إثارة التقزّز من صورة الرجل الذي 
خرجت مصارينه من بطنه وهو يدور في النارىا يدور امار في الرحى. واختيار (المهار) 
من بين انواع الحيوان يتناسب مع تحقير صورة هذا الرجل. 

ويبدو أن عذابه كان ألما ومثيراً للانتباه مما جعل أهل الَّار يجتمعون عليه وينادونه 
باسمه: يا فلان! مالك؟ ويذكرونه بماضيه في الدنيا حيث كان بأمر الئاس بالمعروف 
وينباهم عن المنكر. 

فيبيّْن السّبب الذي جاء به إلى هذا العذاب في النّار 


«قد كنت آمر بالمعروفب ولا آنيه وأنبى عن المنكر وآنيه». 
[الرسالة ص 188] 


ه الملائكة: أجسام نورانية» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان 
بهم ركن مِنْ أركان الإيمان.. 

وتكلم املف عن وصفهم» ووصف سكناهم وحركاتهم وصلاتهم وقبامهم بالدعاء 
للصّالحين والاستغفار لهم وكتابة أعالهم وحراستهم. من خلال الأحاديث النبويّة 
الشريفة. 

٠‏ الشيطان: هو الحرق في الدنيا والآخرة» والعصي الأني الممتلئ شرا ومكراء 
والمّادي في الطغيان .. خلق من الثار .. تكلمت الرسالة عن الشيطان والمرأة» الشيطان 
والبيت» الشيطان ومعركته وعرشه وتعاظمه ومزماره واستراقه السّمع» الشيطان 
والصّلاة» الشيطان وتأثيره والحرز منه.. 

عَنْ أني هريرة «رضي الله تعالى عنه» أن النبي مَك قال: «إذا نودي بالصّلاة أذير 
الشيطان وله ضراط حتّى لا يسمع التأذين. فإذا قضى التأذين أقبل» حتّى إذا ثوب 
بالصّلاةٍ أدبر» حتى إذا قضى التثويب أقبل» حتّى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر 
كذا واذك ركذا لما لم يكن يذكر من قبل» حتَّى يظلٌ الرجلٌ ما يدري كم صَلَى».[متفق 
عليه ]. 


ا 


صورة تظهر الشيطان بمظهر السخيف المسيء .. الذي يفرٌ من اللخير ويكره سماع 
الحقّ .. ها هوذا يدبر له ضراط عال حتّى لا يسمع كلمة التوحيد وشعار الإسلام ... 
[الرسالة ص 55؟]. 

+ الفتن: فتنة المسيح الدّجال ..: فتن كرياح الضيف» فتن كقطع الليل المظلم. . . 
فتنة عمياء صمّاء بكاء.. 

+ متفرّقات: أمور تتصل بعالم الغيب: الروح» الايمان: الشيب نور المسلم يوم 
القيامة ». 

م ها سة 5 - 5 نل 0 يل 

عَنْ عَبْدِاللَِ بن عمرو قال: قال رَسُولُ الله َيه : «لا تنتفوا الشيْب فإنه نور المسلم 
يوم القيامة) [رواه أب داود والترمذي]. 
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الشيبُ نور المسلم يوم القيامة .. إن هذا الشيب الذي يحزن لحلوله الناس ؛ ويفرون 
منه بالنتف أو الصبغ أو ما إلى ذلك .إنهيكو نور المسلم يوم القيامة» وما أغلى النور في 
ذلك اليوم العصيب: وما اشدٌ حاجة الناس إليه. 


وهناك تناسق جميل في الصّورة» فإنَّ مما بُناسب الشنّيب الأبيض الثُور والصورة هنا 
قائمة عَلَى التّشبيه. [الرسالة ص 4/ا١].‏ 

وتكلّم المؤلفُ عن عمل الإنسان. الضّلال ختمء الظّلم ظّلات» وقصّة اللعنة 
والبراق» والوحى: بعث الناس كنبات البقل» الثواب كالجبال... 

+ الباني الثافي : | «الصورٌ الحسية والمعنويّة في عالم الشهادة» وهذا البابُ انقسم 
بحسب طببعة موضوعاته إلى فصول قصيرة» تناولت: الصّلاة» الصّدقةء الزكاقء 
الصوم » احج » الجهادء الذ كر والدّعاء» الأمر بالمعروف والنّهى عن المذكر» ب 
الوالدين» صلة الأرحامء المؤمن؛ المسلمء الإنسان.. 


+ الصّلاة: بن أعظم أركان الإسلام.. 


عَنْ أبي هريرة «رضي الله عنه» قال قال رسول الله يِه مَنْ غدا إلى المسجد أو راح 


أعدّ الله له نزله من النّة كلا غدا أو راح» [البخاري ] 
إعداد متواصل متكرّر لنزل المسلم في المنّة. كنا ذهب إلى صلاة المماعة ... وني 
كل مرة يزدان هذا التُرل وتكثّر فيه وسائل الا كرام مادام الله تبارك وتعالى مو الذي يتوأى 
هذا الإعداد. 
ولنا أن نتصور مدى الإكرام الذي يفوق الخبال عندما يعد الله للمرء المصلّى نزله في 
00 8 
الحئة كلا غدا أو راح إلى المسجد. 


إِنّها صورة قائمة على الإخبار عمًا سيكون لمن يعمر بيوت الله ويؤدي صلاة المماعة : 
وهي ترمي إلى التّرغيب في هذه الطّاعة الدينية الرفيعة. [الرسالة ص 04]. 

وَعَن أي هريرة «رضي الله عنه» قال: قال رَسُولُ الله مله : «أمَا يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حار...» [البخاري]. 

تهديد شديد مخيف يوجّه إلى أولئك الذين يُسابقون الإمام فيرفع أحدّهم رأسّه قبل 
الإمام: ويدعوهم إلى التفكير في المصير الذي ينتظرهم يوم القيامة: ألا تخشى أيّها 
السّابق أَنْ يجعل الله رأسك رأس حمار؟ تهديد جاء عن طريق الموازنة .. وإِنّها لفضيحة 
منكرة.. [الرسالة ص .]"١9‏ 


» الرّكاة: هي الركن العملي الثاني من أركان الإسلام: ولعظم شأنما قرنت في 
مواضِع كثيرة من كتاب الله تعالى بالصّلاة.. 


والزكاة والصّدقة والعطاء والانفاق ألفاظ وردت في الكتاب والسنّة بمعان متقاربة. . 


٠»‏ الصّوم: ركن من أركان الإسلام الي بْى علا .. عَنْ ألي هريرة «رضيي الله عنه» 
قال : قال رسُول لم : قال الله عزَّ وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنّه لي وأنا 
أجزي به والّذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
للضّائم فرحتان يفرحه|: إذا أفطر فرح» وإذا لقى رَبّه فرح بصومه» [متفق عليه ]. 


شأن الصيام كبير عند الم فرائحة فم الصائم الكريبة عادة؛ ولتي تنطلق منه بعد 
الروال - أطيب عند الله من ريح المسك.. 


وهكذا الموازنة بين الرائحتين (رائحة فم الصائم ورائحة المسك). وتفضيل خلوف 
الصَّائم بظهر فضل الصّائم عند الله بشكل جلي واضح. [الرسالة ص 9ه"ع]. 

٠‏ الحَجّ: ركن من أركان الإسلام» وهو فرض عَلَى مَنِ استطاع إليه سبيلاً. 

عَنْ أبي هربرة «رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله َل : «من أتى هذا البيت فلم 
برفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمة). [ مسلم ]. 

في هذا الحديث الذي بين فَضْلَ الحج, وما أعدّ الله من الثوابب لمن يِؤْدَي هذه 
لعبادة صورتان جميلتان. 1 

١‏ أمّا أولاهما فهي قوله: (مَنْ أنى هذا البيت) يعني مَنْ حَجّ أو اعتمر» ولكن 
لتعبير ب (مَنْ أنى البيت) فيه صورة تعتمد عَلَى ذكر الأمور بالشكل الحسي الملموس. 


-١‏ وأما ثانيتهه| فهي قوله: (رجع كا ولدته أَمّهم بريد الخلاص مِنَ الذنوب. 
[ الرسالة ص 3”5175]. 


الات الثاليت | «الصّور الحسيّة والمعنوية في وسائل التصوير وعلاقاته» وجعل 
لباحثُ دراسته في قسمين: تناول في أُوْها وسائل التصوير الفنّي» وقد حصرها في: 
التصوير بالوصض» التصوير بالقصّة» التصوير بالموازنة» التصوير بالاستعارة والتشبيه 
والكناية. . 


أمّا القسم الثاني من هذا الباب فكان دراسةً تحليلية من خلال الأحاديث النبويّة 
لعلاقات التتوصير الفني» فاهتم المؤلف بدراسة علاقة التصوير بالنفس» وعلاقته بالبيئة 
والمجتمع ‏ وعلاقته باحس في أشكاله امختلفة. . 


١ 


دوتلك الأمثال نضربها للناسن لعلهم يتفكرون» 


صدق “الله العظيم 


للأستاذ جعمر الخليلي 


ححم |هر الشبه والنظير. والصفة والحديث . وهو القول السائر بين الناس |. 
الممثل بمضربه: أي الحالة الأصلية الي ورد فيها الكلام. وألفاظ الأمثال 
لا تغير ئذ كيرا : وتأنيقاً: وأفراداً. وتثنية: وجمعاء بل ينظر إليبا دائهاً لمورد المثل أي 
أصله. وهو العبرة والحجة كا تقول كتب اللغة: والمثل في الاصطلاح العام المفهوم: 
خلاصة ما يتوصل إليه المفكر من اعال فكره في الحوادث والوقائع ٠‏ وسنن الطبيعة» 
والسيرة التي تصلح أن تكون قاعدة من قواعد الحياة وتسفر عن العظة: أو الدرس |:.. 
والتنبيه» والحذرء والسلوك الحسن بين الناس وبين المرء ظاهره وباطنه ثم هي زيئة يوي | 
بها أئمة الأدب أقوا الهم : والعقلاء أفعالهم : ومن اتساع معاني الأمثال أنكثرت التعاريف |2 
للأمثال عند اللغويين وفطاحل أهل الأدب. 


داكن 


| 


وقد ذكرابن العري أن (امثل بفتح اليم والثاع) والخل (بكسر اليم وفتح الثاء) عبارة 
عن تشابه المعاني المعقولة. وأن المثل (بكسر فسكون) عبارة عن تشابه الأشخاص 
امحسوسة. وقد يدخل أحدهما على الآخر. كبا ورد في مقدمة كتاب الأمثال للميداني 
بتحقيق سعيد محمد مر الخطيب. 

ونقل الميداني عن المبرد (أن المثل قول سائر يشبّه به حال الثاني بالأول: مأخوذ من 
(امثال) والأصل فيه التشيه: فقوهم: (ممْل بين بديه) أي وقف مشّهاً الصورة 
لمتتصبة» وفلان أمثل من فلان أي أشبه بما له من الفضل). 

ومن شروط التشبيه أن يكون المشبه به أجلى وأوضح وأبلغ من المشبّه لكي يكون 
مثلاً. وقد عابوا القائل على قوله: 
كأننا والاء من حولنا قوم جسلوس حوهم مسسساء 


ومن البدهيات أن هذا القائل حين أراد أن يشبّه مجلسهم لم يحد مثلاً أبلغ ولا أحسن 


| من أن يعيد القول نفسه فيشبه مجلسهم من الماء بمجلسهم من الماء نفسه» ولكن قوله هذا 


لم يكن مقبولاً فقالوا في أمثاله (وفسّروا الماء بعد الجهد بالماءع وأصبح قوهم هذا من 


الأمثال السائرة . 


ويقرر أبو هلال العسكري المتوني سئة 9ه (أن كل كلمة وحكة سائرة تسمى 


| مثلاً» وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون 


مثلا) المصدر المتقدم نقلاً عن جمهرة الأمثال. 
قال ابراهم النظام: (يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: 
١‏ إمجاز اللفظ. 
؟- إصابة المعلى. 


«ات حسن التشبيه. 
؛ - جودة الكناية» فهو نباية البلاغة. مقدمة الأمثال في القرآن لابن قم الجوزي. 


وقد نقلها الشيخ ابراهيم الطرابلسي الحنني المتوفى أخيراً في أرجوزته (فرائد اللآلي) 


ن] لأمثال الميداني فقال: 


ده 


واجتمعت أربعة في الل مها سواء قد خلا كل جلي 7 
إبجاز ‏ لفظ. وإصابة ا عن وتشبسيسة بحسن رجا 
رابع هذي. جودة الكناية بها البليغ أدرك النبساية 

وقال ابن المقفع : (إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق وانق ق للسمع وأوسع 
لشعب الحديشع.. 

ومثله ما جاء في كتاب (الأمثال العربية ومصادرها في التراث) عن ابن عبد ربه 
المتوفى سئة 0ه (أن الأمثال التي هي وشي الكلام: وجوهر اللفظ آنق من الشعرء 
وأترف من الخطابة» لم يسرشي* مسيرهاء ولا عم عمومها حتى قيل (أسير من مثل) وقد 
قال الشاعر: 

كا أنه أبلغ من التكمة» وأقوى على التعبير وأوضح للمنطق). 

ونرى أن المثل في الشعر أوقع في النفس ء وأبلغ في السمع » وأن ابن عبد ربه لم برد 

هنا بالشعر إلا الشعر الذي خلا من الأمثال؛ وهنا فضل المثل على مِدْل هذا الشعر. 
وقال أبو هلال العسكربي (أصل امثل من القائل بين الشيثين في الكلام كقوهم ذأ 
تدين تدان) وهو من قولك هذا مِثْلُ الشيء ومثله كما يقوله شبيبه وشيهه؛ ثم جعل كل 
حكة سائرة مثلاً» وضرب المثل جعله يسيرفي البلادء من قولك ضرب الأرض أي إذا 
سار فيها). 

وقالوا (الثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظيرء وهذا ما يؤْكده ابن عرفة في قوله 
صَرْبْ الأمثال اعتبار الشيء بغيره - وقوله تعالى (واضرب لمم مثلاً أصحاب القرية) 
وقال ابن اسحق معناه اذكر لحم مثلاً. أخرجه محمد أبو صوفة. 

وفي المناظرة بين النعان بن ا منذر وكسرى أنوشِيروان الي أوردها أبو صوفة في كتابه 
شاهداً قال النعان لكسرى: وأما الأ م التي ذكرت فأية أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها. 

قال كبرق بماذا؟ 


الداة 29 


قال النعان: بعزها: ومنعها. وحسن وجوهها. وبأسهاء وسخائهاء وحككة ألسنتها. 
وأما حكة الستتهم : فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم» ورونق كلامهم وحسنه : ووزله 
وقوافيه. مع معرفتهم بالأشياء. وضربهم الأمثال: وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء 
من ألسنة الأجناس. 

ويقول الفارابي المتوفى سنة ٠ه"‏ ه (المثل ما تراضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه 
حتى ابتذلوه فما بينهم وفاهوا به في السراء والضراء واستدروا به المجتمع من الدرر. 
ووصلوا به إلى المطالب القصية: وتفرجوا به عن الكرب والمكربة» وهو من أبلغ الحكمة , 
لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة؛ أو غير مبالغ في بلوغ المدى في 
| النفاسة) ويضيف محمد ابو صوفة ويقول: 

أما المرزوقي المتوفى سنة 471 ه فيرى في كتابه شرح الفصيح (أن المثل جملة في 
القول مقتضبة من أصلهاء أو مرسلة بذاتها تتسم بالقبول» وتشتهر بالتداول فتنتقل عا 
| وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير في لفظهاء وعا يوجبه الظاهر إلى 
: :| أشباهه من المعاني فلذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها). 

:]1 وغير هذا من التعريف بالأمثال على ألسنة أئمة الأدب والعارفين بمضامين الألفاظ 

:]| واللغة الشيء الكثير الذي اكتفينا فيه بما أوردناه» ول يعد الاهتّام بالأمثال في عصرنا 
الحديث مقتصراً على الأدب وإنما أصبحت الأمثال من المصادر المهمة عند علماء 
النفس وعلماء الاجّاع. ولعل الأمثال العربية من أوائل ما وضعت الحجر الأساسي في 
بناء التنشئة» ومن أوائل ما ميزت بين الغرائز والأخلاق المكتسبة في امجتمع » فقد جاء في 
أمثال العرب قولهم في الأخلاق المكتسبة 


.من "شب على شيء شاب عليه 


وقالوا ‏ (نفس عصام سودت عصاما) وليست المقادير هي التي سودت عصاما على" 
قومه وجعلته كبيراً معناة» ولا عيرة بالمصادفة والمقدرات فإنها لا تصلح أن تنكون قاعدة» 
وزادوا على ذلك فقالواء 


والنفس كالطفل أن تُهْولَه شب على حب الرضاع وان تَطِمُةُ ينفطم 


9 الداة 


وأحسن مثل للغريزة التي لا تتغير ولا تتبدل تتجلى في قول الشاعر إذ يقول: 5 


أنت لو حِكُْتَ للحار رداء 
ثم صغت التبر الصفى لجاماً 
وإذا ما عَلَفتَهُ اللور رطباً 
وعن التين لوتخذت عليقاً 
4 يبلل ذلك الجار حمراً 

هل المثل قاعدة عامة. غير مخزومة؟ 


الياقوتة اللحمراء 
اعتناء 


من خيوط 
وبذاك اعتنيت أي 
م من شضعغيره والاء 
قصب السكر اللذيذ الغذاء 
هكذا قلْ طبيعة الأشياء 


والمثل في مله قاعدة ثابتة لا تقبل النقض ولا تحيد عن الواقع ؛ فحين ين: ينتصر الحق 
على الباطل تستطيع أن تجزم قائلاً: (الحق يعلو ولا يُعَْى عليه)؛ ولكنك في محل آخر 
وواقع مخالف لذلك فبإمكانك أن تقول (ما انتصر الحق مرة إلا وكان الباطل قد انتصر 
عشر مرات واكث) وحين يجىء الولد مشابها لأبيه في شان من الشئون فإن المثل قاعدة 
مطردة إذا قلت (إن الولد على سرٌ أببه) أما إذا شابه الولد أمه وأباه فسيكون المثل 
حينذاك (الولد على سر أبويه) أو أن نقول (ومن يشابه أبويه فا ظلم) وستكون الجملة نؤاً 


وليست شطراً لبيت 


من الشعر كا هو عليه المثل. 


الأمثال العربية في. التاريخ 


ويغلب على الظن أن ظهور الأمثال على الألسن بدأت بظهور الشعر العربي في 
الجزيرة؛ لأن مبدأ تأربخ الأدب لم يكن يعني شيئاً غير الشعرء والسببفي ذلك هو أن 
القراءة والكتابة لم تكن شائعة في الجزيرة باستثناء القليل ممن كان بمارسها في بعض المدن 
مثل مكة المكرمة. والمدينة المنورة وصنعاء والبحرين» وكل ما كان هناك من الوسائل 
لرواج الشعر وتداول اللغة كان ضور بالندوات والأسواق 3 ومجالس السمر في بيوت 


الشبوخ ورؤساء القبائل» وانتث 


نتشر الشعر أول ما انتشر يحكي جانباً من حياة القبائل 


والسكان» ويصور ما استطاع من جوانب الأدب العرلي ومميزاته ومنها الأمثلة في الشعر 
والخطب والحكاية من النثرء وتاريخ الشعر الذي بدأ به تاريخ الأدب لا يبعد أكثر من 
| قرن واحد وبضعة عقود. قبل ظهور الإسلام؛ لأن التواتر في رواية الشع ركان قد انعدم 
وجوده قبل القرن الخامس الميلادي ويقول (كوستاف فون كرون باوم) بأن أول مجموعة 


داه 5 


كان بنتسب شعراؤها جميعاً إلى قبيلة (قيس بن ثعلبة) من بكر بن وائل وكان يعود 
تاريخها إلى أربعاثة وأربعين سنة من الميلادء وقبل ذلك لم يصل إلينا أدب ولا شعر لكي 
ندرس عليه النواحي الأدبية العامة والأمثال بصورة خاصة (عن موجز لتاريخ الأدب 
العربي - تألين جعفر الخليلي - مخطوط). 

وأول كتاب حوى طرائف من الأمثال البليغة التي لم يضاهها مثل من الأمثال العربية 
وم يسبقها سابق في السبك والإيحا زكان القرآن المجيد الذي عني بالمثل عناية خاصة نكني 
لرفع أهمية المثل وقيمته في ميدان الثقافة العامة.. 


ولقد تضمنت الأمثال في القرآن جميع النواحي والفصول» والصفات» وما أشار || 
| إليه الحكاء والبلغاء من تعريف للمثل من الحكة» والموعظة» والتشبيه والتنبيه» بمختلف | 
الصور حتى بصورة الشع ركقول الله تعاللى: (ما أنت إلا بشر مثلنا) سورة الشعراء ‏ الآبة 
86 وكقوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) سورة آل عمران 87 وقد 
0 ضمّن أحد الشعراء هذه الآبة في بيت قال فيه: 
إن في القرآن بيتاً فيه للسشاق طِبُ 

(لن تنالوا البرّ حتى ‏ تنفقوا مما تحبوا) 
وبعدٌ حذف النون هنا في قوله (تحبوا) من الاكتفاء في علم البديع. 
وني القرآن من الأمثلة المتنوعة من حيث اللفظ والمعنى الشيء الكثير لختلف 
.| الأغراض الدنيوية والأخروية وقد حصر الأستاذ سعيد محمد مر المخطيب في تحقيقه 
| لكتاب ابن القيم المتوفى سنة 1/01ه الآبات التي جاء فيها ذكر للمثل ومشتقاته فكانت 
آية» أما الأمثال الأخرى فإنها من الكثرة بحيث يتعذر حصرها بسهولة. 
٠‏ ويقول ابن قم الجوزي على لسان أحد تلامذته: (إن في القرآن أمثالاً وأن أمثال 
0 القرآن لا يعقلها إلا .العالمون) مشيراً بذلك إلى قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس 
]وما يعقلها إلا العالمون. 


وبقول محقق وكتاب الأمثال في القرآن) إن كثيراً من الأمثال وإن اختلفت ألفاظها 


ا لداة 


'] فهي مأخوذة من القران من قبيل قولك (القتل أنفى للقتل) فهو مأخوذ من قوله تعالى ب 
(ولكم في القصاص حياة) وقولك (ما تزرع تحصد) مأخوذ من قوله تعالى (من يعمل 
سوءا يجز به) وقولك (الحمية رأس الدواء) مأخوذ من قوله تعالى (كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا)» وهذه بعض أمثال القران نوردها هنا كناذج مختلف الأغراض. 

يقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة الأنعام ‏ الآية 154. 

ويقول (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) آل عمران ‏ الآية 14٠‏ ه. 

وقوله تعالى (ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء) سورة ابراهم ‏ الآية 4؟. 

وقوله تعالى : (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيرا صِرٌ أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم) آل عمران ‏ الآية /111. 

وقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). سورة النحل - الآآية 145. 

وقال تعالى: (ولا ينبئكك مثل خبيسن سورة الفاطر ‏ الآية .١4‏ 

وقال عز وجل (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة) يونس - 
آة 

وقال (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلم سورة الفاطر ‏ الآية .4١‏ 


وقوله تعالى (مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) الأعراف - 
كل ١ا.‏ 


وقال عز وجل (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمم) سورة 
ياسين ‏ الآية 7/8 


وقوله: (وما يذكر إلا أولوا الألباب) سورة ال عمران - الآبة . 

وقوله (كمثل الهار يحمل أسفارا) سورة الجمعة ‏ الآية ه. 

وقوله (مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنبا كركب 
.: ) دري) سورة النور ‏ الآية هم. 93 


اداه /ر2 


1 


وقوله (زيّن للناس حب الشهوات) آل عمران ‏ الآية 14. 

وقال تعالى: (ووفيّت كل نفس ما كسبت) آل عمران - الآية 4؟. 

وقوله: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) سورة البقرة ب الآية .١7"9‏ 

وقوله: (وإن فريقاً منم ليكتمون الحق وهم يعلمون) سورة البقرة ‏ الآية .١41١‏ 

وقوله: (فاذكروني أذكركم) البقرة ‏ الآية /141. 

وقوله تعالى: (والفتنة أشد من القتل) سورة البقرة الآية /141 

وقوله (ضربت علييم الذلة أبئا ثقفوا) سورة آل عمران ‏ الآية .١١8‏ 

وقوله تعالى (وتلك الأيام نداوها بين الناس). 

ونحسب ما استخرجناه هنا من القران الكريم كاف للتعبير عا يضم القران من 
حكّم . وتشبيه. وحجة: وتحذير من الأمثال البليغة التي غطّت على جميع الأمئال من 
حيث الإيماز والبلاغة: وقد يفوت الإنسان إمعان النظر بسبب العجلة فلا يفهم امثل 
بحقيقته ؛ وإني لأذكر يوماً كنت مدعواً على مائدة السيد ضياء الطباطبائي بمزرعته وكان 
السيد ضياء كا لا يخني رئيساً للوزارة ذات يوم. كيا كان سكرتيراً للمؤتمر الإسلامي الأعلى 
بالقدس وكان قد عاد من المنفى وتولى زراعة هذه الأرض الي كانت بوراً فجعل منبا 
جنة في زمن قصيرء وجاء الحديث عن الأرض حين تلقى العناية الكافية وأرانا أكياساً 


':] من الحبوب كل كيس كان حاصل حبة واحدة ومن جملتها كان كيس يعد ثلاثة الااف 
| حبة ومئات أو عشرات نسيت عددها قال إنها حاصل حبة واحدة من القمح. فقلت 


أنا: إنه أمر عجيب ولكن كيف نستطيع أن نوفق بين هذه التجربة وقول الله تعالى إذ 


يقول: 


(مثل الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة) سورة البقرة ‏ الاية ١51١‏ وقد جعل الله غاية ا بحصول للحبة الواحدة سبعائة 


]| حبة!!! 


فرد علي السيد الطباطبائي وقال : ما أظنك إلا ساهياً عن تكلة الآية الكرمة فلم تتم 
قراءة قوله تعالى (والله يضاعف لمن يشاء). 


كك لداة 


١‏ | التقضاعي و(أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى القرن الثالث المجري) لنوري الحق 


وعى المؤرخخون والمعنيون بالأدب وفصوله ما في القرآن من الأمثال والروائع الفكرية 

متاخرا عن جمعهم للأمثال العربية : ولذلك لم نعرف كتاباً اختص بأمثال القران قبل 
القرن الرابع وهو العصر الذهبي من حيث ازدهار العلوم والأدب. في حين أن الاههام 
بالأمثال العامة قد بدأ في حوالي منتصت القرن الأول المجري. 

وقد تتبع محقق كتاب (الأمثال في القرآن الكريم) لابن القي المتوفي سئة ١ولاه‏ 
فحصر الكتب والمصادر التي اختصت بأمثال القرآن في بضعة كتب كان أبعدها تأريناً هو 
(أمثال القران) للجنيد بن محمد القوار يري المتوفى' سنة 74 ه الموشك على ابتداء القرن | 
الرابع . 

و(أمثال القرآن) لنفطويه المتوفىا سنة 7ه ولأمثال القرآن) محمد بن الحسين 
السلمي المتوفى سئة 417 ه. و(رسالة في أمثال القرآن مع شرح روضات الأمثال - 
لاحمد بن عبدالله الكوز كفاني : ولم تعين سنة وفاته» وقد طبع بفارس سنة 1774 هء 
و(الأمثال ني القرآن الكريم) لابن قبم الجوزي المتوفى سنة ١ه‏ بتحقيق واسع وبارع 
من سعيد محمد كر المخطيب. 

ونحن نضيف على ما ذكر استناداً على ما ورد في كتاب (الأمثال ومصادرها في 


التراث) من كتب الأمثال في القرآن الكريم: 

(كتاب أمثال القرآن) لأبي على أحمد بن الحنيد الاسكافي المتوفى سنة 1ه 
وكتاب (أمثال القرآن) لأبي عبد الرحمن السلمي النيسابوري المتوفى سنة 405 هء 
وكتاب (أمثال القرآن) لأبي حسن علي بن محمد الماوردي الشافعي المتوفى سنة 48٠‏ ه. 


وهناك مخطوطات أخرى في أمثال القرآن تحتفظ .بها بعض الخرانات والمكتبات 
العربية والأجنبية منها (الأمثال الكامنة في القرآن والسئة) للحسن بن عبد الرحمن 


ومن كتب الأمثال في القرآن المطبوعة حديثاً (أمثال القرآن) للدكتور محمود بن 


الداه/2] 


الشريف. و(الأمثال القرانية) لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني على ما أورد سعيد 
| الخطيب. 


| وان جميع الكتب المؤلفة في الأمثال العربية العامة لم تغفل الاستشهاد بأمثلة القرآن 
| لفظاً أو معنى» وقد قل اليوم مؤلفوها ومؤلفو الأمثال العامة: وتوجهت العناية عند ] 
| البعض إلى الأمثال العامية وهو أمر لا بأس بهء ولكن يبدو أن العربية الفصحى قد 
| عقمت فلم يعد هناك من بحسن سبك الأمثال الجديدة وظل الاعبّاد كله على القديم وما | 
.| قيل في العصور العربية وعلى الأخص في الجاهلية وفي صدر الإسلام باستثناء القليل مما 
| جد ويحد اليوم. 


منها إشارة لقصة مشهورة حسبك أن تذكر امها كقصة (يوسف) و(نوح والسفيئة) 
| أو ذكر القصة بغاية الإيحاز كأن تقول مثلاً: مرّ ذئب من تحت جدار عال كان على 
| سطحه خروف فشمم الخروف الذئب» فقال الذئب لم تشتمني أنت وإنما شتمني حلك» | 
١‏ أو قصة تأني بها بحذافيرها كإحدى قصص (كليلة ودمئة) مثل قصة (الثور والحجان أو |" 
0 (الثيران والأسد) أوكلمة توجيبية كقول الإمام علي كرم الله وجهه إذ يقول (لا تستح من | 
| إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه) أو الكلمة الدالة على الحكمة من قبيل قولك (الصير | 
.| مفتاح الفرج) أو أن تقول (رب ساع لقاعد)» ولا بقتصر المثل على النثرء وجميله أن يأني 
| شعراً لأن موسيقى الشعر تجعل له رونقاً أزهى من النثرء بالإضافة إلى الروعة التي لا يبلغها 
ا النثر كقوهم : 
| الناس من يلق خياً قائلون له ما يشتبي «لأم انخفق امِل 
| ومن أشهر الفاذج للأمثال في الشعر قولهم: 

| ما كل ما يتمنى الره يدركه تجري الرباح بم لا تشتبي السفن | 


ْ السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب |2 


]على قدر أهل العزم تأتي العزانم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وقوهم : 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل أناء بالذي فيه ينضح 
وقوهم : 

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 

لو ا اد معاتباً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
ومن أعذب الأمثال في الشعر أقوال لما مغزاها المعروفة في قرهم : 

قالت الففاع قرلا مرسسمسسسيبةه الحماء 

قال ابن آوى للدجاجة إنني أهوى جوارك فهو خير جوار 

قالت ولكني لدارك أشتبي طول الزمان تاعداً عن داري 

قال حار الحكيم يومسا ‏ لو أنصف الدهر كنت أركب 


« 0 0 


وقالوا: لا غرو إن تقدم ااهل في النادي على ذوي العلوم والأدبْ 
(فقل هو الله أني مؤخراً بالذكر عن (تبت يدا أبي هب) 

وإذا أردنا أن نجمع الشعر الذي يصلح أن يؤتى به مثلاً في في مختلف الأغراض لتتجاوز 
المئات من الدواوين ويكفينا على ذلك شاهداً أرجوزة (الصادح بح والباغم) لابن المسارية 
وحده الحتوي عل لى ألني بيت يكاد يكون كله أمثالاً» ومن المؤسف أن تكون النسخة 
]| المطبوعة بالحجر والثي طبعت بالحروف في القرن التاسع عشر قد نفدتاء وقلت الحازن 
والمكتبات الخاصة التي حصلت على إحدى الاين وقد ظل في ذهني من (مقدمته) 
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1 من أيام الصبا قوله: هذا كتاب أدب وحككة.‎ ١ 


تفعسيت. الكسكة “كذ . عق ستجيكين تمده 
وإذا سمت باسمكسا وضعته بسسمكا 


تحفرته “اتحتجاك :سينا '-مشتعتان 


لز ممكن, التسعت اهنا فين الأمحابا 
فسكثرة المعجلاتبة تاعو إلى الجانيبسة 
ولا تكن مللحاحا لا" :تبمبكان الراعسهما 
تعس ست كارة امجون | ض رب من الجنسون 

ومن أشهر الأقوال والحكم التي تصلح أن تكون مثلاً يأتي للموعظة. والحجة. 
والتذ كير واجتئاب المنكرات . إشعار طالما استشهد بها المستشهدون ني كلامهم من قبيل 
قرهم : ٠‏ 
ومها تكن عن امرئ من خليقة وإن خالا تخفى علي الناس تعلم 


| وقرهم: 
رأيت المايا خبط عشواء من تصب تمه ومن تخطئ يعمر فييرم 


ونحسن الشاعر الذي سم فقره وسكناه ببغداد تشبيه وجوده بالقران الكريم في بيت 


الزنديق إذ يقول عن بغداد: 
أفت فيها مضاعاً بين ساك كأنني مصحف في بيت زنديق 


ومثله قول آخر: 


غير أني أصبحت أضيع في القر م من البدر في ليالي الشتاء 


ويشابيها قائل آخر إذ يقول عن بغداد: 


اداه 


| ماذا الاقامة في (الزورام لا وطني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 


ومثل هذا وأحسن منه ما غاب عن ذهبي نماذج من الأمثال في الشعر الذي بعد من 


أوسع ابواب الأمثال العربية: ومن اروع. نماذج البلاغة الذي تنطوي عليه الأمثال 
ويتجى فيه مدى العمق في إصابة الحكمة عند العرب ومفكريهم. 


والكناية هي باب آخر من أبواب المثل الواسعة: وهي كلام يذكر لفظه بالمعنى 
المتعارف لغة والمفهوم منطقاً ليس بلفظه وحده. وإنما هوكالاشارة مدلويها معناها وليبس 
لفظها وقال أحد الشعراء: 


أكني بغير اسمها وقد علا لم الله خفيّات كل مكنم 0 

وبعبارة أخرى إن الكناية هي الكلمة أو الكلام الدال ذكره على غيره» ويضرب |71 
(المنجد) مثلاً لها بقوله (زيد كثير الرماد) كناية عن كرمه» وكثرة ما يطهى للضيوف من 
الطعام؛ ومن أجمل الكنايات أن عجوزاً شكت لعبد الملك بن مروان فقرها وانعدام | 
طعامها فقالت له: (أشكو إليك قلة الفيران) قال املثوا بيتها طعاماً. 


وأجمل الكنايات وألطفها سبكاً وبلاغة فما يخص العلاقة الجنسية قول الله تعالى 
(أولا مستم النساء) سورة النساء ‏ الآية 45. وقوله تعالى (هنّ لباس لكم وأنتم لباس 
لهن) سورة البقرة ‏ 1817 ومن هذا البديع من الكنايات التي تقوم مقام المثل قول الله 
تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كراماً) سورة الفرقان الآية 9/9 ومن روائع الكنايات 
وصية النبي بالنساء والإرفاق بهن قوله (رفقاً بالقوارير) وجاء في (موسوعة الكنايات 
البغدادية) مؤلفه امحامي البحاثة عبود الشاللجي قول الثعالبي في (لطائف المعارف) “9ه 
4 إن البغداديين كانوا أول من لقبوا حكامهم وأمراءهم بالألقاب , وكنوا بما يدل على 
| صفاتهم حنى اشتبرت الكنية وأصبحت مثلاً فقد لقبوا (المنصور) بالدوانيتي لشدة يخله 
] ولقبوا أحد وزرائهم (بدقّ صدره) لأنه كان يدقّ صدره بيده كلا حصل له شيء؛ 


د21 


] ولقبوا ا اخر (بالوزير الزبييي) لأنه كان يحمل الزبيب في جيبه. 


ولقبوا الأمير محمد بن رائق أمير الأمراء (بأم الحسين) ولقبوا أخحاه (خدجة) ولاايزال 


البغداديون حتى الآن يطلقون الأللقاب عل لى المشأهير بلغتهم العامية فتذهب 53 


وعن شفاء الغليل ص 197 نقل الباحث المحامي عبود الشالجي أن البغداديين 
القدماء كانوا يطلقون على بيت المثلاء اسماً آخحر هو (مروءة الدار) ويشير أحد الشعراء إلى 
ذلك قائلاً: 


بيت إذا ما زره زائر فقد قضى أعظم أوطاره 
| وهو إذا ما جاء مستنطقا ‏ (مروة الإننان) في ذاره 

ويقول في (الكنايات البغدادية العامية) عن ابن فارس «إن الناس يكنون عن 
الشيء الات لكا وان سارت بل اس لأ انم حر جا 
إلى كناية أخرى. فإذا فشت أيضاً واتسعت رأوا فيها من الوضوح ما يستوجب الانتقال 
إلى كناية أخرى: وهذا هو السبب في كثرة الكنايات عن الشيء الواحد «أخلاق 
الوزيرين 17لا ه) ولذلك نكثر الكنايات للشيء الواحد ولم تعد تقتصر على شكل واحد 


وكناية واحدة. 


ولا بسلم امثل في جميع صوره من الشعرء والكناية؛ والتشبيه: من البذاءة 
والفحش والكلات النابية» وكان المؤلفون القدماء وحتى الفقهاء ورجال الدين لا 
"| يمانعون من إيرادها والقثيل بهاء ويقلدهم البعض من أدبائنا المعاصرين العرب . 
"| ويستهجنهم البعض الآخرء أما الغربيون فيؤيدون الإنيان بها والإفصاح عن القصص 
| الخليعة برمتها وبدون مبالاة. 


| ويقول المحامي عبود الشالجي في مقدمته للجزء الأول (من موسوعة الكنايات 
0 البغدادية العامية) «وقد وجدت أن البعض من المؤلفين يتحامون إيراد اللفظ الذي تذكر 
0 فيه العورات تحرجاً» أو خوفاً من اللوم أ أو رغبة في وصفهم بالتقوى وأنا لست من رأي 
١‏ هؤلا.لأن إثبات الكل يمكُن الباحث من الاطلاع اطلاعاً تاماً على واقع الحال: أما 


ا لداة 


] إثبات البعض وترك الباقي فهو افتئات على الحقيقة التي يجب أن تحترم: ومن دواعي 


السرور أن المؤلفين القدماء كانوا من رأبي . فإنهم أثبتوا ما قرع أسماعهم ؛ وما وقعت عليه 
أبصارهم: ولم يغفلوا منه شيئاً. فنقلوا إلينا واقع عصرهم نقلاً صحيحاً صادقأ. 


ويؤكد هذا الرأي قول الحصري القائل « لا تنظر إلى النادرة نظر المنكر فتعرض عنها 
صفحاً وتطوي دونا كشحاً إذا وقعت فيها كلمة قذف أو لفظة سخفه». 


صحيح أن المؤلفين القدماء ما كانوا يتحاشون إيراد الكناية النابية والقول المفحش 
| نظماًكان أو نثرء ومنها الأمثال البذيئة. لأن القراءة والكتابة لم تكن منتشرة بين النساء 
| حتى لقّد كان لسان حالهن يقول: 


| هن الحرائر لا ربّات أخمرةٍ سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

وكانت القراءة والكتابة مقتصرة على الجواري والمغنيات» لذلك لم ير هؤلاء المؤلفون 
بأساً من أن يرسلوا الكلام على عواهنه: ويطلقوه بدون أي حذر واحتياط؛ أما اليوم 
وقد عمّت القراءة والكتابة جميع النساء . فلم يبق ما هو محتجب عدبن»؛ ومع ذلك فإن 
أكثر المؤلفين صاروا يحتاطون أكثرء وقد قام «جرجي زيدان» بتشذيب وتهذيب (ألف 
ليلة وليلة) حتى نقاها من كل فحش : ولميكن الفحش أصلياً في كتاب (ألف ليلة وليلة) 
وإنما هو من المزيدات الي أدخحلت على الكتاب في العصور التالية. 


0 ومن انتشار التعليم بين النساء والتوسع في القراءة : فقد عرضت علي إحدى السيدات 
:| العربيات المثقفات. ذات يوم ترجمة لها لكتاب (دي كامرون) » لبوكشير الإيطالي: وهذا 
الكتاب مجموعة قصص موغلة في الفحش وقد ترجم إلى جميع اللغات ونحاشي ترجمته 
أدباء العرب باستثناء المرحوم كامل الكيلاني الذي لم يترجم منه إلا الممتساغ من 
القصص السليمة: أما هذه السيدة فكانت قد أنت على ترجمته بعجره ويجره؛ فاذا يفيد 
بعد التكتم والتخني وهذه كتب الأقدمين تفيض بالفحش والبذاءة: ولا سما في الأمثال | 
التي يمنعني الاحتشام أن آتي بمثل ها هنا. 


الدلة/2 


عدو تح 
المملكة 
الوربسبة 
اللبسعودية 
اليبحصرية 8-1958/اقام 


دراسة: في قانون.البحار 


تأليف .د. ناصر عبد العزيز العرفج 


عرض د. عبدالله حسن الأشعل 


٠ 7‏ | الشياسة البحرية للمملكة العربية السعودية .له أهمية خاضة تنبع من 
وو مصدرين؛ المصدر الأول إشراف المملكة على الخليج العرثي شرقاً والبحر 


الأحمر غرباًء وخيث حدودها البحرية مسافة طويلة في كل من الخليج والبحر الأحمره 
تزيد على 180٠:‏ ميل فييهاء ونذلك تجاور بحرياً حوالي النتي عشرة دولة» وه و.أمر 
يفرض. غلٍ المملكة اتباع سياسة واضحة للحفاظ على مصالحها البحرية من هذين 
البخرين. فالخليج العربي تتقاسمه الدول. :العربية الآنية بخطوط متفاوتة : العراق: 1 
أميال نخرية: الكويت 1١6‏ فيلاً» السعودية +4" ميلاً: ؛: البحزين 5 هيلاً: ٠:‏ قطز ع 
أميال» الإمارات العربية المتحدة. 4٠‏ ميلاًء. فضلاًبعن عان :التي تقع على شبه جزيرة 


ازا لدة 


أسندم. أما في البحر الأحمن فلأسعودية ٠١*٠١‏ هيلا من سواحله الشرقية البالغ طويها 
٠‏ ميل بحربي. وأما مصدر الأهمية الثاني لهذا الموضوع فهو نزايد أهمية البحار 
الاقتصادية» ووقوع الموارد النفطية للمملكة على سواحل الخليج: فضلاً عن مواردها 
المعدنية البحرية الأخرى. واهتام أبناء المملكة بهذا الموضوع وتوثيقه والتزام الموضوعية في 
معالجته يجعل للموضوع أهمية إضافية» وتجعل الدراسة نفسها موضع ترحيب وتشجيع . 

وتهدف هذه الدراسة ‏ حسما أوضح المؤلف ‏ دراسة سياسة المملكة في المسائل 
البحرية في ضوء_تطور قواعد قانون البحار» وذلك في الفترة من 54 191/8 م. ولم 
يحدد. المؤلف أشباب اختياره لهذا الإطار الزمني» ولكن يبدو أن سبب .اخختيار عام 
م.م . كبداية هو أنه الموعد التقريبي (1444م) الذي أصدرت فيه المملكة أول ٠‏ 
وثيقة على طريق تحديد سياستها البحرية» وهي إعلان بتأكيد ولايتها وسيطرتها على قاع 
وباطن أرض البحر الملاصق لساحلها في الخليج انا وقف الدراسة على عام 191/8 م. 
فهو كا يبدو تاريخ اختياري للباحث. ليس له دلالة معنية .متصملة بالدراسة» 
والأرجح أن الكتات“قدم كرسالة_جلخية». بل تندو فيه ملاح بواييجة تدل على أنه 
ترجمة جيدة لرسالة كتبت بلغة أجنبية؛ وبها روح الرسالة الأجنبية. 


والكتاب ‏ على إيجازه ‏ بالغ الأهمية ىا أوضحنا: فهو بقع في حوالي 1١١‏ ضفحة 
وإيلقسم إلى شبعة فصول عبر جزء ين. فبعد إيضاح حدود 0 ومنيج الدراسة في 
لفضل الأول » يقدم المؤلف إطار السياسة البحرية للمملكة: من الوجهة الجغرافية 
والتاريخية » ثم يبرز في الفصل الثالث العوامل امحددة لهذه السياسة وفي مقدمتها المصالح 
الاقتصادية في كل من البجر الأحمر والخليج » ثم ظهور المصالح الأمنية؛ وقوامها عوامل 
لقلق. السياسيي التي قد تعتمل في المنظقة: بسبب اللذلافات الأيديولوجية والخدودية ؛ 
ومثول التهديد الا سزائيلي للخليج والبخز الأحمر: هذا فضلاً عن التطوزات الجديدة في 
المبادئ القانونية البحرية الب تضاف إلى عوامل تحديدٍ السياسة البحرية للمملكة, ويمكننا . 
لإشارة إلى أن ارتباط الخليج والبحر الأجمر ازثباطاً نباشراً بأوضاع الشرق .الأوسظ » 
وتزايد دوز" السغودية 'في. تطؤرات الشرقة الأوسط ء كل ذلك جعل: الاعتبار الأمتي ١.‏ 
لرتبط بالتهديد الصهيوني .أكثر أوضوحاًء بيه ترااجغ الاعتباز الخاص بالقلق المنياسي 


مداه( 


الناجم عن خلافات الحدود في المنطقة بسبب روح التسامح والوفاق التي أشاعتا 
السعودية في المنطقة. 


في الفصل الرابع » وهو أهم فصول الدراسة يعالج المؤلف السياسة البحرية للسعودية 

فيوضح مطالب السعودية في المناطق البحرية امختلفة. 

أكدت السعودية سيادتها عليها بالمرسوم الملكي “رقم 
4/5 في 08ره/ة154م ورغم أنما. ميزت بين المياه الداخلية والمياه 
الإقليمية» إلا أنها أباحت حت المرور البرىء في شطري المياه. ولكن السعودية عادت 
عقب العدوان الثلائي واحتلال إسرائيل ليج العقبة وتزايد خطر إسرائيل» تقصر 
المرسوم الملكي رقم سمه ةام. حق المرور البرىء على. البحر الإقليمي فقط. 

وتطور اتساع البحر الإقليعي السعودي من " ميل قبل 1454 م؛ إلى ستة أميال عام 

مم ثم مدته إلى ؟١‏ ميلا عام /198م واستخدم مرسوم /116م. مفهوم البحر 
الاقليمي محل مفهوم المياه الإقليمية مشايرة بذلك مسلك غالبية دول العالم (راجع 
الجدول رقم ١‏ ص 88). وحدد مرسوم /198 م. في مادته الخامسة أوضاع قياس البخحر 
الإقليمي؛ ؛ وعندما يتداخل البحر الإقليدي ‏ للمملكة مع دولة أخرى «تتقرر الحدود 
بالاتفاق بين. المملكة والدولة الأخرى وفقاً للبادئ منصفة). وتحدد المادة السابعة 
الاجراءات في حالة هذا التداخل. ولهذه الأحكام أهمية واضحة حيث تطالب الدول 
الجاورة للمملكة ببحر إقليمي مائل رغم أن عرض البحر في بعض المناطق لا يرضي 
المطالب جميغاً. 

|[ وبالنسبة للمنطقة امخاورةء] طالبت بها المملكة منذ عام 1444 م. أي قبل تقنينها في 
الماذة 4؟ من اتفاقية جنيف 1988 م» ثم حددتها في المرسوم 1958/08 م. نظراً 
لحاجتبا بسبب الحنجاج (الإجراءات الصحية والامنية والجمركية) ؛ .ومتطلبات تصدير 
البترول: 


إن روف استلال الول البعودي في اليج وح 


ار أرامكو دفعت: السعودية إلى الإعلان عام 15م. عن سيادتها على المناطق 
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الملاصقة لسواحلها ني الخليج (دون البحر الأحمر)» وحذت دول الخليج الأخرى 
حذوهاء البحرين ‏ الكويت ‏ قطر- الإمارات السبع ثم إيران ام والعراق عام 
/41 م. وقد استخدمت هذه 1 مفهوم المناطق الملاصقة قَة بدلا من ) اجرف القارى 
الذي لا وجود له في الج وتحديدها مع الدول المجاورة والمقابلة في الخليج أهر للا زد 
ن يخضع للاتفاق «وفتا لقواعد. منصفة). وبالفعل تم إبرام عدد من الاتفاقات بين 
لسعودية والدول امجاورة وأهمها الاتفاق المبرم مع البحرين حول المناطق المغمورة في مياه 
الخايج ف أبريل 4 مع وهو أول اثفاق من نوعه في الخليج » واعتمد الاتفاق 
مبدأي تساوي البعد والإنصاف في تحديد الحدود بي . تلك المناطئ, وهناك اتفاق 
17م مع الكؤيت الذي أنشأ 76٠١‏ ميل مربع كمنطقة مخايدة» قسمت بين ' 
لبلدين عام 1958 م. إلى جزئين متساويين. وتبع' ذلك عام 1454 م. اتفاقية الحدود في 
الناطق البحرية مع إيران» واتبع فينا طرق مختلفة لتسوية خلافات الحدود حول جزل 
خرج وفارس وعربي. وهناك أيضاً اتفاق الحدود البرية والبحرية ‏ بين :السعودية وقطر 
فكقامء وبين السعودية وأبو ظبي حول البوريمي عام 1910/4 م. 


وني البحر الأحمر: أضدر المرسوم الملكي في سبتمير 1454.م. بشأن ملكية موارد 
انحر الأحمر وكان ذافعه الاكتشافات السربعة لموارد. طبيعية:هائلة. نحت سطح البحر 
الأحمر.ونص المرسوم على .ملكية الموارد في طبقات .قاع البحز العام أسفل هذا البحر . 
وامحاورة للجزف القارى السعودني: واعتبارها بمثابة جزء. من قربة الإقلم. السعودي» 

: وللحكومة السعودية. وحدها حق التصرف فيباء «مع. المحافظة على وضع البحار.العالية 

. وفقاً لأحكام. القانون الدولي؛» . وني 15 مايو. 191/4 اتفقت «التعودية,والنودان على 


الاشتراك في اسبتكشاف واستغلال الموازذ الطبيعية في منتتضف :قاع بالبحر الأحمر» . 

وتمسك الاتفاق بعدم المساس بوضع ' البحاز العالية. ..وكانت. المملكة. هي أول. دولة 

ساحلية تبن قؤانين 'خاضة' بملكيتها. للموارد غير الحية ناطق القاع الملاضقة الجرفها : 
٠‏ :القاريبي في البخر:الأخمر وكان الاتفاق المعودي السوذاني الذكور مو الأول سن و 
ئي ام 1 
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. | وفيا بتعلق بحقوق الصيد .| أصدرت السعودية بياناً حقوق الصيد الخالصة لها في 
المناطق الواقعة بين أراضيها الرئيسية وسواحل الجزر والبحار العالية في الخليج والبحر 
الأحمر» وكان هذا البيان فروزياً من الوجهة الاقتصادية وإزاء مطالبات الدول 
الأخرى بمناطق صيد خالصة لا في البحرين» مع ملاحظة أن حقوق الصيد السعودية 
قاصرة على بحرها الإقليمي. ثم صدر مرسوم ملكي في */191/9/9 م. بالتصديق على 
اتفاق بإنشاء شركة الضيد العربية للبحار العالية » زهي تابعة للجامعة العربية ) وتضم ١4‏ 


دولة في عضويتها. 


وبعالج المؤلف في اقنضاب شديد موق المملكة من المنطقة الاقنصادية التالضة» 
ويقول إنها تؤيدها دون أن يفصل في ذلك: علماً بأن ملامح:قانون البحاز الجديد تستند 
إلى هذه الفكزة أساسًء ولذلك تبقى مغالجته للموقث السعودي هامة من وجهة نظر 
القإنون التقليدي للبخار» وتدخل الدراسة من م في باب تاريخ يد فوقف المملكة 
من .مسائل قائون البجار وسياستها ف هذا الشأن. 


واستعرض المؤلف في الفصل انامس . الجهود المبذولة: من المملكة لهاية البيئة 
البحرية. فالمملكة تطل على أكثرمن ١6١١‏ ميل من السنواحل؛ وهي طرف في الاتفاقية 
الدولية لمنع التاوث النفطي للبحر منذ عام 191/1 م» كا أصدرت المملكة المرسوم رقم 
م/”: في 1944/7/14 ه حول '«نظام الموانئء والمرافىء والمثائر الببحرية»: وحنظر على 
ناقلات النفط وغيرها تفريغ نفطها في نطاق ماثة ميل من ساحل المملكة» ويلزم القبطان 
بالوبلاغ عن أي تبرب نفطي من سفينته أثناء. وجودها في .موانىء السعودية أو بخارها 
الإقليمية ». وتغفى السفن. احربية من إنجراءات" الرقابة والضبط ء: ولكنها مطالبة بمراعاة 
قواعد حاية البيثة البحزية من التلوث: وني هذا الصذد استعرض. المؤلق' بالتفصيل. 
الجهود الهاجية لاية بيثة الخليج البحزية في إطار.اتفاقية الكؤيت عام 191/8 م. المدشئة 
: لمنظمة تعنى. بهذا الموضوع » .وعرض المؤلف لأحكام هذه الاتفاقية: بالتنفضيل” كذلك 
عرض, المؤلف للجهود,السعوذية الفردية واللجاعية لحاية أبيئة البحر الأخمر من التلوث , . 
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وأخيراً عرض المؤلف في الفصل السادس مؤقرات الأمم المتحدة بشأن قانون البحار 
والتي شاركت فيا جميعاً المملكة وعرض المؤلف أيضاً لمواقف المملكة تجاه القضايا التي 
أثبرت في هذه المؤتمرات» وأدوارها النشطة فيها. 


ول تنضم السعودية للاتفاقات التي أسفر عنها مؤتمر جنيف الأول عام 1484 م. لأنها 
لا تنفق مع مواقفها. ومع ذلك شاركت المملكة باس في المؤتمر الثاني عام 1456٠‏ م. 
تدافع. عن مواقفها حول عرض توسيع البحر الإقليمي وقد فشل الؤتمر نفسه. 

غبر أن ترحيبنا بالموضوع وبالكتاب لا يحب أن بمنعنا من إبداء الملاحظات التالية 
' والتي -ذكرنا 'بعضهاء وهي : 


-١‏ وقوف الكتاب غند عام مغ وهو صادر عام انكام في. موضوع 
متطور في جميع جوانبه بقصر أهمية الكتات حل جائبه التاريخي » خصوصياً.وأنه يتمتع 
بمعا:حة ؤثائقية. طيبة. وقد .ترتب عل قصره زم إلى“ إغفال. التجولات" الهائلة في قانون 
البحار» وقضية التلوث في الخليج الناجمة غن الحرب العراقية الإيرانية» ولتي مثلت' 
تهديداً خطيراً للخليج “منذ ينايز ١941“‏ م. 

افتقان الكتات لروخ العربية في المعاسلية'والضنياغة » حت أنه كرز فقرات دعل 

0 الاقتباس ب من مؤْلفين أجانب» واستخدم بغض مصطلحانهم في أكثر من'موضع 
مثل «الذليج الفارسي». وهذه الملاجظة: وف .مثل .هذه الموضوعات» لا.يحب التقليل. 

من أهميتهاء ‏ فهو أقرب إلى الكتشب الأخنبية. المترجمة منه إلى. الكنب لؤلفة ابقلم عري 

سعودي. .. ؤختق تقسيم الموضوخ دليل إضاقٍ على هذه الملاحظة غ* فضا عن أنه ترخم 
أبضاً أبنماء الؤلفين الأجانت كم يي دون أن 2 2 عر وا 
"- وقوع الكبز غن الأخطاء اللغوية والنحوية: والمطبعية .. 0 0 
1 ولكننا تأفل أن يعيد:المؤلف كتابة الموضوع في ضر الاتفاقية. الجاديدة قانزن ايعان 
4# أبرنتٍ 2 00 لابين نر لكاب إلا مي عند للمكدة العربية: ١‏ 
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0 نشرت بحثاً عن مخطوطة تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق 
للشيخ عبدالله بن محمد بن بسام في محلة الدارة العدد الرابع من السنة 


التاسعة في شهر رجب عام 5ه 

وقد عقب عليه أخي فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن بسام في العدد الثاني 
من السنة العاشرة في شهر ارم عام 6ه 

وقد سررت أاً سرورء ذلك أنه جاء من ابن بيجدتباء وممن نريد منه التوضيح 
والزيادة؛ فهو بحق وإن كان لا يحب الظهور والتباهي معروف بالجمع ٠‏ وتحب للتأكدء 
ولديه حصيلة جيدة ‏ حسما يقال من المصادر التى يسيل لا لعاب الباحث» ويلهث 
وراءها طالب المعرفة. 

وفي عدد الدارة المنوه عنه أتحفنا فضيلته أعزه الله وأكرمه: ومتعه بالصحة والعافية» 
مهذا التعقيب الذي يبحمل سعات العلماء» ووقار النبلاء. 

ففضيلته مع كونه مرموقاً في سلك القضاء» ومعروفاً بالدقة في البحث» فإنه كان ذا 
قلم سيال وبحر عميق في التاريخ والأدب وهما متلازمان عنده» كا أن له باعه الطويل في 
الشعون الإسلامية فقهاً وفكراً. 
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ولان استأئرت به الأعال عن تدبيج البراع ؛ والمساهمة مع الكاتبين» فإنه لا بنسى له 
ميدانه الأسبق في هذا المجال على صفحات الإعلام. وإن سكوت الشيخ عبدالله في 
السنوات الأخيرة ليس معناه العزوف ولكنه الاشتغال بما هو أكبرء ولا أحد ينكر ما له 
من الفضل في جهوده وأعاله ودروسه وردوده؛ وفي كتابه الجليل بقدره الموسوعي 
بعلمه : «علماء نجد في ستة قرون» الذي يقع في ثلاثة أجزاء حوت لالط شخصية ضمها 
4 صفحة مليئة بالعلم والمعلومات الجديدة التي لا يستغنى عنبا أي باحث في 
الرجال» فهي صفحات مشرفة في تاريخ ورجالات بلادنا خلال حقبة من الزمن. 

وسيكون هذا السفر موسوعة أشمل وأفيد بعد خروجها في طبعتها الثانية الملصححة 
والمنقحة والمزادة» حيثسمعت خبراً من أحد المهتمين بأن فضيلة الشيخ عبدالله سيجعله 
في خمسة أجزاء .. كبا أن فضيلته قال أيضاً في موطن من هذا الكتاب بأنه سيتحدث 
عن قبيلة الدواسر في كتاب مستقل. ولدى سؤالي إياه عن ذلك كله لفائدة هذين 
الخبرين في تاريخ وتراث بلادنا» أجاب بأسلوب الحكم المعروف لدى البلاغيين» فهو من 
أزهد الناس في التحدث عن الأمور التي لم تتم» ولكنه وعد خيراً. 

ولذا فكيف بطالبني في تعقيبه هذا عاتباً في ص /41: 244 44 بسؤاله والاستقصاء 
معه عن أمور كتب فيباء وديحت بمينه الكريمة فيبا علماً نافعاً ويجالاً واسعاً أفاد الباحث 
والراغب» وعلّم به الجاهلء وفتح آفاقاً أمام المسترشد. 


فالسؤال عن أمر مكتوب ممن كتبه فيه عدم ثقة بما كتب» وهذا الاحّال بعيد كل 
البعد عا أفادنا به فضيلته فيا كتب. 


وما دام أدام الله فضله ومتعه بالصحة والعافية ‏ قد تعرض للعتب عن الشورى 
الي هي من أدب القران ودستور الإشادم؛ ومنيج السلف الصالح» ك] قال اثابه الله ص 
6 فإنني أرجع إلى الوراء قليلاٌ» فنذ أكثر من عامين عندما طلبت من معالي الشبخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ وذير التعليم العالي» جزاه الله خخيراً مساعدثي في الحصول 
على أرجوزة الشيخ أحمد بن دعيج التأريخية » الي أشرت بأن مظتتها لدى فضيلتكم » 
وذلك لما لمعاليه من اهام بكل ما له صلة عن تاريخ ورجالات بلادناء ولا له من قبول 


هه 

لدى الآخرين» فقد سارع معاليه بالكتابة لفضيلتكم بهذا الصددء ثم زودني ‏ جزاه الله 

- يجوابكم وما يصاحبه من تلك القصيدة» وقد نشر هذا في الدارة العدد الرابع من 
السنة الثامنة رجب عام 1407١ه‏ من ص 1١5‏ إلى ص .١14‏ 

وني هذا أشرت فيه بمساهمة فضيلتكم الكرية إلا أني أكرر هنا رجائي الذي قلته 
وهو التعاون في البحث عن الجزء المفقود من هذه الأرجوزة » لأن ما استطعت مجميعه 
من مصادر متعددة لا يزيد عن 118 بيتاً من هذه الأرجوزة التي رجحت زيادتها عن 
هذا الرقم بالشىء الكثير. 

ومع هذا فإن لكم اليد الطول قي أغلب م أوردت من أبيات ؛ لأنكم مصدرها كا 
قلت » وعتبكم هنا أعاد إلي أملاكنت أتمناه» إذ سوف أكون مستشيرا ومتسائلا» وملحفا 
في الطلب في كل مناسبة لعلى أظفر بطائل» لأن مدمن القرع للأبواب لا بد أن يلج ولن 
أيأس بعد أن فتحم الصدزء وأشهدتم القراء. 

وشيء آخر أطرحه أيضاً » وهو رجائي.بأن يكون لدى فضيلتكم من الوقنت ما سمح 
بإزاحة الستار عن مكنون مكتبتكم وما تحتوي من ورقات تاريخية ظلت حبيسة الأدراج 
حقبة من الزمن» ما سيكون له أثر بإذن الله في زيادتكم مكانة فوق مكانتكم بالتوثيق 
والتعليق » وتزيد القارئ فائدة بالعلم والاطلاع. 

ولقد كان تنوياً كراً من فصيلتكم في تعقيبكم هذا ازددت به علماً» وأريد والقراء 
مثله بين الحين والحين» بل لعل العتب الرفيق الأخوي للتكرار مرة أخرى يدفعكم لزيادة ‏ 
مثل هذاءلما فيه من فائدة جديدة. وذلك عندما تحدثتم عن: 

سبب إضمالكم لترجمة الؤرخ محمد بن حمد البسام مؤلف كتاب الدرر المفاخر في 
أخبار العرب الأواخر ص ٠ ٠‏ وصفحة ٠ ١‏ وص 2٠١١‏ فقد جئت جزاك الله خيراً 


بتحقبقات وتوضيحات جيدة ومفيدة لكل باحث؛ ليها كانت ضمن موسوعتك في 
تراجم علماء نجدء حتى تنير الأذهان وتزيل شيا عالقة. 

ولا بخفى على فضيلتكم أن كتابه هذا قد طب فع في الكويت بتحقيق سعود بن 
غائم بن جمران العجمي عام 1ه وانتشر» وقدرأى الحقق أنه تميمى نجدي, كا 


بلذفاناننا 

اعتبره علامة الجزيرة من أسرة آل بسام ومن علماء نجد ومؤرخيها. 

ولازالت عند رأبي بأن هذه الإفادة لوكانت ضمن موسعتك عن علماء نجد في ستة 
قرون لكانت أفيد للباحث: وخاصة أن مقالك هذا التعقييي جاء إجابة لسؤال طرح 
عليك ٠‏ وبعد مضي حقبة طويلة من الزمن على مؤلفك الكريم الذي طبع في مكة عام 
اه 

ولكن لعل هذا يكون في التوسعة الجديدة لهذا الكتاب. 

وني هذا الموضوع أراك جزاك الله خيرا خيراً: - تعرض بسيف الحجاج الفتاك في شيء 
م أقله. وكأني بك تثني برمح شقيق .. وذلك بقولك: فإنه يحب على الدكتور محمد 

بينا عبارني ما هي إلا سؤال وليست اتهاماً ٠‏ وعبارتك هذه من الترودات الني لا 
بحسن أن تروى بالمعنى في مثل هذا الموقف وها هي عبارتي بالنص : «ولكن لست أدري 
لماذا سهى علي الشيخ عبدالله في تجميعه المعلومات عن علماء نجد التحدث عن واحد من 
ذوي الاهتامات التاريخية والأنساب» ص 4" من الدارة. فأين تهمتي لك بالغفلة؟؟. 

ولاكان فضيلتكم يدرك بحكم المهنة» وبما أعطاه الله من علم ما للكلمة من تأثير في 
إحالة المعنى » وتغيير ا مجرى » فإني اصبح المطالب لأخي الكرم بسحب الكلمة الي لم 
يخطها قلمي » ول تخطر لي على بالء لثلا تلبسي ثوباً مستعاراً. 

ومع هذا فقد كان جوابكم أجدى من عتابكم » وتوضيحكم أنفع وأفيد من 
تلميحكم وكنت أتمنى أن يكون في إضفاء هذا الجواب ما يشير إلى أنه جواب عن 
التساؤل؟؟. ولوكنت وجدت إشارة من قبل عن رأي لفضيلتكم يتعمد الإغفال كا قلم 
للا طرحت هذا التساؤل» ولناقشت رأيكم فيه بمنطق آخر. 

ذلك أن الوصول للمعرفة رهين بكثرة السؤال» واستجلاء الحقيقة قرين بكثرة 
المتابعة ولا يغرب عن ذهنكم استرشاد ذي اليدين» وكثرة متابعة أبي هريرة» وتساؤلاء 
حذيفة بن العان وغيرهم من الصحابة مع رسول الله مُه لرغبتهم في العلم» 

وحرصهم على الفائدة. 
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ولا كانت لدى فضيلة الشيخ عبدالله علوم كثيرة. خرج بعضها. وسيتبعها البائي . 
فليفسح صدره لكثرة التساؤلات. ثم عليه بان يجيب احتساباً للأجر لما عند الله . فد امرنا 
ديننا بسؤال اهل العلم عا لا نعلمه. وعليه ان يوطن نفسه الى المشقّة فإن الأجر على قدر 
المشقة والجهد. 


أما الموضوع الثاني فهو عن المويبرية قليب ال بسام في ص ٠٠١‏ تعقيبا عا قلته عن 
هذه البئر في ص 1١‏ من مناقشة » وقد عالتم ما طرحته من تباين بين التاريحين بان البثر 
هي للبستان المذكور لما ملح ماء بثره الأولى بدعوا برا ثانية. 

وهذا توضيح لم يدون ولم ولن يدركه الا من خبره» وفضيلتكم يعرف أن القاضي لا 
يحكم إلا بما أمامه من بينةء بل ليت فضيلتكم قال هذا في ترجمة حياة المذكور 
من علماء نجد في ستة قرون عندما جاء ذكر هذه البثر والأبيات التي أرخت 
ذلك. كيا أن المؤلف أيضاً لم يذكر هذا التعليل. ولم يستدرك بمثل ما قلت الآن. 

وهاتان ا حالتان اللتان ذكرت وأشرنا إلييما مما يدعونا لمطالبة فضيلتكم بتحقيق هذا 
الكتاب ونشره والتعليق على أمثال هذه الأمور الى نرجو أن تكون مدونلة لديكم » 
خاصة وأن عضبة مضرية من أحفاد المؤلف على شريبه التي قلت بأنه اعتدى على 
الكتاب فنسخه ووزع بعض نسخه ) وتريد من الدكتور عبد الله العثيمين الذي سمع ذلك 


أن يتعض بغيره ص 107. 


وفي هذا الموقف ليسمح لي فضياتكم وأحفاد المؤلف بالقول : أن الغضبة المضرية لا 
د تكون قد هدأت ثائرتها مع طول الزمن وعدم اتخاذ أي شيء بشأن من وما قلم 
أنه اعتدى على الكتاب فنسخه؛ هذا من جانب» ومن جانب آخر فلأن الناس في هذا 
العصر لديهم رغبة في البحث والعلم» مع حرص شديد من حكومتنا الرشيدة على توسيع 
المدارك . وتشجيع طلاب العلم» وتجميع الحلقات المفقودة في تاريخ البلاد من اي 
مصدر. 


وأرجو ألا تضيّقوا واسعاًء ولا تحجّروا على راغبي العلم» الحريصين على الفائدة» 
فنشر هذا الكتاب وآمثاله من العلم الذي ينتفع به» ويصل ثوابه إن شاء الله للؤلفه 
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وناشره. ونشره عن طريق فضيلتكم خاصة. أو من ترضونه أنفع من أن يتولى البعيد. 
فإن أراد الناشر بعلمه دنيا فالحكومة أيدها الله بنصره وتوفبقه تعين وتشجع وتبذل. وإن 
أراد الناشر الدار الآخرة والأجر من الله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

ولا نستبعد أن نجد نسخة مطبوعة وغير محذوفة علمياً بأن تخرج هنا أو هناك. 
تفاجأون بها فيصبح للأول فضل السبق: وقدياً قيل وفاز باللذة الجسور. 

واكرر رجاني ورجاء طلبة العلم بأن نتفضلوا مشكورين مأجورين إلى المبادرة 
بإخراج هذا الكتاب لحيز الوجود؛ ولعل في وقت فضيلتكم ما يسمح بالتعليق والإضافة 
والتنويه عن أمور كثيرة هي لديكم ميسّرة» ولدى غيركم فائدة كبيرة. 

أما مناقشتكم لرأبي واستنتاجي في تاريخ ولادة المؤلف بأنها لا بد أن تكون في عام 
ه حيث استنتتجت هذا من القرائن التي أمامي » فإن هذا مما يوجبه النقاش الذي 
رائده الفائدة» ونشدان الحقيقة. 

ولأن كان فضيلتكم قد عتب على من بصف حروف الطباعة الذي أثبت قولكم 
وهذا نصه: «ولد المترجم له في بلدة عنيزة عام 0ه ونشأ بها وهو رابع إخوته 


الأشقاء الذين قتل والدهم في معركة المطر .. المخمره (انظر أيضً جلا ص1١7”‏ من 
علماء نجد). 


فكان الأولى أيضاً زيادة العتب عليه لماذا لم يصوبه في نباية الكتاب حيث يلاحظه 
اللصحح. وقد قلت جزاك الله خيراً بأن المسودة لديكم فيها أنه ولد عام 119/0 ه وليس 
4ه وهذا ما لا يتاح لأي قارىء أن يطلع عليه أو يناقشه لأن المسودة من 
خخصوصياتكم .. ثم ألا يحتمل أن المسودة جرى تعديلها فيا بعد وأن الصاف والمصحح 
لم يقترفا ذناً. 

ذلك أنه ليس للناس في النقاش إلا ما مثل أمامهم مما كتب وتداولته الأبدي. 
وقدياً قال أجدادنا من ألّف فقد استبدف. 


وأحمد لفضياتكم رحابة الصدرء وسعة الأفق» وتقدبر الوصول إلى نتيجة صحيحة 


هههةهة» 
عندها زكيتم الرأي الثالث لث الذي استنتجه عن ولادة المؤلف. فقلتم - رفع الله ذلك في 
مواز ينكم : «وأعقب فأقول: إن هذه النتيجة الصحيحة حصلت من قري أن معركة 
المطر عام 1171/4 ه وعمر عمر الو حينذاك أربع سنين فكانت ولادته (17108ه) هو 
الحق فى صحة ولادة المؤرخ خ نقاً عن مصادر وا لا يتطرق إليها الشك» ص 19. 
ولكنك ساعحك الله عدت لتقول عنى إني ارت نفسى إذ جعلت الموقف من 
حقيقة ولادة المؤرخ كجحر الضب؛ إن الاعتراف بالحق فضيلة ؛ ورحم الله من اهدى 
إإلي علماً. 


ولست أدري ماذا يعنيه فضيلتكم بالإحراج: هل الوصول للحقيقة بالقرينة 
الواضحة إحراج للنفس . آم الإحراج في وضع رقم في مكانه الصحيح .. وليعذرني 
فضيلتكم فإن من سمات النقد تصيد مثل هذا. 

ولن أناقش ما قلت عن كلمة القاضي عن جدكم أحمد بن محمد بن بسام: بأنه 
المرجع الأول لمن أرخ لنجد» وبآن الكل ينقلون عنه حيث قلت حفظك الله: وهذا من 
المبالغات الباردة التافهة التى أضافها إلى ما نقله عن كتابنا علماء نجد. فذاك شىء لا 
أدري عن خلفياته لكننى لا أوافقك على هذه العبارة فمكانتك وعلمك ووقارك وميزاتك 
عندي وعند الناس أرفع من عبارة «باردة تافهة». 

- ولعل فضيلتكم عندما رغب إضافة على أسرة آل بسام وعلائهم في كلمتي ص 47 
بطلب أن أضيف أمثلهم وأمثالاً مع أمثالهم من أسر قبيلة الوهبة ثم عدد أفخاذها 
ص .٠١٠١‏ 


وكأنني بفضيلتكم جزاه الله خيراً يريدني إخراج معجم آخر يضاهي معجمكم وهذ 
ما لا أستطيعه» فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. 


إنني مع جهلي للأنساب أردت إسداء الفضل لأهله بذ كر طائفة من علماء آل بسام 
فقط وهم من وجدنا سيرهم وأخبارهم وقد يكون خني علينا منيم أحد ولكن ابن يحدتها 
هو الكفيل بإكال ما نقصء والتعريف بمن ترك ولم يأت له ذكر في كتابه. 
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بل إن علمكم ومعرفتكم بهذه الأسر الكريمة كفيل بأن يضع الأمر في مكانه 
والتعريف ببذه البيوتات العلمية. وارتحاها مع العلم . وإعادة أصحاب الألقاب الخاصة 
إلى الأرومة .. فأنت أهل ذلك والخبير فيه. 

ثم تقول في ص ٠١١‏ بأننى أغضبت علماء الفرائض فضلاً عن علماء اللغة عندما 
أطلقت الأولاد مريداً به الأبناء في قول ص .4١‏ 

وأحب في هذا أن أحيل فضيلتكم لمعاجم اللغة العربية » ونموذجهم في هذا الزييدي 
في تاج العروس في مادة ولد جا ص٠‏ 4ه عندما قال: الولد واحد وجمع : قال ابن 
سيده وهو يقع على الواحد والجميع والذكر والانثى؛ وقد يجمع أي الولد محركه كا 
صرح بذلك غير واحد. ويقال لست ادري اي ولد الرجل هواي الناس. وقال بعضهم 
تدعى الصبية أيضاً وليداً. ومثله ابن منظور في لسان العرب ج؛ ص48#. 

وعلى كتب التفسير كالزمخشري والنسقى في تفسير الآبتين: «ماله وولده» وقوله: 
«ووالد وما ولد». 


أما الإبن فهو لا يطلق إلا على الذكور. 


وما أشار إليه فضيلتكم بإطلاق الأولاد صحيح لغوياً لأنه يشمل الذكور والإناث 
وبذا اطمئنكم بان علماء اللغة لم يغضبوا. 


وكذا الفرضيون أبضاً م يغضبوا لأن آبات سورة النساء في الإرث وقد جاءت بذكر 
الولد في الميراث وتعني الذكر والأنثى على السواء في قول الله تعالى : «ولأبويه لكل واحد 
منبما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد» وقوله: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لن ولد وكذا في الرضاعة قال تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
من أراد أن يتم الرضاعة» وهذا في كتاب الله الكريم كثير. 


وبعد : فهذا تعقيب خاط ف أر جو أن يتقبله مني أخي الشيخ عبدالله برحابة صدر ء "كما 
تقبلت منه تعليقه الأسبق بانشراح صدر ورائدنا جميعاً العلم والمصلحة. والله المادي 
سواء السبيل وهو نعي المولل ونعم النصير واخر دعوانا أن الحمداله رب العالمين. 


ايلزة:: 
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المؤلف: د. فيصل السامر 
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52 الحضارة الإسلاهية. عبر تارينا الطويل» بعراقما وشموليتهاء وعطاما الث 

افيا في مختلف ميادين الفكرء على المستويات الدينية والعلمية والأدبية» 
والتاريخ أحد هذه الميادين التي ازدهرت وتطورت على يد أعلام من المؤرخين» نقلوا 
التاربخ من مجرد قصص وأساطير إلى علم يبحث عن الوقائع ومسبباتها والدروس 
المستوحات منهاء كالبلاذري والطبري والمسعودي. ومؤرخنا ابن الأثير هو موضوع 
الكتاب المعروض بين أيدينا لمزلفه د. فيصل السامر. 


يحتوي الكتاب على مقدمة وتسعة فصول» يتناول الفصل الأول «ابن الأثير نشأته 
وبيئته الأول؛» وهو أبو الحسن علي بن ألي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 


اتكلدلة 


الشيباني المعروف بابن الأثير والملقب عز الدين. ولد في جزيرة ابن عمر إحدى مدن ديار 
ربيعة بالجزيرة الفراتية في اليوم الرابع من شهر جادى الأولى سنة #ههه (1150م). 
وهو واحد من ثلاثة إخوة. برعوا في الأدب واللغة والحديث. هما مجد الدين وضياء 
الدين. كان أيوه عاملاً على جزيرة ابن عمر ومتولي ديوان الخراج فيباء على عها الأسرة 
الزنكية. انتقلت أسرته إلى الموصل في رجب سنة 4لاهه. وهو ني السنة الرابعة 
والعشرين. حيث واصل تحصيله العلمي في مساجدها ودور علمها. 


أما الفصل الثاني: فيتحدث عن «عصر ابن الأثيره» فقد كان عصراً مثيراً زاخراً 
بالحوادث العظام» ومليئاً بألوان الصراع بين عديد من القوى في أرجاء الوطن الإسلامي 
الكبير. إنه القرن الأخير من عهد الخلافة العباسية: حيث واجهت أخطر حركات 
التحدي والتبديد. لقد عاش مؤرخنا في كنف الأسرة الزنكية التي أسسها عاد .الدين 
زنكي سنة ١اههء‏ كا شهد وقائع الغزو الصليبي للمشرق الإسلامي ؛ والغزو المغولي 
التترتي الرهيب الذي اعتبره هو كارثة تجل عن الوصف. 


وفي ' الفصل الثالث» دراسة عن «الموصل في عصر ابن الأثيره: تلك المدينة التي 
عاش فيها مؤرخنا مدة تزيد على نصف قرن» فأحبها حباً جما واعتبرها وطنه الذي لا 
بديل عنه. فقد زخرت بعمرانها وجوها الثقافي الخصب. 


اما «تكوينه العلمي» فوضوع الفصل الرابع.. لقد أمدنا ابن الأثير نفسه ببعض 
المعلومات عن شيوخه وأساتذته الذين كانوا أفذاذاً في مختلف فروع المعرفة: في الحديث 
والفقه والقراءات والفرائض والمنطق والحساب والهيئة والنجوم والأدب والتاريخ 
والأنساب. وأشاد بعلمه كبار المؤرخين والمؤلفين ممن عاصروهء أمثال: ابن خلكان» 
ياقوت الحموي» ابن الجوزي وغيرهم. 


أما الفصل الخامس » فيتناول «جوانب من حياة ابن الأثير وشخصيته»؛ رغم أننا لا 


اللا 


0#[ [ 1 1 0*011أا101100ذ 
نعرف الكثير عن سيرته الشخصية» ولا عن طفولته ونشأته ولا عن حياته الخاصة : إلا أن 
المؤرخين قد أجمعوا على مزاياه الخلقية. فقالوا: إنه كان فاضلاً متواضعاً كرجم 
الأخلاق: يتفر أشد النفور من الانحراف والفساد والغش. كارهاً للبُخل. عازفاً عن 
المناصب. متفرغاً للعلم. 

والفصل السادس يشير إلى «ابن الأثير مؤرخاً». فيتناول منبجه التاريخي القائم على 
عدم الأخذ بنظام ترتيب الحوادث على السنين فقطء وإنما تجميع التفاصيل المتعلقة 
بحادث واحد في مكان واحد؛ مع مراعاة التسلسل الزمني. وهو يرى في التاريخ عظة 
وعبرةء وقدوة حسنة يقتدي مها الحكام: كا يقود الإنسان إلى الزهد وإلى التحبي بالصبر 
والتأسبي حين تحيق به الصائب. 


وفي الفصل السابع » دراسة تحليلية لكتابه المشهور «الكامل في التاريخ» في الفقرات 
التالية : لماذا مي بالكامل؟؛ ما هي مصادره؟» أهمية الكامل في دراسة التاريخ العربي » 
وطبيعة محثوياته» وشملت الفقرة الأخيرة: النواحي الاقتصادية من حيث توفر المواد 
الغذائية وارتفاع الاسعار ورخصهاء والحرائق والفياضانات والأوبئة؛ والظواهر الطبيعية 
من تقلبات جوية وخحسوف وكسوف وزلازل» والخطط والعمران» والحياة الثقافية 
برجالها من المحدثين والفقهاء والأدباء والشعراء والمؤرخين والوعاظ والصوفية. ىا 
الإدارة والنظم والمؤسسات واللحياة الاجتّاعية. 


لقد امتلك ابن الأثير في «الكامل»» القدرة على التعليل والنقد التاريخي » م 
العقل في الأمور والوقائع التي تجافي العقل وتجانبه. 

أما الفصل الثامن» فيبحث يي «مؤلفات ابن الأثير الأخرى:» وف : «التاريخ الباهر 
في الدولة الأنابكية) » الذي ألفه سنة 04٠5هء‏ وأهداه إلي الملك القاهر مسعود زنكي 


حاكم الموصل. راسد الغابة في معرفة الصحابة»» وهو تراجم لصحابة رسول الله اد 
رجالا ونساء. 


لماز ش 


و«اللباب في تهذيب الأنساب». وهو تهذيب وإكال لكتاب الأنساب للسمعاني. 
يختتم المؤلف كتابه بالحديث عن الماخذ والانتقادات الموجهة إلى ابن الأثير: فيا يأخحذ 
عليه تطرفه في نزعته الزنكية: فهو يدافع عن الزنكيين دفاعاً لا هوادة فيه وليس فيه 


تحفظ . غير أن أشد ما أخذه الباحثون عليه هو موقفه السلبي من صلاح الدين الأيوني 
عندما أراد توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين. 


لقد بذل المؤلف جهداً كبيراً في تقديم سيرة هذا المؤرخ الكبيرء الذي أرخ للعرب 
وللإسلام. خاصة الفصل الخاص بدراسته حول «الكامل؛»» حيث أعد المؤلف قرام 
إحصائية بالمسائل الاقتصادية والظواهر الطبيعية وأسماء العلماء والمشهورين. إلا أنه ثما 
يلاحظ على الكتاب ‏ موضوع العرض - خلوه من الهوامش التي ترشد القارئ إلى 
أصول الاقتباسات والنصوص. إلا القليل؛ وبعض هذا القليل لم يرد فيه رقم الجزء 
والصفحة وأحياناً الطبعة. كا أن إفراد المؤلف الصفحات الطوال حول بناء بغداد 
وعمرانها ىا جاء ني الكامل هو كا أرى ‏ ابتعاد عن جوهر ما يدور حوله موضوع 
الكتاب وهو الدراسة العامة دون التخصص. 


الونشائقي 
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فلا ستاريحخ بد ون وثشائق ‏ 
لين الام تى دور كبير في حفظ التراث وكتابة التاريخ الوطني في شتى فروعه؛ 
كم | وني العصر الحديث أصبحت الوثائق علماً يدرس ؟ فالعلوم 0 


والأرشيفية تحتل اليوم مكانة رفيعة. . 


إذن ما الوثيقة: وما التوثيق في اللغة؟ 
يقال 7 وثق الأمرى أي أيكه وأنقنه ودعمه» ووثق المرء إذا قال فيه إنه ثقة. .: ب 
8 ب واصطلاحاً ‏ جمع الوثائق والمسنتندات ونقدها وتمحيصها وتقدبمها إلى الناس في صورة 


أقرب ماتكون إلى الأصل الذي صدر عن صاحيها الأول. 


والوثائق التي خلفها السلف على مدى عصور التاريخ قسمان: على حد قول الأستاذ 
عبد امحيد عابدين في بحنه «التوثيق تاريخه وأدواته». القسم الأول يشتمل على الوثائق التي 
وضعت لاحتياج الناس إليبا في ذلك العصر كالسجلات الرسمية والوثائق التاريخية . 
والأبنية والقبور والنقود والألبسة والأدوات والفنون. 


والقسم الثاني : يشتمل على الوثائق التي وضعت لإخبار الأجيال الآنية بما فعلته 
الأجيال الغابرة» وتنقسم بدورها إلى شفاهية كالروايات والملاحم والقصص والأساطير 
والأقوال المأثورة والأمثال الجارية؛ التي تدل على تجاوب عيائة سابقة: ؛ ول كتابية أو 
ا يي تمثل المشاهد التاريخية أو بيشن الحفلات الدينية أو بعض المعارك 


#.. الحربية» وما فيها من أسلحة وملابس وأدوات حرب أوثر بعض الأعال والكتابات 


والنقوش ا محفورة على ١‏ لأبنية 1 الخ. 


فالوثيقة إذن تحمل مدلولاً أوسع بكثير من النص المخطوط أو اللخ المروي وتوثيقها 
يحتاج إلى خبرات متنوعة واختصاصات دقيقة التوثيق. 


فالذي يوثق قطعة من النقود أو وساماً من الأوسمة. يتخذ من الوسائل ويحمل من 
الخبرات ما يختلف به عن موثق النصوص والروايات؛ وكلاهما يختلف في وسائله وخبراته 
عن موثق النقوش المحفورة على الحجارة والأبنية وشواهد القبور؛ إلا أن الغاية من؛ 
التوثيق واحدة» وهي تقديم الوثيقة محققة خالية من كل دس وتزوير» صحيحة النسب 
'. إلى عصرها وصاحيها. 


ييل تو 


لمر والروايات يحتل في العلوم الإنسانية مكانة أكبر مما يحتله توثيق , 


الأنواع الأخرى» ومع ذلك يحب ألا نقلل من قيمة الأنواع الأخرى ويخاصة بالنسبة 
لمؤرخي الأحداث التاريخية واللغات ومجتمعاتها القديمة والفنون. 


وتوئيق النصوص والروايات» قديم عند علماء المسلمين» بدأه رواة الحديث 


النبوي» فحددوا ضوابطه: ودققوا في طلب البينات الى تثبت صحة النص أو الخبر 


المروي. وقد اعتمدوا على البينة الظرفية أو بينة القرائن والملابسات. 


ونا تفرعت العلوم الإنسانية» واستقل كل علم منها بكيانه» حذا اللغويون 
والمؤرخون والأدباء حذو رواة الحديث» فرووا أخبارهم وأشعارهم بأسانيدها 3 ولكن 
مع مرور الزمن وعدم دقة المدققين» دخل التحريف والانتتحال في بعض الاشعار 


والأخبار التى حفظتها لنا المصادر القديمة. المخطوطة والمطبوعة .. هذا بالاضافة إلم-. 


ماتركه النساخ والوراقون من عبث بالنصوص القديمة» مما جعل مهمة الموثقين والباحثين 


إزاء هذه النصوص ليست بالأمر اليسير.. 7 


ويبدو أن علماء أوروب ه يعوا فنْ التوثيق موضع عنايتهم إلا في عصور متأخرة» 
عندما اتجوا إلى تحديد مفاهيم العلوم وطرق دراستها. فنادى بعض مؤرخيهم بتطبيق منيج 
علمي على البحث التاريخي » يعتمد أساساً على الوثائق والمستندات. وهذا الممبج ينقسم 
إلى التحليل التاريخي وهذا المأبج يتطلب خبرة في اللغة والمخطوط وانواع الوق 
والأحبار» ومقارنات بين النسخ المتوافرة من نفس الوثيقة. ثم يعقب ذلك مرحلة البناء 

واتركيب ويسمى التركيب التاريخي: وهو لب البحث التاريخي» ولولاه لما بلغ الؤرخ 
غايته؛ وهذا يعتمد على تجميع عناصر التحليل المتفرقة ويرتبها وينسقها ويؤلف منها صوراً .. 
مشابية قدر الإمكان للصورة التي وجدت في ذهن شاهد العيان. 


520-37 


اليج التوثيق : 
ويتركز في تحليل الوثيقة» ومهمة الموثق تنّبي عادة عند هذا التحليل. وهذا المبج 

يسمى أيضا بالمبج النقلي» وغايته توثيق النصوص والاثارء ويختص بالحياة الإنسانية 

الماضية. وكان لزاما على المشتغلين بالعلوم الإنسانية ان يستعينوا بالوثائق للتعرف على ----- 

ظواهر الحياة الماضية من سياسية واجتّاعية ودينية وفنية وفكرية. 


ولا غنى لدارسي هذه العلوم ‏ ومن بينها اللغة والآداب ‏ عن توثيق ما يصل إلههم 
عبر التاربخ من نصوص وآثار. (والنصوص قد تكون مسموعة بالنقل شفاهاً» أو مقروءة 
بالحخط كالرسائل والتقارير والمخطوطات أو بالطباعة أو مصورة بالآلة أو منطوقة بالتسجيل 
الصوتي) وني كل هذا ينبغي الاطمئنان إلى صحة المروي؛ من أي طريق وصل إلينا ومن 
هنا لا بد من توفر ادوات التوثيق واهمها: 


-- الخبرة بالمخطوط العربية والفارسية والتركية وأصوها وعلاماتما.‎ ١ 
؟- الكشف عن مواطن التزييف والتلف.‎ 

#- التنبه إلى النصوص المحرفة أو المصحفة. 

4 - القييز بين مراتب النسخ المتوافرة. 

ه القدرة على اكتشاف حدود التصرف في نص المؤلف. 

<- الاحاطة بالمتن وموضوعه وفهم دقائقه وأساليبه. 

٠‏ الإحاطة بالمصادر والمظان التي تتعلق بموضوع النص الموثق. 


ما سبق يتضح أن الموئق لابد أن يكون على علم واف بأشكال المخطوط وأنواعها من 


والاعراب والإملاء. وأن يكون الموثق على قدرة علمية تمكنه من المقارنة بين النسخ 

المتاحة حتى يكتشئ مواطن التزييف والتلف. أذ من كلك كله أن يكو خل بل 
* بموضوع التن الحقق أو المراد توثيقه» حتى يستطيع أن يفهم دقائقه وأساليبه امختلفة 
ويعلق على ما يستحق التعليق منباء وأن يكون من ١‏ امات الوقوف بالمصادر والمراجع 
وطريقة استخدام الفهارس التي تمكنه من اللجوء إلى المراجع أو المصادر الي يستوثق منها 
صحة ما يتبادر إلى ذهنه من شكوك أثناء عملية التوثيق هذه. 


وهكذا يتبين دور الوثائق. ولقد قيل «لا تاريخ بدون وثائق» ومن هنا تطور علم 
الوثائق في العصر الحديث : وأسست له المعاهد التخصصية لاعداد الباحث المتمكن. 
وهناك خزائن الوثائق والمخطوطات الميكر وفيلمية ااي تحفظ تلك الوثائق و نجعلها ميسرة 
الاستخدام » » بعد أن أصبحت في مأمن من التحريف أو الإتلاف أو الحريق ووضعها ثيس 
مناخ مناسب من الحرارة والرطوبة؛ وأنشأت لها الدول المتقدمة حضارياً مراكز الترمم 
ومعامله المهيأة لترمم الوثائق التالفة أو القطع الأثرية الي أتى عليها الزمن. 0 


فالوثيقة التي هي كل تسجيل بالحرف أو بالصورة أو بالأشرطة الممغنطة لكل عمل أو 
حدث من الأعال الرسمية للدولة» أو م الأعأل الى قامت بها مؤسسات خاصة أو 
أفراد» والتي بدورها تشكل تسجيلاً حياً للراحل الحياة التاريخية لهذه الدولة بكافة صور 
الحياة» وأشكالها السياسية والاجّاعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية بحاجة إلى 
رعاية وتصئيف وتسجيل» حتى تكون في متناول الباحثين خيئا يحتاجون إليها لإلقاء 
الضوء عليباء فربما تكون هذه الوثيقة سبباً لإنارة الطريق نحو الحقيقة أو على الأقل جزء 
' من الحقيقة. 


١‏ الفلا عن هذا 0 الشامل لكلمة وثيقة» نشعر بأن 0 للقي الذي بلغته 


المؤسسات الوثائقية في الوطن العربي. ل يبلغ بعد المستوى العلمي الكاني الذي يوازي 
قيمة الكنوز التاريخية الفنية. التي أورثنا إياها الآباء والأجداد. لقد مر زمن طويل على 
الأمة العربية وهى تعاني من نير الاستعار بكافة أشكاله وصوره؛ ولكن طالما قدر لهذه 
الأمة التحرر من هذا النبر» وأفاء الله عليبا بنعمة التحور والانطلاق: فإننا ندعو جامعاتنا 
إلى افتتاح مراكز وأقسام للدراسات الوثائقية, لإعداد الخبراء واللتخصصين للعمل على 
تصنيف وتنظيم ورعاية هذه الوثائق والعناية بباء وترميمها من الآفات واحتالات 
الحريق. وفك رموزها وحل غوامضها ؛ لتبقى سندا للباحثين عن الحقيقة والدارسين لهاء 
ما تقدمه لهم وتمدهم به من المعلومات المفيدة التي يمكن أن توصلهم إلى تلك الحقيقة. 


ا * قال خكم لانه:: 


من نقل للشه فقد نقل عنك؛ ومن شهد للدم :قد شهد عليك» ومن خا .' 
لك تر غليك» ‏ لا تقبل الخبر: من “كذاب» ولو أتاكٍ خديث عجاب». بن 


املاس وين كر خولد بخن لأ و جا ا تعن بي 


إسلتقكد رالكقفبف 
الأخ رئيس ترير محلة دارة المللك عبد العزيز امخترمء » 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
قرأنا في العدد الثالث من السنة العاشرة في الجلة الكريمة (الدارة) بمثاً عن نتائج هجرة 
الحضارمة إلى الهند .. وقد احتوى البحث على بعض الأخطاء في أسماء الأعلام نتيجة للترجمة 
من اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية. 
ولاكانت تلك الأخطاء لأعلام في المنطقة ومجلتكم مرجعاً من المراجع الرئيسية في التاريخ 


العربي القديم والحديث» رغبت بأن أنقل | تلك الأخطاء بقصد تصحيحها في الأعداد 
2 0 2 7 ب 
القادمة : 


الثاني : المفرد سلطان أو سلطنة . 
الثاني قي َع عائلة من السلاطين حكن جزءاً من 


حضرموت . 

الثاني : مص مده د مهمد 

ا حادي عشر هدينة داخلية من حواضر حضرموت 

الأول لقب يطلق على طائفة من المجتمع الحضرمي . 
ا خامس عشر 
التاسع عشر 
الخامس عشر عائلة من عائلات المجتمع الحضرمي . 
التاسع عشر 1 عي سلفت الاشارة إلى مدلوله . 

الثاني والعشرين مدينة ساحلية من حواضر حضرموت . 
الثالث والعشر ين 
انيقل 

الرايع 

العاشر يئون مدينة داخلية من حواضر حضرموت . 

ا حادي عشر هٍ يٍ إحدى القبائل العربية في جنوب شبه الجزيرة 
العربية . 


ولكم خالص احترامي 5 اللخلص : عمر سال باعباد 


اتكلداة 


اعداد 


0 الأسناذ مصطفى أن جاهين 


0 ساعة البرج في مسجد الخازمية ل 
31 دولة عربية إسلامية مساحتا 41410 4 كم') تقخ بين َي عرض 0" وه ,/ام 
ٍِ 8 | درجة ثالآ». وخطٌي طول 8 و48 درجة شرقاً تقرباً. ويحدها من الشمال تركيا 
ومن الشرق إيران» :ومن الغرب سوزية» والأردن والسعؤدية ومن الجنوب الخليج. 

العربي » والكويت» والسعودية. تبلغ خحدود العراق البرية واكم تمتد عبر ججبال ؤعرة » 1 
وهضاب وصحارى؛ والحدود البحرية ٠"كم.؛.‏ تقع على ساحل الخليج العربي» ويختلف 


اتكلدة 


مبطحه اختلافاً كبيراً بين الشمال والجنوب » وبين الشرق والغرب. فني. أقسامه الجنوبية الحاورة 

اللخليج العربي ينبلغ ارتفاع الأرض عن مستوى سطح البجر بضعة سنتيمترات» وني أقسامه 

الشمالية الشرقية يطل الارتفاع إلى أكثر من لظام ويمكن تقسيم سطح العراق إلى ثلاثة 
0 . رئيسية: / |[ | 


ير الروني : الذي يتكون فن سهل طول يمتد 3 خجنوب ووسط العراق» رف 


للات . 


نبرا دجلة والفرات وفروعها» وتنتشر فيه مجموعة كبيرة من المستنقعات: والأهواز والبحيرات » 
وقد كونته الترسيبات التي جاءت بها هذه الأنهار من المرتفعات» ويحتل حوالي 7١‏ / من مساحة وم 
العراق» وبه أكثرمن /.٠‏ من سكانهء ويتراوح ارتفاعه بين ما يقرب من مستوى سطح البحر © 
وماثة متر» ولخصوبة أرضه ووفرة مياه الأثمار التشرت به الزراعة». (كالقمح والشعير والقطن 8 
والأرز وبساتين النخيل والفواكه)» ونشأت على ضفاف الأنهار مدن كثيرة. 


: : التي تمتد في غربي العراق» وتتكون من صخور باطنية صلبة 
تغطبها صخور رسوبية» وينحدر سطح الحضبة من الغرب إلى الشرق» وتمتد بهذا الاتجاه 
مجموعة من الوديان الي تجري فيها المياه في مواسم الأمطار فقط» وهي قليلة السكان إذا لا يزيد 
مجموع سكانها على لنسمة أي حوالي 8/: من مجموع سكان العراق على رغم أنها 
يكن 5٠١‏ من سطح العراق» ومعظم سكانها من البدو الرحل الذين يتجمعون حول الآبار 
والعيون. وترجع قلة سكانها إلى وعورة أراضيها وارتفاعهاء وفقر تربتهاء وجفاف مناحهاء 
وعدم وجود أنبار دائمة الجريان فيها. 


"ل المنطقة اسبلية: الي تقع في شهال وشهال شرق العراق» وتحتلٌ حوالي 7١‏ / من 
مساحته. ونظراً ‏ مطول أمطار تكن للزراعة» فقد قامت الزراعة بها في السهول والمنحدرات» 
كزراعة القمح والتبغ والبنجر والكروم والزيتون» ويقطنها حوالي ثلث سكان العراق» ومن 
مدنها الحامة: الموصل» وكركوك: والسلوانية» وأربيل» وخائقين؛ وفيها معظم آبار البترول. 
ومناخ العراق يتصف بالتطرف» فهو حار جاف في الصيف» بارد رطب في الشتاء» وتستثنى 
من ذلك مناطق الجبال العالية الي تتصف باعتدال الجو في الصيف وشدة انخفاض الحرارة في 
الشتاء. ونظراً للتفاوت الكبير في الحرارة والأمطار بين مال العراق وجنوبه؛ لا يمكن تسمية 
مناخ العراق واحد من أنواع المناخ. فالأقسام الوسطى والجنوبية التي تحتل حوالي 1/10٠١‏ من 
مساحة العراق تتراوح أمطارها من ها ١لاسم‏ قُُ السئة» ويطلق على مناخها اسم المتاخ 
الصحراوي الحارء ولذلك اقتصر نمو النباتات بها على المستنقعات وضفاف الأنمار. 
ويحتل العراق المرتبة الأولى في إنتاج التقورء فهو مسئوك عن 8٠١‏ / من تجارتها العالمية َك 
مساحة الأراضي المستثمرة زراعياً ٠د‏ ٠.؟ب"؟‏ مشارة زكل 4٠٠‏ مشارة- كم') (19/ 


ادا 


من مجموع مساحة العراق) : منها ٠٠.٠٠١.0٠٠‏ في شال العراق» وتعتمد على الري: غير أن 
هذه الأراضي الزراعية لا تستغل كلها لازراعة في آن واحد: بل يتبع نظام المناوبة: فيزرع حوالي 
نصفها في سنةء والنصف الآخر يزرع في السنة التاليةء وهكذا. ومستقبل الزراعة يبشر بالخخير 
فإذا استعملت الأساليب الحديثة في الزراعة وتمت مشاريع الريء فيمكن زراعة جميع 
الأراضي الزراعية في آن واحدء كما يمكن استثار القسم الأكبر من الأراضي القابلة للزراعة غير 
المستثمرة» والتي تقدر مساحتها 9.8٠٠.٠٠٠‏ ؟ مشارة 5:400.:٠٠(‏ في الشمال وتعتمد على 
الأمطارء و0.:00٠18,8‏ في الجنوب وتعتمد على الري). 


أما الصناعة فلا تزال في دور الغو والتطورء فقد ظهر من الاحصاء الصناعي (1484م) 
أن 8/ فقط من السكان العاملين يشتغلون في الصناعات؛ أو ما يساوي 409841١‏ عاملاً» 
(بينهم ١١017‏ من النساء) موزعين على 7745٠‏ مؤسسةء وأن حوالي 494/ من هذه 
المؤسسات صغيرة وقليلة الكفاءة» وتستخدم كل منها أقل من 7٠‏ عاملاً. وأهم الصناعات 
صناعة استخراج النفط وتصفيته الي تستخدم ١86٠٠‏ عامل. وصناعة النسيج لل 
عامل): والبناء 1٠٠١(‏ عامل)» والصناعات الغذائية 860٠(‏ عامل)» وصناعة التبغ 
والسجائر ٠٠0٠(‏ عامل). وهناك صناعات أخرى تشتمل على كبس_القور وحلج القطن» 
وصناعة الزيوت النباتية» والصابون» والسكرء والأسمنت» والكبريت» والصناعات المعدنية 
حختلفة » كالشبابيك , والأبواب» والأسرة» وصناعة الجلود» والأحذية والبيرة» والعرق. وهذه 
لصناعات ليست موزعة توزيعاً عادلاً في أنحاء العراق» بل أن معظمها يتركز في مدينة بغداد. 
وتأتي بعد ذلك في الأهمية مدن الموصل والبصرة وكركوك: ثم أنحاء العراق الأخرى. ويعتبر 
لعراق من الأقطار الهامة في إنتاج النفط » فكان (1905م) في المرتبة السادسة بين الأقطار 
لمنتجة للنفظ في العالم: وبلغ إنتاجه في تلك السنة حوالي 9.0 مليون طن ؛ كانت حصته منها 
حوالي 74 مليون دينار. وتقوم ثلاث شركات باستخراج النفط في العراق. هي شركة نفط 
لعراق التي يشمل امتيازها جميع الأراضي المحصورة بين شرق نهر دجلة وشمال خط عرض "٠‏ 
والحدود الإيرانية والتركية» وقد عثرت على النفظ بكليات وفيرة في بثر بابا كركر قرب مدينة 
كركوك (19797م)» ثم ازداد انتاجهاء ومدت الأنابيب بين حقولها في كركوك وبين سواحل 
البحر المتوسط عند حيفا وطرابلس وبانياس» ولكن خط حيفا تعطل بعد أن استولى الصهايئة 
على القم الأكبر من فلسطين. والشركة الثانية هي شركة نفط الموصل التي يشمل امتيازها 


الداذ/2؟ 


© زخرفة في مسحد سبوا بالعراق © 


جميع الأراضي الواقعة غرب نهر دجلة وشمال خط عرض “اء وعثرت على النفظ في حقول 
عين زالة الواقعة جنوب غربي مدينة الموصل» ومدت أنابيب اتصلت بأنابيب شركة النفظ 
العراقية » وصدرته لأول مرة في 1497 م. والشركة الثالثة هي شركة نفط البصرة التي بشمل 
امتيازها جميع الأراضي التي لم تدخل في امتياز الشركتين المذكورتين: أي أكثر من نصف ٠‏ 
أراضي العراق» وأنتجت النفط لأول مرة (1481م)» وتؤجد حقوله بالقرب. من هدينة 
البصرة» وتصدره بوساطة أنابيب تمتد إلى ميناء «الفاو» على اللخليج العربي. وتوجد شركة رابعة 
تسمى بشركة نفط خائقين» كانت تستغل منطقة صغيرة. قرب مدينة خائقين ومجاورة د أل 
الإيرائية» بدأ إنتاجها (1951م)»2 وبقيت في عملها حتى 1488 م» :وبعد ذلك اشتولت 


كلداة 


الحكومة على الحقول . وقامت باستخراج وتصفية النفط بنفسهاء لأن الشركة ل تنفذ التعهدات 
التي التزمت بها. وتقوم الحكومة بتصفية النفط في مصفى الدورة الواقع بالقرب من بغداد» وها 
مصفى في القيارة جنوب الموصل لاستخراج القار. وقد ثم الاتفاق بين شركات النفط الثلاث 
وبين الحكومة العراقية (14817م) على مناصفة الأرباح من بيع النفط:: فأصبحت حصة 
العراق 5٠‏ /. تطورت مواصلات العراق منذ الحرب العالمية الأولى: ولكنبا بحاجة إلى تطوير 
وتحسين أكثر. وخطوط السكك الحديدية يبلغ مجموع طولا حوالمي 75٠١‏ كيلومتر بما فييا من 
خطوط جانبية» وتشتمل على خط متري يوصل البصرة ببغداد» يبلغ طوله 59”كم؛ وخط 
بمقياس عريض يربط بغداد بالموصل» ويستمر إلى تل كوجك على الحدود السورية. يتصل 
بخط قطار الشرق السريع » طوله /8؟كم » وخط ثالث يوصل بغداد بكركوك وأربيل وطوله 
1١‏ كم. ويتفرع منه فرع قصير عند جلولاء ينتّبي بمدينة خانقين طوله 8؟كم. وقد مد خط 
عريض بين بغداد والبصرة ليحل محل الخط المثري القديم. أما الطرق البرية فيوجد منها 
٠‏ ككم. من الطرق المعبدة» و١٠0٠0٠4كم.‏ من الطرق الصالحة لسير السيارات و١٠٠0‏ كم. 
من طرق ثانوية. ١‏ 

وتعبيد الطرق مستمر في العراق» ولكنه يحتاج إلى وقت طويل. ويبلغ مجموع طول مجاري 
الأنهار ١٠6؟كم.‏ لا يصلح منها للملاحة إلا ١١٠كم»‏ هي محرى شط العرب من ميناء 
البصرة حتى الخليج العربي» وتتسع للسفن الكبيرة ذات مغطس عمقه حوالي ٠١,8‏ متراً. أما 
بقية أنهار العراق فلا يصلح مها للملاحة إلا القسم الواقع بين البصرة وبغداد من مجرى نير 
دجلة؛ الذي يصلح لسير البواخر الضغيرة ذات مغطس عمقه حوالي ١١١.‏ مم» وهي مسافة 
تبلغ حوالي 6٠١‏ كم.» والبائي. يصلح للسفن الشراعية والزوارق الصغيرة. 

ونظراً لموقع العراق بين بلاد تختلف جنساً ولغة وثقافة وحضارة. فإنه قد تأثر بهذا الموقع 
واجتاحتة عدة غروات من الأقطار انجاورة». وقدمت إليه هجرات متنوعة في عصور مختلفة : 
أثرت كلها على عمرانه وسكانه. ومع كل هذا كان العراق البوتقة التي انصهرت بها هذه 
السلاللات والحضارات» والي لفها العرب بإهاب عرلي مسلم. ومع ذلك فإن المناطق الحبلية 
الوعرة شجعت طبيعتهبا على انعزانها وحافظت بعض الجاعات الطارئة ‏ وهي من قدماء السكان 
على "بعض ‏ خصائصها الدينية واللغوية: وبعض تقاليدهاء كيا هو الخال عند الحدود الاإيرانية 
والتركية» وني بعض الناطق الجبلية المعزولة. ويوجد في العراق الأكراد الذين يعيشون في 


الداة /1؟ 


الأقسام الحبلية الشمالية الشرقية؛ وهم أكبر الأقليات» ويقرب عددهم من مليون نسمة» 
بنسبة ١8‏ /: من سكان العراق وتلييم أقليات أخرى كالتركان وهم يعيشون في قرى ومدن تقع 
بين المناطق الكردية والعربية» وغيرهم من الفرس واليزيدية ... إلخ. 


وقد قدمت الحجرات العربية على شكل هجرات متتابعة احتفظت كل منها بطابعها اللي لل 
القديمء ومع مرور الزمن استقروا في المدن والقرى وتحضر بعضهم. ولاتزال عملية الهجرة 
والتحضر مستمرة » ومع هذا لاتزال بالعراق /591 ١‏ قبيلة متوطنة» و5544 قبيلة رحالة. وهناك 
ظاهرة سكانية أخرى» هي الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن على نطاق واسع . 

والدولة جادة في نشر التعلم» فهناك المدارس الحكومية للمراحل الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية» وتوجد ايضا مدارس اجنبية واهلية لهذه المراحل. 


وتوجد بالإضافة إلى ذلك معاهد مهنية ودور للمعلمين والمعمات. وقد أنشعت في 1968م 
جامعة بغداد وضمت إليها كليات الأداب» والعلوم. والحندسة» والطب» والحقوق» 
والتجارة: والصيدلة» وطب الاسنان؛ والبيطرة» والزراعة» والتربية» وكلية البنات» وكلية 
الشريعة. وهذه الكليات ما عدا كلية البنات مختلطة. وهناك كلية حربية وأخرى للشرطة» 
وجامعة الحكة الأمريكية (كليتا إدارة الأعال والهندسة). وهناك وسائل أخرى غير المدارس 
تساعد على نشر الثقافة بين المواطنين: من أهمها الصحضء» والمحلات» ومحطة الإذاعة» 
والتليفزيون» ودور السينا. 

والعراق اليوم. بحدوده وسكانه يختلف اختلافاً كبيراً عا كان عليه منذ أن استوطنه الإنسان 
في حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة ق.م» فقد تعرض لغزوات وهجرات اقوام لاتزال بقايا حضاراتها 
موجودة في أرضه وشعبه» فللإنسان القديم الذي عاش في شمال العراق آثار في تل حسونة» 
وكهف شانيدار. وجرموء تعود إلى ما قبل 80٠٠١‏ سنة ق.م.. ثم استوطن الإنسان جنوب 
العراق وترك من الآثار: تلول العبيد والوركاءء وجمدة نصر. ثم بدات حضارة السومريين في 
جنوثي العراق» ومن آثارها: أرك: ولكش. وأوماء ونيبورم» وأور واريدوء وشروياك» 
وكيش» وايسن» ولارسا. ثم بدا حضارة الاكاديون؛ وتركوا من الآثار: اكادء وسيبار 
الواقعتين جنوي بغداد. وأسس البابليون دولتهم » وجعلوا مدينة بابل الواقعة آثارها قرب مدينة 3 
الحلة عاصمة لهم: وبلغت أوج حضارتها في زمن حمورابي وقامت. المملكة الأشورية التي 


الداة 


دامت 1١٠١‏ عام تقريباً (+ت 7١‏ 519 ق.م.) وكونت إمبراطورية واسعة امتدت حدودها 
إلى إيران وتركيا وسورية ومصر. وها أربع عواصم لاتزال آثارها باقية. هي : نينوى الي تقع 
بالقرب من مدينة الموصل ٠‏ ودورشروكين (خورسباد) : واشور (قلعة شرقاط) وكالح (نمرود) ٠‏ 
وأشهر ملوكها سر جون الثاني : وسنخاريب» وأشور بانيبال. وانتبى حكم الأشوريين. وأعقبهم 
الكلدانيون. وأشهر ملوكهم : نبوخذنصر الثاني: ثم جاء الفرس فسيطروا على بابل» ودام 
حكنهم إلى ١"اق.م.‏ حين غزا الإسكندر البلاد وأسس عاصمته في سلوقية جنوب بغداد. ثم 
زال حكم الاسكندر واستولى الفرثيون على الحكم إلى "77 حين بدأ الحكم الساساني الذي 
دام إلى *"1". عندما انصر المسلمون عليبم في موقعة القادسية. ثم في موقعة المدائن وذلك في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي بنيت مدينة البصرة في زمنه. واتخذ سعد 
ابن أني وقاص الكوفة مقراً لحكه. وف عهد الدولة الأموية الي تخت دمشق عاصمة لا كان 
العراق مركزاً للحضارة العربية الإسلامية: رغم حدوث الاضطرابات والحوادث المؤسفة» 
كمقتل الإمام الحسين (رضي الله عنه) في عهد خلافة يزيد بن معاوية» فتوسعت المدن كالكوفة 
والبصرة. وبنيت مديئة واسط التي اتخذها الحجاج بن يوسف عاصمة له. ولا انتقل الحكم من 
الأموبين إلى العباسبين نقلوا قاعدة الخلافة من الشام إلى العراق: فأسس ثاني خلفاء العباسيين 
بغداد على نهر دجلة وعلى مسافة قصيرة شال طيسفون: ثم اتخذ اخليفة المعتصم مدينة سامراء 
عاصمة له. وبعد زمن عاد مقر الخلافة إلى بغداد: ثم ضعفت الدولة العباسية: واحتلها المغول 
في زمن هولا كو 1784 م. وبتي العراق بعد ذلك يعاني الغزوات المتكررة من الفرس والأتراك» 
فكان مسرحاً لحروهم ونزاعهم. فخضع لحكم الدولة الصفوية من زمن الشاه اسماعيل 
الصفري 1608م بعدما كان تحت حكم الأتراك» وعاد نفوذ الأتراك في زمن السلطان سلوان 
القانوني 1884 م وبتي زهاء 4٠‏ سنة. وانتقل بعدها إلى الفرس لفترة قصيرة ثم رجع حكم 
الأتراك 1"1*8 مء وبتي العراق جزءاً من الامبر اطورية العؤانية حتى الحرب العالمية الأولى عندما 
دخلت الجيوش البريطانية أرض العراق 1917م وهزمت البيوش العؤانية. وقد أسهم 
العراقيون في الحرب ضد الأتراك للحصول على حريتهم واستقلاللهم. ولكن الانجليز لم يمنحوا 
البلاد حريتبا واستقلالها كما وعدواء بل حكوها حكاً عسكرياً قاسياًء فحدثت الثورة العراقية 
شي "٠‏ مابو 19١‏ م2 وعقد الانجليز وحلفاؤهم معاهدة سيفر مع الدؤلة العؤانية» 2 
هذه المعاهدة وموافقة عصبة الأمثم وضع العراق تحت الانتداب البريطاني » واضطرت بريطانيا 


9 لماه 


بعد ذلك أن تنم نح العراق حكاً ذائياً » فألفت أول وزارة عراقية في /!؟ نوقبر م : وأعقييا 
استفتاء شكلي لنوع الحكم : وقرر ملس الوزراء المناداة بالأمير فيصل ملكا دستورياً على العراق 
في ١١‏ ا ١م(.:‏ وعدت معاهدة بين العراق وبريطانيا 14154 م »نحت بموجبها بريطانيا 
امتيازات» «منها السماح لها ببناء قواعد عسكريةء وأعقبتبا معاهدات كانت آخرها في :*197 م. 
وني 1979م قبل العراق عضوا في عصبة الأهم. وانتبى عهد الانتداب. 

وفي 191 م مات الملك فيصل وخالفه ابنه الملك غازي. وثي هذه السئة قامت عصبة 
الأثم بتعديل الحدود بين العراق وسورية» وادخلت جميع جبل سنجار داخل الحدود العراقية. 
وبأواخر 1985 م حدث انقلاب عسكري بقيادة بكر صدتي» وكان منارثاً للإنجليز» ولم يدم 
حكمه إلا أقل من سئة واحدة حتى قتل. وني 1984 م قتل الملك غازي بحادث سيارة؛ وخلفه 
ابنه فيصل الثاني الذي كان صغيراء: فعين خاله الأمير عبد الإله وصيا على العرش. وني ١194م‏ 
عندما كان رشيد عالي الكيلاني رئيساً للوزراء» قام بثورة ضد الانجايز نجليزء وطرد الأمير عبد الإله» 
وعين غيره من العائلة المالكة؛ وأعلنت الحرب على الانجليز» راجت الجيوش البريطانية بغداد 
بعد شهر من إعلان اللخرب» وعاد معها الوصي على العرش 

وفي 1447 م أعلن العراق الحرب على دول انحور وانضم إلى جامعة الدول العربية 
6م وعندما وضعت معاهدة يورث سموث ني /194م لتعديل معاهدة 197٠‏ م قابلها 
الشعب بالسخط والثورة» فاضطرت الحكومة إلى إلغائها. ودخل العراق /144م مع دوك 
الجامعة العربية في حرب ضد الصهاينة في فلسطين» ولكن موقف بعض رؤساء الدول العربية » 
وحدوث خلافات بين هذه الدول: أدى إلى الفشل في هذه الحرب» ووقفت هيئة الأثم 
المتحدة موقف التحيز ضد مصالح العرب في فلسطين؛ رغم إعلان هذه المنظمة لميثاق حقوق 
الإنسان في نفس السنة التي أهدرت فيا حقوق ما يقرب من مليون عرني في فلسطين. وني 
16م توك الملك فيصل الثاني سلطاته الدستورية» وبعد خمس سنوات قتل مع .خاله ولي 
العهد ورئيس وزرائه نوري السعيد» على أثر ثورة قام بها الجيش في ١4‏ تموز (يوليو تن 


الراجع 


١‏ الفندي ‏ محمد ثابت وآخرين دائرة المعارف الإسلامية ‏ القاهرة "1981 م. 


؟ - الموسوعة العربية الميسرة دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ‏ القاهرة 1958 م. 


ادا 


المللك عبد العزير في سيارته الملكية ' 
شارع المسجد الكبير عام وام . 


لقاء المصالخة بين الملك عبد العزيز والملك فيصل الأول 
أوائل عام ٠117م‏ الموافق 11449 ه . 


8م "1 للسسمير 
1545م أفشتح صاحب 
السمو الملكي الأمير/ ماجد بن 
عبد العزيز أمير منطقة مكة 


الكرمة» الدورة العاشرة 
للمجلس لأعلى العالمي 


للمساجد بمكة المكرمة » وقد 
ألقى سموه كلمة نيابة عن خادم 
الحرمين الشريفين جلالة الملك 
المفدى «فهد بن عبد العزيز؛ دعا 
فبها الشباب المسلم إلى ضرورة 
القسك بالقيم والمبادئ والتعاليم 
الإسلامية الحميدة للتصدي 
للقوى الحاحدة الملحدة التي 
تخطط لصرف شبابنا الممبلم عن 
المساجد إلى دور اللهو 
والمؤسسات: الترفيبية الأخرى» 
وبالتالي تحريده من قيمه ومبادئه 
الإسلامية» بحيث يصبح لقمة 
سائغة في مخططات التخريب 
العقائدي والأخلاقي. 

وقال جلالته: 

إنه ليسرنا أن يتم هذا اللقاء 
المتجدد سنوياً في مكة المكرمة 
حيثٍ وضع الله أول بيت للناس 
مياركا وهدى للعالمين.. 

والمسجد أهم شيء في حياة 
المسلمينء فهو رمز وحدتهم 
ومكان جمع كلمتهم وتوحيد 


لما 


© الأحد «غرة ربيع الثاني ( 


جلالة الك فهسد بن عبد العزيز 
صفوفهم ...في السجد يني 
المسلمون كل. يوم خمس هرات 
يجتمعون على عبادة الله وتقراه» 
وتتالف فيه قلومهم ويتعرف فيه 
بعضهم على بعض » وأن من نعم 
الله على الأمة الاسلامية أن جعل 
الأرض مسجداً وطهوراً: 
وانفردت بهذا الأمة الاسلامية» 
فإذا كانت الأرض كلها 
مساجدء والمساجد كلها مراكز 
للدعوة والجهاد والنضال والتعليم 
والتدريب فلا بد ان 
برسخ قدمه على الأرض ويجعلها 
صالحة لإنبات جيل صالح 


عتمسلك بالإسلام عقيدة وعملاً 
.. وقال جلالته : 

بأنه يتحمّم علينا كمسلمين 
أفراداً وحكاماً أن نعمل على 
إعادة المسجد إلى نشاطه الأصيل 
ودوره القيادي في توجيه الأمة 
الإسلامية ودفع “مسيرتها إلى 
الطريق الأقوىء حتى نكون 
جديرين بخلافة الله في الأرض 
.. والمملكة العربية السعودية لا 
تألو جهداً في إنشاء المساجد 
وعارتباء وهي تحرص على أن 
يلتزم المسلمون بتطبيق أحكام 
الشربعة الإسلامية حتى يتسنى 
لنا أن نستعيد المسجد الأقصى 
من أيدي الصهاينة المغتصبين. 


© السبت 580 ربيع الثاني 
18ه/ ١9‏ يناير ه194م) 
ثيابة عن نخادم الحرمين الشريفين 
جلالة لملك «فهد بن عبد 
العزيز» المفدى» افتتح صاحب 
السمو الملكى الأمير ١سعود‏ بن 
عبد الحسن بن عبد العزيزه نائب 
أمير منظقة. مكة المكرمة» أععال 
الدورة الثامنة. للمجمع الفقهي 
لرابطة العالم الإسلامي بمقرها في 
مكة المكرمة» وقد ألقى سموه 
نيابة عن جلالته كلمة قال 
فيها؛.- 
:. يتعين على فقهاءٍ العصر 
التعاون فيا بينبم لإصدار أخكام 


اجتهادية مبئية على الكتاب 
والسنة» حيث أن للاجتهاد أثراً 
وقبولاً وقوة؛ -حينا يصدر بصورة 
جاعية» فكان المجمع الفقهي 
الذي استقطب نخبة من العلماء 
من عختلف الدول الإسلامية؛ 
لينيروا الطريق أمام المجتمع 
الإسلامي وليعرفه على صفاء 
عقيدته وسماحة شريعته» وأن 
فاعلية هذا المجمع الفتهي في 
اجتمع الإسلامي وجعل قراراته 
٠‏ وتوصياته ذات أثر فعال» إنما 
تكن في فعالية أعضائه الى 
تشهد لها ثرات هذا مجع » ومنل 
انعقاد أول دورة له توالت تلك 
اللفرات: التي تعتبر مصدر إثراء 
للفكر الإسلامي» وللمكتية 
الإسلامية يظهر فيها خصوبة 
الفقه' وعظمته ومرونته:» وأنه 
دستور صالح لكل زمان ومكان 
لا يخلق ولا يبلي بعرور الأزمنة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


وبعد ذلك ألقى سماحة 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد ورئيس مجلس المجمع 
الفقهي الشبخ «عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز» دعا سماحته. اهل 
العلم إلى العناية بقضايا المسلمين 
وخاصة ما استجد مها وإيجاد 
الأحكام : الشرعية: لها... 


+ 


و الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
© من الثلاثاء: الخميس 
١‏ :" جادى الأولى داهم 
4:7 يناير 1948م قام 
صاحب السمو الملكي الأمير 
«عبدالله بن عبد العزير» ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء؛ . ورئيس الحرس 
الوطنيء بزيارة رسمية إلى 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» وذلك بناء على الدعوة 
المقدمة لسموه من فخامة الرئيس 
«الغاذلي بن جديب» رئيس 
الجمهورية الجزائرية. وقد 
جحت جهود موه في إقناع 
الجزائر بالموافقة على عقد لة 
خاسية لدول. المغرب. العرني. 
وني الفترة من الاثنين: 
الأربعاء دلانة جادى الأول 
هم 0:98" يناير 
خخام» قام موه بزيارة رسعية 


إلى فرنسا بناء على دعوة قدمها 
لسموه السيد «لوران فابيوس» 
رئيس وزراء فرنساء والزيارة 
تمثل مرحلة جديدة لتعميق 
العلاقات بين البلدين»: وتئاولت 
اغحادنئات قضايا المنطقة 
والخوانب الاقتصادية. 


وني مساء الخميس ٠١‏ 
جادى الأولى 8١4زهم/‏ ١م‏ 
ناير 1486م وضل سمره إلى 
دمشق» ثم اجتمع مع الرئيس 
السوري حافظ الأسد وكبار 
ا مسئولين السوريين» وتناوك 
الاجتاع استعراضاً لمستجدات 
الأحداث على الساحة العربية. 

وفي مساء يوم الجمعة ١١‏ 
جادى الأول وءواه/م أول 
فبراير 19488م) وصل مره 
بحفظ الله ورعايته إلى الرياض» 
بعد جولة موفقة شملت الجزائر» 
وفرنساء وسوريا. 


© الأحد ٠١١‏ جادى الأولى 
هؤله/ ٠١‏ فبراير 1946م) 
قام صاحب الجلالة الملك «فهد 
ابن عبد العزيز» بزيارة الولايات 
المنحدة الأمريكيةء وتأتي هذه 
الزيارة في الذكرى الأربعين 
للقاء الذي ثم بين الملك عبد 
العزيزء والرئيس الأمريكي 


روزفلت. 
الداة نكم 


الوجتير 
مكب ارت صرلفزز 


© الكتاب : الوجسيز. 

في سيرة الملك عبد العزيز 
المؤلف: خير الدين الزركلي 
صفحة ‏ الطبعة الرابعة 
صف رأربيع الأول 400زه - 
تشرين الثاني «نوفير 19814 م». 


© الكتاب: الإسلام وعدالة 
التوزيع 
المؤلف: د. محمد شوق الفنجري 
4 صفحة ‏ الطبعة الأولى 
4ه لكام 


كاده 


© الكتاب: الورق النقدي 
حقيقته - تاريخه - قيمته - حكمه 
المؤلف: عبدالله بن سلوان بن 
3 : 
صفحة : الطبعة الثانية 
4ه 4فكام. 


© الكتاب: أضواء على الأدب 
والأدباء في منطقة جازان. 

المؤلف: محمد بن أحمد العقيلي. 
0 صفحة ‏ الجزء الأول 
منشورات نادي ذكة الثقافي. 


© الكتاب الشاعر المحسن 
المؤلف: ابراهيم أمين فودة 
صفحة ‏ الطبعة الأولى 
64 له 4مقام 0 


© .الكتاب : نداء السحر 
الؤلض: محمد السليان الشبل 
5 صفحة 

مطبوعات نادي الرياض 
الأدبي. 


© الكتاب : العلاقة الافسانية فيا 
القران الكريم 

المؤلف: حمزة ابراهم فوده 

48 صفحة - الطبعة الأولى 


سي ا و دن نوين ال لس سه 


ا( 

( مبوسبتك الحدار كن 

1 4 

4 سعادة رئيس تحربر الحلة اخترم 

١‏ قبل أسبوع أو يزيد من عيد الميلاد وصلني عدد شهر سبتمبر سلة 5م لمجلتكم الغراء 

2 «الدارة»). 

: لقد كنت أطالعها بين الفيئة والفينة وأجدها شيقة للغاية وباعئة على التفكير والقعن. 

6 لقد قت ولسنوات طويلة بالبحث في علوم وطب العرب؛ لذا فإن مقالتكم عن ابن 

( ميمون جاءت غزيرة وجديرة بالاهتام. 

1 4 

0 إن كل عملكم المتعلق بدراسة التاريخ القديم في شبه جزيرة العرب لهو عمل خلاب 

84 ويكشف عن الجديد. فكلا بحث الناس ونقبواء كلا كان هذا أفضل لتفهم بداية الحضارة كا 

6 نعرفها من الشرق الأوسط وبلاد حوض البجر الأبيض المتوسط. 

ع يجزم البعض أن الحضارة قد بدأت عبر النيل ودجلة والفرات» بيد أن الشك بدأ يساورني» 
لأنه على ما يبدو لي أن الحضارة هناك تبين علامات بأنها بدأت بأناص ومستوطنات حيث 
دلائل الثقافة وأشكال الفنون» ومجتمعات تطور من ذي قبل» ربما في مكان آخر. ولا أعتقد أن 
الوقت سيستمر طوبلاً لتأييد ادعاء“أتباع هذا الرأي. ومن المحتمل أن نكون قد بدأث من بلاد 
العرب واسيا الصغرى أو في إيران. 

واليوم وصاني في البريد عددكم لشهر ديسميرسنة 1485 والذي شدّنِ فيه كثيراً مقالكم 
وصوركم عن «جرش»0» وهذه الصورة في ص "١١‏ هي بمثابة در بما فيها من أعال البناء 
ا حجري الذي يعتبر شيئاً غير عادي. 

: لقد كنت دائهاً مهتماً بتحركات سكان العرب تجاه الشرق: وعرفت الكثير عن هجرة 
الحضارمة لشرق المند وبلاد جاوه. واستطاع الكثيرون منهم تكوين ثروات طائلة هناك ثم عادوا 

لوطنهم حضرموت لينعموا بثروا- تهم. أما عن هجرتهم إلى الحند» فهذا لم أعرفه وأخيرك تقبلوا 

تحياقي عن اتساع. وعمق ملائكم التي تنشرونهاء وهذاء إن دل على شيء فإنما يدل على 
مواصلة نجاح مجلتكم الغراء الِي أسرٌ بها كثيراً!.. الخلص لكم 
وشكراً لكم على هذه الأعداد الفئمة عن عل | سبدلي ن. فيشر 


نما لا كا كا 


ات 
امام 81 221 
1985٠‏ ,10 تإنتوتاصول 43085 9؟9 وإماوططاءمي8ا 


:7610 058815 مممشفطه! .ع2 
, 018 > 1810-1 


م م فد 4 

5 , 06758 طء ته 5686 42517 0 7 
و2915 ه80 85ومم 

22515٠‏ ذفننلوة ,11161 طقوم1؟ 


-: 2561062 .ع2 موود 


107 قه2 1167 قله فقس هم طن قطة وعدمعوط مم ديه عزوه< ه طتامطم 
6 1 ا .للونتمققق *907 6م1858 ,1981 , توطدو5م 86 21 «فقصه< قطة دمفووع 
قصذخم قضهة ,«قطدمصه مه 6عتوط قصضهة 8158 وه كه تندوم ,325 عصطتثقوة» درهوط 

8 217 108 مع 1غ لتاشدئقع 137قتاخه 1559118 قضه 1586ضمه نه غصة عزعرو؟ 15 
© 58ذ280316 .سه 8512568 طوعق 7ه 16184 قط وقصة عطاعاهه1 ضوقط هنرهط 1 
هه - 2002011161 7198 طتاشتيية11 نط1 زه 9581616 تتامين 


صد م10ه0ققطه ننه قصة 21855021 #اطفكفصهة كزندهة7 زه عاعمم1 تتنادعز 4131م 
فصسه ع058 5621م 208 فقطدك مع5879683115 فته عطذتوص له 5ه 18 9 بتطوعق 
88 1سطاموط قط تناهطة 0صوة8 "<7فق0صنا 77111 قتهج94992 «دوذهظ قط لط نتوموع 
116041622 58 فته 12985 113018 صكة 15 #اتمصطا 6< 8ه جه51ه151115ه 2ه 
6 89ط5 عصه1ة تنوبعوط 5ه11711128510ه تقطة 0908«وغصمه وتقط 53006 .8/014 
+1 «ه* قخط5 5طناهة 50 عمستصدطل3عوط هه 1 ناط 568و تتطم18-80جع 171 قط مه 
فظمذتقط 02# 815286 بامطه وتتقط6 0171117851056 قطة تهط6 26 56 قسووع 
07 98هطة8714 وقعمة _ةتطقط6 8خقط 8قغصطوسة858551 قصة 880516. ط5ك54 دتاموط 
3طوطهتم 0389610963 818807 85061657 عقضهة ورقشسعه* _ذمه رة“اتاطلجاه 
29 #تاطذقدهه 8111 6124 غقطة علصخطة_#مص 060 1 فصق .188ه وتمط _فسمع 
6183128٠ 15 6‏ 5هنه ختطمنة -18 مجع 711186-11 قطغ 2ه ونه011051* .588 13مطمه 
6 13839 د 0 ونامط ك1 4818 ,519هئ2ق ص1 وتاقطنتفقصمع 17ه1.11 وعمم 
فط :ره« عزووته 


174 تله 8008 *ه هنأقة1 ,با198 . «قطسوه ه02 قط ه558 صقطع. قصم 
٠‏ :01.83ا 586 85524 836 38881 أناهدط8 8شتتناه1طقصه 616 1طنتة قط .2085 2568 طك 
101 هدهع قط قصة جوع 8 18 211 هع55 ذه <ه5 فمطة 5ق منمتاطه 1ط هط 
٠‏ لمهناقناصنا 0515ئ2 18 بستقطع 


8ط قترة 09ل دهم ل1غهانامهم طهوخعق فقطة 15 8868ة:<وغط1 دوققط 8جقالة قكقط 1 
قطة دمنه ‏ 1هموم 2ه 8هل1طه10مه هقطة طتامطهة طتامصطا عده10 76هوط 1 قصه ‏ 0 تسقلاتاقوهة 
38 قط 02 تإضذا! ‏ .3978 غ141 212088 220188-56 82885 قط5 50 تاتاوسع 0و1 
1ه زهلطهة 50 تتاقشة "11203 هط 50 مشمط 0هتتتتاؤة2 قط قصه 26قط6 8قطنات 20 
7 0ط 016 2 8غخقطة 66 كضومر زقط5 كقطة 85 .عننووز 0108 قضصه طغقوة 
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-- لك ... 
كحتاب”الدارة" الكزم !! 
زرفل للترذرة من لتلي١(طارك‏ زه بعئز (لي كرتم وتوضنرخ بتارم 
وَقَرتباسم رئيس (لجررٌ # ح/940؟ (لرياض دودر 
لش (لتيسيتىالشعؤوين . 

. انلزن حبرت كل لالم لاسي زد رلنزيسؤلق مغ تدرط‎ - ١ 
 ءاثجتلا بلجل بن‎ 

؟ - (#يزقؤو( لله بالعتر م قلطزوثا دسي ذو (ششررء لزنه , إذل 
إا لجؤت وك عق كك ( عفرلل ناك بايزرة يشر 
رت (شزره . 

و ترف روات (لدت ( ورور تنرب صن لتزيع وفتر عرو عاق 
يعن لكوك رالرمنربكات, ركز بور بون كذرة شر رتنها 
لك الل لازت - لت نتن . 

4 أزق9 لهل امورو تعس ينين الت عوتيرا (لفاشى الوفيسيم 
لكل ماكرة (و(014(انَ و( لتاب باجلم . 

ه - ( بكرم كترك وهات (لقايتت تإضنا مدرلا للا نت ىب ىعن ر(للرم 
ولإرس نل مطبرعا اك (لرذرة . 

- - لاس رشن (عزى موتك لجل رعررة لتزئ . 

- (لحث (ر (لرتترع زر (طيّال (لزوة إيكازسس , يت ابر بزلاك . فيا 
لمث (لزوا لسع (يازت لايرو لي , رذن رتت نفس بردت . 

4 - ومَالِمَ "معنن تالت ذا .." نامل نزوي الي بنيز حزى (ولرورة 

ر(ئكى لفارت 


لاكلداة 
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لاما ااا 


سمو ]ا ززم رزادد الدجسنام رن 


